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الفصل الأول : الجغرافية السياسية 


للعالم الاسلامي ما قبل قيام الدولة الصفوية n‏ 
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: الدولة الصفوية وجوارها CY)‏ 


العلاقات بالتيموريين والأوزبكيين والأوروبيين eee‏ 
Vil‏ :علاقة الصفويين بتيمورتي الهند ee‏ 
انیا : العلاقات الصفوية - الأوزبكية 5210 
BL‏ : العلاقات الصفوية - الأوروبية O‏ 
الفصل الخامس : الدولة الصفوية: 
التنظيم الاداری Ba San eee ace es‏ ا 
أولا : الادارة الصفوية naar gees:‏ 2000 
Ge‏ : الوكيل E‏ 
alt‏ أمير الأمراء ل ee Cr‏ 
رابعًا : القورچي باشي ل 
خامسًا : الوزیر tecoeee:‏ ا ا و 
سادسًا : الصدر ل ل 
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قائمة الملاحق 


الملحق الرقم (۱) : الرسائل والفرمانات وغيرها E SOR‏ 
١(‏ -1) : رسالة السلطان علي بن مؤيد السربداري 
إلى «الشهید الأول» محمد بن مکی الجزينى العامل سس ۱۲ 
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(۳-د) : العملات المرتكزة على التنگهء هب a0 eee‏ 
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في الاشکالية واختيار الموضوع 

احتلت السياسة حيرا مهمًا فى المتظرمة القكرية لدی الجماعات 
الانسانیت» وتقاطعت مع الدين وتمازجت به في كثير من الأحيان. وتداخل 
لمجالان في الاسلام إلى درجةٍ دفعت كثيرًا من العلماء المسلمین إلى عدم 
الفصل بینهما وتأکید تلاژمهما. 

هذا التداخل/ 2 ott.‏ والديني» تنبّه إليه كثيرٌ من العلماء 
المسلمين» مع العلم OF‏ م۶ بين المجالین ل تکن على : وتيرةٍ واحدة من 
التوافق أو الخلاف؛ حيث بل 
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وصار الأمر مُلکا tly‏ على حا تعبیر ابن . 


مع انقلاب الخلافة إلى المُلكء وبقاء اسم له glace‏ في الحياة 
السياسية» وعلى الرغم مما لجق بهذا المعضب من شن اقدراتت ساح 
وتقاصهاء حرص الحكام في مراكز الدولة وأطرافها على الحصول من 
«الخلیفة» على قرار «التولية» لاضفاء المزيد من الشرعية على حکمهم. 
والتاريخ حافل بنماذج لمثل هؤلاء الحكام» مثل البويهيين والسلاجقت 
وكذلك المماليك الذين استقدموا واحدًا ممّن اعتبروا عباسيين» ونصّبوه 





العر بی » [د. (Liaw‏ ص ۰۸ ۲. 


۱۱ 


خليفة. وكذا نسح سلاطين آل عثمان على هذا المنوال» 5539 LH‏ الخليفة 
ضمن تسميات سلاطينهم في العهود المتأخرة لدولتهم. هذا الواقع يدل على 
استمرار التداخل بين السیاسی والدينى الذي أثرى الجدل حول السياسة 
والدين ومدى التوافق أو التعارض بینهما. تعايّش المجالان معًا في المجتمع 
الإسلامي» فمنذ انطلاقة الدعوة الإسلامية جمّع النبي محمد الدينيّ والسیاسي 
في شخصه. وحاول الخلقاء الإبقاء على هذا الوضع في العصور اللاحقة. 

الواقع OF‏ علماء المسلمين التفتوا إلى هذه العلاقة» وترك كثير منهم 
مؤلفاتٍ في هذا المضمارء وشمل الاهتمام العلماء من مختلف المذاهب 
والاصقاع الإسلامية» مثل ابن المقفع والجاحظ وابن قتيبة» وابن عبد 
ربّه» والماوردي» وأبي يعلى الفراء» وابن عقيل» والجويني والغزالي. 
والطرطوشي» وابن جماعة. وابن الطقطقاء وابن تيمية» وابن رضوان 
المالقي وابن خلدون. والقلقشندي» ومحمد بن حسين الشهير ب «الشريف 
الرضي». وأخيه المرتضی» oly‏ جعفر الطوسي. والمفید. والكليني. 
وعلي بن طاووس» والحلي» ومحمد بن مكي الجزيني العاملي الشهیر 
ب «الشهید الاول» وزین الدین بن علي الجبعي المعروف ب «الشهید 
الثانيی»» وعلي بن عبد العالي الكر كي . . . وغیرهم. 

تفاوتت مواقف العلماء المسلمین من الخلافة والخلفاء؛ فعلماء الشيعة 
لم یعترفوا بالخلفاء الأمويين والعباسیین على حدّ سواء. لانهم یرون أن 
الخلافة انتقلت من النيي محمد إلى الا مام علي ب «النص» وفي حياة النبي» 
تم انتقلت إلى أبناء الامام علی من بعده. وقد أوجد هذا الموقف إشكالية 
واجهت علماء الشيعة» ولا سیما الامامیون منهم وبخاصة بعد غیاب الا مام 
المهدي ele Yip‏ الثاني عشر . 

مع انتشار الدعوة الا سلامية واتساع مداها الجغرافي وابتعادها زمنیا من 
عهد النبی محمدء لم يبق الخليفة هو الأقوى» حتى إن الخلفاء تعددوا 
(الخليفة العباسى فى بغداد/ الخليفة الاموي فى الأندلس/ الخليفة الفاطمى 
في شمال آفریقیا)» وقامت إمارات في الأطراف أسبغ علا غلبا الا 
صفات الشرعية تحت عناوین «!مارات التفویض» أو «!مارات الاستیلاء» 
ساهمت في الإضعاف المتزاید لسلطة الخليفة. استمرّ هذا الوضع حتی بعد 
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القضاء على الخلافة في JF‏ من الأندلس وشمال أفريقياء واقتصارها على 
خلفاء بني العباس الذين تلقّوا ضربة كبيرة على أيدي المخول» لم تجد معها 
نفعًا مبايعة المماليك أحد العباسيين ورعايتهم إياه. 

ضمن هذه الظروف انبثقت الدعوة الصفوية» وأعلنت دولتها في مطلع 
القرن السادس عشرء Eide‏ المذهب الإمامي الائنيی عشري مذهبًا رسا 
لهاء متمايزة عن سابقاتها ومعاصراتها من الدول الاسلامية المحيطة بها من 
جهة. وخالقة إشكالية فى المجال الفقهی الإمامى الذي كان'لا يزال يعيش 
ضمن أيديولوجية «الدولة الغاصبة God‏ الامام الغائب» و«الجماعة» الخاضعة 
لهذه الدولة وأحكامهاء مُتمثلة بذلك دور الانتظار في ظلّ السلطان القائم. 

استمرت هذه الدولة حتى نهاية الثلث الأول من القرن الثامن عشرء ثم 
تعاقبت على الحكم في إيران منذ العهد الصفوي حتی قيام الثورة 

- الدولة الصفوية (۱۵۰۱ -۱۷۳۱۰): أسّسها الشاه إسماعيل الصفوي. 

- الدولة الأفشارية WYO)‏ - ۱۷۹): أسّسها نادر شاه الأفشاري الذي 
طرد الأفغان الذين سيطروا على الأمور في الدولة الصفوية منذ عام ۱۷۳۲. 

- الدولة الزندية :)۱۷۹١ WEA)‏ أسّسها كريم خان زند الذي قضى 
على الدولة الأفشارية. 

- الدولة القاجارية (45/ا١  :)١970‏ أسّسها محمد خان قاجار. 

- الدولة البهلوية (194706- ۱۹۷۹): أسّسها رضا بهلويء وهو ضابط 
في الجيش الايراني» واستمرت حتى قيام الجمهورية الإسلامية. 

مع قيام الدولة الصفویة. برزت أوضاع ومستجدات متعددة على 
الصعيدين الديني والسياسي» ساهمت في بلورة أسس جديدة في التعاطي 
بين هذه المجالين. وكان لا بذ من أن يترك هذا الوضع المستجد أثرًا في 

قدّم العلماء فى تلك الحقبة bbe}‏ واجتهادات أخذ الشاهات بما 
يتوافق منها مع توجُهاتهم ومتطلبات المرحلة. بذلك طبّق العلماء «الحاکمية» 
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أو ما عرف لاحمًا ب «ولاية الفقیه». مستفيدين من الأحاديث الواردة عن 
الائمت ومنها الحديث المنسوب إلى الامام جعفر الصادقء الذي نص في 
فحواه على ضرورة العودة إلى العلماء ۶ في المحاکمت. حيث یذ کر الكليني 
آنه قال : «ینظران (المتحاکمان) إلى من كان منکم قد روی حدیثنا ونظر في 
حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فلیرضَوا به USS‏ فاني قد der‏ علیکم 
حاکمّا"". هذا هو الدور الذي اضطلع به العلمای» وزاحموا به السلطان غير 
المعصوم الذي كان على رأس السلطة السياسية. 

كيف كانت العلاقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت علاقات 
استتباعيةٌ؛ أم TG‏ مع ما يستتبعه ذلك من تعاوّنٍ أو صراع؟ ما كان موقف 
العلماء في ما بينهم؟ هل كان موقفهم واحدًا pl‏ تعددت مواقفهم؟ هذه الأسئلة 
وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ الدولة الصفوية» صارت أكثر إلحاحًا 
بعد انتصار الثورة الاسلامية في إيران وطرح مسألة «ولاية الفقیه» بقوة مجددًا. 

من هنا تزداد أهمّية دراسة تاريخ أول دولةٍ قامت بالاستناد إلى الفقه 
الامامي الشيعي الاثني عشري (الدولة الصفوية) التي آمن أحد شاهاتها 
(طهماسب الأول) بولاية الفقیه. وقلد الفقيه الكر كي منصب «نائب الامام 
المعصوم» رسمیك وخاطبه به. 

هذا الوضع المستجد كان لا بذ من أن يترّك أثرًا في المجالین الديني 
والسياسي. في المجال الأول وجد العلماء الامامية آنفسهم |زاء دولةٍ شيعية 
لم تستخدهم ولم تهمّش دورهم. بل على العکس» استعانت بالعدید منهم 
واستقدمتهم من خارج الاطار الجغرافي لها (جبل عامل» والنجف: 
والبحرین)» وقلدتهم المناصب العلیا في إداراتها وأجهزة حکمها. Ul‏ على 
الصعيد السياسي» فوجد الشاهات في التشیّم الحلّ الأنجع لتثبیت شرعية 
حكمهم. فكيفا استجاب العلماء لهذا الوضع؟ وما كانت الظروف 
والمكتسبات لتلك الحال التي تقاطعت فيها المصالح السياسية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية للحاكم/ الشاه والعلماء؟ 


)¥( أبو جعفر محمد بن یعقوب الكليني. الأصول من الکافي: ۲ ج. ط ٤‏ (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» ۱۹۸۱)» ج ۱ ص JW‏ 


١ 


فى محاولة للاجابة عن هذه التساؤلات» كانت هذه الدراسة التي 
تحمل عنوان السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية ۱۵۰۱ - 
۷۹ وهي تغطّي المرحلة الزمنية التي حكم فيها الشاه إسماعيل الأول 
وابنه طهماسب. والتي تمايزت فيها الدولة الصفوية من الدول الإسلامية 
المجاورة لها (المماليك والعثمانيين» والاوزبك وآل لوديء والتيموريين 
فى الهند)» واتخذت المذهب الشيعي مذهبًا رسمیّا لها. هي مرحلة مهمة 
من تاريخ الدولة الصفوية التي لم تقض عليها الأزمات السياسية عقب وفاة 
(سماعیل» ولا قضى عليها صراع القزلباش في العقد الأول من حكم ابنه 
طهماسب الذي استعاد سلطته وأعاد إلى الدولة سطوتها التى بلغت ذروتها 
فى هد عة «olan‏ الا عباس" الأول gos‏ ال راسة أن :الدولة 
الصفوية دولةٌ إسلاميةء جاورت كلا من الدولة العثمانية» والتيمورية 
والأوزبكية؛ وهي الدول التي تجاذبت النفوذ وتصارعت في ما بينها. 


انفرد الصفويون باتباعهم المذهبٌ الامامي الائنی عشري عن بقية 
الدول المحيطة بهم مستقلین بذلك عن الخلافة العباسية. على Ol‏ هذه 
المحاولة الصفوية لم تكن الأولى في البلاد. حيث كان التشيّع معروفا 
كما اعتنق المذهب الاثني عشري - تحديدًا  Sot‏ حُكام المغول في أثناء 
تولّيه السلطة AU‏ من تدخل رجال حاشيته (في age‏ السلطان محمد خدا 
بنده ۷۰۳ - ۱۳۰/۷۱ ۱۳۱۱ م). تكررت المحاولات» ولعل أبرزها مع 
السربدارین» حيث طلب السلطان علي بن مؤيد السربداري من الشیخ 
محمد بن مكي العاملي المعروف ب «الشهيد الأول». القدوم إلى بلاده 
للاستعانة به. وكذلك قبيلة القرا قيونلو (الخروف الأسود) التى اتبعت 
المذهب الامامي آیضا. وضمن آجواء الصراع coda‏ کانت ولادة الدولة 
الصفوية في مناطق نفوذ الاق قیونلو (الخروف الابیض)» حيث كانت التبعية 
للخلافة العباسية» وحيث كان الصراع حادًا بين الاق قیونلو وجیرانها. 

هكذا انبعشت الدولة الصفوية وسيطرت على بلاد فارس» وكان إسماعيل 
على رأس الطريقة الصفوية الصوفية» وهي واحدة من الطرق الصوفية المنتشرة 
في بلاد المسلمين. ومع وصول «المرشد الصوفي» إلى رئاسة الدولة» أخذ 
بالتحول من «شيخ طريقة» إلى «شاه؛. يحكم بلادًا سيطر عليها بمساعدة أتباعه. 


١ 


اختط الشاه إسماعيل لنفسه طريقًا أوصلته إلى حُكم شرعي. فكان 
اختيار المذهب الشيعي الاثني عشري الطريق التي منحته هذه الشرعية 
والاستقلالية عن محيطه. وأخذ في تدعيم هذا الحكم tte‏ ل الاح 
الإمامي الائنی عشري مذهبًا رسميًا للدولة» وصولا إلى تحويل كل ما في 
دولته بما يتناسب مع فقه هذا المذهب. ۱ 


تتضمن صفحات هذا الکتاب در اسه هذه التطور ool‏ مند els‏ الطر یقه 


الصوفية الصفوية» لا إلى تحوّلها إلى دولة صفوية ذات طابع شيعي 
ما زال يد مغ بلاد إيران حتى يومنا هذا. 


تمثل الفترة التي نتناولها بالبحث أساسًا للدولة التي استمرت متمايزة 
من محيطها. ولا بد من الاشارة إلى أن لمرحلة التأسيس أهميةً خاصة في 
مراتب حياة الدول» وللفترة الزمنية ۱۵۷۱-۱۵۰۱ في حياة الدولة 
الصفوية» موضوع البحث» رمزيتها؛ آفهي تجسيد للفترة التي بُنيت فيها 
الدولة واتخذت فيها Unde‏ أصبح عقيدةٌ ثابتة لها. وفيها ركز الشاه المؤسّس 
إسماعيل وخليفته طهماسب أسسن الدولة التي استمرّت حتى عام ۰۱۷۳۰ إذ 
وضعت في هذه الفترة الا شش الأيديولوجية للدولة (المذهب الشيعي). 
واستعین بمراجع وعلماء من خارج بلاد الصفويين لتركيز دعائم المذهب 
الجدید وتثبيتهاء وفیها بدأت العلاقات الخارجية تتبلور؛ بدا بالمحیط 
الاقرب : الاوزيك والایلخانیین والعمانیین» وصولا إلى الأبعد: آوروبا. 


أما في الداخل» فعمل رأس السلطة في الدولة الصفوية CLAN)‏ على 
تركيز piles‏ حكمه والحَّدَ من قوة القزلباش عسکریا. ثم أخذ یمحور 
الاقتصاد حول السلطة الجدیدة» حيث استصدر العلماء الفتاوی التی تجیز 
استغلال الخراج Sadly‏ به قبل ظهور الامام المهدي في سابقة تاريخية 
تسل للشيعة الاثني عشرية باعتبارها استبطانًا لعدالة الحاکم. 


قدّمت هذه الدولة مفهومًا نظریا للحکم ی من الخليفة 
العباسي الذي كان لا يزال في كنف المماليك ویمنح الشرعية GY‏ أمير 
یصل إلى سدّة الحکم؛ إذ أعلن الشاه إسماعيل» الصونی المنشأء قطیعته 
مع هذا الخليفت ونصب بدلا منه خليفة شيعيًا إماميًا هو الامام الثاني عشر 
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(المهدي المنتظر)ء الذي تمارس المراجع سلطته بالنيابة عنه» حيث يعرف 
المرجع = Ld‏ الا dole‏ استعان الشاه بهؤلاء المراجع» فاکتسب الشرعية 
المطلوبة لحکمه واستقل عن محيطه فقهيّاء وعمل على تدعيم هذه 
الاستقلالية. وقدم عقيدةٌ متمايزة جمعت حولها أتباعه وأنصاره. 


حاول المتضرّرون من هذه السياسة داخليًا القيام بحركة تمرّدٍ بعد وفاة 
الشاه إسماعيل» فاندلعت صراعات داخلية انتهت بتر كيز السلطة في يد الشاه 
الجديد طهماسب الذي أكمل مسيرة المؤسّس فى الفترة بين عامى ۱۵۲6 - 
۰۹ فتصلی لحركات الداخل (القزلباش وعلماء الدين. . .)» ولجيرانه 
العثمانيين» وأرسى معهم معاهدة «آماسیا» في عام ۰۱۵۵۵ راسمًا بذلك 
حدًا للصراعات الدموية بين الجارّين اللدودین» وتواصل مع الأوزبك 
والايلخانيين عسكريًا واقتصاديّاء بحسب الظروف التي كانت تمر بها 
علاقات تلك البلاد وأولئك الأقوام. ۱ 


لم تنغلق بلاد الصفویین على نقسها بل تواصلت وفق مصلحتها 
السياسية مع آوروبا الناشطة للوصول إلى الهند عبر الخلیج أو المحیطات 
فنشأت السفارات بين الصفویین والانکلیز والبرتغالیین والفرنسیین وغیرهم. 
وضعت هذه البداية التي نافت على ثلاثة آرباع القرن أسس انطلاق السياسة 
الصفوية في اتجاه آوروبا. بحیث بلغت ذروتها إبان خکم الشاه عباس الأول 
الكبير (۱۵۸۷ - ۱۱۲۹). 


للاحاطة بالموضوع تدرّجت هذه الدراسة من الاطار العام الجغرافي 
إلى الاطارالسیاسی والدینی الذي نشأت فيه الدعوة الصفوية منذ مطلع 
القرن الرابع عشر» وصولا إلى el‏ دولتها في مطلع القرن السادس عشر. 
واشتملت على الفصول التالیه : 


الفصل الاو يحمل عنوان «الجغرافية السياسية للعالم الاسلامي ما قبل 
els‏ الدولة الصفوية»» ویتضمن التحدید الجغرافي لبلاد فارس» وتعداد الدول 
التي قامت فيهاء والبلاد المجاورة لهاء ولا سیما في الاناضول (العثمانیون) 
وبلاد الشام ومصر (المماليك). كما یتناول الوضم الجيوسياسي للبلاد التي 
قامت فیها الدولة الصفوید. 


۱۷ 


الفصل الثاني» يحمل عنوان «نشأة الدولة الصفوية»» ويتناول الأوضاع 
السياسية والديموغرافية والاجتماعية في بلاد فارس» وفيه عرض لمسيرة 
الحركة الصفوية ‏ الصوفية وتطوّرها إلى أن أصبحت دولة. 

تعطرّق الدراسة فى ما بعد إلى علاقات الدولة الصفوية بمحيطها 
الأقرب. ويما أن علاقات الصفويين بجيرانهم وبالأوروبيين كانت متشعية 
ومتداخلت بدا لي تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین : 

يحمل الفصل الثالث عنوان «الدو له الصفوية وجوارها )641 proce‏ 
للحديث عن علاقات الصفويين بالعثمانيين وبالمماليك. 

Lol‏ الفصل الرابع» فحمل عنوان «الدولة الصفوية وجوارها HCY)‏ وفيه 
دراسة لعلاقات الصفويين بالدول الأقرب إليهم» مثل تيموريّي الهند (مغول 
الهند) والأوزيك كما لعلاقاتهم باليلاد الأبعد منهم » كالدول الأوروبية. 

oh‏ الفصل الخامس تحت عنوان «الدولة الصفویة: التنظیم الاداريی»؛ 
وفيه عرض لاهم المناصب الاداریت والمدئية. والعسكرية والدينية 
(الوكيل» أمير الامراء القورجي باشي» الوزير والصدر) في مركز الدولة 
(العاصمة)» وفي الأقاليم. 


آما الفصل السادس. بعنوان «الدولة الصفوية: التنظيم الاقتصادي 
ot JUN,‏ فيتناول التنظيم الاقتصادي للدولة» مثل تنظيم الاراضي 
والضرائب المفروضة عليهاء كما الزراعة والصناعة والتجارة» علاوة على 
النقود التي كانت مُتداوّلة فيهاء من ذهب وفِضّة ونحاس. 

يحمل الفصل السابع عنوان «الصفويون والدین»» وفيه عرض للاوضاع 
السائدة في الدولة على المستوى الديني» مثل التصوّف. والإسلام الشعبي» 
والتشيّع. والتوظيف الأيديولوجي - الاقتصادي للأفكار الديئية. كما يتناول 
آبرز الأسباب التي دفعت الصفويين إلى إعلان التشيّع الامامي الائني عشري 
مذهبًا رسمیّا للدولة» والتوظيف السياسي للدين» وحاجة السلطان/ الشاه 
إلى الفقیه/ العالِم. 


يرد الفصل الثامن تحت عنوان «دور الفقيه في الدوله الصفویه» 
ویهدف الی إظهار دور الفقهاء في المجتمع الا سلا مي بصوره عامه. 


۱۸ 


وموففهم من ف وت ات Heer‏ مع التركيز على دور الفقيه في العهد 
الصفوي. واخترت الشيخ علي بنَ عبد العالي الكركي (المحقّق الكركي) 


الذي oY,‏ طهماسب الأول منصب «نائب الا مام» نموذجا. 


نتعرّف في الفصل التاسع. المعنون ب «العلاقة بين الفقيه والشاه»» إلى 
أعمال الشاه وقدرته على إنشاء «دولة4» وموقف الفقيه منه» سواء OUST‏ 
إيجابًا آم سلبًا. 


call‏ في هذه الدراسة طريقة التحليل والنقدء بغية الوصول إلى خفايا 
الوقائع والمواقف التي ساهمت في رسم الأحداث في تلك الفترة» في 
سبيل الخروج بصورةٍ واضحة إلى حد يمكن معه Gee‏ نوع العلاقة بين 
السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفويةء من خلال العودة إلى 
المصادر والاستعانة بالمراجم الحديثة» باللغات الفارسية والعربية 
والا نکليزية. هذا في ما خصن || لعرض التاريخي للصراع بين الدول التي 
تزامنت في الفترة التي تتناولها الدر اسة. Lol‏ فى الحدیث عن العلاقات 
الصفوية - الاوروبيت فکان الاعتماد أساسًا على دراسات الاوروبیین بسبب 
امتماماتهم المبکرة ومساهماتهم الجادّة في هذا المجال. ولأن المراجع 
الفارسية نفسها تعتمد على تلك الدراسات» مثل SLES‏ روجر سافوري 
«(Roger Savory)‏ ولورانس لو کهارت ¢(Laurence Lockhart)‏ وبيرسي سایکس 
.)Percy Sykes)‏ . . وغیر هم. 


استکمالا للفائدة» ذُكرت الأسماء الحالية للأماكن التی وردت فى سياق 
الدراستف ووضعت بين معقوفتین [] لتمییزها. كما أضيفت ملاحق تو ضيحية 


a‏ المزید من الضوء على الفترة التي تتناولها الدراسة. 


Ly‏ كانت معظم التقویمات التي ذُكرت في المصادر 35 بالتقویم 
الهجري. فقد آوردتها مُردّفةٌ بالتقویم الميلادي Lad‏ كالتالي: «۹۲۲/ 
41017٦‏ التاريخ الأول بالهجري والثاني بالميلادي. ul‏ ما یرد د بشکل مفرد 
فهو بالتقويم الميلادي. وكذلك ترد كلمة «الخليجة مع عبارة «العربي/ 
ot Lal‏ للاشارة إلى الخليج الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربيةء 
وعندما يرد لفظ «الخليج» منفردّاء فالمقصود واحد. أما السنوات التي 


۱۹ 


‘ ۲ 
اتبعت بحرفي ١ه.‏ ش» أو اش*. فتعني: #هجري شمسي؟» وهو التقويم 


المتّبع في إيران. 
فى المصادر 


لا بد لكل دراسة من أن تستند إلى مصادر ومراجع للاحاطة بالموضوع 
الذي تتناوله. من هنا العودة إلى المصادر التي تعتّی بالحدث» ثم الاستعانة 
بالأبحاث الحديثة التى تتناولی والتى WE‏ ما تسلّط الضوء أو تتناول بالنقد 
والتحليل ibe‏ أو أكثر في الموضوعء Fe‏ بذلك تساؤلاتٍ جديدة» أو 
تُعيد النقاش حول le‏ ونقاطٍ مهملة فيه. 


فى هذه الدراسة» لأ ند من الاشارة إلى 2555 المضادر Slo Vis‏ 
العربية التي تتناول التاريخ الصفوي. حيث إن الدولة الصفوية قامت مُتزامنة 
مع الدولة العثمانية» وكلتاهما أسّست إمبراطورية بعد فترة من الصراع 
والتناحر عرفتهما البلاد الاسلامية إثر غزوات المغول وقيام الدويلات 
والا مارات المتعدّدة التى كانت أكبرّها الدولتان الايلخانية والتيمورية. لذاء 
تسوت المصاض العرية مس ال يه كما بات كه HG‏ 
القبلية/ المسبقت ere‏ یا الذاكرة من صور الماسی التى تركها 
المغول والتيموريون» أو Att‏ النظرة العثمانية التي لم تكن حيادية تجاه 
الصفويين في كل الأحوال. 

عادت الدراسة كذلك إلى المصادر الفارسية والدراسات الأجنبية. 
وبخاصة الصادرة باللغة الإنكليزية منها. هذا فى ما jot‏ الجوانب 
التأريخية والأحداث العسكرية والسياسية. أما في المجال الديني» فالمكتبة 
العربية زاخرة بالموضوعات التي تطرقت إليها الدراستة» ولا سيما في 
مجال الأحكام السلطانية والفرق الإسلامية» علاوة على كتب التراجم التي 
تعطي صورة عن الأوضاع السائدة في أثناء تناؤل حياة الشخص المترجّم 
له» ومن a‏ فهي LS‏ رافدًا من الروافد التي يستفيد التاريخ منها. وللأمانة 
العلمية» لا بد من الإشارة إلى أني استفدت من بعض المصادر والمراجع 
الفارسية من خلال أبحاث بعض المستشرقين» علما أنه جرى الاشارة إلى 
ذلك في سياق البحث. 


Lal‏ المصادر العربية» فتلوعت بين Ase Lol‏ وکتب التراجم. 
والرسائل الفقهيةء وخصوصا الفقه السياسى ؛ علاوة على دراسات متعدد 5 
وهی على بوعين : دراسات فيد من معلوماتها بصورة مباشرة » ومثلت مادة 
مرجعية للدراسة» ودراسات أفيد من طريقة عرضها و منهجیتها. 

Gi‏ المراجم الأجنبية التي تناولت بالبحث الجوانب التاريخية 
والحضارية. فمتنوعة أيضا. 

لفظ بعض الحروف الفارسية 

ج: حرف من الابجدية الفارسية» ویلفظ «تش أو كما تلفظ (cho‏ 
بالإنكليزية. 

5 حرف من الأبجدية الفارسيه يلفظ كما bal‏ حرف اج" با للهجة 
المصريةء أو اللفظ 164١‏ بالإنكليزية. 

ب: حرف من الأبجدية الفارسية يُلفظ كما يلفظ حرف «۶» بالإنكليزية. 


هناء لا بد من الإشارة إلى ob‏ أي بحث يمكن أن يعتريه شيء من 
eH‏ ولا يمكن أن يصل إلى مرتبة الكمال. كما لا أدّعى أنى أحطتٌ 
GU‏ المزاخل كلها الى عت ها CU: cages fis oN‏ ما 
يعجز الفرد الواحد عن الا حاطة به. 


تجدر الاشارة إلى أن هذه الدراسة هى فى الأصل جزء من آطروحة 
دكتوراة Up‏ في التاریخ» عُدَلتْ لكي تُنشر في کتاب؛ ولا بد من التوجه 
بالشکر إلى اللجنة التی ناقشت هذه الأطروحة. وعلی وجه الخصوص 
الاستاذ المشرف وجیه كوثراني الذي قدم ال مساعدة کبری بد؛ا باختیار 
موضوع الدراسة الذي يمثّل امتدادا للاشکالیات والتداخلات بين السياسة 
والدین التى تناولها فى دراسته القيّمة الفقیه والسلطان التی صدرت فى 
كتاب في الثمانينيات من القرن الماضي› مترافقة مع عو التداخل 
والتجاذب السياسي - الديني في الساحة الاسلامية بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في ایران. انتهاء بمساعدته إياي في التعاطي مع الإشكاليات 
البحثية التي واجهنّها في سياق الدراسة» وبخاصة العلاقة بين السياسي 
dll‏ بود اخلهما خن الحا السات Sele Wa‏ و آنازشماه ولا اف 


۲١ 


الدولة الصفوية» والتوظيف الأيديولوجي لهذه العلاقة على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. كما أشكر رئيس اللجنة فكتور الكك» وأعضاءها 
رضوان السيدء. وإبراهيم بیضون والياس القطار. 

أشكر Wis‏ العاملين في المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية 
الإيرانية في بيروت» لمساعدتهم في تأمين الجزء الأكبر من المصادر 
والمراجع الفارسية التى استعنت بها في إعداد هذه الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى «المركز العربي للابحاث ودراسة 
السياسات» لاصداره هذه الدراسة. 

في ختام هذه المقدمت أؤكد أن کل ما تتضمّنه هذه الدراسة من آراءف 
وما Clog‏ إليه من نتائج إنما تقع مسوولیته على عاتقي وحدي. 


علي إبراهيم درويش 


بیروت » ۱ ۷ ۲۰۷۲۲ 
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الفصل الاول 


الجغرافية السياسية 
للعالم الإسلامي ما قبل قيام الدولة الصفوية 


انتشرت الدعوة الإسلامية في قارات العالم القدیم. آسیا وأفريقيا 
وأوروباء وقامت فيها إميراطوريات ودويلات وإمارات» وتنقلت العاصمة 
السياسية للدولة الاسلامية ما بين المدينة المئوّرة والكوفة ودمشق وبغداد 
والقاهرة وقرطبة وغرناطة... وغيرها من المدن فى بلاد الأندلس. فى 
Bl‏ القرن اقا ste‏ تلقت بغداده عاض الأمبراطووية انامه 
ضربةٌ قوية وجّهها المغول إليهاء وانتقلت في إثرها العاصمة السياسية إلى 
القاهرة» وأخذت الاطراف فى بناء دولها ا فى هذه الظروف» 
كانت بداية sles‏ الحر 45 اک مرو الصوفية التى استطاعت ترجمة أفكارها 
سیاسیا بیناه دولة في مطلع القرن السادس عشر. . 

قامت الدولة الصفوية وسط مجموعة من الدول هی : الدولة العثمانية 
ودولة المماليك ودولة ALG‏ والدويلات الإسلامية في الهند التي 
استطاع التيموريون توحيدها وإقامة إمبراطورية الهند المغولية على أنقاضها. - 


أولا: التحديد الجغرافى 

إيران أو «ایریانا فیجوه (بلاد إيران) هي البلاد التي سمّاها سترابون 
«إريانا»» وعرفت في العهد الساساني باسم «شهر إيران؛ أو «إيران شهر»ء أو 
بالصيغة الفارسية المستحدثة «إيران زمين»» وهي البلاد التي عرفها العرب 
باسم «بلاد إيران»» وعرفت الممالك التي قامت غل أراضيها باسم «ممالك 
الاسلام». أو بتعبير يمت إلى طبيعة نظامها السياسي «ملوك الطوائف» 
(الجماعات). أي «ملوك دويلات SU pact‏ وغاب تعبير «بلاد MOL a!‏ 
ليظهر مجددًا فى عهد الإيلخانيين فجأة. وأول مرة «منذ الفتح العربي 


CY)‏ دوروتيا كرافولسكي» العرب وإيران: دراسات في التاريخ والأدب من المنظور الأيديو لوجي 
(بيروث: دار المنتخب cog dl‏ ۱۹۹۳)؛ ص ANAT‏ 


Yo 


الاسلا مي لاير ان» نعثر في المصادر الفارسية على مصطلحات. مثل إيران» 
وإيران زمين» باعتبارها تسمیات من جانب المغول الایلخانیین للمناطق التي 
فتحوها غرب جیحون». كما ISH‏ دوروتیا کرافولسکی. ویبدو أن المغول 
استخدموا هذا المصطلح «لصالح الدوغما المغولية القائلة بالتکلیف 
السماوي لخاناتهم بالسيطرة على العالم من جانب جنکیزخان وسلالته"". 
ومع الایلخانیین» ظهر bd‏ «إيران»» واستمر حتی أيامنا هذه. كما استخدم 
تعبیر «إيران1 وابلاد فارس» بشکل متلازم وابلاد فارس» تعریب لكلمة 
42 التي هي من آصول غربية مشتقّة من التسمية اليونانية - الرومانية 
Persae‏ التي كانت تطلق على الا خمینیین» وتعود إلى افلیم برسیس (فارس) 
في القسم الجنوبي الغربي الذي احتلته قبيلة برسو $(Parsua)‏ وعرف هذا 
الإقليم باسم فارس بعد الفتح الاسلامي. آما التسمية «الفرس» فاقتصر 
استخدامها على الإشارة إلى سكان تلك المناطق في عهود ما قبل الاسلام 
أو الذين استمرّوا على ديانتهم القديمة. أما استخدام «إيران» للاشارة إلى 
المملكة الفارسية الحديثةء فلم dey‏ القرن التاسع عشر الميلادي”". 


انطلق الصفويون من يلاد ارس التي تجاوزت حدود دولة إيران 
الحالية» وأسسوا إمبراطورية واسعة شملت أراضيّ تشغل الآن جزءًا من 
أرمينياء وأذربيجان وجورجيا وروسيا وتركيا وأفغانستان وباكستان والهند 
وتركمانستان وكازاخستان والعراق. Gl‏ إيران» فحدّدها كيث مكلاكان 
(K. Maclachan)‏ على النحو التالى: «من بازركان الواقعة على خط العرض 
۰ ۹ شمالاء وخط الطول ۲۰ 4 شرقا في الشمال الغربي» إلى 


AVA - ۱۷۷ المصدر شسه ص‎ )۲( 
۲ كي لسترنج؛ بلدان الخلاقة الشرقية تعریب بشیر فرنسیس و کور کیس عواد ط‎ )۲( 
: من هذا الکتاب‎ ٤۲۹ ص ۲۸۳ ؛ انظر الملحق الرقم )£( ص‎ .)١986 (بيروت: مؤسسة الرسالت‎ 
J. H. Kramers, «Persia Historical and Ethnographical Survey,» in: The Encyclopaedia of Islam; وه‎ 
Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Prepared by a 
Number of Leading Orientalists, Published under the Patronage of the International Association of the 
Academies, 4 vols. (Leyden: E. J. Brill Ltd.; London: Luzac, 1913), vol. 3 (1936), p. 1038. 


)8( لما كانت الدولة الصفوية قد شغلت مساحة أكبر من إيران الحالية؛ فسوف نستخدم تعبير 
«بلاد فارس» للدلالة على هذه البلاد. أما حين تستخدم كلمة «إقليم فارس» فللدلالة على الإقليم 
الذي يقع في جنوب إيران. 
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سرخس [تجند. الواقعة على تقاطع الخطين] ٠ل ۳٩‏ شمالاء و 1۰ 1۱ 
شرقًا في الشمال الشرقي» ومن عبادان [الواقعة على تقاطع الخطین] ۲۰ 
۰ شمالاء و ۹۵ A‏ شرفا في الجنوب الخربي إلى وار (Gvatar)‏ 
[الواقعة على تقاطع الخطين] fo fo‏ شمالاء و ۴۳۰ 1١‏ شرفا في آقصی 
الجنوبت ال رف آما جون مالكولم Malcolm)‏ .[)» فیحدد بلاد فارس 
بالخليج الفارسی والمحیط الهندي من الجنوب. Shes‏ الاندس وجیحون 
(أموداريا أو أكسوس (COxus)‏ إلى الشرق والشمال الشرقی» وبحر قزوين 
وجبل القوقاز إلى الشمال ونهر الفرات من ات ن الجغرافيون 
الفرس» فیضعون تحدیدات مختلفة لبلادهم: نها بين أربعة بحار وستة 
آنهار کبیرة: البحر الأسود؛ والبحر Cee‏ وبحر قزوين» والخلیج 
الفارسی [أما الانهار فهي]: الفرات» دجلةء آراکس» فاسیس (كائهط۲)» 
الاندس وجيحون». ٠‏ 


بصورة أكثر تفصيلاء نقول مع لورانس لوكهارت إن الحدود التي 
شغلتها الدولة الصفوية» تبدأ مع تركيا في القوقاز على مسافة قصيرة من 
قمة جبل كزبك (Kazbek)‏ ومملكة كرتلي (۵:0)» حيث كانت الأولى ضمن 
الممتلكات العثمانية» والثانية في بلاد فارس؛ وتتجه نحو الجنوب الشرقي؛ 
4345 الحد الفاصل بين الممتلكات العثمانية في أخالتسيخ (Akhaltsikh)‏ 
و كرتلي وسمختي م وتسير جنوبا فاصلة إقليمي فارس ووان من 
جهت وإروان وأذربيجان من جهة AGU‏ وتمتدٌ الحدود جنوباء مُشْكلةٌ الحد 
الغربي للمقاطعات والأقاليم الصفوية في کردستان وکرمنشاه» ولورستان 
وجزء من عربستان (خوزستان). حيث تصل إلى مسافة تبعد نحو خمسين 


K. 5. McLachlan, «Geography of Iran,» in: The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a (©) 
Number of Leading Orientalists; Edited by an Editorial Commitee Consisting of H. A. R. Gibb [et al.}; 
under the Patronage of the International Union of Academies, 11 vols., New Edition (Leiden: Brill, 
1960-2006), vol. 4 (1978), p. 1. 

John Matcolm, The History of Persia from the Most Early Period to the Present Time: Containing (1) 

an Account of the Religion, Government, Usages, and Character of the Inhabitants of that kingdom, 2 vols. 
(London: J. Murray, 1815), vol. 1, p. 2. 


(۷) ذكر مالكولم البحر الأحمرء والاصح بحسب الوضع الجغرافي أنه المحيط الهندي. 
Ibid., vol. 1, p. 2. (A)‏ 
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ميلا إلى الشمال من شط العرب. ومن مصبٌ هذا الشط تتابع الحدود 
امتدادها على طول الجانب الغربي» حيث تحاذي خليج OLE‏ على مضيق 
هرمز وتمتد على الحدود الشرقية لخليج عمان إلى جاسك (ask)‏ [أبشين 
أو آفشین]» ثم تتبع الساحل شرقا حتى تصل إلى الحد الغربي للامبراطورية 
المغولية في الهندء وهناك تتداخل الحدود بين الصفويين والمغول. ويرجح 
لوكهارت أن تكون في منتصف الطريق بين 3356 (Gavadar)‏ و کراتشي قرب 
بلدة «(Ormara) eal‏ و تمتد الحدود شمالا في اتجاهٍ شمالي - شرقي» حيث 
كانت تقيم قبیلتا البلوشي (Baluchi)‏ والبرهوي (Brahoi)‏ اللتان لم 9 
تخضعان للسيطرة الهندية أو الفارسية. تمرٌ الحدود إلى الشرق من مستنغ 
و (Pishin) es‏ التي تسكنها قبيلة الكاكري ey «(Kakri)‏ إلى 
قلعة كلزاي «(Ghalzai)‏ وتمتد صعودا إلى إقليم كوه LL‏ حيث تحاذي تماما 
شرق منابع الأنهار ترناك (Tarnak)‏ - قرب قندهار - وأركنداب (Arghandab)‏ ~ 
قرب مدینة بست وهلمند الذي يصب في بحيرة زره. 


LI‏ الحدود الشمالية لبلاد فارس» فمن المحتمل أنها تبعت قمة كوه 
LL‏ غریا» ثم وادي هري رود الاعلی (وادي نهر هراة) ومن نقطة إلى 
الغرب من دولت يار تخترق الحدود الجزء الشرقي من سلسلة جبال 
بپروبمسوس (Paropamisus)‏ بمحاداه ممر غل (Gul)‏ إلى وادي المرقاب 
الأعلی. ووصلت الحدود في age‏ الشاه عباس الأول إلى نهر جیحون. وتسیر 
مع مياه النهر [المرقاب] إلى شهارجوي (د0۵۵7-11) حيث تخترق صحراء 
قره قم [تركستان] بين خوارزم [کیوا] وواحة مرو [ماري] إلى بحر قزوين 
إلى الشمال من نهر أترك. ومن الناحية الشمالية لهذه الواحة» تمتد الحدود 
غربًا إلى کبت داغ إلى الشمال من أبيورد مباشرة» تاركةٌ كل المنطقة إلى 
الشمال والشمال الشرقي من هذه الجبال بأيدي التركمان. ويتابع خط 
الحدود امتداده عبر قمة السلسلة ومنحدراتها الجنوبية إلى وادي أترك 
ومنها إلى بحر قزوين قرب حسن قولي. ويمتد على الجانب الغربي لبحر 
قزوین إلى الغرب من مدينة دربند» ویمتد غریّا ثم ینحرف إلى الجنوب 
الشرقي » ویستمر في موازاة الساحل عبر المنحدرات المنخفضة لجبال 
داغستان إلى نهر سمور. ثم تمتد الحدود إلى غربي الطرف الجنوبي الغربي 
لذلك النهر وتتابع عبر منحدرات الجبال العالية التي تشکل الحدود 
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الجنوبية لقبيلتي قموقس واللرغيين (Lezgis)‏ « وتلحرف إلى الشمال الغربي 
وتتبع سلسلة جبال القوقاز الرئيسة غربًا إلى كزبك» ومنها إلى النقطة التي 
بدأت منها على الحدود التر MES‏ 


يبلغ طول الحدود الايرانية نحو 55٠٠‏ کلم تحیط بمساحه تبلغ نحو 
مئة وأربعة وستين مليون هكتارء أي مليون و14۰ ألف OTIS‏ تشمل 
هذه المساحة سطحًا متنوعا ما بين الساحل والداخل. حيث يشتمل على 
المنبسط والمتدرج والأودية والجبال والصحاري والغابات. ويذكر ديفيد 
مورغان («عإهM‏ .5): «آن المساحات الصحراوية الكبرى في الوسط 
والجنوب» دشت لوت [صحراء لوط]ء وبقية البلاد التى تشتمل على 4 أو 
٠‏ في المئة من المساحة الإجمالية لبلاد فارس تغطيها الغابات والمراعي 
و١٠‏ في المئة فقط تزرع بالحبوب» والبقية أراض خود ويجمع 
معظم دارسي Soe esl ee‏ ران غل أنها Neate‏ يصل ارتفاع بعض 
أجزائها إلى ما بين 10٠١‏ قدم/ ۱۲۱۲ و۰۰۰۰ قدم/ ١٠١٠م‏ عن سطح 
البحرء باستثناء اقب خوزستان الذي تنخفض بعض أجزائه إلى 4١‏ قدم/ 
۰ عن سطح البحر. وتحيط بها سلاسل جبلية من الشمال والغرب 
والجنوت» ففي الشمال تقع جبال البؤوز (Alborz)‏ وهي أعلى قمم جبال 
القوقاز» يبلغ ارتفاعها نحو ۰۵۱۲۳ والی الغرب والجنوب سلسلة جبال 
زاغروس (Zagros)‏ التي يبلغ أقصى ارتفاع لها نحو OM ag ٠٠٠‏ 

على الرغم من وقوع هذه البلاد على مقربة من أنهار عظيمة (الفرات 
ودجلة وجیحون). فان أنهارها الداخلية قليلة» أكبرّها نهر كارون في 
الجنوب الذي يبلغ طوله نحو ۸٩۰‏ کلم وينبع من جبال زاغروس» ویمر 


Laurence Lockhart, The Fail of the Safavi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia (4) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1958), pp. 1-3. 


McLachlan, ,م‎ 1, and David Morgan, Medieval Persia, 1040-1797 (London: Longman, 1988), )۱۰( 

p. 3. 

Morgan, p. 4. (V1) 
.] المصدر نقسه. ص‎ (VY) 


(۱۳) شارل جورح بدران » أطلس العالم : آطلس جغر افي مصور (بیروت : [ مؤسسة بدر ان]» 
7-9 ص NYA‏ 
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عبر خوزستان ويصبٌ في الخليج”*''» عرفه العرب قديمًا بنهر دجيل 
وكارون تصحیمّا لاسم كوه رنكء» أي «الجبل الملون»ء وهو الجبل الذي 

منه هذا النهر””''. يليه نهر أرس أو أراكس في شمال البلادء البالغ 
طوله نحو ۸۰۰ كلمء ثم نهر سفيد رود [النهر الأبيض] البالغ طوله نحو 
۵ كلم. علاوة على أنهار صغيرة» مثل نهر زاينده رودء ونهر أصفهان» 
Wis,‏ بعض الأنهار التي تضيع في رمال الصحراء أو المستنقعات. 


یذ کر دونالد ولبر الانهار في إيران كما يلي: أنهار أرس وسفيد رود 
وفرعه الطويل قزل أوزون وأترك وتصبٌٍ كلها في بحر قزوين. ونهر آب دز 
الذي يتقاطع مع نهر کارون» ويصبّان في الخليج. علاوة على الأنهار التي 
تصب في داخل البلاد» وهي: زاينده رود الذي يجتاز أصفهان وجاجرود 
وكرج وکن بالقرب من طهران» وقره صو بالقرب من همدان» وهابله شرقي 
لاشان» وقم الذي يمرّ بالقرب من مدينة هابله. ونهر كر [نهر سيرس] الذي 
Gor‏ بالمدينة القديمة برسیبولیس وفي أقصى الشرق نهر هلمند الذي تروي 
مياهه جزءا من سجستان"'''. ومعظم أنهار فارس تنتهي إلى ثلائة مصبات 
خارجیة» هي : بحر قزوین في الشمال وبحر عمان والخلیج في الجنوب. 
ویضیف الأمين: «أما المصبات الداخلية فهي بُحیرتا قم وأرميهء بالاضافة 
للمستنقعات الداخلیةه۲۳؟؟. 


تنتشر بين الصحاري والشواطی وبخاصة على آطراف النجد الذي 
fart,‏ على دشت قزوین ودشت ورامین» آراض زراعية شاسعت علاوة 
على الواحات التي تضم مسهد وسبزوار ونیسابور وسیمنان وطهران وقم 
ويزدوكرمان» وأودية آراك الغنية وهمدان وسهلي قزوين وخوزستان“'› 


)18( حسن الأمين» دائرة المعارف الاسلامية الشيعيةء ٤‏ مج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 
۰ ) مج 4غ ص TEE‏ 

VIA ۰۲۱۷ لسترنج.ص‎ (10) 

۲ دونالد ولبرء ایران: ماضیها وحاضرها» ترجمة عبد النعیم محمد حسنین ط‎ VV) 
.۱۵ ١5ص‎ ۰۱۹۸۶ (بیروت : دار الکتاب اللبنانی؛ القامرة: دار الکتاب المصري»‎ 

(۱۷) الامین. مج ۰۶ ص VEL‏ 

McLachlan, p. ۰ (VA) 


ونختصر مع مالکولم الذي يقول : «إن الملامح ASV‏ برورًا في هذا البلد 
[إيران]ء هي شنت متعددة من اد ون ۳ كبيرة من الصحاری. 
بينها أودية جميلة ومراع el as‏ ینتشر في ایران کذلك کثیر من 
البحیرات أكبرُها بحيرة أرومية الواقعة في الشمال الغربي من البلاد 
ومنها فم وبریشان ومامون وبختکان بالقرب من شیراز""". 


مع هذا التنوع في التضاريس. لا بد من وجود فروقات مناخية» ولا 
سيما بين المناطق الساحلية والقريبة من البحار والبحيرات من جهت 
والمناطق الداخلية من جهة ثانية؛ إذ تسيطر الرطوبة المرتفعة فى الأولى. 
فى حين يطغى الجفاف : فى الثانية حيث الصحراء. Ll‏ فى الجبال والمناطق 
الاه بالأشجاره مره الجر Sj. SHUN‏ مورغان «أن هناك فروقات 
کبیرة في درجات الحرارة بين الليل والنهارء وكذلك بين الفصول»"". 

شملت هذه البلاد أقاليمَ متعددةٌ یذکرها لوكهارت: يبدأ من الشمال» 
حيث جورجيا (الكرج) التي تقع إلى الشمال الغربي لبلاد فارس بين سلسلة 
الجبال القوقازية والحدود التركيةء وتتألف من مملكة الكرتلى (Kartli)‏ فى 
الشمال الغربي» والكختي Kaheti)‏ في الجنوب الغربی» وعاصمة هذا 
الإقليم مدينة تبليس e‏ يليه إقليم أذربيجان الذي يقع إلى الجنوب 
وجنوب شرق جورجياء وهو إقليم واسع يضم مقاطعات عدةء مثل إروان 
[إريفان] ونخجوان وقراباغ» وعاصمته مدينة تبریز» وفيه مدن مهمةمثل 
إروان عاصمة مقاطعة شخورسعد وغنجه وأردبيل التي سكنتها الاسرة 
الصفوية. إلى الجنوب من أذربيجان يقع إقليم كردستان أو أردلان» ومركز 
الحكم فيه مدينة سننداج؛ وإلى الجنوب منه إقليم كرمنشاه الذي تمر به 
الطريق الرئيسة من بغداد إلى قزوين فطهران وخراسان؛ وعاصمته مدينة 
كر مانشاه. أما إقليم عراق العجم [ميديه] فيقع إلى الشرق من كردستان 
وكرمانشاهء وهو إقليم وسطي کبیر» عاصمه أصفهان» ومن مُدنه المهمة 


Malcolm, vol. 1, p. 2. (۱۹ 


VEO ص‎ »٤ الأمین» مج‎ )۲۰( 
Morgan, 0 4. ۲۱( 


۳١ 


قزوين وطهران وقم وساوا وقاشان وأردستان [أرسون] وخونسان وكلبيكان 
وجيلان. إلى الجنوب الشرقي في كرمانشاه يقع إقليم لورستان [بلاد اللر] 
وهو اقلیم جبلي ومر کزه خرم آباد وبمحاذاته وإلى الجنوب الشرقي منه 
یقم اقلیم عربستان (خوزستان) حیث تشغل قبيلة البختياري الکبيرة الجزء 
الشرقي منه. ویقع افلیم کوهغلو (Kithgilu)‏ بين بلاد البختياري من الجهة 
الشمالية الغربية وإقليم فارس من الجهة الجنوبية الشرقية. 

آما إقليم فارس الکبیر» فامتداده من رأس الخلیج إلى مدخله قرب بندر 
عباس ومضيق هرمز وعاصمته شیراز. والی الشرق من الجهة الجنوبية 
الشرقية لاقلیم فارس يقع إقليم کرمان (کرمینا قديمًا) مع عاصمته التي تحمل 
الاسم نقسه» شرا صحراء لوت (دشت لوط) eee‏ عن زیم 
سيستان. وإلى الجنوب الشرقي من كرمان يمت إقليم مكران شرقًا إلى الحدود 
الغربية لبلوشستان (بلوخستان)ء التي تقع بين مكران غربًا والامبراطورية 
المغولية في الهند شرفا. أما في الشرق والشمال الشرقي من بلاد فارس» 
فيقع إقليم خراسان الكبير الذي يضم مقاطعتين كبيرتين هما قندهار وهراةء 
ومقاطعة مرو الصغرى. ويذكر ولاديمير مينورسكي”"'' أنه كان يشتمل على 
مقاطعتي سيستان (سجستان) وبلوخستان» وأشهر مدنه مشهد وهراة وقندهار. 


أما إقليم أستراباد فیفصل بين خراسان وبحر قزوین إلى الشمال الغربي 
من بلاد فارس؛ و کانت تقطنه قبائل ترکمانیه من القاجار والجلاثربین. والی 
الغرب من آستراباد یمتد اقلیم مازندران الساحلي على المساحة الخصية من 
الاراضي بين سلسلة جبال البورز وبحر قزوین» ویتکون غالبا من الغابات. 
وبمحاذاته Ge‏ ر يقع إقليم COOLS‏ وآبرز مدنه هي مدينة رشت. وتفصل بين 
كيلان وإقليم شيروان مقاطعتا طاليش وسهوب مغان (مقان) التابعتان لاقلیم 
أذربيجان» ومركز هذا الإقليم بلدة شماخي (Shamakhi)‏ « ويضم أيضًا جزةًا 
صغيرًا من داغستان يقع ضمن الممتلكات الصفويةء إضافة إلى مدينة دربند 
المحصنة. إلى الشمال من هذا الا قلیم تقع بلاد اللزغيين (Lezgis)‏ وغيرهم 


للحكومة الصفوية مع تعلیقات مينورسكي على تذكرة الملوك] تر جمه مسعود رجب نیا YL‏ 
(تهران: انتشارات أمير كبيرء ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۹۱ 


۳۲ 


من القبائل التي تقطن الجبال ولا تخضع لادارة الصفويين"'. 


يمكن إيجاز هذه الأقاليم من الشمال إلى الغرب ثم جنوبًا فشرقا» كالتالي : 
جورجياء أذربيجان» كردستان» کرمنشاه» عراق العجم لورستان» خوزستان أو 
عربستان» كوهغلوء فارس» کرمان» COL Ke‏ خراسان. أسترايادء مازندران» 
جيلان (كيلان) وشیروان» إضافة إلى عراق العرب و مر کزه مدينة بغداد. 


سكن هذه البلاد كثير من القبائل التى تركزت فى المناطق الحدوديةء 
وهذه ميزة یذگرها كارلتون کون (C.S. Coon)‏ بقوله: ان «الكثافة السكانية 
كانت مركّزة قرب الحدود منذ العهد الإخمينى»". هؤلاء السكان لا يمكن 
تقسيمهم US]‏ فحسب. بل كذلك وفق اللغة وطرق المعيشةء فهناك الحَضّر 
المُستقرُون والموزّعون على المدن والأرياف» وهناك البدو الذين یجوبون 
المراعي ويقطنون الجبال. من الناحية العرقية والإثنية» هناك التاجيك 
وا کر Shes‏ على فاد ك قن ال راک وال مان لت 
والبلوشي والبرهوي والافغان والجورجیین والارمن. والجدیر بالذكر أن 
بعض الاتراك قدمرا من الامبراطورية العثمانية مناصرین للشاه إسماعيل 
الأول. وبعضهم الآخر دخلوا البلاد قبل العهد الصفوي» مثل الأفشاريين 
والقشقايين (Qashqai)‏ فى المقوقازء إضافة إلى اللزغيين الذين استوطنوا 
المناطق الجبلية لداغستان. أما الجورجيون فعاشوا في كرتلي وكختي. 
وانخرط كثير منهم ممن اعتنقوا الإسلام في الجيش الصفويء. وشكلوا مع 
الشر كس والأرمن فرق الغلمان (Ghulams)‏ في age‏ الشاه عباس الأول" 


Lockhart, pp. 4-8. (YT) 
C.S. Coon, «iran: Demography and Ethnography,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p.1. (Y &) 
Lockhart, p. 8, and Morgan, p. 4. (Yo) 
التركمان: كلمة أطلقها المسلمون على قبائل (الأوغوزه؛ وتعني: «الأتراك المسلمين".‎ (11) 
وهناك من يرى أن كلمة «تر کمان» نتكون من كلمتّي «ترك؛ وه‌مان» أو «من؟» وتعني: الرجل‎ 
SS لتمييزهم عن‎ JO التركي. أو المقاتل التركي. كما أطلقت الكلمة :تر كمان» على الأتراك‎ 
المستقرین. انظر: عزيز قادر الصمانجي. التاريخ السياسي لتركمان العراق (بيروت: دار الساقي.‎ 
۰۲۱ - ۲۶ ص‎ ) ۹ 


Roger M. Savory, Jran under the Safavids (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), (TY) 
p. 78. 
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وبهذه الطريقة انتشر الجورجيون في معظم يلاد فارس. أما الأرمن فعاش 
القسم الأكبر منهم في مدينة جلفاء كما أقاموا في إحدى ضواحي مدينة 
أصفهان في Gol‏ سمّوها جلفا الجديدة. وفى همدان وغيرها من المدن. 
وقطن الأكراد إقليم كردستان. في ما استوطنت جاليات منهم أذربيجان 
وخراسان. في جنوب البلاد سكنت القبائل العربية في الأجزاء المنخفضة في 
عربستان (خوزستان) وسواحل الخليج والجزر الواقعة قبالة الساحل. أما في 
شرق بلاد فارس فكانت القبائل المحاربة» مثل القلزيين الذين تمركزوا 
حول قندهارء والابدالیین الذين سكنوا منطقة هراة» بينما سكن الهزاريون 
القسم الجبلي من البلد إلى شمال وغرب واديّي هلمند وترنك"". 

مع هذا التنوع الإثني كان التنوع اللغوي. إذ على الرغم من أن اللغة 
الفارسية كانت الأكثر انتشارّاء وكما یسمیها مارشال مودجسون: «لغة 
المراسلات الدبلوماسية»"" أو لغة العصر في تلك المنطقة إذا She‏ 
التعبیر فقد سادت لغات عدة منها التركية التى كانت لغة البلاط 
الفارسي. إذ كتب بها بعض الشاهات أشعارهمء كالشاه إسماعيل Se‏ 
وكذلك اللغات الكردية والعربية والجورجية والأرمنية والبشتوية. 

Ls‏ للاختلاف الإثني واللغوي» كان التنوع الديني والمذهبي؛ فعلى 
الرغم من إعلان الشاه إسماعيل الأول المذهبّ الامامي الاثني عشري 
الشيعي مذهبًا رسمیّا للدولة الصفوية بقيت هناك جماعات إسلامية سنّية 
متعددة. مثل اللزغيين والداغستانيين والأكراد والقلزيين ومعظم القبائل 
العربية. عمومًاء مثّل EA‏ أقلية في بلاد الصفويين بعامة بعد قيام الدولة 
الصفويةء في ما مثّلوا أغلبية في بعض الأقاليم. 

كانت في بلاد فارس جماعات من المسیحیین مثل الجورجيين. 
والارمن ومعظمهم من الارئوذکس. كما كانت في تلك البلاد أیضا - وما 
زالت حتی أيامنا هذه جماعات من الزرداشتیین في يزد وكرمان» وانتشر 
بعضهم في Ode‏ أخرى»ء وکانت في أصفهان منطقة مخصّصة لهم في الجهة 


Lockhart, pp. 8-10. (YA) 


Marshall G. 5. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, (¥ 4) 
3 vols. (Chicago: University of Chicago Press, 1974), vol. 3, p. 47. 
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الجنوبية من زاينده )$59 علاوة على اليهود الذين كانوا يعيشون فى بعضص 
المدن المهمت مثل آصفهان وهمدان و کاشان؛ وكانوا قليلي العدد نسبيًا. 
عموماء یقذر لوكهارت عدد سكان إيران في نهاية القرن السابع عشر بما 


بين نمانیه ملايين وعشرة ملايين E‏ سا 


باختصار» نقول مع کون إن القبائل الکبری انتشرت في بلاد فارس 
بحسب التوزيع الجغرافي التالي: في جبال زاغروس كان الأكراد واللريون 
والبختياريون والكوه غالوس والماماسيون والكاشجاي والخامشاي. أما في 
الشمال الغربي وجبال البورز وسهل شرق بحر قزوينء» فأقام الشاهسافانیون 
والبورز - الغربیون والشرقیون - والتركمان والقرغيز. في الساحل الجنوبي 
والجنوبي الشرقي» أقام العرب والبالوشيون والبراهولزيون والسيستانيون”' . 
مع الإشارة إلى أن إيران تقع ضمن المناطق الجغرافية المُعرّضة ة للبراكين 
والزلازل» ویعدها بيرت فراغنر (B. Fragner)‏ «واحدة من آکثر المناطق غير 
المستقرة كدر OMS‏ لذلك فانها تتعرض باستمرار لهزات آرضية ا 


ثانيًا : الدول السابقة أو المحاورة للصفویین 


تعاقیت فى بلاد فارس والمناطق المحيطة بها دول کثيرة قبل القرن 
السادس عشر الميلادي الذي شهد مطلعه قيام الدولة الصفوية. دخل الاسلام 
بلاد فارس في العهد الراشدي» واستمر من دون انقطاع حتی آیامنا هذهء 
ووصل إشعاعه ونفوذه إلى المناطق المحيطة بها. فى الشرق» كانت الممالك 
الاسلامية في الهندء آما في الشمال والشمال الغربي» فکانت الدولة 
العثمانية» الجار اللدود للصفویین؛ وفي الجنوب والجنوب الغربي كانت 
دولة المماليك. أما في بلاد فارس وا فکانت دولة الایلخانیین المغول 
الذين أسّسوا دولتهم في قلب ایران» علاوة على التيموريون الذين أسّس 
دولتهم تیمورلنك» وقامت على أنقاضها دويلات وإمارات عدّة» كانت 


Lockhart, pp. 9 and I1. (۳۰) 
Coon. p. 8. (۳1) 


Bert 0۰ Fragner, «Social and Internal Economic Affairs.» in: The Cambridge History of fran, (TY) 
7 vols. in 8 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968-1991), vol. 6; The Timurid and Safavid 
Periods, Edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, p. 499. 
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أبرزّها دولتا القرا قيونلو والاق قیونلو» نشطت الدعوة الصفوية فى 
عهدهماء وقامت على أنقاضهما. 


بعد وفاة تيمورلنك في عام ۰۱4۰۵ شهدت الامبراطورية التي أسسها 
انقساماتٍ حادّة تمقلت بانشطارها إلى قسمين: شرقي وغربي» وفي تحرك 
الحكام الذين خسروا ممالكهم وسلطانهم ساعين للعودة إلى قوتهم ومجدهم 
السابقين. رافق ذلك اضطراب سياسي ناجم عن غياب نظام خاص في وراثة 
العرش لدى الترکمان الأمر الذي كان يتيح لأي فرد من أفراد الاسرة 
الحاكمة الاستئثار بالسلطة إذا استطاع كسب ولاء بقية أفراد أسرتهء بالاقناع 
أو col SYL‏ وهذا النظام ورثه التيموريون عن أسلافهم المغول. وكان شائعا 
لدى معظم القبائل التر كمانية SM‏ 

فى هذه الأجواء التنافسية المحمومة والدموية غالبّاء عاش السكان فى 
بلاد فارس تتنازعهم YG‏ الضياع والقلق والاضطراب السياسي في ظل 
التيموريين وسائر حكام الأقاليم الأقوياء (الجلائریین» ذي القدرء القرا 
قیونلو) وتميّز من بين هؤلاء حكام القرا قيونلو والاق قيونلو. ويذكر 
القرماني هاتين الأسرتين بقوله: إنهما «طائفتان من الترکمان» وكانت 
مساکنهم القديمة بلاد تركستان» ثم تحولوا عنها في زمن أرغون خان 
الملك إلى بلاد أذربيجان» ثم تحولت طائفة قره قيونلي إلى نواحي أرزنكان 
(أرزنجان) وسيواس» واستفحل بها أمرهم. وتحولت طائفة آق قونيلي إلى 
ديار بکر» واستولوا على الملك والسلطنة»*. 


یکتنف الغموض أصل القرا قيونلو أو جماعة الخروف الأسود (قرا: 
سود قیونلو : حمل أو mila (ery‏ والاق قیونلو أو جماعة الخروف 
الأبيض› ويقول هانس روبرت رويمر (H. R. Roemer)‏ انه یمکن أن یکون 


Morgan, p. 104. (TT) 
ER ۰[ روح عالم الكتبء‎ des در‎ ch tile 

(Yo)‏ انظر مادة alo‏ قويونلوه و«قرا قويوئلوه. في : : إبراهيم الدسوقي شتاء المعجم الفارسي 
الكبير = فرهنك بزرك: فارسي - = عر بي ١‏ ۳ ج (القاهرة : مكتبة مدبولي» ۲۳ مج ۰۱ ص VEE‏ 
و مج ۲ ص ۶ ؟, 
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الاق قيونلو والقرا قيونلو من الأصل نفسه» وأصبحتا في القرن الثامن/ 
TDs mk oF So. ts de a‏ 

الرابع عشر قبیلتین مهمتین تعودان بنسبهما إلى اوعوز خان 6 وبالتحديد 

إلى قبیلتی بایندیر (Baharlu) poles (Bayindir)‏ أوبراني «(Barani)‏ حيث 

انحدر GY‏ قیونلو من الأولىء والقرا قیونلو من الأخيرة» هذا ولم یذ کر 

هذان التجمعان القبلیان قبل العهد المغولی. 


- القرا قیونلو 
حکم القرا قیونلو آجزاء من شرق الأناضول والعراق والجزيرة ومعظم 
ایران» ونتيجة الانجازات التي حققتها هذه الأسرة» انضوت قبائل عدة 
تحت رایتها» منها السعد لو في افلیم نخجو GO)‏ والدخر لو في افلیم 
آرضروم - بابيرت» والياغوت واغاج إري في إقليم مرعشء والبهار لو في 
إقليم همدان» والكرمان لو في إقليم أغانجا ‏ يرداع» والجاكير لو في 
نواحي أردبيل والایین لو وغيرهم. وبرز عدد من حكام القرا قيونلو منهم 


ae 1 ٠‏ ت (FY)‏ ,وه 
بعد بيرم خواجه تولى الحكم ابن أخيه قره محمد الذي دافع عن 


بلاده في مواجهة غزوات تيمور في عام ۰۱۳۸۷/۷۸۹ لکن ابن اخته بير حسن 
القرا قيونلو قتله في عام ۰۱۳۸۹/۷۹۱ ومع ذلك لم يستتبّ الامر إذ سرعان 
ما تکثّل الأمراء حول قره يوسف بن قره محمد الذي نازع بير حسن الذي مات 
في عام ۷۹۳/ ۱۳۹۱ . سار قره يوسف على نهج أبيه في محاربة تیمور وكان 
خصما عنيدًا له واتبع معه سياسة الكرّ والفر. وبرز قره يوسف بصفته حاكما 
قویا بعد وفاة تیمور» وخضعت لسلطته مناطق ذ في اقلیم أذربيجان والموصل 
وأخذت قوته تزداد وأخضع لسلطته المناطق التي انتزعها منه تیمور. 

خَلّف قره یوسف ابئّه إسكندر”*" الذي اشتّهر بقسوته لکن «شاهرخ؟ 


H. R. Roemer, «The Turkmen Dynasties» in: The Cambridge History of iran, vol. 6: The (T1) 
Timurid and Safavid Periods, pp. 150; 152 and 156, and Morgan, .م‎ 101. 


F, Sumer, «Kara Koyunlu,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 584. (TY) 

ویذ کر رويمر احتمالا آخرء وهو أن يكون قره يوسف ابا لبيرم خواجه. انظر : .160 .م .ل11 Roemer,‏ 

(۳۸) أحمد غفارى قزوينيء تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى 
حافظ .)]١1975[.‏ ص 1٩4‏ ۲. 


۳۷ 


التيموري استدعى «جهان شاه» شقيق اسکندر» ونصبه رئيسًا للقرا قیونلو ما 
دفعه إلى محالفة المماليك والاستعانة بهم. التقى الأخوان في معركةٍ قرب 
تبريز عام ۰۱1۳۸/۸4۱ تلقى فيها إسكندر ضربة قاسية أجبرته على الاحتماء 
بحصن النجق المنيع» حيث انتظر المساعدة العسكرية المملوكية التي كانت 
في الطريق» ثم عادت إلى مصر من أرزنجان GU‏ وصول خبر وفاة السلطان 
برسباي المملوكى. BY‏ إسكندر حتفه على يد أحد أبنائه» وتفرّد جهان شاه 
بالحكم بين عامي ۱٤۳۹/۸٤۳‏ و ۸۷۲/ ۱4۱۷ ولمّا توفي شاهرخ التيموري 
في عام ۰۱۷/۸۵۰ هاجم حاكم القرا قيونلو مدينتي سلطانية وقزوين 
التابعتين للتیموریین وأضاف مدينتي الري وأصفهان واقليمي فارس وكرمان 
إلى مناطق نفوذه. 

قام جهان شاه في عام VEW‏ بحملة ضد حاکم GW‏ قیونلو آوزون 
حسن. انتهت بکارثة أدت إلى مقتل جهان وابنه محمد. وأخذت دولة القرا 
قیونلو بالانحدار السریع. لتنتهی مناطق خاضعةٍ GW‏ ۱ 


يجمع بعض المؤرخين على : stot‏ شييعية nw‏ دولة all‏ 1 قیو نلو » وان اختلفوا فى a‏ 
تشيّع جهان ساه. بكر موسر A ees | ol‏ أفراد الأسرة المتأخرين› وكذلك 
زعماء بعض BLA‏ › كانت يار علي وبير علي وحسن علي وحسين علي 
ee ee‏ دل على و ا ي للك الوا ر كما أن 
آسپند. حاكم بغداد سك عُملة ذكر عليها أسماء الائمة الاثني عشر" *. 


۲ - الآق قيونلو 

عاش القرا قيونلو والآق قيونلو في فترةٍ زمنية واحدة وتداخل 
تاريخهما معا إلى درجةٍ دفعت رويمر إلى gal‏ : اد «تاریخهما يفهم بشکل 
أفضل ادا درس بشکل متصل 0( “. والاق قيونلو أسرة تر كمانية» وكان تعبير 


(۳۹) حسن روملوء أحسن التواریخ. به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
کتاب ۰۱۹۷۰ ص 157 ؛ Sumer, pp. 586 and 588; Roemer, Ibid., pp. 161 and 166; Roger M. Savory,‏ 
«The Struggle for Supremacy in Persia after the Death of Timur,» Der Islant, vol. 40, no. | (January‏ 
pp. 38 and 42; Morgan, pp. 102 and 104, and Malcolm, vol. 1, pp. 490 and 492.‏ ,)1964 


(4) سوف يتم إلقاء الضوء حول هذا التشيع في الفصول اللاحقة. انظر: .588 Sumer, p.‏ 
Roemer, Ibid., p. 155. ۱‏ 
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الباينديري Gols‏ لاسم هذه الأسرةء وهو اسمٌ لقبيلة كان ذائعًا في آسيا 
الصغری خلال القرن الثامن/ الر ابع عشر ee‏ . اتخذ الآق قيونلو من أمد في 
نيار كر کید کاس ای على رای وکانوا في صراع Be‏ من 
al‏ | قيونلو والا کر اد والجورجيين والعثمانيين. وعد بهاء الدين قره عثمان 
المُلقّب ب «قره val‏ (ت ۱۳۶/۸۳۸ - ۱8۳۵) مؤسّس هذه الأسرةء إذ 
ی he‏ میا ی من در تيمو e‏ 

UI‏ المُرخون البیزنطیون فیذکرون تر علي بك GW‏ قیونلو زعیم 
الأتراك في آمد الذي حاز 255 أمير في عهد غازان الايلخاني (5944/ ۱۲۹۵ 
_ ۱۳۰/۷۰۳). أما مرخ الاسرة الطهراني واضم OLS‏ الدیار بكرية» فلم 
یذگر تر علي أو ابنه فطلغ بك بل وضع نسبًا یمود بالاق تیونلو عبر Joly‏ 
وخمسين أبّا إلى أوغوز LOLS‏ الأب المزعوم لقبيلة الأوغوز““. على أنه 
مهما اختلفت الارای فان قره 3 عثمان هو الذي قاد GY!‏ قيونلو عندما 
ظهرت هذه الجماعة وأخذت : تؤدي دوزامهما فى الحياة السياسية فى تلك 
المنطقة. وعندما أخذت تشارك الحوادث التي جرت في القرن الرابع عشر. 


وقف قره عثمان الاق قيونلو إلى جانب تيمورء وحاز لقب الأمير 
وتدرّجت علاقة قره عثمان بالمماليك من السلمية إلى الصراع» ولا سيما 
عندما هاجم ممتلكاتهم في شمال سورية. وتوفي قره عثمان في صفر ۸۳۹ 
ه ‏ نهاية آب/ أغسطس ۱۶۳۵م. وبعد وفاته حكم ولداه على بك (ت۲٤۸/‏ 
۸ ثم حمزة بك (ت۰)۱8648/۸:۸ وحاولا متابعة ما بدأه أبوهماء 
فحارّبا المماليك والعثمانيين. ثم LG‏ الحكم جهانكير بن علي بعد وفاة 
coll‏ واستعاد بعض الأراضي التي سيطر عليها جهان شاه القرا قيونلو. Lal‏ 


(4۲) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتیانی تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص 185. 

(5)انظر: المصدر نفسه؛ «الملحق الرقم :)٤(‏ الخرائط.؛ ص 459 من هذا etl‏ و.ا0 

Huart, «AK Koyunlu,.» in: The Encyclopaedia of islam; a Dictionary of the Geography, Ethnography and 

Biography of the Muhammadan Peoples, vol. 1 (1913), .م‎ 255.. 


Roemer, «The Turkmen Dynasties.» pp. 155 and 156. (££) 
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عمّاهء قاسم والشيخ حسن. فنازعاه السلطة. إذ استعان آحذهما بالمماليك. 
والآخر بالقرا قیونلو. فأرسل جهانكير أخاه أوزون حسن ضد عمه الشيخ, 
فهُزم الأخير وفتل. لم يدم التفاهم طویلا بين الأخوّين» إذ شنّ أوزون حسن 
(حسن الطويل) في أثناء OLE‏ أخيه في صيف عام ١407/86!‏ هجومًا 
مباغتّا على امد عاصمة ديار بكرء وأعلن نفسه قائدًا للآق قیونلو. 


قلد سيد الاق قيونلو الجديدء مؤسسن الأسرة قره عثمان فتزوّج في 
عام ١508/4877‏ كيرا كاترين ابنة الامبراطور يوحنا كالوء وهی التى عرفت 
لدى المژزخین الأوروبّيين پاسم دسممنا ا (Despina Khatun)‏ . 


یری ميشيل مرّاوي (Michel Mazzaoui)‏ أن آوزون حسن هو الشخصية 
الأبرز في الأسرة الاق قیونلویة» ویعذه الأكثر أهمية بعد السلطان العثماني 
محمد الثاني الفاتح خلال القرن الخامس عشر" *. 


استقبل أوزون حسن الشيخ جنيد الصفوي شيخ الطريقة الصفوية الذي 
ساءت العلاقات بينه وبين جهان شاه القرا قيونلوء ودعاه إلى الاقامة لديه 
وزوجه أخته خديجة بیکم""**. ومن خلال هذه العلاقة الجديدة (المصاهرة) 
كسب أوزون تأييد أنصار الحركة الصفوية وشيخها من جهت ومن جهة ثانية 
حَيّد الطرابزونيين حيال الهجمات التي كان يمكن أن يقوم الصفويون بهاء 
ولا سيما أن زوجة جنيد هي حفيدة أحد الأباطرة الطرابزونيين. 


استطاع أوزون حسن تشييد دولة جذبت إليها أنظار الأوروبيين الذين 
كانوا يسعون إلى إيجاد حلفاء ء لهم ضد المماليك أولاء ثم العثمانيين. 
توطدت العلاقات بين الطرفين» وزادت متانة مع بعثه کاتیرینو زینو 
(Caterino Zeno)‏ قريب دسبینا خاتون زوجة آوزون حسن. الذي وصل إلى 
تبريز وأمضى فيها أربع سئوات عاد بعدها إلى البندقية 


توفي أوزون حسن في ١‏ شوال ۸۸۲ ه - ه كانون الثاني/ يناير 


)£0( المصدر نقسه. ص ۱۱۸ و ۱۷۲. 


Michel M. Mazzaoui, The Origins of the Safawids Siism, Sufism, and the Gulat, Freiburger (£4) 
Islamstudien; Bd. 3 (Wiesbaden: ۲۰ Steiner, 1972), p. 11. 


Roemer, Ibid., p. 172. (EY) 


۸ تارکا إمبراطورية C5LG‏ على حُكمها حُكام لم يستطيعوا صون 
وحدتهاء كما OI‏ أحدًا منهم لم يستطع التفرّد بالحكم لفترة طويلة. من هؤلاء 
الحکام باي سنقر (ت 22۵۱۰۹۳/۸ ورستم (ت ۸٩۰۲‏ ۰۱۶۹۷ وأحمد 
غودي (ت ۸۹۰۳ ۹۷ ۱) و‌محمدي (ت ۵ (Voss‏ والوند الذي حکم 
حتى عام ۱۵۰۱۲/۹۰۷ ومراد الذي استمر حاكمًا حتى عام .۱٥۰۳/۹۰۸‏ 
وعندما بسط الشاه إسماعيل الصفوي نفوذه على معظم المناطق التى كانت 
خاضعة للآق قیونلو هرب مراد آخر حكام الآق قیونلو. إلى العثمانيين ثم 
إلى حكام دولة ذي القدريةء ثم ترك بلادهم أمام هجمات اا 

تتشابه دولتا الآق قيونلو والقرا قيونلو في طرق حُكمهما التي ترتكز 
على مبادئ الحكم المتوارّثة منذ عهد المغول والجلاثریین» حيث لا نظام 
معيئًا للوراثة» بل كانت القاعدة السائدة سيادةً الأقوى من أفراد الأسرة 
الحاكمة. وفی عهد أوزون جرت هناك محاولة لفرض ضرائب متماشية 
والشريعة الإسلامية» إلا آنها فشلت وتراجع عنها السلطان رستم. من الناحية 
الدينية كان الآق قیونلو من I‏ بینما عرف عن القرا قیونلو التشیّم» 
لذلك برز الصراع الصفوي - الاق قيونلوي في مطلم القرن السادس عشر 
als‏ صراع ديني » أظهر الاق فیو نلو كأنهم المدافعون المتحمسون عن الستَة 
مقابل الصفویین الشیعة**. 

رافق OYE‏ القلق والفوضی والصراعات السياسية هذه قدوم الموجات 
الجديدة من الترك ‏ التي یسمیها رویمر «الموجة الثانیة» - فاستقروا في 
أذربيجان والمرتفعات الایرانیه. وعلى الرغم من هذه الموجات ols‏ 
الغلية للبداوة التي طیعت الحباة الاجتماعية اا وجرت محاولاات 
لإحلال الشريعة الاسلامية وتعاليسهها مكان aN‏ السائدة des‏ ضیل 


(£A)‏ القر ماني ؛ ج ۰۳ ص ٩۰‏ - ۰۹۷ وبیرنیا واشتيانى. ج ۲: تاريخ مفصل إيران از صدر 
إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. 
ص ۱۵۸ - ۰۱۵۹ 

Roemer. Ibid., مم‎ 184. (£4) 

)+9( المصدر نفسهء ص NAA‏ 

)0%( يعرف المقريزي #الياسة» بر«السياسة الظالمة التي تحرّمها الشريعة'. ويقول : «إنما هي كلمة 
Algal cats‏ فحرّفها أهل مصرء SS‏ اليا فقالوا: «سياسة». واسمع كيف نشأت = 


١ 


جنکیزخان وهولاكو. ضمن هذا السیاق» col‏ محاولة أوزون حسن احلال 
الضراثب المرتکرة علی مبادی الشريعة الاسلامیة ومحاولات القاضي 
عیسی وزير السلطان يعقوب”**'. لکن هذه المحاولات لم 355 إلى فرض 
أحكام الشريعة والاقتصار علیها دون مبادی الياسة وآعرافها» فکانت القوانین 
والاعراف مزیجّا من الشريعة والياسة. فى هذه الفترة أيضًا تزاید نشاط 
الصوفية» وانتشرت حرکاتها في طول البلاد وعرضهاء وکانت من بینها 
الطریقه الصفوية. 


- الأوزبك 


كان الأوزبك من بين القبائل التي لها تأثیر مهم في مجریات الاحداث 
في بلاد فارس وشمال pu‏ فزوين. و کلمه «أوزبك» مكونة من نعبیرین . 
الأول «أوز» ويعني: مئةء والثانى «بك» ويعني: «زعیم»» أي إن تعبير 
«قبائل الأوزيك» يعني : قبائل المئة زعيم» وينتسبون إلى القبيلة الذهبية. 
وتعرّض توختاميش» أبرز زعماء القبيلة الذهبية» إلى الهزيمة أمام تيمور في 
عام ۷ 1۳40« وبعد هذه الهزيمة برز بين الأوزبك رعيم ینتسب إلى 
شيبان بن جوجي””' شقيق بتو (Batu)‏ مس القبيلة الذهبيت وكان هناك 
فرع آخرٌ من الأوزبك يعرف باسم الكازاخ. 

بعد وفاة تیمور» برز بين الشيبانيين أبو الخير الذي استطاع في عام ۸۳۱/ 
۸ توحید قبائل الاوزبك واجتاح خوارزم» واحتل مدينة أور كنح» وسيطر 
على ضفاف نهر سیراداریا (سیحون قدیما) الشرقية ple‏ "۰۱۶ ونقل عاصمته 
إلى سیغناق «(Sighnaq)‏ وفرض سلطته على عشائر الأوزبك. وبعد وفاة شاهرخ 


هذه الكلمة : إن جنكيز خان لمّا غلب الملك أونك خان وصارت له دولة » قزر قواعد وعقوباتٍ أثبتها في 


کتاب «ياسة» ومن الناس من يُسمّيه «يسق4: والاصل في اسمه #ياسة» ولما تم وضعه كتب ذلك نقشًا 
في صفانح الفولاذ وجعله شريعة لقو مه فالتز موه بعده» ج فطع pane‏ وكان جنکیزخان لا 
یتدین بشيء ء من آدیان fal‏ الأرض فصار الياسة EU LSS‏ بقی في آعقابه : لا یخرٌ جون عن شي» من 
حکمه». انظر : آبو العباس آحمد بن علي المقريزي. المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار, 
المعروف بالخطط المقريزية. تحقيق محمد زینهم و مدیحه الشرقاوي» ۳ ج (القاهرة: مكتبة 
مديولي» 54 ,)١‏ ج ۰۲ ص ۸۲ - ۰۸۲ والملاحق ص ٤٤١ 1٠١١‏ من هذا الكتاب. 

Morgan, p. 106. (oY) 


.۲۱ ۷ فزوینی » ص‎ (oY) 


۲ 


التيموري (۸۵۰/ (VE EV‏ استفاد أبو الخير من الفوضى والاضطراب السياسي 
والعسكري» واجتاح بلاد ما وراء النهر وأخذ يتدخل في شؤون الدولة 
التيمورية» حيث ساعد أبا سعيد التيموري في تسلمه العرش عام ۰۱6۵۱/۸۵۵ 
رفض زعيما عشائر الكازاخ جان بك وقاري الوضع القائم ففرًا مع قُوّاتهما 
إلى بلاد مغلستان. أما أبو الخير» فضعف وتلقى هزيمة في عام ٠٤١١/۸٦١‏ - 
۷ على يد مغول الأورت (Oirat Mongols)‏ القادمين من غرب منغوليا, 


قتل أبو الخير في عام ١518‏ إبان توجهه على رأس حملة ضدّ الكازاخ 
وحلفائهم في مغلستان» وأعقب Gly‏ صراغ بين زعماء القبائل على السلطة 
والزعامة. لم يبق من أسرة أبي الخير إلا حفيده محمد شيباني الذي ولد في 
حدود عام ۰۱1۵۱/۸۵۵ وشارك بدوره في الصراع. ويبدو أن سلطته قويت». 
إذ أخذ منذ عام ۱۸۱/۸۹۱ يغزو البلاد الخاضعة للتيموريين» وفي العقد 
الأخير من القرن الخامس عشرء احتل إقليم سيراداريا (سيحون)» وتهيأ 
لاجتياح بلاد ما وراء النهر. ومنذ عام ٠٠٠٠١/٠٠٠‏ ترك الشيباني السهوب 
نهائيّاء حيث تقدم الكازاخ وبقوا هنالك حتى أيامنا هذه في البلاد المعروفة 
باسم كازاخستان. 


بعد سنوات عدة من الحروب› استطاع محمد الشيباني إخضاع بلاد ما 
وراء النهر؛ فبين عامي ۱۵۰۰۰/۹۰۵ و405/١١195٠ء‏ احتل سمرقند أكثر من 
مرة» وأصبحت خاضعة له بعدما انتزعها من التيموريين. حاول بابر التيموري 
استعادة عاصمة تيمور سمرقند» لكنه هزم في عام ۰۱۵۰8/۹۱۰ فانسحب إلى 
كابول. وفي العام نفسهء احتل محمد الشيباني خوارزم» واجتاح خراسان 
حيث BI‏ الحكام التيموريين حسين بايقرا الذي مات عام ۰۱۵۰۱/۹۱۱ وفي 
العام التالي دخلت القوات الأوزبكية مدينة هراة عاصمة القسم الشرقي 
للامبراطورية التيمورية» وبحلول عام ۱۵۰۸ سيطر الأوزبك على كامل 
خراسان» وأصبحوا على حدود بلاد فارس والدولة الصفوية الناشثة» يحيطون 
بها من الشرق والجنوب الشرقي من دامغان وكرمان. وبحلول عام ۱۵۰۹ 
ورث الأوزيك الجزء الشرقي من الإمبراطورية التیموریة"**. 


)08( المصدر نفسه» ص ۲۰۷ ۰۲۰۸ و ,۱۱3-4 Morgan, pp.‏ 
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؛ ‏ المماليك 


اسیا الال في مصر دوله امتدت لتشمل بلاد celal‏ وعینتاب 
ومرعش. والمماليك صنفان: المماليك البحرية الذين امتد حكمهم بين 
عامي ۱۲۵۰/۸ و ۰۱۳۹۰/۷۹۲ والمماليك البرجية الذین امتد 
حکمهم بين عامي ۱۳۸۲/۷۸6۶ و۱۵۱۷/۹۲۲". Sash‏ المماليك البحرية 
من الأتراك والمغول» ویذگر ابن خلدون أنّ الملك الصالح أيوب «استکثر 
من المماليك الترك ومن في معناهم من التر کمان والارمن والروم 


وجرکس. إلا أن اسم الترك CIE‏ على pave‏ لكثرتهم و مزیتهم۸(4 © ی 
المماليك البرجیت فهم من الأرقاء الشر اکست وأولهم السلطان برقوق )28( 


احتل المماليك مناطق استراتيجية مهمة في أفريقيا وآسياء وأوقفوا الزحف 
المغولي بعد انتصار جيشهم بقيادة قطز على الجيش المغولي بقيادة كتبغا في 
موقعة عين جالوت عام ۰۱۲۱۰ حيث قتل القائد المغولي مع بعض قادته"""*. 


)00( يذكر المقريزي فى السلوك أن أول حكام المماليك هو الملك معز الدين أيبك الذي 
أعلن USE‏ للخليفة المستعصم بالله العباسي في القاهرةء وذلك في عام AVVO" JURA‏ انظر: أبو 
العياس أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد عبد القادر عطاء ۸ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 144¥( .< 3 \ « ص 450١‏ ويتابعه cp!‏ تغري بردي » فيقول : geal‏ 
الأمراء على سلطنة الملك المعز أيبك» وسلطنوه بعد أن بقيت الديار المصرية بلا سلطان Hie‏ 
انظر : أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تقديم وتعليق 
محمد —_— شمس الدین ‏ ۱۹ a‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. 14۲(« ج ۷ we‏ ۳ 

M. Sobernheim, من هذا الکتاب  و‎ {To - ۶ ۹ انظر الملحق الر قم (ع): الخر ائط » ص‎ (01) 
«Mamluks,» in: The Encyclopaedia of Islam; a Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of 

the Muhammadan Peoples, vol. 3, p. 216. 


VAY القر ماني» ج ۲ ص‎ (ov) 

pl (0A)‏ زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي ؛ (د. ت.])» 3 ۵ ص ۷۳ وحول دخولهم في خدمة الصالح یوب » انظر : المقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص 2477 وابن تغري بردي» النجوم الز اهرة. ونسبة البحرية 
إليهم لانهم أسكنوا في جزيرة الروضة في النیل الذي یعرف عند المصریین ببحر النیل. 

)94( المقريزي» المصدر نفسه » ج ۵ ص ۰۱۶۱ وابن تغري بردي. المصدر نقسه» ج ۱۱ 
ص .18١‏ ونسبة البرجية إليهم لسکناهم في أبراج القاهرة. 

(۱۰) كارل colds»‏ تاريخ الشعوب الاسلامية. نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي. ط ۸ (بيروت: دار العلم للملایین؛ ۰۱۹۷۹ ص ۰۳۹۵ فيليب حتي [وآخرون]» تاريخ 
العرب. ط ‏ (بيروت: دار غندور» ۰4۱۹۸۰ ص VUE‏ 


٤٤ 


واستطاع الأشرف خليل فتح عكا وقلعة ey MN‏ في عام ١141/154٠‏ 
وانتزاعهما من يد الفرنجة» Eee‏ بذلك إنهاء الوجود العسكري للافرنج 
١ CONV pe ts‏ 

(الفرنجة) . 

تعرّضت بلاد المماليك لهجمات تيمور لأسباب متعددة» منها لجوء 
أحمد الجلائري» عدوّ تيمورء إلى بلادهم OL!‏ فراره من الجيوش التيمورية» 
ومنها محاولات التحالف بين المماليك والقبيلة الذهبیة" ۳" التى أخافت 
تیمو علاوة على طموح الأخير وسعيه إلى السيطرة على ضفة الفرات 
الغربية. تقدم بيمور gare‏ ده فى خریف عام ۱۰۰/۸۰۳ عير عینتاب واحتل 
حلب وحماة وحمص ويعلبك ٠»‏ وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه» 
وصلت قواته إلى خارج مدينة دمشق وفرضت عليها حصارًا إلى أن دخلتها 
ا فا ۱۹۱ أ 
في ادار/ مارس ٠ ١‏ 


أهلها. ثم توجه تيمور إلى العراق» ومنها إلى آسيا الصغرى. 


استمر المماليك في حكم مصر وبلاد الشام حتى مطلع القرن السادس 
عشر» حيث هزم آخر سلاطينهم قانصو الغوري» وفتل في معركة مرج 
دابق في ۲6 آب/ أغسطس ۳۳۱۵۱۰" آمام العثمانیین بقيادة السلطان سلیم 
الأول الذي آنهی حکم المماليك العسكري في مصر أيضًا بعد شنق طومان 
باي آخر السلاطین المماليك في مصر عام ۳۱۵۱۷/۹۲۳" ". 


Co ۰‏ استبیحت المدینه ‏ وأحرقت عمارتها وصب 


حافظ المماليك على رمز من رمور الحكم الإسلامي وهو الخلافة» 
حيث استقدم بيبرس أبا العباس أحمد بن الظاهر العباسي وبايعه بالخلافت 
وذكر اسمه في الخطب. وئقش على ALA‏ ولقّب بالمستنصر. ويذكر ابن 


(51) القرماني ج ۰۲ ص .۲۷١‏ وقلعة الروم هي حصن منيع قرب نهر الفرات. 

.۲۲۳ ابن خلدون. ج 60 4۰4 والمقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك. ج ۰۲ ص‎ AN) 

Roemer, «The Turkmen Dynasties,» p. 73. (1) 

.۵۰ - ٤١ المقريزيء المصدر نفهء ج ٦ء ص‎ (VE) 

(15) القرماني. ج ۰۳ ص ۰45 واسماعيل سرهنك. تاريخ الدولة العثمانية. تقديم ومراجعة 
حسن الزين (بيروت: دار الفکر الحديث» ۰۱۹۸۸ ص ۷۰ - ۰۷۵ 

(VV)‏ نجم الدین محمد بن محمد الغزي. الکواکب الائرة بأعيان المثة العاشرة» حققه وضبط 
نصه جبرائیل سلیمان جبور؛ ۳ ج. ط ۲ (بیروت : دار CSUN‏ ۰0۱۹۷۹ ج ۰۱ ص ۲۰۹ ۲۱۰. 


£0 


خلدون أنه بعد مبايعته جهزه للعودة إلى كرسيه في بغداد حيث JS‏ على يد 
عساكر هولاکو. فبايع المماليك أحد العباسيين من بعده ومن عقب 
المسترشد واسمه أحمد أيضاء وذلك في عام ۰۱۳۱۱/۹۲۰ وهو الذي 


(wv) 


ه ‏ العثمانيون 

ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قايي» إحدى قبائل الغز الأتراك. وكانوا 
تراجعوا أمام المغول الذين اجتاحوا أراضي خراسان» والتمسوا الحماية 
من خوارزم شاه الذي أسكنهم في المراعي شمال غرب آرمینیا. شكل 
العثمانيون واحدة من الدول التركية التى كانت تفصل بين البیزنطیین والدولة 
السلتجوقية» أو سلاجقة الروم كما كانوا يُعرفون: أسست هذه الدولة نحو عام 
۹ في بثينية <(Bithynia)‏ كما يذكر كرامرز الذي يُعدّد غيرها من 
الدويلات التركيةء فیذکر الكرسي أوغلو «(Karasi Oghlu)‏ والصروخان 
أوغلوء والأيدن أوغلوء والمنتشي أوغلوء والجندر أوغلو. . . OO by‏ 
ويؤكد رويمر ذلك» حيث يشير إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت في 
أوائل عهدها واحدةٌ من إمارات أناضولية لا حصر لهاء ولا تشكل خطرا 
على إيران أكثر من القبائل التركمانية المعروفة بقرا قيونلو”'". 

دخل العثمانيون فى خدمة علاء الدين الثانی السلجوقی» سلطان 93 645 
الذي أقطع أرطغرل المستنقعات الواقعة قبالة ال لظي 557 ابنه عثمان 
الذي ینتسب العثمانيون إليه الحكم بعد وفاة والده في عام ۰۱۲۸۸/۱۸۷ 
عام ٠٠١/1۹4‏ توفي علاء الدين فاستأثر عثمان بالأراضي المُمَطعة له 
كلهاء ولقب نفسه بباديشاه آل عثمان. وأخذت الدولة العثمانية تنظم نفسها 
على الصعيدين العسكري والاداري» وبسطت نفوذها على القسم الأكبر من 


205900 أبن خلدون» ج 68 ص ۲ _ TAT‏ 
(A)‏ برو کلمان ص ٩۰۷‏ ۰4۰۸ وسر هنك » 


J. H. Kramers, «The Foundation and Expansion of the Ottoman Empire,» in: The (%4) 
Encyclopaedia of Islam, vol. 3 (1995), .م‎ 192. 


H. R. Roemer, «Timur in fran,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The Timurid and (¥ ١ ( 
Safavid Periods, p. 42. 
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بلاد الأناضول» وتوعل العشمانیون في القسم الأوروبي من أراضي 
الا مبر اطورية البيزنطية» واحتلوا جز! من الأراضي المحيطة بالقسطنطينية» 
فجهّز الأوروبیون حملات «صلیبیة» للوقوف في وجه هذا الخطر الاسلامي 
الجدید. حیث التقی الطرفان في AST‏ من موقعة (قوصواه في عام ۰۱۳۸۹ 
ونیقوبولیس في عام ۰۱۳۹۲ و کان pall‏ حلیف العثمانیین۲۱. 


في مطلع القرن الخامس عشرء كانت بلاد الاناضول عرضة لهجمات 
تیمور الذي هاجم الدولة العثمانية في ple‏ ۰۱8۰۲ والتقی بجیشها في 
موقعة آنقرة التي انتهت بهزيمة العثمانیین وأسر سلطانهم بايزيد الاول. بعد 
ذلك» دخلت الدولة العثمانية في حالة من الفوضی والصراع على السلطة 
بين آبناء بايزید» انتهت بسيطرة محمد بن بایزید المعروف بمحمد الأول 
على الحكم. فأمضى فترة حکمه في حروب داخلية لاعادة توحید الدولة. 
بعد وفاته» خلفه اببّه مراد الثاني في عام ٠٤١١‏ فقاتل الأوروبيين» ثم وقع 
صلحًا معهم في عام .٠٤٤٤‏ ویعد وفاة مراد في عام ١50١‏ خلفه a!‏ محمد 
الثاني الملقّب بالفاتح». فاستطاع فتح القسطنطينية في ۲۹ أيار/ مايو ۰۱۶۵۳ 
واتخذها العثمانيون عاصمة لهمء وذعیت OD ga Men}‏ 


بعد محمد الثاني (ت ۰۱۸۱ تولى al‏ بايزيد الثاني الحكمء فنازعه 
آخوه جم الذي فر إلى رودس» ثم إلى بلاط المماليك. وكذلك حصل بين 
آبناء بايزيد حتى قبل وفاته. حيث نشب الخلاف بين ولدّيه سليم وأحمدء 
واستطاع الأول اكتساب الإنكشارية إلى cate‏ وأكره أباه على التنازل له عن 
العرش في نيسان/ أبريل ۰۱۵۱۲ وهزم أخاه أحمد أوائل عام ۰۱۵۱۳ Shy‏ 
ابن أخيه مراد إلى بلاد فارس» حيث الصفويون. بعد ذلك أخذ سليم COR‏ 
دعائم الدولة والتقى الصمویین» وهزمهم في موقعة جالديران ودخل تبريز 
في ۲۳ آب/ أغسطس "۱٥۱٤‏ . 


.55١ ۰ ۱۷ برو کلمان» ص‎ (VI) 
(YY › محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية. ط ۳ (بيروت: دار الجيل‎ (VY) 


ص 07 54. وه!سلامبول» تعني: «تخت الإسلام؟ أو «مدينة الإسلام». انظر: الملحق الرقم :)٤(‏ 
الخرائط . ص 4۲٩‏ - 1۳۵ من هذا الكتاب. 


.5 ۶۷ - ۲ برو کلمان» ص‎ (YT) 


¥ 


WU‏ الوضع الجيوسياسي للدولة الصفوية 

أقام الصفويون دولتهم في مناطقٌ جبلية» حيث سلسلة جبال لبورز في 
الشمال» وسلسلة جبال زاغروس في الجنوب والجنوب الغربي. تكاد هذه 
السلاسل تشكل حلقة طبيعية» تحيط بمناطق صحراوية في الداخل» وتطل 
على بحر قزوين شمالاء وعلى جل الخليج والمحيط الهندي جنوبًاء كما 
يحدّها نهر أموداريا (جيحون) رقا ونهرا دجلة والفرات غریا. 

أول وهلة تبدو هذه الحدود مثاليةٌ إلى Lamy cle dm‏ طبيعيًا لأي دولة 
تقوم فيهاء وهو صحيح لو كانت الدولة منسجمة إثنيًا ودینیا وثقافيّاء ولو 
كانت تسيطر فعلا على المناطق المحيطة بها ولا سيما ضفاف الأنهار. لكن 
الواقع كان غير ذلك» فمع الحدود وعليها تكون المشاكل المتنوعت 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والأيديولوجية... التى تتجاوز الحدود 
وتتفاعل في الداخل» أو تندفع إلى الخارج تبعًا لقوة الدولة أو ضعفها. في 
الشمال والشمال الغربي كان الأوزبك من جهت والعثمانيون من جهة CASE‏ 
حيث شكل الأولون مصدر قلق للجماعات المستقرة عبر الغارات التى كانوا 
ذانثاا یشتونها. کذلك كان العثمانیون یسعون إلى تأسیس دولة قوية في آسیا 
الصغری تکون مهذا لامبراطورية کبری» كما کانوا یمتلون Cars‏ لجیرانهم 
الصفویین وغیرهم. 

آما في الشرق» فهناك الهند وبلاد ما وراء النهر (آموداریا أو جیحون)؛ 
وما اختزنته الذاکرة من هجمات للمغول منذ عهد هولاکو حتی تیمور. وأما 

في الغرب. فهناك آکثر من od‏ حيث المماليك ونیاباتهم على تما مع 
الصفویین في العراق (عراق العرب) ودیار بکر؛ الامر الذي مثّل تهدیدا 
مُتبادلا للاستقرار بين الدولتين. كما تجسد التحدی بوصول طلائع الأوروبيين» 
وفي طليعتهم الأسطول البرتغالي الذي أخذ يجوب مياه المحيطين» الأطلسي 
والهنديی» وصولا إلى بلاد الهند والخليج العربي/ الفارسي 

هناك من tas‏ هذه البلاد ضمن «بلاد الاسلام المعلق!. على حد 
تعبير جمال حمدان"*۳ ويحاذي معظم أجزائها «الجزيرة العالمية» التي 


VV جمال حمدان. العالم الاسلامي المعاصر (القاهرة: عالم الكتبء [۰)]۱۹۷۱ ص‎ (ve) 


2A 


تحدّث عنها ES‏ بينما تقع أجزاء بكاملها ضمن هذه الجزيرة 
Glas)‏ وأزفيها) هيت كانت لادزيجان آقفه كر اد كان SW SY‏ 
يدّعون أن الأذريين و الذین یتکلمون فا و أنسباؤهم» ویعدها الروس 
الممرّ الطبيعي لتوسّعهم خلف القوقاز"". وهي البلاد التي كانت ممُّرًا 
للشعوب القادمة من أواسط آسيا ومتجهة جنوبًا أو غربّاء وهي الطريق 
نفسها التي سيسلكها الأوروبيون برّا للوصول إلى الشرق» كما يمر بهذه 
المناطق الخط البرّي لتجارة الحرير 


هكذا نری أن — 1 وتا لكي Se‏ 
والبحر ا وأوروبا Ue‏ أم بين المحيط الهندي والخليج جنوبًا 
وروسيا شمالا. Ge‏ هودجسون على هذا الموقع تعبير «المر کز»» لكونه يقع 
وسط الامبراطوريات الإسلامية الثلاث: المغولية فى الهند» والعثمانية فى 
الأناضول والبلقان وبلاد الشامء والصفوية في بلاد فارس"۲۳. 


Li‏ سكان بلاد فارس فتألفوا من جماعات عرقية مختلفة» حيث هناك 


(VO)‏ هالفورد مكندر: البريطاني الذي يرى أن على الكرة الأرضية مجموعة من اليابسة هي 
أوروبا وآسيا وأفريقياء سماها «الجزيرة العالمية» وقلبّها النابض الأراضى الداخلية» التى تتوافق 
تقريبًا مع روسيا. وبذلك انتهى إلى المعادلة التالية: مَن يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على 
الأراضي الداخلية ومن يسيطر على الأراضي الداخلية يسيطر على الجزيرة العالمیة» ومن يسيطر 
على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم. انظر ؛ 3 Pierre Célérier, Géopolitique et géostratégie,‏ 


édition refondue (Paris: Presses universitaires de France, 1969), p. 13. 

مذكور فى:أحمد علبى. الحغرافيا الاقتصادية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات. 
۰۰۱۹۷۳۹ ص ۹ أحمد البر صان» «مالغورد ماكندر ونظرية قلب العالم الجيوستراتيجية»4 الفكر 
الاسترائیحی العربی» السنة ۰۳ العدد ۱۰ (كانون الثانی/ plo‏ ۰۱۹۸۶ ص ۰۲۸6 Halford Johny‏ 
Mackinder, Democratic ideals and Reality; a Study in the Politics of Reconstruction (London: [Constable‏ 
and Company, Itd.J, 1919), p. 130.‏ 

Graham E. Fuller, Tae Center of the Universe the Geopolitics of iran, Rand Corporation (VV) 
Research Study (Boulder, Colo.: Westview Press, 1991), .م‎ 194. 


Marshall ©. 5. Hodgson, Rethinking World History Essays on Europe, .رهاط‎ and World (VV) 
History, Edited with an Introduction and Conclusion by Edmund Burke III, Studies in Comparative 
World History (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993), pp. 19 and 125. 


مذكور في : مارشال هودجسون.ء «تصور تاريخ العالی» الاجتهاد. السنة ۰۷ العددان 57 و۲۷ 
(شتاء وربیع ۰۰۱۹۹۵ ص ۱ ۲. 
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الساميون والهندو - أوروبيون على السواء ۳. ويمكن تقسيم السكان إلى 
ثلاث جماعات رئيسة: الأتراك والفرس والعرب كانت الغلبة للعنصر 
التركي المغولي أو الترکمانی» آما العنصر الفارسی فكان السائد فى داخل 
البلاد. في ما عاش السكان من ذوي الأصل العربى على السواحل الجنوبية. 
ويؤكد غراهام فولر G Fuller)‏ هذه الظاهرة» حيث یذگر أن «نحو 4۰ في 
المئة من السكان الإيرانيين هم من غير الفرس [... من] الأذريين والأكراد 
والتركمان والبالوشيين والعرب ومن مختلف القبائل التركية ومن الأرمن 
a bs‏ وتراوح عدد سكان بلاد فارس أنذاك بين ثمانية وعشرة ملايين 
نسمة بحسب تخمينات لوكهارت. 

الجدير بالملاحظة أن معظم البلاد التي أحاطت بالصفويين جغرافيّاء 
عاشت فترة من التشظي السياسي والصراع بين الحُكام» نتج منها تعدد 
الدويلات ومراكز القوى. ولم تعرف البلاد الوحدة السياسية نسبیّا الا في 
عهد الایلخانیین (۱۲۲۰ - ۰)۱88۵ كما فى عهد تيمور (VECO  ١775(‏ 
الذي باشر فتوحاته في عام ۱۳۹۹ واستمر حتى وفاته» لتعود البلاد إلى 
التخبط ثانية في دوّامة الصراعات الداخلية والخارجية على الرغم من 
محاولة عدد من الأمراء التيموريين السیر على نهج تيمورء مثل شاهرخ› 
وأبي سعيد آخر التيموريين الأقوياء في بلاد فارس. 


عاد الأمراء المحليون إلى الظهور مجدّدًا على الساحة السياسية» كان 
أبرزهم القرا قيونلو والاق قيونلو» وعلى يد هؤلاء على وجه الخصوص 
قامت الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشر. في فترة تمتد نحو 
قرنين ونصف القرن .»)١5١١-1١579(‏ عاشت بلاد فارس فترات من الصراع 
بين الأمراء المحلیین وكان ولاؤها موزعًا بينهم» باستثناء فترة تيمورلنك 
)٠٠٠١ - 179(‏ الذي زرع الخوف والرعب في نفوس حکام تلك البلاد 
وجوارهاء وأعاد إلى الأذهان أهوال هولاكو وجنکیزخان. غير أن هذه الفترة 
التى لا تمتد إلى أكثر من ١‏ سنة فى مساحة زمنية مقدارها ۲۶۱ سنة» أي 
إننا بين تقسيم إمبراطورية المغول في عام ٠١٠١‏ وقيام الدولة الصفوية في عام 


Fuller, .م‎ 35. (VA) 
VW المصدر تسه + ص‎ (¥4) 


۱ نجد أن فترة الوحدة بين هذه البلاد تمتل نسبة ۱۵فی المثة تقريبًا. 


لا بد من الإشارة هنا إلى OF‏ الغزو المغولي ساهم في ضرب القوة 
المركزية الهشّة للدولة العباسية القائمة في بغداد» Gents‏ المجال أمام 
إمارات الأطراف وقواها السياسية للبروز وإظهار مشاريعها السياسية 
(المماليك. السلاجقة الروم العثمانيين» الإيلخانيين» التيموريين» 
الصفويين. . .) بعيدًا من هذا المركز ونفوده» أو حتى تملکه. كما ساهم هذا 
الغزو إلى I>‏ ما في تهشيم الصورة الكاريزمية (الهالة) التي أحاطت بمنصب 
الخلافة؛ هذه الصورة التي اختزنتها الذاكرة الجماعية وحافظت على 
شرعيتهاء حتى إن الحكام في مختلف الفترات تمسّكوا بهاء وحافظوا عليهاء 
وتمسّحوا بشرعيتها؛ إذ عمل حكام هذه الفترة على رد الاعتبار إليها والتستر 
بهاء والتسلح بقرارات التولية الصادرة عن الخليفة ضد المنافسين الآخرين» 
بدلالة استقدام المماليك للعباسيين الناجين من مجازر هولاكو ومبايعة 
أحدهم بالخلافة» واستقبال أمراء الهند وحكامها للمسلمين الفارّين من بطش 
المغول ومجازرهم» وإحاطتهم برعاية مميزة» وخصوضًا أولئك المنتسبين 
إلى العباسيين. كما عمل هؤلاء على تمييز أنفسهم ودولهم من غيرها من 
الدول الإسلامية» وذلك عبر الالتفات إلى كسب تأييد الخليفة العباسى فى 
اا geal‏ اا NN‏ اغب اتاد رالات وت نامرد 
الإسلامية. ويبدو أن هذه الدول قامت في مناطق يمكن أن نطلق عليها اسم 
«بؤر التوتر» إذا جاز لنا التعبیر حيث كان حكامها في صراع دائم (جهاد) 
مع جيرانهم لنشر معتقدانهم كما كانوا يكسبون شرعيتهم من خلال التصدي 
لأعدائهم العقائدیین» ضمن ما يُسمّى «مبدأ الغزو» الذي كان من الاسس 
التي قامت علیها الدولة العثمانية والدولة الصفوية. 


أما فى مصر وبلاد الشام فكان المماليك الذين واجهوا المغول في عين 
جالوت وهزموهمء وسَّلِمت مصر من بطشهم وقسوتهم» كما نجت من شر 


n 


(۸۰) عزيز أحمد «الهندء» في: تراث الإسلامء تصنيف شاخت وبوزورث عالم المعرفة؛ ۸ 
و۰۱۱ ۲ ف (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 4م51 ,)1١‏ ص ۰۱۹۸ Lo lia,‏ 
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تيمور الذي خرّب بلاد الشام. لكن العثمانيين الذين كانوا في الأناضول ولم 
يصمدوا أمام تيمورء عادُوا ولملموا شعثهم. واستطاعوا تأسيس إمبراطورية 
كبرى شملت أراضيّ واسعة في قارات ثلاث. كما انتشرت دويلات كثيرة بين 
شمال العراق وبلاد فارس والأناضول ‏ مثل الدولة الغادرية (بزعامة ذي 
القدر) في البستان ومرعش» والدولة الدربندية في شروان"" - توزع ولاؤها 
وتذبذب بين المماليك والعثمانيين بحسب مقتضيات مصالح حكامها. 


ضمن هذه المناطق الجغرافية» وفي هذه الأجواء السياسية عاش آباء 
الحركة الصفوية الصوفية بدا من صفي الدين الأردبيلي مؤسّس الطريقة» 
و لا إلى إسماعيل الأول المجسّد العملي لعطلعات أجداده وأفكارهم 
السياسية. هكذا أخذت الحدود الجيوسياسية لبلاد فارس ترتسم منذ القرن الثالث 
عشرء ففى الغرب أصبحت بلاد ما بين النهرين هی الحدود الجيوسياسية للدولة 
منذ عهد الإيلخانيين لاف > كما ترى ol‏ لامبتون «(Ann Lambton)‏ وهو ما دهب 
aS‏ ستار الجمیل الذي يذكر أن «العراق كان منذ سقوط بغداد على يد 
هولاکو. . . مساحة تداخل وصراع وخلاف بين العالمین الايراني والتر كي»". 

من الناحية الائنیت يبدو أن التركمان والأتراك أخذوا یبرزون بصفتهم 
قوة آساسية على الساحة الاسلامیت إذ لا تکاد تخلو دولة إسلامية منهم؛ 
فمن السلاجقة الروم إلى العثمانيين» ومن القرا قیونلو إلى الاق قیونلر 
Wiss‏ إلى الصفویین» كان للتر کمان الحظ الأوفر — العددي 
المهمء لا ننسى أيضًا أن المماليك كانوا في الجزء الأكبر منهم 
الأتراك أو الترکمان بل جلبوا إلى مصر من أراسط اسان fre Nake‏ 


هنا نُشير إلى عامل جيوسياسي آخر كان مهما في الصراع» هو الوصول 


.٠١8و‎ 44 ج و5 ص‎ ٠ القر مانی‎ )۸۱( 
Ann ۴۰ 5: Lambton, «Iran to the Turkoman Invasion,» in: The Encyclopedia of Islam, vol. 4, (AY) 
p. 31. 


(۸۳) سيّار الجمیل : «الخلافات الحدودية الإقليمية بين العرب والإيرانيين»؛ في : العلاقات 
العربية ‏ الايرانية : الاتجاهات الراهنة و آفاق المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتماون مع جامعة قطر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
15 » ص 5504 S00‏ ودالخلافات العراقية الايرانية الحدودية والافلیمیة» المستقبل 
العربی. السنة ۰۱۸ العدد ٠١5‏ (نيسان/ أبريل 447 ص 14. 
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إلى شواطئ البحر المتوسط. الذي كان هاجسا لمعظم الدول التي قامت في 
تلك البلادء ودفعها إلى القيام بمحاولات حثيثة للوصول إلى هذا المنفذ 
المائي الذي شغل قلب العالم القديم قبل الاكتشافات الجغرافية وحفر قناة 
السویس. ضمن هذا الآطان حاول GY‏ قیونلو فی نهاية القرن الخامس 
عشر الوضول إلى الشواطي المغوسطية لتلقّى المساعدات الآنية من 
البندقية“» ما Gal‏ إلى صراع بینهم وبين حكام مرعش وديار بكر. 

أما القرن السادس عشر فیْعّد قرنًا مميّرًا في تاريخ العالم الاسلامي 
كما یری هودجسون إذ تدك أنه القرن الذي «يشير إلى ذروة القوة 
السياسية الاسلامیة "۳ لکونه شهد قیام الامیر اطوریات الثلاث : الصفوية 
في بلاد فارس والمغولية في الهند والعثمانية في الاناضول والبلقان علاوة 
على الاوزبك في حوض آموداریا (جیحون) والامبراطورية الشريفية في 
المغرب. ويتحدّث هودجسون عن قانون «دولي» محکوم بالشريعة والعرف 
بين البلاد الاسلامية المترامية الأطراف”'*؟ في هذا القرن. 


في القرن الخامس عشر؛ اندفع ال اوروبیون باحثين عن سبل الوصول 
إلى الهند مدفوعین بانتصاراتهم التي حققوها ضد مُسلمي الاندلس 
وخصوصا بعدما طرد آخر حکام المسلمین» أبي عبد call‏ من غرناطة عام 
۲ وآخذت الاساطیل الاوروبية تخوت المحیطات, ولا سیما 
الأسطول البرتغالي الذي شق طريقه من المحیط الاطلسي إلى المحیط 
الهندي» حتی ظهر قبالة شواطی الخلیج. 
تركّزت الدولة الصفوية UBL‏ بين دولة مغول الهند شرقًا والأوزبك شمالا 
والمماليك جنوبًا والعثمانیین غرباء في بلاد سکنها الانسان منذ الیّدم 
وکانت مهدا للحضارة الفارسية» ودخلت في نطاق العالم الاسلامي. 
وشارك رجالها فى المجالات الحضارية الاسلامية على المستویات كلهاء 
ومنها انطلقت الجحافل المؤيّدة للدعوة العباسية. في هذه البلاد Last‏ 


Roemer, «The Turkmen Dynasties,» p. 176. (At) 
Hodgson, The Venture of Islam, p. 47. (Ao) 
EV المصدر نقسه. ص‎ (AI) 
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Ql‏ الصفويون إمبراطورية ارتكزت على الدعوة الصفوية منذ مطلع القرن 
السادس عشر حتى الثلث الأول من القرن الثامن عشر. 
رابعًا: بلاد فارس قبيل قيام الدولة الصفوية 

منذ دخول الإسلام إلى بلاد فارس وتبعيّتها للنظام السياسي القائم 
والمتمثل بالخلافة ارات <p‏ المنورة إلى الكوفة. 
فد مشق › ثم بغداد" “ عرقت تلك البلاد فتراتٍ حاول فیها بعض الحکام 
التمة بصلاحيات اک بلغا بانطاهریین فالزیاریین» ۳ ثم البویهیین 
والصفاریین» والسامانیین» والغزنویین» والغوریین حتی nas‏ لك أي 


من هزلاء ال د مع ما اعتری 


مع المخول : تغيّر الوضع السياسي القائم فالخليفة نفسه آصبح خارج 
ae‏ و إن صح م التعبير - (هجر ( ا « لا Wea‏ في بلاط المماليك». 
الذين أعادوا الاعتبار الشكلي له عبر تلقي فرمان التولية للسلطان المملوكي 
الذي يتسلم السلطة فعلا. لذاء أخذ كثير من الحكام المحليين يبرزون» 
ولا سيما بعد وفاة هولاكو ودخول المغول في الصراع حول السلطة في ما 
7 فيد واه nace‏ 
خضعت بلاد فارس لحكم الایلخانیین المغول الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي» وأدخلوا مصطلتي «إيران» واطوران» في مجال التداول 
السياسي؛ والمصطلح الثاني - بحسب كرافولسكي ‏ مصطلح إيراني قديم 
لاسیا الوسطى في الشاهتامهء أطلق على أراضي العدو الرئیس للایرانیین 
القدامی. واستعاره الایلخانیون وأطلقوه على خصومهم من عشائر جغتاي 


(۸۸) أنشأ الأمويون خلافة في الأندلسء كما أسّس الفاطميون نظام الخلافة واتخذوا من 
القيروان ثم القاهرة مركرًا لخلافتهم. 

(49) حيث الصراع بين الأمراء المغول المنتسبين إلى جنکیزخان منذ age‏ أوكتاي» مرورًا 
بجوجي فجغتاي» ثم تولوي وكيوك منكو وقربيلاي وصولا إلى تیمور. انظر : رشيد الدين الطبیب» 
جامع التواریخ (تاريخ خلفاء جنکیزخان من أوكتاي قاآن إلى تیمور قاآن) ترجمة فژاد عبد المعطي 
الصیاد (بیروت : دار النهضة العربيةء ۰/۱۹۸۳ ص ۲۹ ۳۰+ ۱۲۱ - ۶۱۲۸ ۱۵۰ ٩۱۵۳‏ ۱۸۰ - 
۲ ۱۹۸ - ۲۱۳؟ ۲۶۹ TUN‏ و۳۱۳ - ۲۲ ۰۲ 
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في بلاد ما وراء ا وأخذت تعابير ابلاد dol ot‏ و«إيران زمين" أو 
«إيران شهرا تظهر مجددًا فى كتابات تلك الفترة» ويبدو أن المغول حاولوا 
cocoate‏ هنم oll‏ وغللا الايد يو ارس الخدت Ja US MIP‏ 
القائلة بالتكليف السماوي لخاناتهم بالسيطرة على العالم من جانب 
جنکیز خان OMI g‏ 


بعد وفاة آخر حکام الایلخانیین» وتشظي امبراطرریتهم في التصف 
الأول من القرن الرابع عشرء ظهر تیمورلنك الذي سیطر على بلاد ما وراء 
النهر وبلاد فارس والأناضول» ودانت له بلاد الشام» ووصلت سطوته حتی 
جنوب روسیا والی جوار القسطنطينية» ووخد تلك البلاد تحت حکمه 
لتعود ثانية بعد وفاته إلى التشرذم والتوزع بين ورئیه. وعاد الحکام 
المقهورون إلى التحرك مجذذا. سواء من أسّس الامبراطوریات منهم» مثل 
العثمانیین. أو من عاد إلى تقوية امارته. مثل القرا قیونلو والاق قيونلوء 
والأوزيك» ولا سيما آن مشايخ الحركة الصفوية عاشوا في كنف حکام 
الإمارتين الأوليّين: إلى حين قيام الدولة الصفوية. 
نشأت الدولة الصفوية في جو سياسي مشحون بالصراعات في معظم 
البلاد المحيطة بهاء في البلاد الخاضعة لسيطرة الأوزبك في الشرق» وفي 
بلاد الأناضول في الغرب» وفي العراق وبلاد الشام في الجنوب الغربي. 
وفی وسط البلاد وأذربيجان» حيث كان القرا قیونلو والاق قیونلو» وحيث 
كانت آردبیل مهد الدعوة الصفوية. 


خامسًا : من التصوف إلى الدولة 


التصوف حركة يعيد بعض الباحثين جذورها إلى ظاهرة الزهد 
والزهد قديم في البلاد الاسلامية يعود إلى فجر الدعوة الاسلامیة» حيث 


(4۲) 
۰ 


)+4( کر افولسکي: ص ۰۱۸۰ 

)41( المصدر نفسه ص AVY‏ 

(AY)‏ وفي هذا السياق يذكر حسين مروة أن حركة التصوف بدأت «وجودها الجَنيني بيده حر كة 
الزهد خلال القرن الأول الهجرية انظر: حسين مروةء النزعات المادية فى الفلسفة العربية 
الا سلامية ۲ ج“ Lb‏ 4 (ییروت : دار الفار ابي ۸ ۱۹۷ _ ۰4۱4۹۷۹ ج ۰ ٩ we‏ ۶ ۱ = 


۵ ۵ 


كانت حياة الزهد والتقشف مرغوبًا فيهاء وحياة الاسراف والتبذير مَنهيًا 
عنها"'''. بمفهوم آخرء كان للزهد معنى آخرء إذ LE‏ موقمّا مُعارضًا لما 
كان يجري فى عهد بغضن الخلفاء الراشدين» ویحدده حسين مروة بالفترة 
التي شهدت «الانتفاضة الاجتماعية الأولی في تاريخ المجتمم العربي - 
الاسلامی» التی كان الخليفة الراشدي الثالث» عشمان بن عفان» هدفها 
لاه رها نع هدو التافيرة IGS‏ دا أنا دوه ها فن اماف ب 
سياسي» تجسّد في الموقف السياسي المُعارض. مُنطلمًا من محتوّی سلبي 
عدمي. ویخلص مروّة إلى القول: «إن التصوف بدأ کینونته الجنينية زهدا 
مسلکیٌا عدمیّا. ثم تطور إلى موقف فكري یتضمن محارضة ذات وجهین : 
ديني (التأويل) وسياسي (استنكار الظلم الاجتماعي COU ss Les‏ 


ids LI‏ «صوفي»» فیذکر نيكلسون أنها ظهرت في بلاد ما بين النهرين 
في نهاية القرن الثاني الهجري (۷۱۹ .“)۸١١‏ وظهرت الصوفية في 
إيران أول مرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» ومع حلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الملادي 
أصبحت الصوفية من العوامل المؤثرة في الاسلام داخل بلاد فارس. 
وعرفت هذه البلاد عددا من الطرق الصوفية بين القرنین السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» والثامن الهجري/ والرابع عشر الميلادي» نذكر منها: 
الطريقة الخواجانية أو الياساوية والسهروردية والكبراوية والجشتية والمولوية 
والجورية والحروفية والمشعشعين والنعمة OM‏ 


)٩۳(‏ وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تنهى عن التبذير والاسراف منها قوله تعالی : إن 
المبذرین كانوا إخوان الشیاطین؟. وطوكذلك نجزي من أسرف4. القرآن الكريم: «سورة 
الإسراءء» الآية ۰۲۷ وسورة طهء» الآية ۱۲۷ على التوالي. انظر: محمد فؤاد عبد الباقيء المعجم 
المقهرس لالفاظ القرآن الكريم (بيروت: دار الجیل ۱۹۸۸). 

(AE)‏ مروت ج ۰۲ ص ۱۵۰ و۱۱۳. 

)40( رینولد آلن نیکلسون. «التصوف» في : تراث الاسلام؛ تألیف جمهرة من المستشرقين 
باشر اف توماس ارنولد؛ عربه وعلق حواشیه جرجیس فتح الله: ط ۳ (بیروت: دار الطليعة 
۸ ص ۰ ۳. 

)41( الخواجانية أسسها الخواجه یوسف الهمداني (ت۱۱۱۰/۵۵۵) في خراسان» ومعروفة في 
بلاد ما وراء التهر باسم الياساوية نسبة إلى الشیخ أحمد الياساوي (ت ۱۱۱۱/۵۱۲). والسهروردية 
یُسبة إلى أبي حفص السهروردي (ت ۱۲۳۳/۳۲ - ۰)۱۲۳۶ والکبراوية تعود للشیخ ندیم الله - 


0 ٦ 


لاقی المتصوفة ke‏ وتأييدًا من الحكام المحليين» كما شمل الحكام 
الأقوياء مشایخ الصوفية وأتباعهم برعايتهم» وكانوا يعاملونهم معاملة 
خاصة» ویظهرون لهم الاحترام وفي هذا السياق یذ کر رويمر أن تيمور كان 
يعامل «السادة [المتحدرین من نسل النبي محمد] والمشايخ والصوفية 
والدراويش والقضاة معاملة خاصه. وشملهم بحمایته. حيث كانت حياتهم 
وأملاكهم OU pee‏ بل إن المصادر تذكر أن تيمورلنك قبل التماسًا من 
خواجة علي الصفويء. وأطلق سراح أسراه من العثمانیین بعد وقعة 
Os al‏ ويبدو أن هذه الرعاية والاهتمام والاحترام كانت نتيجة مواقف 
الصوفية الداعية إلى Gags‏ الناس وإشغالهم وإقناعهم بالتسليم والرضا على 
الصعيد السياسي. كان بعض المشايخ الصوفية يتنبأ للفاتحين بما سيحدث 
له أن بما سیفتح الك علی آیدیهم من يلاف UES‏ بذلك جز؛ا من 
الدعاية للحکام فقابلهم هؤلاء بالاحترام والاجلال والحماية "۰ كما أن 
الافکار الصوفية كانت سائدة ومنتشرة بين أوساط الناس. 


کبری (ت ۱۱۷ ۱۲۲۱/۱۸ ۰۱۲۲۲ والجشتية فى الهند» والمولوية فى الاناضول» والجورية 
آسسها الشیخ خليفة (ت ۱۳۳۹/۷۳ وتلمیذه حسن جوري في خراسان في عهد السربداربین 
والحروفية أسسها فضل الله الاسترابادي في نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: 
والمشعشعون نسبة إلى محمد بن فلاح المشعشم؛ أسست وانتشرت في الأهوازء والنعمة اللهية هم 
أتباع الشیخ نعمة الله Sy‏ (ت؛ ۱8۳۱/۸۳). انظر : أحمد تاج بخش. تاريخ صفویه (تهران : 
انتشارات نويد شیر از ۰۱۹۹۲ ص ۰1٩ - 8A‏ وله J. ۲۰ ۳۰ de Bruijn, «Religions.» The Encyclopaedia‏ 

Islam, vol. 4, pp. 48-۰ 


Mazzaoui, p. 53, and Roemer, «Timur in Iran,» pp. 51-52. (۹۷‏ 
(4A)‏ تاريخ عالم آرای صفوی. به کوشش يد الله شکری. ط ۲ (تهران: [د. ۰].۵ ۰)۱۹۸6 
ص ۵ 2 ۱ ۲. 


)44( كامل مصطفى الشيبي ٠‏ الصلة om‏ التصوف والتشيع. ۲ b oe‏ ۳ مراجعه ومزيدة 


(بيروت: دار الاندلس: 1۹۸۲)ء ج ۲ : النزعات الصوفية في التشيع» ص ۷۷ - VA‏ 


OY 


الفصل الثاني 


نشأة الدولة الصفوية 


مرّت الدولة الصفوية بمرحلتين: في البدء كانت حركة صوفية أو 
«طریقة». وتطوّرت لتّصبح دولة» متماشية مع الظروف التي مرّت بها البلاد 
التى احتضنت هذه الحركة/ الطريقة. كيف كانت هذه الحر کة. وكيف 
ات إلى دولة حاكمة؟ 


م 2 
اولا: الحركة ١‏ لصفوية 
الحركة أو الطريقة الصفوية هي حركة صو فية › عرفت بهده التستهية 
ao‏ إلى مُوْسها الشيخ صفي الدين إسحق الأردبيلي الذي ولد في عام 
۰ وتوفی فى عام ۱۳۳٣/۷۳۵‏ '. ذکر نسبه درويش توکلی بن 
إسمعيل بزازء المعروف بابن بزاز آردبيلي في كتاب صفوة الصفا كالآتي : 
«شيخ صفي الدين أبو الفتح إسحق ابن الشيخ أمين الدين جبرئيل ابن 
الصالح ابن قطب الدين أبو بكر أحمد ابن صلاح الدين رشيد ابن محمد 
الحافظ لكلام الله ابن عوض ابن بيروز شاه زرين كلاه الكردي 
السنجانى ابن محمد شرفشاه ابن محمد ابن حسن ابن محمد أبن إبراهيم 
ابن جعمر ابن محمد إسمعيل ابن محمد ابن أحمد أعرابي ابن أبو محمد 
سيد الشهدا أبي عبد الله الحسين ابن أمير الم منین علي ابن أبي طالب» 


)1( أحمد غفارى قزويتي. تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظء 
[غ:5؟9١]).‏ ص ۲٦۰‏ . 


2 زرين كلاه : ذو القلنسوة الذهسة› خادم في حضره السلطان. 


۱ 


صلوات الله عليهم أجمعين جمعين»". أما غياث الدين بن همام الدين الحسيني 
المعروف بخواند آمی فيسوق نسب الشاه إسماعيل الصفوي كالآتي : 
ole‏ إسمعيل بن سلطان حیدر بن سلطان جنید بن شيخ إبراهيم بن خواجه 
علي بن شيخ صدر الدين موسى بن قدوة أولياء آفاق شيخ صفي الدين 
إسحق بن شيخ أمين الدين جبرئيل بن شيخ صالح بن قطب الدين بن 
صلاح الدين رشيد بن محمد الحافظ لكلام الله ابن عوض الخواص بن 
فیروز شاه زرين كلاه بن محمد بن شرفشاه بن محمد بن حسین بن محمد 
بن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن أحمد الأعرابي 
بن أبو محمد القاسم بن ابي القاسم حمزة ابن الا مام الهمام موسى 
الكاظم عليه السلام»"۳. 


أما الأسترابادي صاحب كتاب ازشيخ صفى تا شاه صفی الذي يعود 
تاريخ تأليفه إلى عام ۱۷۰۳/۱۱۱۵ في عهد الشاه حسين الأول» فيذكر نسب 
هذا الشاه على النحو التالى: «شاه سلطان حسين ابن شاه سليمان ابن شاه 
انی Se‏ :ادن ا و :ابو ی میا ان عباس Si Sb‏ 
ند ان شاه مامت ار فان اماع ادو سيلطان ان انم سلطان تن 
ابن سلطان إبراهيم ابن سلطان خواجه علي ابن سلطان صدر الدين موسى ابن 
سلطان صفي الدين إسحاق ابن سيد أمين الدين جبرئيل ابن سيد صالح ابن 
سيد قطب الدين ابن سيد صلاح الدين رشيد ابن سيد محمد حافظ ابن سيد 
إسماعيل [الملقب] عوض الخواص ابن سيد فيروز شاه زرين كلاه ابن سيد 
محمد ابن سيد شرفشاه بن سيد محمد بن سيد حسن بن سيد محمد بن سيد 
إبراهيم بن سيد جعفر بن سيد محمد بن سيد إسماعيل بن سيد أحمد بن سيد 


)1( توكلى بن بزاز أردبيلى. صفوة الصفا در ترجمة أحوال وأقوال وكرامات شيخ صفی الدين 
إسحق أردبيلى. مقدمة وتصحيح غلامرضا طبطبائى مجد. ط ۲ (تهران: انتشارات زرياب». 
۷ ص VO‏ 

)1( غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمد دبير سیاقی» ٤‏ ج ط ۳ (تهران: كتابفروشى خيام. ۰)۱۹۸۳ ج ۰۶ ص 1١5‏ - 
۰ ويذكر السلسلة كذلك محسن الأمين في : محسن عبد الكريم الأمينء أعيان الشيعة (دمشق : 

مطبعة الترقى. ۰۱۹۳۲ ج 0 ص ۱۱۵. ويلاحظ الاختلاف في هذه السلاسل بالنسبة إلى الألقاب 

Sy‏ فلقب «سيد» مذكور عند egal VI‏ ويقابله «شيخ» عند ابن بزاز وخواند أميرء وكذلك 
حذف لقب أبي بكر والكردي بعد اسمّي «قطب الدين» و«زرين کلاه» على التوالي. 


VY 


محمد ابن سيد أحمد بن سيد محمد الاعرابي ابن سید فاسم ابن أبو القاسم 
0 : )£( 
حمزه بن الا ele‏ الهمام إمام مو سى الکاظم» ۱ 


على الرغم من الوضوح في هذه السلسلة فان الغموض يكتنف أصل 
الصفويين» وبالأخص مسألة انتسابهم إلى الإمام على بن أبي طالب وتاليًا 
إلى الأسرة الهاشمية. حيث هناك من يجزم أن تزييفًا ما طرأ على هذه 
السلسلة. وأن هذا التزييف يمكن أن يكون قد حصل خلال فترة حكم الشاه 
إسماعيل وابنه طهماسب اللذين Lett‏ أنهما من الأسرة العلوية وينتسبان إلى 
الإمام موسى الكاظم» سابع أئمة الشيعة الائني عشرية. ويعتقد ایلیا بافلوف 
بتروشفسكي أن السب الرسمي للصفويين وضع في وقت مبكر في بداية 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. ويبدو أن هناك شبه إجماع بين 
الباحثین على أن الأسرة الصفوية نزلت إقليم كردستان الفارسي» واتجهت 
منه إلى أذربيجان» واستقرت فى أردبيل خلال القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. وعاشت هناك حياة عادیت واشتهر أفرادها بالتقوی» 
فجذبوا حولهم المؤيدين والأتباع. ومع الشيخ صفي الدين بدأ التاريخ 
الفعلي للطريقة الصفوية الصوفية *. 


يذكر حمد الله المستوفي القزويني في كتابه تاريخ كزيده الذي أله في 
عام ۰۱۳۳۰/۷۳۱ أن الشيخ صفي الدين كان له تأثير قوي على حكام 
المغول الذين احترموه وأنقذ العديد من الناس من آذاهم. ويضيف في 
كتابه نزهة القلوب الذي أكمل في عام ۰۱۳۶۰/۷6۱ أن معظم الناس في 
أردبيل شافعيون ومريدون للشيخ صفي الديء". وأمضى صفي الدین جزء 


)8( حسين بن مرتضی الحسينى الأسترابادى» تاريخ سلطانى: از شيخ صفی نا شاه صفى 
شش إحسان إشراقى (تهران: انتشارات علمىء ۰۱۹۸۵ ص۱۳ - 15. وتتكرر هذه السلسلة 
Han!‏ من النبي محمد إلى خواجه علي. مع إضافة كلمة «سیده أمام كل اسم يربط بين خواجه علي 
والا مام موسى الكاظم . المصدر المذكور» ص۰۲۳ 
Roger M. Savory, «Dynastic, Political and Military History,» in: The Encyclopacdia of islam, )۵(‏ 
Prepared by a Number of Leading Oricntalists; Edited by an Editorial Commitee Consisting of H. A.‏ 
R. Gibb [et al.]; under the Patronage of the International Union of Academies, 11 vols., New Edition‏ 
(Leiden: Brill, 1960-2006), vol. 3, p. 766.‏ 
Michel M. Mazzaoui, The Origins of the Safawids Siism, Sufism, and the Gulat, Freiburger (1)‏ 
Islamstudien; Bd. 3 (Wiesbaden: F. Steiner, 1972), p. 46.‏ 


۳ 


كبيرًا من حياته باحئًا عن الهداية والإلهام» حيث وجد ضالته في الشيخ 
إبراهيم الجيلاني )۱۳١٠/۷٠١ - ۱۱۸/١٠١(‏ المعروف بالشيخ زاهد 
الجيلاني الصوفي» حيث صحبه لمدة خمسة وعشرين عاما وتزوج ابنته. 
وأصبح رئيسًا ومرشدًا للطريقة بعد وفاة رئيس الطريقة الشيخ sal‏ كثر 
عدد أتباع الحركة الصفويةء وحظيت باحترام السلطات الحاكمةء وانتظمت 
وأصبح لها دعاة في Gols‏ مختلفة نذکر منهم على سبیل المثال معين 
الدين علي الحسيني التبريزي» المعروف بقاسم اا 


عاش صفي الدين في فترة حكم الایلخانیین"" الذين تجاذبهم SSN‏ 
والتسنّنء ويذكر أنه في الفترة التي عاش فيهاء كان معظم الناس في أردبيل 
شافعيين وامریدین للشيخ صفي OA‏ هذه المعلومة تقودنا إلى مناقشة 
مسألتين مهمتين تدوران حول نسب صفي الدين الأردبيلي وتشیعه. بالتسبة 
إلى المسألة الأولىء علاوة على ما ورد LLL‏ ينقل جون مالكولم عن 
كتاب زبد التاريخ لمحمد كمال بن إسماعيل» أحد معاصري الشاه عباس 
الأول» سلسلة تسب تربط الشاه إسماعيل الأول بالامام موسى OM BIS‏ 
يصل هذا النسب المؤسسنَ السياسى للدولة الصفوية بقريشء وبالتحديد 
بالبيت الهاشمي» عبر الامام السابع للشيعة الاثني عشرية» أي إن الصفويين 


۲ المصدر نفسه ص ۳ ؛ تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرى. ط‎ )۷( 
David Morgan, Medieval Persia, 1040-1797 (London: ؛؟٠١ (وتيهرزن: [د. ن.اء 14۸6(« ص‎ 
Longman, 1988), .م‎ 107, and Roger M. Savory, fran under the Safavids (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980), p. 3. 


Roger M. Savory, «A 15"°-Century Safavid propagandist at Hardt,» in: Denis Sinor, ed., (A) 
American Oriental Society, Middle West Branch, Semi-Centennial Volume (Bloomington: Indiana 
University Press, 1969), [Quoted in]: Roger M. Savory, Studies on the History of Safawid fran, Variorum 
Reprint; CS256 (London: Variorum Reprints, 1987), p. 190. 


J. H. Kramers, «Historical and Ethnographical Survey,» in: The Encyclopaedia of islam: a (4) 
Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Preparcd by a 
Number of Leading Orientalists, Published under the Patronage of the International Association of the 
Academies, 4 vols. (Leyden: E. J. Brill Ltd.; London: Luzac, 1913), vol. 3 (1936), p. 1045. 


Mazzaoui, .م‎ 46. )۱۰( 


John Malcolm, The History of Persia from the Most Early Period to the Present Time: (\\) 
Containing an Account of the Religion, Government, Usages, and Character of the Inhabitants of that 
kingdom, 2 vols. (London: J. Murray, 1815), vol. J, .م‎ 495. 
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أصبحوا ينتسبون إلى الدوحة الهاشمية من فریش» والانتساب إلى قريش 
اعتيره العديد من علماء المسلمين من الصفات التى يجب أن تتوافر فى 
الشخص الذي يتصدر لخلافة المسلمين وإمامتهم. 


يشكك عددٌ من الباحثين في هذا النسب الصفوي. ويجزم بعضهم أنه 
منحول ومزوّر» ومنهم الباحث الايراني المعاصر أحمد كسروي التبريزي في 
سلسلة مقالات SPs‏ يمكن تلخيص النتائج التي توصل إليها على النحو 
التالي : إن ادعاء الصفويين الانتساب إلى ect‏ العلویت وأن صفي الدين 
الاردبيلي من «السادة» (يعود نسبّه إلى النبي محمد) هو من صّنع المؤرّخين 
الصفويين المتأخرين ن المدعومين من الشاهات الصفویین إذ إنهم من أجل bus‏ 
سلطتهم وتقوية نفوذهم في إيران» دفعوا بمؤرّخي البلاط إلى القيام بمثل هذا 
العمل. ففي عهد الشاه طهماسب الأول (۹۳۰/ ۱۵۳۲ - ۱۵۷۲/۹۸6) کلف أبو 
الفتح الحسيني بمراجعة وتصحیح OLS‏ صفوت الصفاء الذي ألفه تو کل بن 
البزاز قبل أن يموت في عام ۱۳۰۵۰/۷۵۱ بعد فترة قصيرة من وفاة الشیخ صفي 
الدین الاردپيلي. وتابعه في عمله هذا إسكندر بك منشي صاحب کتاب عالم 
eee Cea‏ الذي ألّفه في عهد الشاه عباس الأول“ . ويؤكد ما توصل 
إليه كسروي الباحث التركي زكي وليدي 55 OP OLE‏ الذي یذکر أنه «لا مجال 
للشك في أن الشاه إسماعيل والشاه طهماسب Ward‏ وزرًا كبيرًا لكي یمخوا قصة 
نُسبهما الكردي؛ وليعرُوًا لفيروز الكردي صفة التحدّر من سلالة النبي»(۳. 


(۱۲) نشرت في: «تراد وتبارى صفوية (أصل الصفية). » آینده. العدد ۲ (۱۹۲ - COVAYV‏ 
و«الشيخ صفي وتباريش (أصل الشیخ OC ge‏ في: يحبى زكاء معد. کاروندری کسروی. (تهران: 
نشر کتابة جيبي ۱۹۷۶). 

(۱۳) إسكندر بيك منشي. تاريخ عالم آرای عباسی [التاریخ المبجل للشاه عباس الأول]ء 
تصحيح محمد إسماعيل رضوانيی» ۳ ج (تهران: دنياي كتاب». oe‏ 

Mazzaoui, p. 47. (\%) 

(V0)‏ زكي وليدي توغان (۱۸۹۰- ۱۹۷۰): عالم تركي شغل منصب رئيس الوزراء في 
جمهورية بشكيريا التي لم تعش طويلا بسبب ضنها إلى الاتحاد السوفياتي عام ۰۱۹۲۲ فهاجر إلى 
تركيا وأدخل رؤية غير اعتيادية للتاريخ التركي بسبب خلفيّئه وثقافته. انظر: جمال کفادار. «ظهور 
الدولة العثمانية في الدراسات التاريخية المعاصرةء» ترجمة عبد اللطيف الحارس. الاجتهاد. 
السنة ۰۱۱ العددان ۶۱ و5 (شتاء وربيع ۰4۱۹۹۹ ص VE‏ 


Zcki Velidi Togan, «Sur l’origine des Safavides,» Afélanges Louis Massignon, vol. 3 (1957), (1%) 
pp. 354-357. 
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وبالعودة إلى سلسلة النسب وبالتحديد إلى ما ذكره القزويني في كتابه SS‏ 
التواریخ» عندما يذكر نسب إسماعيل» فيقول: «شاه إسمعيل بن سلطان حيدر 
بن سلطان جنيد بن شيخ صدر الدين إبراهيم بن شيخ خواجه علي بن شيخ صدر 
الدين موسى بن شيخ صفي الدين أبو الفتح إسحق بن شيخ أمين الدين جبرئيل 
بن شيخ صالح بن شيخ قطب الدين بن صلاح الدين رشيد بن محمد الحافظ بن 
عوض الخواص بن فيروز شاه زَرّين كلاه بن سيد محمد بن شرفشاه بن سيد 
محمد بن سيد حسن بن سيد محمد بن سيد إبراهيم بن سيد جعفر بن سيد 
محمد بن سيد إسمعيل بن سيد محمد بن سيد محمد أعرابي بن سيد أبو محمد 
قاسم بن أبو القاسم حمزة بن الامام الهمام موسى الكاظم صلوات الله عليهم 
earl‏ هكذا نجد OF‏ بعض أجداد الصفويين حمل لقب «الشیخ» الذي 
يطلق sale‏ على أي عالم ديني لا يتحدّر من سلالة النبي. آما «السیّده فهو لقب 
يطلق على المتحذرین من سلالة النبي مباشرت ويقتصر عند الشيعة على 
الهاشميين عمومّا» والمتحذرين من ذرية الامامین الحسن والحسين خصوصا. 
لذاء نرى أن هناك انتقالا غير مُبرّر بين الألقاب من «الشيخ؛ إلى «السید". فنری 
ذكر «الشیخ» صفي الدين و«الشیخ» أمين الدين جبرائيل» ثم «السيد؛ محمد بن 
إبراهيم الذي تتصل به سلالة الصفويين» لتصل إلى الامام موسى الكاظم الذي 
تفصل بينه وبين صفي الدين عشرة آسماء» ليدخل الصفويون بعد ذلك في 
الانتساب إلى النبي محمد. هذا الانتقال غير الطبيعي يؤكد ما ذهب إليه 
الا رد لديو لهو اا as, Well, ool‏ لين من الاو وه أن 
اصطناع التسب الذي يربط مؤسس الطريقة الصفوية بالنبي محمدء ما هو الا 
محاولة لتثبيت انتسابهم إلى قريش الذي یخولهم التصدي لتسلم المهام القيادية 
العليا في المجتمم الإسلامي» وفي طليعتها الخلافة» وبهذا يجمعون بين 
الرئاستين الدينية - لكونهم زعماء الطريقة الصوفية ‏ والزمنية/ السياسية“'. 


(۱۷) يحيى بن عبد اللطيف قزويتي. لب التواريخ ([تهران]: انتشارات بنیادوگویا» (VAAL‏ 
ص ‘TVA‏ 


Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the (\A) 
Pahlavt Period (Albany: State University of New York Press, 1980). 


مذکور فی : الفضل شلق» «في الدین والسياسة في ایر ان المعاصرة.' [ مر اجعة لكتاب شاه رخ 
أخوي : السياسة والدین في إيران المعاصرة]ء الاجتهاد. السنة ۰۲ العدد ۵ (خریف ۰6۱۹۸۹ ص TYE‏ 


VI 


و 
e‏ 


تبار الشكوك كذلك في تشيّع الشيخ صفي الدين الذي يبدو OF‏ سُتّيته 
هي EL‏ والاشهر بحسب الوقائع. في هذا الصدد یذکر كسروي أنه في 
الفترة الممتدة بين زمن الشیخ صفي الدین وزمن حفیده اسماعیل» حصلت 
تغييرات ثلاثة: «الأول لم يكن الشیخ من الدوحة النبوية MA‏ لکن 
آخلافه اذعوا ذلك له ولانفسهم. الثاني» كان الشیخ Ce‏ على المذهب 
الشافعي» بینما آخلافه کانوا متشیعین . الثالث» كان الشیخ يتقن اللغتین 
الفارسية والاذرية [لغة آذربیجان التركية] بینما أخلافه لم یتقنوا الا 
الترکیة»" "*. ویوافقه هانسروبرت رویمر الرأي فيؤكد أن «سْتّية الشیخ 
صفي لا تشوبها شائبة» '"» وتطاول شکوکه وتساژلاته أيضًا تشیّم مؤسّس 
الدولة الصفوية الشاه (سماعیل نفسه. 


یذ کر بعض الباحثین أن فیروز شاه هاجر إلى آذربیجان من الیمن» وفي 
ذلك إقانة إلى الأصدل الغرين له ey‏ بقرل ارون ان الضتویین Mp)‏ 
ومن هؤلاء «کسروي» الذي يخلص إلى الاستنتاج OF‏ الصفویین ایرانیون 
آصیلون ومن العرق الآري”'". وتذکر المصادر الفارسية أن فیروز شاه كان 
آول من نزل في منطقة آردبیل» ودخل في خدمة أبناء (فرزندان) الشیخ 
|براهیم بن أدهم الصوفي”"". OLS,‏ ذا شروة وجاه» اهتم بنشر الدین 


Mazzaoui, p. 47, and Morgan, p. 108. (14) 


H. R. Roemer, «The Safavid Period,» in: The Cambridge History of Iran, 7 vols. in 8 (T°) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1968-1991), vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, Edited by 
Peter Jackson and Laurence Lockhart, p. 195. 


Savory, /ran under the Safavids, p. 5. (۲۱(‏ 
(۲۲) ابن بزاز أردبيلى»ء ص ۷۲. یذ کر سافوري أن فيروز شاه تسلّم حكم مقاطعة أردبيل من 
إبراهيم بن آدهم. الشيخ الصفوي المعروف» ويقدم نقدًا إلى هذه الروايةء فيقول إن ابراهيم بن 
أدهم مات في عام لالالاء فمن غير الممكن أن يكون أحد أبناثه حًا يرزق في القرن الحادي عشر. 
انظر : .2-3 Savory, Ibid., pp.‏ 
هذا الانتقاد صحيح لو كان المراد ابن إبراهيم» لكن العبارة التي وردت في كتاب صفوة الصفا 
هي: از فرزندان شيخ أرباب الطريقة إبراهيم أدهم بود». وتعني: «من آبناء الشيخ إبراهيم أدهم». 
وهذا يحتمل ألا يكون ابنه بل من المتحدّرين من آبنائه؛ ما يعني احتمال وقوع التسلم من أحد أبتاء 
إبراهيم أدهم الصوفي المذكور. وعلیه يمكن أن تكون النسخة التي عاد إليها سافوري تذكر تعبير 
«فرزند» بصيغة المفرد» بینما الصيغة التي وردت في صفوة الصفا هي «فرزندان» وهي في حال 
الجمع؛ ما يجعل المعنى مختلفا كليًا. 
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الإسلامي ين سكان أذربيجان وموغان (Mugan)‏ وبعد وفاتهء Hal aal>‏ عرض 
الذي نقل مقر إقامته إلى إسفرنجان» إحدى قرى مقاطعات آردبیل"۲۳. 


ثمه ظاهرة جديدة برزت مع محمد بن عوض الذي اختفى وهو في 
السابعة من عمره» ليظهر بعد سبع سنوات وهو يلبس الرداء الملوّن والعباءة 
البیضاء. ويضع القرآن في رقبته. وعند سؤاله عن أسباب غيابه» قال إن 
Fol‏ خطفوه وعلموه القرآن والعلوم الشرعية. وعاش حياة SL‏ 
وال 3 نرى هنا أن هناك قوّی خفية دخلت وساهمت في تعليم 
محمد بن عوض الذي ظهر بصورة الزهاد» ويرتدي لباس المتعبدين 
والصوفية» وعاش SEU the‏ من جهة انیت نلاحظ أن الأرقام أخذت 
تبرز» فنرى الرقم سبعة (۷) الذي يتكرر فيصبح أربعة عشر )١5(‏ الذي هو 
نصف العدد ثمانية وعشرين (۲۸) الذي كانت له ميزة خاصة وأهمية كبرى 
لدى أتباع E‏ ا ۱ 

بعد محمد بن عوض» عاد أجداد صفي الدين إلى الحياة العادية» 
حيث كان صلاح الدين رشيد (صالح) بن محمد ملاکا صغيرًا (دهقان) 
ومزارعًا في قرية كلخوران (Kalkhvurain)‏ قرب أردبيل. أما قطب الدين 
أحمد بن صلاح الدين» فكان يعيش في كلخوران عندما اجتاح الجورجيون 
بلاد فارس وسیطروا على آردبیل في عامي ۰۳ ۰ و۱۲۰۶ ٠‏ واختباً أحمد مع 
ولده الرضیع أمين الدین جبرائیل في أحد الأقبية» حيث فبض عليه وجرح 
في vate‏ إلا أن أقرباءه استنقذوه وعالجوه. وبقى حمًا حتی بعد ولادة حفيده 
صفي الدين الذي FH‏ عنه أنه كان يقول إن جدّه كان يحمله على كتفه 
وكان يضع أصابعه الأربعة على المكان الذي تركه حد السیف"۲. 


مارس أمين الدين جبرائيل بن meee‏ مثل أجدادهء أعمال الزراعة. 


(۲۳) ابن بزاز أردبيلى. ص ۷۲؛تاریخ عالم آرای صفوی. ص ۲ - ۰۳ والفاد قزويني» تاريخ 
چهان آرا الفاد. ص ۲۵۸ 

(۲) فزوینی » المصدر نقسه. 

(Yo)‏ كامل مصطفى الشيبي. الصلة om‏ التصوف والتشیع. ۲ ج. b‏ ۳ مراجعه ومزيدة 
(بيروت: دار الأندلس. ۰۱۹۸۲ ج ۲: النزعات الصوفية في التشیم. ص ۱۸۱ - NAA‏ 

Savory, fran under the Safavids, pp. 3 and 5. (¥4) 
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وعاش حياة العفة ۳۳" ولم يختلط بعامة الناس» وكان Vir‏ إلى الامام خواجه 
كمال الدین عربشاه. تزوج من دولتي بنت عمر باروقي التي آنجبت له صفي 
الدین إسحق في عام ۰۱۳۵۲ وتوفي بعد ست سنوات. ومع صفي الدین دخل 
تاريخ الاسرة الصفوية في Sere‏ جديدء و«کانت علامات النبوغ بادية عليه 
فلم یختلط بأقرانه بل انصرف إلى الصلاة والصیام حتی نزع الله SAS‏ من 
قلبه. و کان يرى الملائكة بشکل عصافیر» حیث تتجسد آمامه بشکل بشري» 
و کانت تحادثه الأوتاد والأبدال ۳ كما كان من أهل الرژیا. و کان بعض 
هؤلاء الأوتاد والأبدال یقتربون منه ویژکدون له أنه سیصل إلى المرتبة 
العرفانية ویصبح Ube‏ وعندما أصبح صفي الدین في العشرین من عمره 
قصد الشیخ نجیب الدین البزغوش في شيراز» فوجد أنه قد مات قبل 
OS oy‏ فيقي فیها حیث تجمّع حوله العدید من الدراویش لکنه JB‏ 


Mazzaoui, pp. 51-52. (YY) 

(۲۸) تعريف الأبدال والأوتاد والتجباء والتقباء والقطب عند الصوفيةء كما أوردها الجرجاني: 

الأبدال: يذكرهم الجرجاني تحت تعريف «البدلاء؟» وهم سيعة رجال: من سافر من موضع 
وترك جسدا على صورته Ue‏ بحياته ظاهرا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقد. 

الأوتاد: هم أربعة cle y‏ منازلهم على منازل الاربعة الأركان من العالم: شرق وغرب وشمال 
وجنوب. 

النجياء: وهم الاربعون؛ وهم المشغولون بخمل أثقال الخلق» وهي من حيث الجملة: كل 
حادث لا تفيء القوة البشرية بخمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا 
يتصرفون إلا في حق الغيرء إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب. 

النقباء: وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن» فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا 
الضمائر؛ لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية» وهي الحقائق 
الأمرية. ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل 
نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونيةء وهم ثلاثمئة. 

القطب (الغوث): وقد يسمى له غوثًا باعتبار التجاء الملهوف إليهء وهو عيارة عن الواحد الذي 
هو موضع نظر الله في كل زمان. أعطاه الطلم الأعظم من لدُنهء وهو يَسري في الكون وأعيانه 
الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعمَء وزئه يتبع علمهء وعِلمُه یتبع 
علم الحق. pley‏ الحق یتبع الماهيات الغير (كذا) المجعولة» فهو يفيض روح الحياة على الكون 
الأعلى والاسفل. انظر: علي بن محمد الجرجاني کتاب التعريفات تعريفات ومصطلحات لغوية 
وفقهية وفلسفية جمعت من أمهات الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية » ورتبت على حروف الهجاء من 
الألف إلى الياء (بيروت: مكتبة لبنان» ۰۱۹۹۰ ص FEY‏ 45؛ 4185-1882 ۰۲۵۹ و11 ۲. 

(۲۹) ابن بزاز أردبيلى. ص 47-945 ؛ تاريخ عالم آراى صفوى. ص 4. والأسترابادى. ص VA‏ 
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يبحث عن مرشد روحي ويسأل المشایخ» إلى أن ذكر له الشيخ تاج الدين 
[بر اهیم الجیلانی » المعروف بالشيخ زاهد ا ۰6۱۳۰۱/۷۰۰ 
Ib‏ نحت cae‏ وبعد صعوية كبيرة وجده فى احدی القری على شواطی 
بحر قزوين. وصلها صفى الدين فى شهر رمضان ۱۳۲۷۷/۱۷۵ - ۰۱۲۷۷ 
وكان من عادة الشیخ زاهد عدم استشال sl‏ زاثر في شهر الصیام» لکن مع 
ذلك» جلب إلى حضر نه فور وصوله فلما ely‏ الشيخ زأهد اطال به التحدیق › 
وأدرك صفي الدين فورًا أنه قد حمّق توقعاته. وهكذا لازم الشيخ حتى نهاية 
شهر رمضان. حيث طماأنه بأنه خرف الحجب» وأن الحجاب EP‏ عن عينيه. 


عند وصوله إلى حضرة الشيخ زاهد» كان في الخامسة والعشرين من 
عمره والشيخ في السِتّينء فلازّمه حتى وفاته في عام ۰۱۳۰۱ وتوطدت علاقته 
بشیخه ‏ وتزوج ابنته بيبي (السيدة) فاطمة. وزوج ابن الشيخ زاهد الحاجي 
شمس الدين محمد ابنته. ززق الشیخ صفي الدین من بيبي فاطمة ثلاثة أبناء 
هم : محي الدین (ت ۱۳۲۳/۷۲ - ۰)۱۳۲6 وموسی وأبو سعید" ". 


عَيّن الشيخ زاهد الشیخ صفي الدین WS‏ له على رأس الطريقة الصوفية 
الز اهذیة؛ وعندما احتج صفي الدين على ذلك OL Shes‏ قصده مجاورة 
الشیخ والاستفادة منه لا خلافته, آجابه شيخه: LD‏ صفی الدین الله بعثك 
للناس وعليك إطاعة te oi‏ هکذا أصبح الشیخ صفي الدین رئيسًا للطريقة 
الصوفية الزاهدية. لکنه أسّس طريقته الصوفية نحو عام ۱۳۰۰ في آردبیل 
وربما قبل وفاة الشیخ زاهد بفترة طويلة. ویوصف الشیخ صفي الدین بالقائد 
إليه بريبة كبيرة» ومع ذلك كان صدیقّا ودودًا للحکام السیاسیین الذین کانوا 
ینظرون إليه باحترام وتقدير”"". ویندرج موقف الحکام هذا ضمن الاطار 
عن انتقاد الحاکم. ويبثون روح الانقیاد والخضوع للوضم القائم. 


(۳۰) ابن بزاز آردبیلم . ص ۱۰۵ ۱۱۳ و۱۱۵: تاريخ عالم آرای صفوى. ص ۱۲ - ۰۱۶ 
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بقي صفي الدين على رأس الطريقة الصوفية حتى وفاته في ۱۲ أيلول/ 
سبتمبر ۰۱۳۳4 فخلفه ابئه صدر الدين موسى في رئاسة الطريقة بحسب 
وصیته قبل وفاته. تسلم موسى قيادة الدعوة الصفوية وهو في ge wel‏ من 
عمرهء ey‏ إليه أراضي الوقف بعد وفاة (خوته» وبذلك أصبح موسى 
يمتلك إرث الأسرة المادّي» علاوة على السطوة الروحية الدينية المتمثّلة 
بقيادته الطريقة الصفوية. خلال الفترة الطويلة التي عاشها موسى على رأس 
الطريقة» والتي امتدت بين عامي ١75‏ و۰۱۳۹۱ اكتمل رسم الهالة 
المقدّسة التي أحاطت بالأسرة الصفوية» Sy‏ مقام الشيخ صفي الدين بين 
عامي ۱۳۲6 و ۱۳۳. تابع موسى مهمات أبيه في نشر مبادئ الصفویت 
وأصبح کثیر من الامراء الایلخانیین وآشراف المغول من أتباعه في أردبيل 
التي نزلها وسکن OS‏ ومن بينهم الامیر شیبان» حيث تذکر المصادر 
حوارًا جری بینه وبين الشیخ صفي الدین» وفیه یسأل الامیر الشیخ Ge‏ إذا 
كان جنود الملك آکثر آم آتباع الشیخ. فاجابه الشیخ أن آتباعه ضعف عدد 
الجنود» وفي رواية أخرى. قال الشیخ : إن في إيران وحدها مثة صوفي 
مقابل js‏ جندي»"* ". 


لم يسلم صدر الدين موسى من سطوة بعض الحكامء فحاكم تبريز 
الإيلخاني» الملك أشرف الذي أقلقه النموّ المتزايد للصفويين فى أردبيل» 
استدعى موسى إليه ورماه في السجن مده نلابه آشهن لیعو د وبطلق سراحه 
نتيجة حلم مرعبء ثم عاد وندم على فعليّه وارسل جنوده إلى أردبيل 
لاعتقاله مجذذا. أخطر الشيخ بنيّة أشرف» فهرب إلى جيلان مع عدد من 
المشايخ والعلماء خوفا من الاعتقال. لجأ بعض الهاربين إلى جاني بك 
محمود (۱۳۶۰ _ CVV OV‏ حاكم القبيلة الزرقاء Gea‏ الغربيين. وهو من 
أحفاد جنكيزخان؛ الذي اتخذ من الوضع القائم ذريعة لاجتياح آذربیجان 
حيث أسر الملك أشرف قرب تبريز» وقتله. استقبل جاني بك الشيخ صدر 

(TT)‏ فزويني : تاريخ جهان Af‏ ص ۱ آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تاريخ 


ابن خلدون. المسمى . بكتاب العير وديوان المبتداء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبرء ۷ مج (بيروت: مؤسة جمال للطباعة والنشرء [۱۹۷۹]) مج 60 ص 00 
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العائدة له کسیورغال"" لكنّ الوثيقة (الحجة) التي تتضمن هذه الهبة لم 
يوقعها الخان. 


حاز الصفويون رضا الجلائريين أيضاء ففي وثيقة مؤرّخة في عام 
۲ قرارٌ من الأمير أحمد بن أويس الجلائري الذي كانت أردبيل 
سيورغال له» يمنع بموجبه الحكام والموظفين الحكوميين في المناطق التابعة 
لادارته من التعرض أو جباية الرسوم من الأماكن الموجودة تحت تصرّف 
أتباع الشيخ صدر الدين. وهذا يوحي بأن الجلائريين كانوا يحمون الشيخ 
لاد الدين ویعطفون Male‏ 


توفي الشيخ صدر الدين في عام ۱۳۹۱/۷۹۶6 - ۱۳۹۲ ودفن في مقام 
والده في آردبیل وكان قد سمّى قبل وفاته ابنه خواجه علي خليفةٌ من بعده 
على رأس الطريقة. شغل علي هذا المنصب حتى وفاته في ١5‏ أيار/ مايو 
١1‏ وفى عهده ارتسمت معالم الصورة الشيعية للطريقة الصفوية. يزعم 
الصفويون أن ثلائة لقاءات عقدت بين خواجه علي وتيمورلنك في حملاته 
بين عامى ١١‏ و٤‏ * ا واللقاء الثالث والأهم كان في عام ١‏ فبل 
وفاة تیمور بقترة قصيرة» ودلك عندما عرج الأخير على أردبيل لدى عودته 
من آسیا الصغری في 31 انتصاره على السلطان العثماني بايزيد الأول في 
معر که آنقرة في ۲۷ تموز/ یولیو ۲ وبحسب الرواية الصفوية. فان 
تیمور استدعی خواجه علي وقدم إليه شرايًا مسمومّاء بعدها أقام أتباع علي 
حلقة ذکر شارك Sle‏ فيهاء وكانت مشاركته والجهد البدني الذي بذله سب 
لحرق RI‏ وزوال مفعولهء وحینما لم يؤثر الشراب في عليّ» قام تيمور 
isl,‏ طرف Ele do,‏ إيذانًا بتبعيّته OM al‏ هذه الحادثة لم يذكرها إسكندر 
الأسرى الذين أحضرهم معه بعد انتصاره على العثمانيين» أما كسروي 


(Yo)‏ الاسترابادی» ص ۰۲۲ وحول «السيورغال» انظر النصل الخامس من laa‏ الکتاب. 
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وهورست. فيرفضان هذه اللقاءات المزعومة" ". ومهما قيل في هذه 
اللقاءات» التفسير الأقرب إلى الواقع هو أن تيمور عرّج على آردبیل 
وكعادته أظهر احترامًا لقطب الطريقة الصفوية» وذلك ضمن الخط السياسي 
العام القاضي بإظهار الاحترام لعلماء الدين والمتصوفة لكسب ولائهم وولاء 
أتباعهم ما داموا لا يشكلون خطرًا على سياسة الدولة. من جهة ثانية فان 
تيمور أطلق سراح الأسرى العثمانيين» ووَهّبهم للشيخ الصفوي؛ OV‏ تيمور 
لم يكن يستطيع حمل عددٍ كبير من الأسرى إلى عاصمته سمرقند» بل كان 
يكتفي بالمّهّرة منهم في الفنون والبناء. . . وغير ذلك لذا ترك Je‏ أسراه 
في آذربیجان» وكثير منهم عاد إلى بلاده الأصليةء الأناضول. 


كما ووت تیمور آراضی من آملاکه جعل رَيْعَّها ووففها لمقام الشيخ 
صفي الدين» ومنح كذلك ريع وعائدات الضرائب التي تجبی من أردبيل 
ومنطقتها للأسرة OME ginal‏ أسكن خواجه علي الأسرى GUA‏ سراحهم 
الروملو الصوفة“ الذين سيكون لهم دور بارز في انتصار الشاه إسماعيل 
في أكثر من موقعة. وسمح لمن يريد منهم العودة إلى مواطنهم في 
الأناضول آن یفعلو | دلك » وعین و کلاء له في القبائل» وأمرهم بألا يقطعوا 
الاتصال بهء وأن يكونوا مُستعدّين لبذل أرواحهم في سبيل نصرة الدين 
الحق؛ OY‏ الساعة قد أزفث وحان وقتها( *. 


بعد خواجة علي. تسلم ابنه الثالث إبراهيم رئاسة الطريقة الصفوية. 
وفي عهده نظمت شبكة الأتباع» opty‏ الدعاية الصفوية في الأناضول 
وغیرها. وکان على رأس هذا التنظیم المرشد الکامل الذي هو نفسه رئيس 
الطريقة وشیخها؛ ویلیه خليفة الخلفاء» فالخلفاء» ثم البیرا (Pira)‏ التابعون 


Ahmad Kasravi, «Bazham Safaviyya,» in: The Encyclopaedia of Islam; a Dictionary of the (TA) 
Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, vol. 2 (1927), pp. 803, and Heribert 
Horst, Timur und hoga Ali: ein Beitrag zur Geschichte der Safawiden (Wiesbaden: F. Steiner, 1958), in: 
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له وكان هؤلاء يُنفُذون أوامر رؤساء الطريقة ولاحمًا الشاهات» ويسمى 
مينو رسكي خليفة الخلفاء بالأمين أو السكرتير الخاص للشؤون الصوفية"“» 
ومن خلاله كانت تنقل أوامر المشايخ/ الشاهات إلى كل التابعين في كل 
أماكن وجودهمء في بلاد فارس أو خارجهاء كما كان یعد USE‏ للمرشد 
الكامل نفسه. 


حظيت الطريقة ة الصفوية منذ نشأتها باحترام السلطات السياسيةء ولا 
سيما في عهد الشيخ صفي الدين وأتباعه الثلاثة» حيث محض الایلخانیون 
المغول ووزراژهم الكبار الشيخ صقي الدين الولاءء كذلك فعل الجلاثریون 
مع الشيخ صدر الدين موسى» وتيمور وخلفاؤه مع خواجه علي. استمر هذا 
الاحترام والتسامح تجاه الصفويين خلال القرن الخامس عشر أيضاء ومع 
دولتي القرا قيونلو والآق قيونلوء ولم يتغيّر الحال الا عندما اشتدّت 
المنافسة السياسية بين الصفويين وحکام تلك البلاد. كما أن صفة المشيخة 
ولقب «الشيخ" كانا ملاز مین للصفویین ولم تذ کر لهم نسبة «السيدة التي 
تربطهم بالنبي محمد؟ حيث 25 في تذكرة الملوك وصف للصفویین في 
أردبيل بأنهم ols‏ | مشايخ محترمین» یمارسون حياة التقوی» یمضون 
أوقاتهم في الصلوات والصیام» مع كرامات لهم ظاهرة" "**. والجدير ذكرّه 
أيضا أن الميول الشيعية لم تكن ظاهرة في هذه المراحل. 


بعد إبراهيم» تولى رئاسة الطريقة ابنّهِ جُنيد» وفي عهده دخلت الحركة 
الصفوية SE‏ بو ع ا ريحي كد فرنین من بروز الدعوة والطريقة 
الصوفية الصفوية» برزت مع جنيد توجُهات نحو الاستئثار بالسلطة الزمنية 
علاوة على القيادة الدينية التى كانت GLY‏ وأجداده» فكان أول من تلقّب 
بالسلطان من المشايخ الصوفية» وأمر أتباعه بالغزو والجهاد EO USN Le‏ 


(47) ويقول حرفيًا بحسب الترجمة الفارسية: «شغل خليفة الخلفائى بمنزله دفتر خانه ايبراى 
انجام أمور صوفيه بودة. انظر : سازمان اداری حکومت صفوی: با تعليقات مينور سكيبر تذكرة الملوك 
[التنظيم الاداري للحكومة الصفوية. مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]؛ ترجمة مسعود 


رجب تا ط ۲ (تهران: مؤسسة انتشارات امیر کب ۹ ص 4 .1٠١‏ 
)£0( المصدر نقسه ص 3 
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وک د المصادر الفارسية بلقب «سلطان» فقط من دون إضافة «شیخ» إلى 
اسه gle die ony a‏ کر القرماني أن جنيدًا كان أول «مَن قام 

ys‏ الصفويين وجمّع Sal‏ وأثارت دعوته إلى الجهاد والقيام بغزوات 
De‏ بلاد جورجيا مخاوف وشكوك حاكم غرب إيران جهان شاه القرا قيونلو 
الذي امتدّت سلطته من أذربيجان وحدود جورجيا إلى شواطئ الخليج. فأمر 
چنیدا بتفريق 43143 وترك أردبيل والذهاب إلى ای مكان يشاء خارج حدود 
ممالکه» واذا رفنض فان آردبیل تال مج وعندها فر جنيد مع عددٍ من 
Sh po‏ حرکته. وبعد GY yr‏ طويلة في Lol‏ الصغری وسورية. استقر جنید 
أخيرًا لدی Soe‏ جهان شاه وهو آوزون حسن (حسن الطویل) حاکم GV‏ 
قيونلو الذي كانت قاعدته في ديار بكر. أمضى جنيد ثلاث أو أربع سنوات 
في ديار بكر (۱۵ - ۰۱۶۵٩‏ وطد خلالها Slow‏ مع آوزون حسن »› مرید 
جده خواجه علي» > بزواجه من خديجة بيكم أخت آوزون GUY‏ 
وجد ضالته في جنيد الذي ار في دعوة أتباعه إلى الجهاد.ء فكان ذلك 
ذريعة لتوسع أوزون حسن شرقا في المناطق الخاضعة للقرا قيونلو. 


نشير هنا إلى ذلك الصراع الحاصل بين العوامل والمصالح السياسية 
والدينية» فنرى ججنيدًا يأمره الحاكم الشيعي القرا قيونلوي بالخروج من 
أردبيل» فيلجأ إلى أرض المماليك في سورية حيث التسیُن صفة الحكم 
هناك ثم يتزوج ابنة حاكم الآق قيونلو السّتىء مُغلبًا المصلحة السياسية 
على الخلاف المذهبي» ويرى سافوري أن القرا قيونلو كانوا منافسين 
أيديولوجيين للصفويين لأنهم كانوا يحاولون توحيد معتقداتهم على أسس 
شيعية تمامًا كما كان الصفويون يفعلون”**'. من هذا المنطلق» كان التنافس 
شديدًا بينهما؛ لانطلاقهما من الأسس الأيديولوجية نفسهاء وكانت الغلبة 
للأقوى عسكريًا ومّن بيده السلطة. بينما أكسبه تحالفه مع الاق قيونلو قوة 


)£0( قزويني. تاريخ جهان آرا.ص ۲۱۱؛ تاريخ عالم آراى صفوی. ص ۱۲۷ الأسترابادى, 
ص 2755 ومنشي» ج ۰۱ ص ۰ . 

(ED)‏ آبو العباس أحمد بن يوسف القرماني. أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط. ۳ ج (بيروت: عالم الکتب [۰)]۱۹۹۰ ج ۰۳ ص ۱۱۵. 
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سياسية وعسكرية أخذت تتنامى مع الأيام» ولم ينته هذا التحالف إلا عندما 
شكل خطرًا سیاسیّا على أحد طرفیه فكان التصادم بينهما. 

ضمن حملاته ضد بلاد جورجيا والشركس (شمال غرب القفقاس)»ء قام 
جنيد في عام ١47١‏ على رأس قوة مؤلّفة من عشرة آلاف رجل فتخوف 
جام شروان خليل الله من هذا التحرك وأطبق على جنيد وحملیّه قرب 
نهر کر (Kur)‏ قرب طبرستان حيث انتهت الحملة بكارثة wisi‏ إلى مقتل 
قاكدها جنید في المعركة في ٤‏ آذار/ مارس pe a‏ نم تنته الحر 4S‏ 
الصفوية بعد مقتل قائدهاء بل أخذ أتباعها يزدادون وينضمون إليها سرا" *. 
تسلم حيدر بن جنيد رئاسة الطريقة» وكان يعيش في بلاط أوزون حسن في 
آمدء وکان فى العاشرة من عمره عند وفاة والده. وتأثر حيدر بالجو 
السياسي المحیط بالبلاط في آمدء وجذبته الحياة العسكرية والسياسية» ونما 
لدیه الاتجاه نحو العمل للاستثثار بالسلطه الز منية آکثر من الدينية. وتبدو 
شخصية حیدر آقرب إلى الامیر منه إلى الرئیس أو الشيخ ۱ الصوفي» ویذ کر 
روزبهان الخنجي ذلك بقوله: (بدلامن مقعد الدراسة ركب حصاناء وبدلا 


من الرسائل الصوفية قرأ القصص الاسطوریة»" *. 


یذ کره القرماني» فیقول : «سلك مسلك آبیه في جمع العسکر ومباشرة 
الغراة"”. استمر التوتر بين الصفویین و الشروانشاهیین الذین استطاعوا تألیب 
یعقوب بن آوزون حسن ضذ الصفویین و کانت حیدر في ٩‏ تموز/ يوليو 
۸ في طبرستان على مقربة من المکان الذي قتل فيه والده عام NEV!‏ 
وقتل معه بعض أولاده باستثناء إسماعيل ويار كبن وابراهیم OP‏ 


هکذا نجد أن انقلائا حدث في العلاقات بين الصفویین والاق قیو نلو 


)٤۹(‏ حسن روملوء أحسن التواریخ. به اهتمام عبد الحسین نوائی (تهران: بنکاه ترجمه ونشر 
cobs‏ ۰۱۹۷۰ ص ۰۸ 508. 
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Roemer, pp. 206-207. (01) 
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بعد العلاقات الطيبة التي كانت سائدة بين أوزون حسن وجنيد» ثم ابنه 
حيدر الذي يذكر الشيبى أنه على ما يبدو «كان يعد العدّة lim‏ لمد يد العون 
OPUS‏ غير أنه مات في عام ۰۱8۷۸ فخلفه JS,‏ عهده abl‏ خليل الذي 
قتله أخوه الأصغر یعقوب. لم تكن العلاقات بين یعقوب وحيدر طيبة. 
وأيقن الأخير أنه لم يعد الشخص المرغوب به في بلاط الاق قیونلو» ویینما 
و Am‏ آوزون حسن أن جنیدا كان الحليف المفيد ضد القرا قیونلو» واستمر 
فى معاملته الودیة لابنه حیدر من بعده» وذلك بعد القضاء على قوة القرا 
فيونلو فون عام ۷ ۶ ۱ shy‏ یعقوب أن وجود فوة صموية مدربة تدرییا 
عسكريًا Whe‏ ضمن مملكته يُشكل خطرًا كامئًا ضده. لذلك كان وقوفه ضد 
الصفوي ونجدته لحاكم شروان» مع الإشارة إلى أن الأخيرين كليهما 
تربطهما بالاق قيونلو علاقة المصاهرة. 

خلال عهد حيدرء تميّز أتباع الصفوية بغطاء الرأس المُميّز المعروف 
بالتاج الحيدري فی عام EAV /ANY‏ 1« وهو عبارة عن فلنسوة حمراء ذات 
اثنتى عشرة شقة Gb‏ حولها العمامة» وتشير LEV‏ عشرة شقة إلى الائمة 
الائني عشر" ""» ويقول حيدر إن الإمام علي بن أبي طالب opel‏ في المنام 
أن يلبس ذلك الغطاء لأتباعه. هكذاء أصبحت هذه العمامة علامة مميّزة 
لأتباع البيت الصفوي. حيث نعتهم العثمانيون بلقب قزلباش» أي الرأس 
الأحمرء ومذاك أصبح أتباع الحركة الصفوية يُعرّفون بهذا OMAN‏ 

للمرة الثانية تفقد الحركة الصفوية قائدها في ساحة الحرب» لكنها لم 
6405 اد ترك حدر ثلا ئة أبتاء من علمشاه بيكم2. هم على المعروف بيار 
علي» وإبراهيم وإسماعيل. وقد تسلم علي. أكبر أخوتهء قيادة الطريقة 
الصفوية» ومعه برزت التطلعات السياسية أكثر فأكثرء وذلك من خلال 
انخاده لب بادیشاه (مللت) الذي أصبح ملازما stacey‏ 

هدأ قلق یعقوب بعد موت حيدرء GS‏ إلى حين» إذ تجدّد خوفه لدی 

(هه) الشيبيء 3 ۲ clo Ji:‏ الصوفية في التشیع » ص rue‏ 
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سماعه خبر تحضير علي واستعداده للانتقام لمقتل آبیه. فأرسل كتيبة من 
الجند إلى أردبيل في عام ۰۱8۸۸ اعتقلت الاخوة الثلاثة مع أمّهم (أخت 
یعقوب ایضا) حيث سُجنوا جميعًا في حصن أصطخر في إقليم فارس ۰ 
وأبقي على حياة علی Ls‏ لتوسّلات والدته علمشاه ه پیکم. 


توفي السلطان یعقوب في کانون الاول/دیسمبر ۰۱8۹۰ ودخلت 
ی الاق أتون الحرب الداخلية e‏ السلطة as‏ وسعی 
OM‏ رسكم احد al‏ وحاول slike!‏ من wT‏ رادید ی 
صراعه مع مُناوئيه. فأطلق سراح الاخوة الصفويين في عام ۰۱6۹۳ بعد 
مضيّ أربع سنوات ویصف على اعتقالهم. استقبل رستم علا الصفوي في 
تبريز عاصمة GV‏ قيونلو باحترام زائد» وخاطبه قائلا: «ما حصل عده 
lal‏ ونفشيئة الله سوف أصلح هذا الخلل. أنت أخي . وبعد موتي 
ستكون ملك إيرا OM IDI‏ ساهمت قوات علي مساهمة فاعلة في القتال ضذ 
منافسي to)‏ لكن الأخير أصبح حذرا وخائفا من قوة الصفویین البارزة. 
فاعاد اعتقال علي وأخويه. وعندما pls‏ إلى مسامع علي أن رستم ينوي 
gales‏ هرب وأخویه من معسکر اعتقاله. و اتجه نحو أردبيل مصحو یا بجماعة 
من سيعة أشخاص من مساعديه الصفويين الذين يُعرفون بأهل الاختصاص. 
وكان لهم دور فاعل في إيصال الثورة الصفوية إلى غايتها المنشودة بنجاح. 
أيقن رستم حراجة الموقف وخطورته في حال وصول علي وأخويه إلى 
أردبيل واتصالهم بأتباعهم فيهاء قائلا: «إذا دخل السلطان عليّ إلى أردبيل - 
لا سمح الله فإِنْ قتل عشرة آلاف تركماني سيكون دون طائل»» وذلك في 
إشارة خفيّة إلى قوة الصفويين فيها. في أثناء مسير السلطان علي نحو 
أردبيل » شعر بالخطر المحدق بهم فعيّن أخاه إسماعيل خليفة له على رأس 
الطريقة 4 الصفویة وأوصاه SUL‏ «إذا ما EAS‏ أتمنى أن تنتقم لي ولأبيك 
وجدك من أبن حسن بادیشاه (أوزون حسن) وسریعا ما ستحرج من جيالان 
کالشمس المحرقة. وتمحق الكفار من على و جه الأرض»“*. 
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دهمت عساكر الآق قيونلو الجماعة الصفوية الصغيرة قرب آردبیل» 
فقتل علي ودُفن في أردبيل بعدما استوهبت أمّه oder‏ ووصل إسماعيل 
إلى أردبيل cobb‏ ولجأ إلى المقام الصفوي» وعندما جد رستم في البحث 
عنهء أخذ بالاختباء والفرار من منزل إلى آخر مع مُساعديه المخلصین"*. 
هنا لا بد من الإشارة إلى مصير إبراهيم؛ حیث ينقل سافوري عن جون وودز 
خبرًا مفاده أن إبراهيم يمكن أن يكون ميّالا إلى GW‏ قيونلو"» بینما تذكر 
المصادر أن إبراهيم واسماعیل نجحا في الوصول إلى آردبیل ‏ حيث توفي 
إبراهيم وبقي |سماعیل OU‏ وفي ذلك شيء من الواقعية؛ OY‏ سَجْن علي 
كان مع أخويهء و کذلك فراره. من ثم فمن الممکن أن یکون علي وابراهیم 
قد فتلا as‏ إن لم يكن يفصل بين مقتلهما فترة زمنية قصيرة . أمَا مالم 
يصرّح عنه» فهو: هل كان إبراهيم خليفة لعلي في رئاسة الطريقة الصفوية أم 
لا؟ هذا مع العلم of‏ إسماعيل الذي ولد في عام ١541/8917‏ كان في 
السابعة من عمره عند وفاة آخویه وفى الثانية عشرة من عمره لدى تتويجه 
حاكمًا على تبريز. AD‏ من الممكن أن يكون قد gb‏ عنه إصغر Og‏ 


GU‏ قيام الدولة الصفوية 
١‏ نشأة الدولة 


بدأت في أردبيل alo‏ جدید 5 تمثلت باختباء إسماعيل أو الخاقان 
إسكندر شان بحسب تسمية حسن aan Ore‏ ير FG or‏ من مكان إلى آخر؛ 


Roger M. Savory, «The Struggle for Supremacy in Persia after the Death of Timur,» Der (°) 
Islam, vol. 40, no. | (January 1964), p. 59. 


Savory, fran under the Safavids, p. ۰ (1) 


John E. Woods, The Aqquyuntu: Clan, Confederation, Empire: A Study in [5th/9th Century (TY) 
Turko-lranian Politics, Studies in Middle Eastern History; no. 3 (Minneapolis: Bibliotheca I[slamica, 
1976), p. 289, Quoted in: Ibid., p. 20. 
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سقوط دولت صفویه. تصحيح مقدمة وحواش مریم مير أحمدى (تهران: مؤسسة مطالعات تحقيقات 
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فبعد لجوثه إلى الحضرة الصفوية. أمر رستم سلطان أوبه بالبحث عنه من 
منزل إلى آخرء عندها ثقل إسماعيل إلى بيت القاضي أحمد كاكلي» ثم إلى 
بيت امرأة تدعی خان Gee cole‏ خبّأته امرأة ثانية اسمها al‏ جراحة من 
قبيلة ذي القدرية في بيتها في محلة يروميان» ثم في سرداب المسجد 
الجامع. ولم تكن والدته علمشاه على علم بمكانهء أما خالته شاهباشا 
خاتون فهى الوحيدة التى كانت تعرف مكان اختبائه» وكلفتها هذه المعرفة 
کثیرا ايت على 5 سلطان أوبه من أجل أن تطلعه على مكان وجود 
اسماعیل» GS‏ بلا جدوی. وبعد ستة أسابيع من الاختباء في أردبيل» 
أخذ رستم بك القرماني إسماعيل إلى قرية کرجان حيث اختبأ في بيت 
الخطيب فرخ زاده الجرجاني. من هناك وبمساعدة مؤيّديه ومژازریه» أرسل 
إلى إقليم جيلان حيث دخل في حماية كل من الأمير مظفر حاكم تولونواء 
والأمير سيواش حاكم غسكرء والأمير إسحق حاكم رشت. وفي لاهيجان 
حماه حاکمها كاركيا ميرزا على. بدوره» قبض سلطان أوبه على al‏ جراحه 
فى ادل و تا عدا الت ها مره عن .طريق اهرت Ks Ni‏ 
إسماعيل. استمر رستم في السعي الحثيث إلى إعادة اعتقال إسماعيل» 
فأرسل جواسيس إلى جيلان مُتنكرين بزِيّ الصوفيةء كما أرسل ثلائة 
مبعوثين على التوالي إلى كاركيا ميرزا علي للمطالبة باسترداد اسماعیل» 
لكن طلبه رُفض على الرغم من تخوّف ميرزا علي» عندها أرسل رستم قوة 
مؤلفة من ثلاثمئة قورجي إلى لاهيجان» واستعدّ لاجتياحها بقوة أکبر» لكن 
الصراعات الداخلية بين GV‏ قيونلو حالث دون تنفيذ ذلك. 

أمضى إسماعيل نحو خمسة أعوام (۱8۹6 )١544‏ في لاهیجان» حيث 
خصّص له کار کیا میرزا علی Ulin‏ قرب مدرسة COs BLS‏ وعیّن مولانا 
شي الد الامج Sibel‏ التعلمة الفارمية بوالعريية M5‏ أن وغلومة: 
هكذا تنقّل متصوفة الصفويين بحرية ما دام الآق قيونلو منشغلين بصراعاتهم 
الخاصة. حيث استقر بعضهم في جيلان» وعاد الآخرون إلى بلادهم لبث 
الدعوة الصفوية فيها. وعرف إسماعيل بالمرشد الكامل وباديشاه في أن Lee‏ 
وتلك إشارة من مریدیه تتضمن قبولهم به قائدا دينيًا وزمنیا. ۱ 

احتشد الأتباع حول |سماعیل من مختلف الجهات» بخاصة من جهات 
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الروم وكراجه داغ وأهر (أبهر)ء جالبين الهدايا والتقاديم لمرشدهم الكامل. 
انطلق إسماعيل في منتصف محرّم ۹۰۵/ آب/ أغسطس ١144‏ من لاهيجان 
إلى أردبيل مصحوبًا بسبعة رجال» هم: حسين بك لالاء ودادا بك طاليش» 
وكاظم بك خليفة» ورستم بك القرماني» وبيرم بك القرماني» والياس بك 
إيغور آغلي» وقرابيري بك le‏ وغايته تطهير «حديقة الدين من الاثم 
الذي نشره المعاندون والعغصاة». حاول كاركيا ميرزا على ath‏ عن ذلك؛ 
نظرًا إلى صغر cde‏ إذ كان في الثانية عشرة» وذكّره بمصير أبيه حيدر. لک 
إسماعيل تابع مسيرته ووصل إلى أردبيل عبر طارم وخلخال» حيث انضم 
إليه ألف وخمسمئة رجل من سورية وآسيا الصغری. لكنّ حاكم أردبيل 
السلطان علي بك جاكرلو التركماني أمره بتركهاء ولما كانت قواته غير 
كافية ولا يستطيع المقاومت خضم للأمر الواقع وترك المدینت وأمضى شتاء 
4 - ۱۵۰۰ في أرجوان [أرجان] قرب أستارا في طاليش. هنا لا بد من 
الإشارة إلى أن الوضع في إمبراطورية GY‏ قيونلو لم يكن مستقرّاء بل كان 
الصراع على آشده بين الأمراء الطامعین بحصر السلطة في آیدیهم وبعد 
فترة من الصراع الدموي بين B55)‏ الطامعين بالحکم توافق الوند ومراد. 
ابنا يعقوب» بعدما Gaol‏ لهما الامر على اقتسام الإمبراطورية بينهماء فنال 
الوند آذربیجان. وأرّان» وموغان وديار بكرء وأخذ مراد عراق العجم 
وكرمان وإقليم فارسء على OF‏ يكون نهر قزل أوزون (الطويل) الحد 
الفاصل بين المملكتي”. 


في Jb‏ هذا التشرذم والصراع الدموي بين أمراء وسلاطين الآق 
قیونلو» كان الدعاة الصفويون يجهدون في نشر دعوتهم وتنظيم صفوفهم 
بانتظار اللحظة والفرصة المناسبتّين. في خضم ذلك لم ینس الصفويون 
صراعهم مع الاق قيونلوء ما أقلق مراد والوند وساهم في دفعهما إلى وقف 
خلافاتهما. وهناك ظاهرة ينقلها سافوري عن مخطوطة تاريخ الشاه إسماعيل 
الموجودة فى المتحف البریطانی» تؤكد قلقهماء وفحواها Ol‏ درویشا اسمه 
بايا خير الله الأبهري زار IS‏ من الوند ومرادء وأخبرهما أنه تلقّى إشاراتٍ 
من العالم المستور بالخروج القريب لشخص من جيلان سيزيد في كرامة 
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دين محمد وشرفه» وسينشر مذهب الأئمة الا si‏ عشر 6 ویعید النظام والأمن 
إلى بلاد فارس. ويشير سافوري إلى أن هذه الرواية «يمكن أن يكون فيها 
شيء من المبالغة» لكن المؤشرات تدل على أن النشاط الصفوي AT‏ في 
الوند ومراد وفي قرار وقف خلافاتهما"۳. وسواء صحّت هذه الرواية أم 
لاء فانها تعکس واقعا یتخبط فيه الناس بين صراعات الحکام و مطامعهم 
وینتظرون الفرج. 


بالمقارنة بين الصفویین والاق قیونلو والقرا قیونلو» نری أن بلاد فارس 
كانت تتخبط في الفوضی الناجمة عن تصارع وتطاحن آمراء GW‏ قیونلو 
والقرا قيونلو الساعين إلى التفرد بالسلطة. 1 نجد > aS‏ صو فیه 
صفوية سعى ce‏ و ورؤساؤها don‏ أيام جنيد إلى الاستئثار بالسلطة 
السياسية إلى جانب قيادتهم الصوفية. فأثاروا شكوك القرا قيونلو 
ومخاوفهم» حيث قام حاكمُهم بالتخلص من ضغطهم وتأثيرهم الديني 
والسياسي معًا. فتعاون الصفويون مع أعداء القرا قيونلو السياسيين 
والمختلفين مذهبيًا عن القرا قيونلوء وعن الصفويين فى آن معًا. هكذا 
أصبح الصفویون جزءً! من المعادلة الدينية والسياسية في بلاد الاق قیو نلو. 
ولما شعر الاخیرون رهم قتلوا شیخین من مشایخهم؛ وچو الآخرين 
ور في المقابل» أخذ الصفويون تیم ee‏ ونث نُوَابِهم 
وأعوانهم (خليفة الخلفاءء الخلفاءء بيرا) في JS‏ المناطق التي ينتشر فيها 
الأتباع والمریدون. ولما اشتدّ Lele‏ إسماعيل وشعر القوة من نفسه» توجه 
نحو أردبيل حيث دخلهاء وتجمّع حوله بعض أنصاره» وحینما أيقن من عدم 
قدرته على مجابهة الحاكم فيها خضع لأوامره وتركهاء وأخذ يكمل 
استعدادته تمهيدًا لاستعادتها والانطلاق منها لتحقيق حلمه السياسي. 

ترك إسماعيل أردبيلء وخلال شتاء عام ۰۱۵۰۰ حاول الوند الآق 
قيونلوء وشروان شاه فرخ يسارء وعلي بك جاكرلوء حاكم أردبيل» القبض 
عليه أو cabs‏ لكنّ محاولاتهم باءت بالفشل. وفي ربيع العام نفسه» رجع 


Savory, «The Struggle for Supremacy,» p. 62. (iv) 
فى هذا السياق یذ کر خواند أمير أَنْ «بابا خير الله» حذر الأميرين من الاستمرار فى صراعاتهما.‎ 
£21 انظر : خواند أميرء ج « ص‎ 
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إسماعيل إلى أردبيل للانضمام إلى أمّه علمشاه وبقية ee‏ وأرسل Bless!‏ 
(جاركشيان) إلى مختلف مناطق وجود اتباع الصفويين في سورية واسيا 
الصغرى وعراق العجم وأذربیجان. طالبًا منهم إرسال الإمدادت وموافاته في 
أرزنجان. وفي آواخر صيف العام نفسه انضمت إلى إسماعيل قوة مؤلفة 
من سبعة GY‏ صوفي من تركياء من قبائل الأستاجلوء والشاملو 
والروملو والتکلو وذی القدريةء والأفشارء والقاجار والورساك. وكانت 
هذه القبائل قد اتبعت الطريقة الصفوية وشکلت العمود الفقري لعراديا. 
تذكر المصادر Sl‏ قبيلة الأستاجلو cal‏ بکامل أفرادهاء رجالا ونساءة وشيوحًا 
وأطفالاء ما أثر في بقية القبائل التي أخذت تقلد الأستاجلوء متوافدة 
جماعاټ جماعات. 


فى جمادى الأولى ۹۰/ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۵۰۰ fe‏ إسماعيل نهر 
«کرا» وسار جا إلى شماخي: عاصمة شیروان؛ حیث واجه شیروان شاه 
فرخ يسار في معركة قرب غلستان oS‏ إلى هزیمته ومقتله وإنهاء خکمه الذي 
استمر نحو ائنتین وئلائین سنة (۸۷۳/ ۱٤۹۸‏ -۱۵۰۰/۹۰۲). بعدها سیطر 
إسماعيل على باکو» وأمضى شتاء عام ۱۵۰۱ في محمود آباد» قرب بحر 
قزوين. وحن ار E‏ فخاف أن یکون هو الهدف التالي. 
فحاول استباق الغزو الصفوي لأذربيجان بالمسير إلى نخچوان» حيث 
تصادمت طلیعتا الجيشين الصفوي والآق قبونلوي ثربها» فهزم الآق قيونلو 
على يد قوة صهوية بقيادة بيري بك فاجار. تا ع اسماعیل اندي على راب 
القوة الصفوية الرئيسة وهزم الوند في شور يفنا 

يذكر أن الصفويين واجهوا بقواتهم البالغة سبعة آلاف رجل قوات 
الوند البالغة ثلاثين Lal‏ وقتلوا منهم ثمانية آلاف رجل» وقيل أيضًا 
إن الوند حاول استرضاء اسماعیل ومنحه حکم شروان» لكنه رفض. 
وبعد معركة شرور دخل إسماعيل مدينة تبریزه وأصبح حاکم آذربیجان 
وسكت العملة باسمه. Sil‏ الخطبة باسم الأئمة الائني عشر؛ وأعلن 


The Last Great Muslim Empires History of the Muslim World, with Contributions by 11. J. (1A) 
Kissling [et al.]; Translations and Adaptations by F. R. C. Bagley; Introduction by Richard M. Eaton 
(Princeton, NJ: M. Wiener Pub., 1996), p. 184. 
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الدولة ی إسماعيز الأول 

يدور لغط حول التاریخ او ی و الصفویین مدینه تبریز» هل هو 
بدایه عام ۷ ۰ و اسط el ae aan ele‏ في رمضان ۷ ۰ آذار/ نيسان 
۲ کتکن يبدو أن هناك اتفاقًا حول العام الهجري Shy CAV)‏ شد 
حسن الاسترابادي عن هذا الاتفاق"" ۰۳ لکن الاختلاف هو: هل كان ذلك 
في ول أي عام \ el o oe‏ فى رمضان. تاسع آشهر السئة الهجرية. أي 
عام ۴۱۵۰۲ وهو التباس یصعب $y)‏ نتيجة التضارب في المعلومات الواردة 
في المصادر التي تناولت تلك الفترة. 


عدّت معركة شرور من المعارك الفاصلة في تاريخ بلاد فارس» فعلى 
الرغم من محاولة الوند تجمیع قواته من جدید في آرزنجان وبقاء مراد 
حاكمًا لاقليمي فارس وعراق العجم > فان إسماعيل آعلن دولته ورج ملكا 
علیها متخذا من تر عاصمة له وعرف بالشاه علاوة على لقب المرشد 
الكامل» وتابع مسيرة السيطرة على بقية أقاليم بلاد فارس» ولم (Ble ais‏ 
منهیّا بذلك نحو قرن من الصراعات التي أعقبت وفاة تیمور» ومُنهيًا ووارثًا 
في of‏ آمجاد وبلاد القرا قیونلو والاق قیونلو. آما التیموریون» فکانوا 
منشغلین برد هجمات الاوزيك عن خراسان. 

بعد انتصاره على الوند» كان إسماعيل سید آذربیجان فقط. آما بقية 
بلاد فارس وعراق العرب. فدخلت تحت سیطرته بعد عشر سنوات من 
القتال القاسي (۱۵۰۱/۹۰۷ - ۱۵۱۰/۹۱۲). ترك إسماعيل تبریز في ۲۶ 


)14( خواند آمیر ج 4 ص ۱۱۰ ۶ - ۰1۷ ومنشي. ج ۰۱ ص ۷ . ویضیف خواند أمير أن 
المُوذّنين أمروا بإضافة عبارة «أشهد the ST‏ 23 الله» في الأذان. انظر : خواند أمير» ج ۰۱ ص OW‏ 

(۷۰) حسن بیرنبا وعباس إقبال اشتیانی» تاريخ إير ان از آغاز تا انقر اض قاجاریه [تاریخ (یر آن 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]. ج في ۱ (تهر ان : کتابفروشی خیام [۰)]۱۹۸۵ 
ج ۲: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاریه [تاریخ إيران المفصل ds‏ صدر اد سلام 
حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص VWF‏ 

(۷۱) قزوينيء تاريخ جهان آراء ص TVA‏ 

YO الامترابادی» ص‎ (VY) 


Ag 


شوال ۱۲/۹۰۷ آیار/ مايو ۰۱۰۰۲ مُتجها إلى آرزنجان» حيث كان الوند 
یجمع جیشا جديدًا بعد هزيمته السابقة ومع قدوم الصفویین هرب الوند 
من دون قتال إلى بغداد» ودخلت ديار بكر تحت السيادة الصفویه وبقي 
قاسم 2 بك بن جهانکیر حاکما للاقليم حتی وفاته عام ۱۵۰۶/۹۱۰. ٠‏ رجع 
(سماعیل إلى تبریز لتمضية الشتاء فیها عام ٩۰۷‏ - ۱۵۰۲/۰۸ - ۰۱۵۰۳ 
وأخذ یفاوض السلطان مراد الاق قیونلو» حاکم إقليم فارس الذي كانت 
سلطته ضعيفة. و کان معظم الامراء یحکمون کیفما يشاءون» وکانت الفوضی 
والمجاعة والطاعون والاضطرابات الأمنية سائدة. هذا فضلا عن ظلم 
الأمراء واستبدادهم. راعی إسماعيل جانب قرابته مع الآق قیونلو» وعرض 
على مراد حکم أجزاء من عراق العجم. وفي حال الرقض فالحرب. فضل 
مراد الحل الأخيرء واتجه شمالا بجیش قوامه سیعون ألف رجل» والتقی 
إسماعيل وجيشه البالغ اثني عشر آلف رجل في أولمه غولاكي قرب همدان 
فى ۲۶ ذي الحِجّة ۲۱/۹۰۸ حزیران/ یونیو ۰.۱۵۰۰۳ انجلت المعركة عن 
هزيمة مراد وخسارته عشرة آلاف رجل» من بینهم آمیر الامراه غوزل آحمد 
بايندري. بعدها اجتاح إسماعيل إقليم فارس؛ وهرب مراد إلى بغداد؛ ومنها 
إلى حلب حيث منحه السلطان قانصوه الغوري المملوكي الحماية» ومنها 
عاد إلى مرعش» ودخل في حماية علاء الدولة ذي القدرية» ولم یمد له 
ثير یذ کر وقتل في ما بعد في ديار بكر في آثناء حملة قام بها الجیش 
الصفوي بعد اثنتي عشرة سنة (نهاية عام ۱۵۱۵/۹۲۰). ودخل إسماعيل 
شیراز في ربیع الثاني ۲/۹۰۹ أيلول/ سبتمبر ۰۱۵۰۳ ak ae‏ 
لالیاس بك ذي القدرية» وبقی هذا المنصب فى آسرته نحو خمسین سنة. 
هكذاء كان إسماعيل في نهاية عام ۱۵۰۳ سيد أذربيجان وإقليم فارس 
ومعظم عراق العجم. وفي هذه الأثناءء تمرّد محمد حسين میرزا حاكم 
آستراباد التيموري على السلطان حسین میرزا بايقراء وحالف اسماعیل""". 


كانت مهمة اسماعیل التالية إخضاع الأمير حسین كيا شلاوي؛ حاکم 
فیروز كوه ودماوند» الذي استخل صراع الاق قیو نلو في ما بينهم › فسیطر 


Roger M. Savory, «The Consolidation of Safawid Power in Persia,» Der fslam (Berlin), (¥) 
vol. 41 (1965), Quoted in: Savory, Studies on the History of Şafawid fran, pp. 7\- 73. 
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على خوار وسیمنان CG Aly‏ وغزا حدود عراق العجمء وهزم محمد حسين 
ميرزا حليف إسماعيل. هذا التعاظم في قوة حسين LS‏ علاوة على كونه 
شيعيًا ومن السّلالة النبوية (سيد)» شكل خطرًا سیاسیّا ودينيًا على حركة 
(سماعیل؛ لأنهما ينطلقان من الأسس الأيديولوجية الدينية نفسها (التشيع - 
السيادة)» كما شكل خطرا سياسيّاء وذلك عندما أخذ يستقبل جنود الآق 
قيونلو بعد هزيمة مرادء ما Ee‏ الظروف الملائمة للصراع بينهما. أمر الشاه 
إسماعيل إلياس بك أغوث آغلي حاكم أذربيجان بالتوجه ضد الأمير حسين 
كياء لكنه حوصر في وارمين» وأخرج من القلعة وقتل مع رجاله. انطلق 
إسماعيل فی 4 رمضان ۲۵/۹۰۹ شباط/ فبراير ۰۱۵۰6 واجتاح قلعة غل - 
خندان» التابعة للاشرف کیا. في ٩‏ رمضان/ ۱۷ آذار/ مارس من العام 
نفسه. وفي ۱۱ شوال/ ۲۹ اذار/ مارس من العام نفسه» وصل إلى فیروز 6095 
وبعد قتال کبیر استسلم الامیر كيا علي الدماندار وأبقی إسماعيل على حیاته 
یتشم وكيل السلطنة نجم بك (نجم الدین مسعود الجيلاني) له أما بقية 
جنوده فقّتلوا. لجأ حسین كيا إلى حصن آستاء آکبر حصونه. واستسلم بعد 
شهر من حصاره هو وحامية القلعت ووضع في القفص الحديدي «الذي كان 
يضع فيه أسراه من سلاطين إيران)ء ثم انتحر في طريق العودة أمَا جيشه 
البالغ عدده ما يقارب العشرة آلاف» فكانوا طعمة للسيف ما عدا بعض 
المتعلمین منهم الذين Ae‏ عنهم thy‏ على رغبة ضباط الشاه. 

بعد id‏ أعاد إسماعيل احتلال يزد بعد شهرين من حصارهاء وبقي 
محمد قره في القلعة شهرًا ADU‏ - وفي أثناء وجوده في يزد تلقّی رسالة تأیید 
من حاكم خراسان التيموري السلطان حسين ميرزا بایقرا» لكنه رآها غير 
كافية» فهاجم طبسوقتل ما بين سبعة وثمانية آلاف شخص من NOUS‏ 
وبعدما عرز إسماعيل موقعه في وسط البلادء بدأ عام ۱۵۰۱۵/۹۱۱ - ۱۵۰5 
سلسلة حملات غايتها تأمين حدود بلاد فارس في وجه الهجمات الخارجية 
في كردستان وديار بكر» حيث اجتاح الأولى وحاكمها شير صارم الكردي: 
والثانية وحاكمها علاء الدولة ذو القدرء فهاجم مخيم شير صارم قرب نهر 
J}‏ آوزون و تهب وهرب شير صارم وعاد حاكم رشت الأمير حسام الدين 


VAG قزوينيء تاريخ جهان آراء ص‎ (VE) 
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للخضوع للصفويين مجددا بعد ما تحلل من ولائه السابق» وعفي عنه نتيجه 
تشفم الأمير «نجم» له. وفي العام التالي (۱۰۰۱/۹۱۲ - ۱۵۰۷) اشتبكت 
قوة صفوية كانت تطارد شير صارم مع الاکراد في معركة شاقة تکبّد فیها 
الطرفان carol PLS‏ حيث خسر الصفویون آمیزین من القزلباش هما 
وسارو علي مهر دار التكلوء واعتقل ابن شير صارم وأخوه» وأخذا إلى 


Li‏ في ديار بكر فكان علاء الدولت حاكم مرعش والبستان» وهو 
الذي منح السلطان مراد GV‏ قيونلو ملاذًا لديه عام 904/ VON‏ وزوجه 
ابنته التي أنجبت له ولدّین» هما حسن ويعقوب» وكانت خارج سيطرة 
الدولة الصفوية. بعد وفاة الوند الآق قيونلو فى ديار بكرء أعلن أمير بك 
موصللو السيطرة على الإقليم. وعند ذلك قام علاء الدولة بسلسلة غارات 
على ديار بكر أسفرت عن سيطرته على بعض الحصون فيهاء ما شكل 
خطرًا على الدولة الصفوية. لذلك قام إسماعيل في بداية عام /4١‏ أيار/ 
مايو ۱۵۰۷ بحملة ضد علاء الدولةء أجبرته على التراجع إلى إمارة 
البستان وجبل درنا. 


في تلك الأثناء. أعلن أمير بك موصللو ولاءه لاسماعیل وعيّن 
مهردارّاء أما آخوه قايتمس بك» قائد حصن قرا حامد. فقاوم محمد بك 
الأستاجلو الصفوي الذي أرسل لاخضاع ديار بكر. هزم إسماعيل جنود علاء 
الدولة قرب البستان. واجتاح خزبرت» وقبض محمد بك على سارو قبلان 
ابن علاء الدولة وقتله. واحتل آمد ومردين» وهزم كور شاهرخ بك وأحمد 
بك ابتی علاء الدولت اللذين کانا فى طريقهما لنجدة قايتمس فى قراحامد» 
وا الهزيمة بقتل قايتمس بك بعد . ۱ 


خضعت ديار بكر للامبراطورية الصفوية» وکوفی محمد الأستاجلو 
نظير خدماته الجلیلة. وعیّن حاكمًا مُستقلا لإقليم ديار بكرء وبقي في 
منصبه هذا سبع سئوات. والواقع أن التصارات الصفويين هذه جعلتهم في 


.۲۷۰ ۲۱۹ المصدر نشسه ص‎ (VO) 
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تماسَ مباشر مع أتباعهم في المناطق الخاضعة للسيطرة العثمانية» ما أعطى 
لهذا الإقليم أهمية استراتيجية کبری. ويذكر القرماني أن هذا الإقليم بقي بيد 
الشاه إسماعيل إلى آن أخذه «منه السلطان سليم خان بن بايزيد في سنة 
ائنتین وعشرین وتسعماية 0000 


امضی الشاه إسماعيل شتاء عام ۱۵۰۰۸/۹۱۳ فى خوي» ودخل في 
طاعته شرف الدین بك حاکم بدلیس [تبليس]» وفي ربيخ العام نفسه اجتاح 
اقلیم عراق العرب الذي كان خاضعا GU‏ قیونلو» فهرب حاکم الاقلیم 
باريك بك برناق مع اقتراب طليعة الجیش الصفوي بقيادة حسین بك لالا 
الذي دخل بغداد» وضرب العملة وأقام الخطبة باسم إسماعيل» ودخل الشاه 
بغداد فى ۲۵ ذي الحجة ۲۱/۹۱4 تشرين الأول/ آکتوبر ۰۱۵۰۰۸ وقتل 
بعض أتباع برناق وزار المقامات الشيعية في کربلاء والنجف» ومنح السید 
محمد کمونه الطبل والبیرق» وجعله مُتوليًا على النجف وحاکما لبعضص 
المدن في عراق العرب وعیّن کاظم بك طاليشء أمير الدیوان حاكمًا 
على بغداد ولقّبه بخليفة الخلفاء9", 


تمقّل السيطرة على عراق العرب المرحلة الأخيرة من مراحل السيطرة 
على المناطق GY‏ قيونلوية. وبعد السيطرة على بغداد» احتل إسماعيل 
الحويزة ودزفول وشوشتر التي كانت خاضعة للسلطان فیاض المشعشع 
وخضعت له كذلك هرمز ولار. وفي شتاء عام ۸۶ ارسل حملة 
قوامها عشرة الاف رجل بقيادة حسین بك لالا وبیرم بك قرماني ونجم 
الدین مسعود 14 ملکشاه رستم حاکم خرم call‏ حیث آسر؛ ثم عفي عنه 
وأعيد إلى منصبه. وعندما علم إسماعيل أن الشیخ شاه بن فرخ يسار طرد 
شاه خلدي UT‏ الحاکم الصفوي من شیروان» قصده في مطلع شتاء عام 
6 ۱۵۱۰ وعبّر نهر کر من خلال جسر من المراکب» فهرب 
الشیخ شاه الی gate‏ وأعاد /سماعیل دربند وشماخي وباکو وشیران إلى 
السلطة الصفويةء وفي هذه الحملة استعاد رفات أبيه حیدر من طبرستان 


)5 القر ماني FE‏ ص vey‏ 


YY قزوينيء المصدر نفقسه » ص‎ (¥V) 


AA 


ودفنه في أردبيل. في العام نفسهاء سيطر على كامل ديار بكر وعراق العرب 
ومعظم بلاد فارس باستثناء es‏ ابئان 


آمضی إسماعيل صيف عام ١6٠١/41١1‏ في تنظيم جیشه. تمهیدا 
لاجتياح خراسان التي كانت خاضعة لنفوذ محمد شيباني خان الأوزيك. 
فحاصر مرو في ٠١‏ شعبان ۲۲/۹۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 2٠0٠١‏ وبعد 
أسبوع من الحصارء رأى أن محاربة الشيباني قبل وصول الامدادات إليه من 
بلاد ما وراء النهر أجدى وأنفعء فتظاهر بالتراجع والانسحاب. وبعد عشرة 
أيام قام محمد الشيباني على رأس خمسة عشر ألف فارس بالمسير من مرو 
لمهاجمة أمير بك موصللو الذي كان على رأس ثلاثمئة فارس مهمتهم تغطية 
الانسحاب المزعوم عندها أطبق الصفويون على الأوزبك وقتلوا منهم عشرة 
آلاف رجل» من بينهم محمد الشيباني الذي قطع رأسه وأرسله الشاه إلى 
السلطان العثماني بايزيد الأول. وأسر كذلك قنبر بك وجان وفا ميرزا حاكم 
هراق وقتلا. والجدير 0553 أنْ الصفويين استخدموا أربعة مَدافع في هذه 
المعركة. دخل إسماعيل مرو إذ سلمه خواجه محمود ساغرشي وزير محمد 
شيباني» وهو شيعي مفاتيح المدينة» وعد من عداد الأمراء. وصلت طليعة 
الجيش الصفوي إلى هراة في ۷ رمضان 8/415 كانون الأول/ دیسمبر 
۰ ووصلها إسماعيل في ٠١‏ رمضان/ ۲۱ كانون الأول من العام نفسه. 
بهذه الحملة أكمل الشاه بسط سلطته على بلاد فارس بعد عشر سنوات من 
تتویجه في تبريز. ولتثبيت السيطرة الصفوية على خراسان» عيّن إسماعيل 
You‏ حسين بك الشاملو USE‏ على هراة» وبيرم بك قرامانلو على بلخ 
وأنديخود وشبّرغان وئیشکتو وميمنة وفارياب ومرقب وكرجستان» كما عيّن 
دده بك طاليش حاکما على مرو. 


فقدَ الأوزبك بموت محمد الشيباني الزعيم القوي. وحكم كثير من 
الأمراء الأوزبك مناطقهم بشكل مستقل بعضهم عن بعضهم الآخر في 
بخارى وسمرقند وغيرها من مناطق الامبراطورية الأوزبكية. ولم 5 
إسماعيل يهاجمهم ما داموا لم يهاجموا خراسان» FSI‏ بعد أقل من سنت 


۰۲۷۳ المصدر نشسه ص‎ (VA) 


A4 


هاجم الشاه بلاد ما وراء النهر الخاضعة للاوزبکیین» بحجّة إعادة البلاد إلى 
حكم الأمير التيموري ظهير الدين بابر بن عمر شيخ ابن أبي سعيد الذي 
طرده محمد شیبانی ولجأ إلى البلاط الصفوي. ووعد بابر بإعادة سك العملة 
وإقامة الخطبة باسم إسماعيل. انطلقت قوة من القزلباش بقيادة أحمد بك 
صوفي أوغلو وشاهرخ بك الأفشاري» واستعاد بابر سمرقند في رجب 417/ 
تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۵۱۱ وأقيمت الخطبة باسم إسماعيل» وضربت 
العملة باسم الأئمة الاثني عشرء وكانت هذه المناسبة الأولى والأخيرة التي 
دخلت فيها القوات الصفوية إلى سمرقند. احتل بابر بخاری» لكن الأوزبك 
استعادوها في عام ۰۱۵۲۱/۹۱۸ Lal‏ تبعية بلاد ما وراء النهر فلم تثبّت 
للصفويين وحلیفهم» حيث استطاع عبيد الله خان الأوزبكي استعادة السيطرة 
على بلاد ما وراء النهرء فقتل أمير نجم واتجه بابر نحو بلاد الهند وأقام 
فيها إمبراطورية الهند المغولية. 


بعد هذا النصرء اندفع الأوزبك في خراسان» وحاصر جاني بك هراة 
فى ذي القعدة 418/ كانون الثانى/ يناير ۰۱۵۱۳ لكنه ما لبث أن فك الحصار 
عنها بعد شهرین» وعاد إلى ولايته ألكا في كرمينا (۳ محرم ۱۱/۹۱۹ آذار/ 
مارس ۱۵۱۳). انضم السلطان تيمور إلى قوات عبيد الله خان» وعندها 
انسحب الصفويون وعلى رأسهم حسين بك لالا وأحمد بك صوفي أوغلو من 
هراق فاحتلها السلطان تيمور وقتل MES‏ من سكانها الشيعة» وسقطت كذلك 
طوس ومشهد في أيدي الأوزبك. ولدى سماع إسماعيل نبأ الكارثة في 
غجدوان سار في الحال إلى خراسان» والتقى في ألنغ رادكان قرب مشهد دادا 
بك طاليش» وكان من ضمن الذين تركوا نجم ثان وخذلوه» فلامه على ذلك 
وأخضعه للتشهير العام لتقصيره في غجدوان. LT‏ الأوزبك» فانسحبوا من 
خراسان من دون المخاطرة بالحرب. استعاد إسماعيل السيطرة على مناطق 
بادغيس وقندرهار ونيسابور وأبيورد وأعاد الأمن إليهاء تبعت هذه الحملة 
ثمانی سنوات من الهدوء على الجبهة الأوزبكية ‏ الصفویة" ۳. 


أما في تبریز» فاستغل سلیمان أخو الشاه إسماعيل غير الشقیق LE‏ 


VV المصدر نقسه ص ۲۷۳ ۔‎ (V4) 


أخيه ليتمرّد عليه في عام 4۹4 لکن مصطفى بك الاستاجلو قبض 
ate‏ وقتله. فکافاه الشاه بتعيينه حا كما لح e aie‏ 


AOC LS 


ساد الهدوء النسبي العلاقات العثمانية - الصموية فى بداية تشکل 
al‏ و Vy‏ ما فى غود اسان پا الا Wy‏ اشتدت قو: 
الصفویین GLE‏ العثمانیون من تأثیر ذلك فى رعایاهم» وخصوضا أن Vas‏ 
منهم کانوا من القبائل التر كمانية التي اعتنقت الدعوة الصفوية وکانوا 
یعبرون الحدود بين الدولتین للقاء المرشد الكامل للطريقة الصفويةء الشاه 
(سماعیل. تأزمت العلاقات بینهما إلى أن التقی السلطان سلیم بن بايزيد 
والشاه اسماعیل فى الدیران فى ۲ رجب ۲۳/۹۲۰ آب/ آغسطس ۰۱۵۱۶ 
وانتهت المعركة بهزيمة الشاهء ودخل السلطان تبریز عاصمة الصفویین في 
Vo‏ ۲ ۵4 بلول س ع ا أ وفك هده اتمه انب الاه 
إسماعيل بحزن کبیر» وانصرف عن مباشرة الاعمال الحربية بنفسه» وتر US‏ 
لکبار قادته من القزلباش» وتذکر المصادر أنه لم يشارك في أي عمل 
عسکري بعد هذه الهزيمة حتی وفاته في عام ۰ AVY‏ 

ترك إسماعيل أربعة أبناء هم: طهماسب. وسام والقاص وبهرام 
علاوة على خمس eo‏ ۱ 
وست عشرة بنتاء والابناء هم: طهماسب وسام ورستم» وبهرامء 
والقاص» وحسين» ومن البنات يذكر أربعًاء هُّنّ: بریخان» وفرح انکیز 
وشاه زينت» وخانش. أما الباقيات فلا يُعلم شىء عن آحوالهن" OO‏ 

الدولة الصفوية فى عهد طهماسب الأول 
تولى طهماسب الابن الأكبر الحُكم بعد والده. وتعد فترة خکمه 


. أما حسن أسترابادي» فیذکر أنه ترك ستة أبناء 


Savory, Studies on the History of Safawid fran, pp. 76-81. (Ac) 


Roger M. Savory, «The Principal Offices of they و۹6‎ ٩۰ SAV المصدر نفسه ص‎ (AV) 
Safawid State during the Reign of Ismail ۱۰ (907-30/1501-24),» Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, vol. 23 (1960), p. 91. 


Roger M. Savory. «Ismail [,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4 (1978), p. 187. (AY) 
YY الأسترابادى. ص‎ (AY) 


۹۱ 


الأطول بين فترات حُكم شاهات الصفويين (۹۳۰/ VOVE‏ - ۱۵۷/۹۸6). 
تسلم الحكم وهو في العاشرة من عُمرهء وثقسم فترة حُكمه إلى قسمين: 
الفترة الأولى بين عامى ١075/9٠‏ - ۰۱۵۳۳/۹8۰ وتتميز بضعف الشاه 
الذي كان بعيدًا من تدبير الأمور السياسية للدولة التي كان زمام أمورها بيد 
أمراء القزلباش والفترة الثانية تمتد من عام ١677/454٠‏ حتى وفاة الشاه 
عام ۰۱۵۷/۹۸۶6 وهي الفترة التي باشر فيها شؤون الحكم بنفسه وحاول 
الحَدَ من نفوذ أمراء القزلباش. 


خلف طهماسب والده في الحكم والاسرة لا تزال تعاني أثر عقدة 
جالديران التي متلت صدمة لرأس الطريقة/ الدولة» وكسرت الهالة التى 
أحاطت بالمرشد الكامل/ الباديشاه الذي لا يقهر. سيطر القزلباش على شؤون 
الدولة الصفوية. وكانت قبائل الروملو والأستاجلو والتكلو هى الاقوی. لذا 
استأثرت بالسلطة. فتولى الأتابك السلطان ديو من قبيلة الروملو إدارة 
الشؤون العامة للدولة علاوة على توليه منصب أمير الامراء. وعاونه كل 
من السلطان مصطفى المشهور بکپك سلطان زعيم قبيلة الأستاجلی 
والسلطان چوها قائد OV IS ALS‏ ضمن هذه التشكيلة الحاكمة» كانت 
قبيلة الروملو هي المقدّمة على بقية قبائل القزلباش التي لم ترضن بالأمر 
الواقع» فاندلم صراع في ما بينها في شمال غرب بلاد فارس» ما لبث أن 
امتد إلى سائر أجزاء البلاد»ء وشمل خراسان بكاملها. وكانت النتيجة حربًا 
أهلية وفوضى عارمة شملت قطاعات الدولة كلهاء ما آدی إلى ضعف الدولة 
على الصعيدين الداخلى والخارجی» فعاد خطر الأوزيك يتهدّد مجددا 
الحدود الشرقية Juss al‏ عن ازدياد نشاط العثمانيين التوسّعي قرب 
الحدود المشتركة بينهم وبين الصفويين في الجزء الغربي من بلاد فارس. 

تكبد الاستاجلو BLS‏ فادحة في المعارك الدائرة بين قبائل القزلباش. 
وقتل قائدهم السلطان APL SH‏ فخلا الجوّ للروملو والتكلوء واستطاع 


(Ag)‏ عباس بن طهماسب بن اسماعیل بن حدر الصفوي» تذ کرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]. با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفری ط ۲ (تهران: انتشارات شرق» 
۶ ص ۲ - ۳. 

(۸۵) المصدر نشسه ص A‏ 


۹۲ 


قائد الأخيرة السلطان جوها التكلو الفوز بتأييد الشاه ودعمهء فألبه على 
السلطان ديو الروملو أتابك الشاه» ما حّدا بطهماسب إلى رمي أتابكه بسهم 
في صيف عام /ary‏ امك وذلك قبل عقد اجتماع دعا colts! al‏ معطيًا 
بذلك إشارة الهجوم والقضاء على زعيم الروملو والحد من نفوذ قبيلته في 
OV LUI‏ وهكذا سيطرت قبيلة التكلوء لكنّ سيطرتها لم تدم طويلاء ففي 
مطلع عام ۷ ر_ Yor!‏ حصل نراع بين التكلو والشاملو انتهى 
بمقتل زعيم التكلو السلطان جوها. تبعه “al‏ من الشاه طهماسب بذبح علد 
کبیر من التکلر واحلال نقود الشاملو مان التکلو وعان قائد الشاملو حسين 
خان ابن عمة طهماسب "۳ . لكنّ حُسيئًا تفرّد کسابقیه بتعيين الموظفین وحکام 
الأقاليم» ولا سیما في اتباعه السياسة العامة المتطابقة مع مصالح کل MLS‏ 
حيث كانت القبيلة المتسلطة تعمل على تعيين أمرائها وأبنائهاء وإقصاء أمراء 
وأفراد القبائل الأخرى عن المناصب الأساسية والمهمة» وعمل كذلك على 
SEI‏ من تدخل الشاه فى تدبير أمور الدولة» ما أدّی إلى الامتهان من 
كرامته. ثار غضب الشاه عندما قتل حسين خان الوزير جعفر الساوجی. 
وزادت مخاوف الشاه نتيجة سماعه عن خطه لحسين تقضى بخلعه» وتعيين 
أخيه سام ميرزا مکانه. واتهم حسين أيضًا بالتعاون مع العثمانيين الذين 
اجتاحوا بلاد فارس» ما تسبب بمقتله في عام :46( 2M) ory‏ 


fhe‏ مقتل حسین خان الشاملو نهاية مرحلةٍ استمرّت عقدًا من الزمن» 
سیطرت فيه قبائل القزلباش على مقالید الأمور في الدولة ما أذّى إلى 
شوب صراع دائم في ما بينهاء أغرق الدولة في الحروب الداخلية» ly‏ 
في قوة الدولة العسکرية وانعکس ضعمًا على الجبهتین: الصفوية - 
العثمانية غربًاء والصفوية - الاوزبكية شرفا. 

سيطر طهماسب على مقالید الحکم» ونجح في بسط سلطته لمذَةٍ ثقارب 
الأربعين عامّاء واجه فیها المصاعب الداخلية والخارجية على حدّ سواء 
فحارب الأوزيك والعثمانیین على الصعید الخارجي» ووقع مع السلطان 


2 ee ° المصدر نفسه ؛ ص‎ {AV} 


Savory, fran under the Safavids, p. 56. المصدر نفسه» ص 255 و‎ (AA) 


ay 


سليمان القانوني ale‏ أماسيا في ۸ رجب ۲۹/۹۱۲ أيار/ مايو “۱٥٥٥‏ . 


داخليّاء نجح في وضع > للصراعات بين قبائل القزلباش» وحافظ على 
استمرارية عمليات الغزو الجهادية التي بدأت مع فكرة الغزو الصوفية بهدف 
نشر الدين» فشن AST‏ من أربع حملات على جورجياء ثلاث منها في الفترة 
الممتدة بين عامي ۱۵۰/۹۷ و 2/۹1۱۱ ۱۵۵. لكن طهماسب لم يستطع 
الحفاظ على الأراضي التي سيطر عليها والده. إذ خسر مناطق بتليس على 
الحدود العثمانية» وسيستان (سجستان) في أقصى جنوب شرق بلاد فارس» 
كما نقل عاصمة دولته من تبريز التي احتلها العثمانيون مرات عدة. إلى قزوين 
التي أخذ بإعدادها منذ عام 0/۱ وسكنها عام 20'5106/4/976. 


أخذ الحديث عن وراثة العرش يتنامى حتى قبل وفاة طهماسب. 
وبالتحديد في أثناء فترة مرضه في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۵۷۵ ومع LE‏ 
الأسس الواضحة التي يرتكز عليها نظام الوراثة السياسية غير المحكوم 
بقواعد ثابتةٍ مثل تلك التي كانت ARE‏ في تعيين شيخ الطريقة الصوفية 
(النص Ce‏ ومع عدم تسمية الشاه خليفة له» بدأت التجاذيات السياسية. 
وتشير الدراسات إلى أن طهماسب كان يميل أحيانًا إلى ابنه الأمير حيدرء 
وكان يحاول دعوته إلى مشار كته شؤون الدولت لكنه امتنع ويبدو أن ذلك 
كان نتيجة معارضة أغلبية أمراء القزلباش الذين كانوا يدعمون إسماعيل؛ 
لأنهم رأوا في تولية حيدر الذي كانت أمّه جورجية ضربة مُوجهة إلى 
نفوذهم. توفي الشاه طهماسب في ۱۵ صفر ١5/484‏ أيار/ مایو ١515‏ 
بالسم الذي یذ کر القر ماني أن زوجته ام حيدر وضعته له في ال 


(۸۹) پارسادوستص TPT‏ حول هذه المعاهدة انظر الفصل الثالث. «العلاقات الصفوية 
العشمانیة»» ص ۰۱۱۳ من هذا الکتاب. 
)+4( پارسادوست. ص ۰۷۱٩۹‏ و Ehsan Echraqi, «Le Dar al-Saltana de Qazvin, deuxieme capital‏ 


des Safavides,» in: Charles Melville, ed., Safavid Persia: The History and Politics of an Islamic Sociery, 
Pembroke Persian Papers; v. 4 (London: I. B. Tauris, 1996), .م‎ 105. 


)41( يذكر القرماني وفاته في ۷ صفر 5/884 أيار/ مايو ۱۵۷۲ انظر: القرماني» ج ۰۳ 

ص ۱۷ 4 بير نيا واشتیانی  a‏ ¥: تاريخ مفصل یر ان از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص Savory, fran under the + 0/١‏ 
and Roemer, p. 248.‏ ,69 .م Safavids,‏ 


۹٤ 


 :‏ الدولة الصفوية بعد طهماسب 

Pre‏ إسماعيل بن طهماسب (۹۶۰/ ۱۵۳۳ - ۱۵۷۷/۹۸۵) الحكم بعد 
وفاة can!‏ وعرف بالشاه إسماعيل الثاني. تقلب في مناصب سياسيةٍ وعسكرية 
عدة» منها ولایته على شیروان ثم على خراسان في شعبان ۹۱۳/حزیران/ 
يونيو ۰۱۵۵۲ وذلك قبل اعتقاله فى هراة فى صفر 455/ کانون الأول/ 
دیسمبر ۰۱۵۵ وسجیه ای حصن قهقهه في آذربیجان حتی تسلمه SEIN‏ 
في عام “۱٥۷٦/۹۸٤‏ . ویبدو OF‏ سبب سَجیه یعود إلى تخوف الشاه من 
اعماله التی لمس فیها نوعًا من الثورة والانقلاب ضده» وعرّز هذا التخوف 
ندیه الوکیل معصوم بك الصفوي. يشير (سکندر بك منشی إلى هذه الحادثة 
بقوله إن (سماعیل «سجن لصون الدولةء بسبب آعمال أزعجت MLAS‏ 
كان (سماعیل مشوش الذهن نتيجة فترة سجنه الطویل فواجه تمرّد أخيه 
حیدر» وقام بحملة تطهیر واسعة Le‏ قادة القزلباش من قبيلة الاستاجلو. 
وقتل وسَمّل عیون الامراء الصفویین من العائلة المالکت لیضمن عدم 
مزاحمتهم ob!‏ على العرش - وهذا تقليد اتّبعه العثمانيون من قبل - ولم ينح 
منهم الا أخوه محمد خدابنده لانه كان نصف آعمی. 

تذ کر المصادر أن (سماعیل الثاني لم يكن مُقبلا على مذهب الامامية 
الائني عشریة. وأنه حاول أن یعید التسئن إلى بلاد فارس ما حرّك 
القزلباش ضده للقضاء cade‏ حيث وضع الم له في مادة الافیون التي كان 
یتعاطاها» وذلك بمساعدة آخته باریخان خانم التي سعت في تولیته. و OS‏ 
ذلك فى ۱۳ رمضان ۲/۹۸۰ تشرین الثانی/ نوفمبر “۱٥۷۷‏ وتولی 
الحكم ren‏ ان خا اة ۱ 


خدابنده هو الابن الأكبر لطهماسب» نجا من القتل الذي طاول إخوته 
لا صابته بالعمی فى احدی cane‏ وتسلم العرش فى GV‏ الحجة ۱۱/۹۸۵ 
شباط/ فبرایر ۰۱۵۷۸ ونتيجة عجزه پرز السلطان حمزة سلمان ميرزاء وتسلم 


Savory, «Ismail I,» p. 188. 4۲( 

(947) منشيء ج ۰۱ ص ۲۰۵ 

)48( بیرنیا واشتیانی» ج ۲: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
المفصل منذ صدر الاسلام so‏ سقوط الدولة القاجارية]. ص ۱۷۳ . 


Vo 


الحكم وسط الصراع بين أمراء القزلباش آنفسهم. وبينهم وبين الأميرة 
باريخان خانم مدعومةً من خالها الشركسي السلطان شمخال أمير البحر. 
سیطرت زوجه خدابنده خیر النساء بیکم؛ المعروفة بمهد علیا التي وجدت 

فى الوزیر سلمان میرزا ضالتها الکبری لتحقیق آمدافها وأصبح LAS‏ 
aes‏ إرادات الحريم (باریخان/ مهد عليا). و أمام تعاظم قوة سلمان میرزا 
تحرّك القزلباش ووضعوا خا لسیطرته. فانتهت فترة حكمه بمقتله وإعادة 
مركز أمير الأمراء إليهم”“ ودعموا عباس بن محمد خدابنده الذي 
استولى على الحكم من والده في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۵۸۷ وعرف 
بالشاه عباس الأول" UE‏ والده فمات فى قزوين فى السنة التاسعة من 
حكم الشاه عباس (بين ۲۱ تموز/ يوليو ١940‏ و۱۰ تموز/ يوليو VON‏ 


واجه الشاه عباس الأول. المعروف ب «الکبیر» ظروفا صعبة وقاسیت 
حيث قام العثمانيون بعمليات في أذربيجانء واجتاح الأوزبك هراة في عام 
۷ واکتسحوا خراسان. ووصلوا إلى مشهد. لم يثق عباس الأول 
بالقزلياش كثيرًا نتيجة الأحداث التي عاينها منهم قبل تسمله العرش» فباشر 
بإنشاء جيش يتقاضى رواتبه من خزينة الدولة مباشرة» وعرف هذا الجيش 
باسم الغلمان واعتمد على عناصر جديدةٍ من الجورجيين والشر كس 
والأرمن 


Gam‏ الشاه عباس في عام ۱۵۹۷/۱۰۰۷ نصرًا كبيرًا على الأوزبك. 
وانترع منهم هراة بعد سيطرتهم عليها لمدة عشر سنوات› وفي العام نفسه 
نقل عاصمة الدولة من قزوین إلى أصفهان”*''. استرد في عام ۱۲۰۲ تبریز 


Roger M. Savory, «The Significance of the Political Murder of Mirza Salman,» islamic (40) 
Studies: Journal of the Central Institute of Islamic Research (Karachi), vol. 3, no. 2 (1964), pp. 184-185. 


)41( ساعد عباس في الوصول إلى الحكم أميرٌ القزلياش «مرشد قلي خان الأستاجلو. انظر : 

Roger M. Savory, «Kizil Bash.» الدولة القاجارية]» ص ۰۱۷۵ و:ها‎ byt. منذ صدر الإسلام حتى‎ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 5 (1986), p. 245. 

Roemer, p. 262. المفصل منذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]» و‎ 
Roger M. Savory, «fran, Turkoman to Present Days,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, CAA) 

p. 36. 


۹۹ 


من العثمانيين › واستطاع في عام ١1١1‏ ردهم إلى الحدود التي رسمتها 
معاهدة OLLI‏ كما احتل بغداد مطلع عام VIVE‏ بعدما انتزعها 
العثمانيون من الشاه طهماسب في عام ۱۵۳۶" "*. ويمكن القول إن أمور 
البلاد قد ضبطت. وعاد الاستقلال السياسى والوحدة القومية - بحسب تعبير 
لال اول مير د Pe‏ افیا ات ماس Oe‏ ج عقر 
الشاه غاس وحسن تدبيره في الا الا و الا كما شجع 
التجارة» وكان يكرم التجار على اختلاف مذاهبهم" "۰ وأنشأ قاعدة 
تجارية في ثغر كمرون عرفت باسم بندر عباس. توفي الشاه عباس في 
جمادي الأولى عام ۰۱۲۹/۱۰۳۸ وبموته دخلت الدولة الصفوية مرحلة 
من الركود والتراجع إلى درجة يمكن القول معها إنه «عندما مات الأمير 
الكبير» توقّف الازدهار في بلاد فارس""". 

خلّف الشاه عباس حفیده سام میرزا (۱۱۲۹/۱۰۳۸ - ۱۲/۱۰۵۲ 
الذي تسمی باسم أبيه صفي عند ارتقاء العرش في ۱۷ شباط/ فبرایر ۰۱1۲۹ 
وعد عهده من أتعس العهود. حيث سیطر سلطان دلهي على قندهارء واستولی 
العثمانيون على بغداد. أما فى عهد ابنه عباس الثانی (۱۰۵۲/ ۱۹:۲ - ۱۰۷۷/ 
1 فعرفت البلاد فترة من الازدهان حيث استُّعيدت قندهار» فى حين 
ساءت الأحوال الداخلية. بعد عباس الثاني ارتقی العرش abl‏ صفي الدین 
الذي تسمّی باسم سلیمان عند تسلمه منصبه في عام ۰۱۱۱/۱۰۷۷ وبقي فيه 
حتی عام ۰۱۱۹۶/۱۱۰ وخلفه abt‏ السلطان حسین ۱۹۶/۱۱۰5 - ۸۱۱۲۵ 
۰۳ الذي استمر في عهده ضعف الدولة وانحطاطها إذ تمرد 


Savory, Iran under the Safavids, p. ۰ (44) 

(۱۰۰) المصدر نشه. ص ۸۸ - 44. 

Vb te ۵ نصر الله فلسفى» زندكانى شاه عياس أول [حياة الغاه عباس الأول].‎ )٠١١( 
1 - ٩ ص‎ ۱ 3 (14۹١  یملع (نهر ان : اتشار ات‎ 

(۱۰۲) محمد الأمين بن فضل الله المحبي. خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر؛ ٤‏ ج 
(بیروت» دار صادر » [د. ت.]) 3 ۰۲ ص ٩‏ ۲. 


Percy Molesworth Sykes, A History of Persia, with Maps and Illustrations, 2 vols. )۱۰۳( 
(London: (Macmillan and co.], 1915), vol. 2, ۳۰ ۰ 


(۱۰) اسر الافغان السلطان حسین › وحبس عام ۰۱۷۲/۱۱۳۷ وفتل عام ۰ انظر : 
عباس القمي ٠‏ الكنى والألقاب. ٣ج YL‏ (بیر وت : موّسسه الو فاء «(14۹A‏ ج ۹ ص 6 ۶. 


۹۷ 


الأفغان الذین دخلوا في جمى الدولة الصمویت وأعلن زعيمهم مير ويس 
غلجائي نفسه أميرًا مستقلا وظل كذلك حتى وفاته في عام 06 .ع وعام 
۲ خلع خلیفته مير محمود ST‏ الصفویین عن عرش آأصفهان(*؟ لتدخل 
البلاد في خضم الصراع بين القادة» وارتضی الشاهات بالحکم الاسمي فقط 


تسلم الحکم بعد السلطان حسین abl‏ الثالث طهماسب (۱۷۲۲/۱۱۳۵ - 
۹۶ الذي عرف بطهماسب الثاني» وانضم إليه نادر شاه الأفشاري 
الذي استطاع قهر COLE‏ فكافأه الشاه بتعیینه حاكمًا على خراسان وسجستان 
وکرمان ومازندران» ومنحه لقب سلطان. قاد طهماسب ات وواجه 
العثمانيين في كرجان قرب همدان ce‏ ۶ لکنه هزم وفي العام 
التالي وقع صلخا مع العثمانيين تخلى بموجبه عن بلاد ما وراء القوقاز. 
واحتفظ بتبریز والبلاد الواقعة قعة إلى الجنوب الشرقي منها. لم پرضنّ نادر بهذه 
المعاهدة» فقصد أصفهان واعتقل طهماسب وسجنه في خراسان» ثم نفاه 
وعيّن مكانه ابنه عباس وكان ابن ثمانية أشهر تحت اسم الشاه عباس الثالث 
.)1775/1١58- ۱۷۳۱/۱۱66(‏ ولمًا توفی عباس أعلن نادرشاه نفسه ملكا 
على بلاد فارس عام UL ۱۷۳٦/۱۱٤۸‏ طهماسب» فقتله رضا قلي بن 
نادر شاه مع معظم أفراد عائلته في سبزوار عام ۱۷۳۹/۱۱۰۵۱ ''. 


ثالتًا : الدولة الصفوية 
اختلفت الاراء فى ols‏ الدولة الصفوية وقيامهاء حيث رأى أرنولد 
توينبي أن قيامها حصل كالشهاب» مشيرًا إلى أنها وصلت إلى حذها 
الأقصى في الشمال الشرقي عام ٠١١١‏ مقابل الأوزبكيين» وشكلت خهرًا 


)110( بيرنيا واشتیانی.ج ۲: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران المفصل منذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص ۹۱ - 1۹۲ ؛ 4596 598؛ 
۲۷ و کار برو کلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية. نقله إلى العر بية تبيه مین فارس و منیر 

البعليكى 6 b‏ م (بيروت: دار العلم للملایین » 1148 2), ص ۵ ۰ ۵ ۰۲ ۵ و۰۵۲ 
)1( بيرنيا واشتیانی.ج ۲: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ 

۰۷۰۸ - ۷۰۱ إيران المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]). ص‎ 
Cl. Huart, «Tahmasp II,» in: The Encyclopaedia of Islam; a Dictionary of the Geography, )١١١/( 
Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, vol. 4, p. 616. 


QA 


على العثمانیین OM‏ ويضيف أن «قيام دولة شيعية في إيران عرّل sion‏ 
المشرق عن سْتَيي أواسط LT‏ بينما يقول علي شريعتي إن «نشوء 
الدولة الصفوية انعطاف فى مسيرة الحركة الشيعية» إذ تحولت إلى دولة 
رح اة وا و الجذهية وا نف Os Pen‏ روش 
الإسلام ومتعاونة مع الغرب المستعمر ضد بلاد المسلمين”''''. هذا الرأي 
الأخير يصّبٌ في خانة مَّن يُسمّيهم سافوري بالإيرانيين الذين «حمّلوا الفترة 
الصفوية والحكام الصفويين الكثير من المآسي التي أصابتهم في القرن 
التاسع kg‏ نظرة شريعتي هذه لا تتوافق مع نظرة ارق نافع 
الحمدانی الذي يرى أن الدولة الصفوية «كانت تعمل على خلق دولة قوية 
سياسا وتقوم علی نزعة دينية. وقد استخدمت هله النزعة الدينية في تقوية 
هذه الدولة في مواجهة مشاکلها المتعددة مع القوی الاخری» سواء أكانت 
سياسية أم rie Oe‏ ۱ ومهما اختلفت النظرات والاراء في شأن الدولة 
الصفوية. فإنها اشتملت على عناصر قوةٍ مكنتها من بناء دولة» ووحّدت 
ا تناحر ُکامها» ley‏ الفتن clade‏ وعاش الناس فیها هواجس 
نهاية العالم؛ لكثرة الاضطرابات وتناوبها مع موت کل حاکم وتصازع ورثيه 
على السلطة من بعده. 


بعد نحو قرنین من الزمن على تولي صفي الدین الاردبیلی مشيخة 
الطريقة الزاهدية في عام ۱۳۰۱ وتأسیسه الحر 45 الصفويةء احتل حفیده 
إسماعيل في عام ۰۱ ۱6۰ تبر ير 6١‏ وتوج ملکا على عرش الدولة الصفوية. بين 


(۰۸) أرنولد جوزف توينبيء تاريخ اليشرية. نقله إلى العربية نقولا زيادة» ۲ ج. ط ۳ 
(بیرر وت : الا حلية للنشر والتوزیع» ۵ _ ۰۱۹۸71 ‘ed‏ 0 ص VAL‏ 

)4 المصدر نفسه ra‏ ۲ ص VAG‏ 

(Vie)‏ فاضل رسولء هكذا تكلم على شريعتي : فكره ودوره في نهوض الحركة الا سلامية مع 
تصوص مختارة من كتاباته. YL‏ (بيروت: دار الكلمة للنشر. ١ا)ء‏ ص ۵ 

Roger M. Savory, «Very Dull and Arduous Reading: A Reappraisal of the History of (111) 
Shah’ Abbas the Great by Iskandar Beg Munshi,» Hamdard Islamicus: Quarterly Journal of the Hamdard 

National Foundation (Pakistan), vol. 3, no. | (1980), p. 23 

(۱۱۲) طارق نافع الحمدانی » «علاقات المماليك المصريين السياسية بالدولتين الصفوية 
والعثمانية فى مطلع القرن السادس عشر ٩»‏ المحلة العربية للملوم الانسانيت السئة ۵. العدد ۱۷ 
(شتاء ۰6۱۹۸۵ ص VOU‏ 


۹۹ 


فترة المؤسس للطریقه ومؤسس الدولت مرت هذه الحركة بظروفٍ استفاد 
منها مشايخ الصفويةء واختزنتها أجهزتها التي ope‏ إليها الفضل في تحقيق 
النصر العسكري والسياسي الحاسم على خصوم الحركة الرئيسين. 

عاصرت الحركة الصفوية WS‏ من الإيلخانيين» والتیموریین والقرا 
قیونلو. وأخيرًا الاق قیونلو» وتدرّجت من كونها دعوةٌ إلى أن تصبح دول 
فبين مؤسّس الدعوة الصفوية الشيخ صفي الدين ومؤسس الدولة الشاه 
(سماعیل» ستة مشايخ هم على التوالي : صدر الدين موسى بن صفي 
الدین» والخواجه علي بن صدر الدينء ثم إبراهيم بن خواجة علي؛ يليه 
ابنه جنيدء ثم حيدر بن جنید» فعلي بن حيدرء ثم الشاه إسماعيل. يعد 
الأربعة الأولون (من صفي الدين حتى ابراهیم). الأربعة الكبارء وهم 
«رجال أتقياء بحتذی بسلو کهم» على حد تعبير ميشيل مزاوي» علاوة على 
كونهم مثالا لاتباعهم كما كانت السلطات تنظر إليهم باحترام» سواء تلك 
التي كانت في تبريزء أو في سلطانية ی با ا ا ا وا 
النهرء من المغول أو الإيلخانيين أو الجلائريين أو التيموريين أو القرا 
قيونلو أو الق فیونلو؛ كما نظر المؤرخون إليهم باحترام""" *. واستمر 
احترام الحاکمین لمشایخ الصوفية ما دامت توجهاتهم 0 دينية أخروية» 
13 جاز لنا التعبیر. ومع الزمن تحولت الطريقة إلى حركة جهادية» تمثلت 
بالغزو ضد بلاد غير المسلمین (جورجیا. القفقاز). وتحول التابع الصوفي 
إلى OUP GE‏ «یجاهد في سبیل الله»» وینشر الدعوة التي یعتنقها. مع هذا 
الاتجاه الجدید ca pte‏ برزت التطلعات السياسية والاتجاهات السلطوية 
لدی مشایخ الصفویین» فسارت الحركة الصفوية في هذه الطریق مستفيدة 
من الاوضاع القائمة ومن جهود آتباعها الذین عرفوا باسم القزلباش. 

شکل القزلباش وفادتهم الجهاز العسکري والتنظيمي للدعوة الصفویت 
وتعبیر «قزلباش» یعنی : «الرأس الأحمره ولهذا التعبیر علاقة بلباس الرأس 
ولا بد من الاشارة Lea‏ إلى OF‏ تحبیر «قزلیاش" اس کد بمعنیین: phe‏ 


Mazzaoui, p. 52. (\\) 


(۱۱6) حول هذه النقطة انظر : «التوظیف الأيديو لوجي الاقتصادي للافکار الدينية»؛ الفصل 
السابع ؛ ص VW‏ من هذا الكتاب . 


وخاصء كما يذكر سافوري» فالعامٌ يشير إلى جماعة من غلاة الشيعة 
ظهرت في الأناضول وكردستان في أواخر القرن السابع/ الثالث عشر. أما 
المعنى الخاص» فکان نوعًا من الترذيل» إذ غالبًا ما كان يستخدم بصيغة 
«القزلباش الاوغاد» أو «القزلباش الاوباش»۰ وهي أوصاف أطلقها العثمانيون 
على مساندي البيت الصفوي وأتباع طريقتهمء أمَا أتباع الصفويين فعَدّوا 
التعبير علامة فخر""""". ولم ينحصر استخدام تعبير «قزلباش» على هذین 
المفهو مین » إذ تذ كر بیانکا Lob‏ سكاريا أمورتي ail (B. 5. Amoretti)‏ استخدم 
في شرق تر کستان للاشارة إلى الشيعة» وفي آسیا الصغری استخدم مرادفا 
لتعبیر «علّوي»» آما العثمانیون. فعَذوا «القزلباش» عضوا منحرفا في جماعة 
باطنية. ثم تطوّر معنی لفظ «القزلباش» في القرن السادس عشر ليُراد به 
العدرّ الصفوي» وفي روسیا كان «القزلباش» مرادفا للفارسي وبين تتر 
الفولغا كان لفظ «القزلباش» يشير إلى الانسان الحاذق أو التاجرء وغالبًا 
التاجر الفارسى"''. 


أطلِق اسم «القزلباش» على قبائل تركمانيةٍ سكنت شرق الأناضول 
وشمال سورية وأعالى أرمينياء واعتنقت الدعوة الصفويةء وصار أفرادها من 
مريدي مشايخ الصفوية في أردبيل. كما شمل هذا الاسم بعض القبائل غير 
التركمانية التى اتبعت الطريقة الصفوية أو دعمتهاء مثل قبائل تليش 
وقرجداغ Dagh)‏ دزهد1). والأكراد واللار. أما قبائل القزلباش الكبرى 
(أيمك)» فانقسمت إلى ثمانية أو تسعة بطون» وشملت قبائل الأستاجلو 
والروملو والشاملو والتكه لو وذي القدرية والأفشار والقاجار» فضلا عن 
قبائل تركمانية ce sl‏ مثل الورساك والبهارلو وصوفية ELL‏ 


انتظم القزلباش ضمن قبائلهم التي تعتنق المبادئ الصوفية الصفوية 
بحسب تعاليم الطريقة الصفوية التي يرئسها المرشد الكامل الشيخ الصوفي 
الصفوي المقيم في أردبيل التي أصبحت منذ منتصف القرن التاسع/ الخامس 


Savory, «Kizil Bash.» vol. 5, p. 243. (\\o) 


B. 5 Amoretti, «Religion in the Timurid and Safavid Periods,» in: The Cambridge History (117) 
of Iran, vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, p. 1, 


Savory, Ibid., p. 243, و۰۲۰۹ و‎ 5١5 فلسفى.ء ص‎ )۱۱۷( 


عشر المركز الرئيس لتنظيم فاعل يربط بين القيادة الصوفية ومريديها 
المنتشرين في شرق الأناضول وسورية وبلاد فارس. وكان رأس هذا التنظيم 
المرشد الكامل» يليه خليفة الخلفاء الذي يسميه مينورسكي «الأمين العام 
للشؤون الصوفیة؛. وكان من القزلباش ومن التركمان. وكان خليفة الخلفاء 
بدوره يعن UNS‏ عنه ack animate Dyes‏ 9 نالیم التي تنشط فيها 
الدعوة الصفوية. وكان للخليفة أيضًا تابعون Oe aes‏ تين هذا 
الترتيب» كانت الإرشادات والتعليمات تنقل من المرشد الكامل إلى أتباعه 
في كل أماكن وجودهم. وكان لهذا التنظيم كذلك الفضل في الحفاظ على 
حياة إسماعيل ونقله من مكان إلى آخر إلى أن اجتمع أنصار الدعوة 
الصفوية في أرزنجان. وهزموا جيش الآق قیونلو في عام ۰۱۵۰۱/۹۰۷ 
ونصّبوا إسماعيل شامًا على رأس الدولة التي اتخذت من تبريز عاصمة لها. 


13 كانت للصفويين قوة بشرية/ عسکرية تجمعها أيديولوجيا واحدة. 
هي المبادئ الصفوية التي تبلورت وارتكزت على ثلاثة أسس: «الحق الالهي 
المقدس للملو.۰. ومفهوم النيابة عن الامام SLI‏ علاوة علی کون 
الشیخ الصفوي المرشد الکامل لأتباعه""" "۰ هذه الاسس تجمع بين مفاهیم 
صوفية شيعية» ومؤثرات محلية. فنظرية الحق الالهي المقدس للملوك كانت 
سابقة على الاسلام وترتكز على «امتلاك الملك لخورنه/ فرء أي المنحة 
الإلهية الخاصة بالملوك أو الأنبياء» [وهي] النور أو المجد الملو کی »! 00 

هذه النظرية التي طبّقها حُكام الفرس قبل الاسلام» عرفتها معظم 
الحضارات القديمة» ولا سيما الفرعونية في مصرء حيث عد الملك I‏ 
للاله OMG,‏ في حين عُدَ حكمٌ الملك الفارسي وسلطته منحة من الله. 
ويذكر نظام الملك هذا المفهوم في سياق حديث أبرويز إلى بهرام جوبين 


Savory, Ibid., p. 244. (۱1۸) 


Roger M. Savory, «The Safavid State and Polity,» Iranian Studies: vol. 7, nos. 1-2 (1974), (114) 
p. 183. 


(۱۲۰) المصدر نفسه. ص NAL‏ 

TN)‏ هنري فرانكفورت» جون ولسن وتور ALS‏ جاکوبسن ما قبل الفلسفة : الإنسان في 
مغامرته الفكرية الأولى . ترجمة جيرا ابراهيم جبرا؛ مراجعة محمود الأمين» b‏ ۳ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۰۱۹۸۲ ص AY‏ 


۱ 


عندما يخاطب الأول الثاني بقوله: «... فالله عز وجل» ملکنا نحن 
۳ وهذا صدّى لما يُذكر فى age‏ آردشیر : «فلما أذن الله 
في جمع مملكتنا ودولة أحسابنا كان من ابتعاث الله إيانا ما کان»۲۳۳". 


الأرض لا أنت6 


كانت هذه ee‏ قد دخلت المنظومة والحياة السياسية الاسلامية في 
وقت مبكرء ففى العهد الأموي يُخاطب الأخطل ‏ شاعر البلاط - الخليفة 
الأموي ee‏ الله الذي gates‏ به المطرة. هذا المفهوم كرّسه الخلفاء 

فى العهد العباسي» فها هو ذا آبو جعفر المنصور. الخليفة العباسي يقول» 
بحسب ابن عبد ری في خطبة له في مكة: «أيها الناس» إئما أنا سلطان 
الله فى aot‏ 0 . ویبدو أن لقب «خليفة الله» الذي كان مُتداوّلا في 
صدر الإسلام ثم في العهد الأموري. Y‏ يشير إلى المجيء عقه» ونقول مع 
رضوان السید: «بل انه القائم على المشروع الالهی الذي آو کله الله ورسوله 
إلى المسلمین في الأرض»"*۳. یتکرر مفهوم الحق الالهي مع وصية أبي 
جعفر لابنه المهدي التي يذكرها ابن الاثیر» وذلك عندمایقول: 
«فالسلطان» يا ee‏ حبل الله المتین » وغروته الوشقی» وديئه القیّم» OM‏ 


بالتساوق مع هذا المفهوم» استمرت الخلافة المنصب الأسمى في 
الحياة السياسية الاسلامية. وعلى الرغم مما لحقها من ضعف ووهن. استمر 
الخليفة على رأس الهرم الاجتماعي ‏ السياسي» وحرص جميع المتسلطنین 
وحكام الدول السلطانية أو إمارات الاستيلاء على الحفاظ على هذا الرمز 
هذه الأهمية للخلافة/ الخليفة» تنبثق من المفهوم المكرّس في وعي 


(VY)‏ قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك. سياست نامه ترجمة يوسف حسين 
بكار (بيروت: دار القدس ٠.‏ زد. ت.])» ص AA‏ ويتكرر عدا المفهوم في أكثر من مكان. انظر : 
المصدر المذ کور . ص ۰ 3 واا . 


age )۱۲۳(‏ آردشیر. حققه وقدم له احسان عباس (بیروت : دار صادرء ALVA)‏ ص ۵۵. 

(VTE)‏ آبو عمر آحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفرید. تحقیق مفید قميحة ٩‏ ج 
(بیروت : دار الکتب العلمی ۰۱۹۸۳ ج : ص NAV‏ 

(۱۲۵) رضوان السيدء «رژية الخلافة وبنية الدولة في الاسلام» الاجتهاد. السنة ۰۶ العدد 
۳ (خریف ۰۱۹٩۹۱‏ ص NE‏ 

(۱۲۰) عز الدین بن الأثير. الکامل في التاریخ» ۱۳ ج (بیروت : دار صادر. ۰۱۹۸۲ ج ۰5 
ص ۳ 


۱۰۳ 


المسلمین. الذي تحدّث عنه الفقهاءء وعد من خلاله الخليفة/ الامام خليفة 
النبي «في حراسة الدين وسياسة USM‏ 


دخلت هذه المفاهيم الحياة السياسية الاسلامية ضمن مراحل متعددت 
HEL‏ من ترجمات ابن يت للآداب الشرقية الهندية والفارسيةء والأخيرة 
منها بشكل آساسي. وتأثر الفكر السياسي الإسلامي بالنظريات اليونانية. 
ات هذه التأثيرات في جملة الخطاب الفكري - السياسي بعد Le‏ 
يتناقض منها ظاهريًا مع الشريعة الإسلامية» ومن دون تعديل في الجوهر 
الأساسي لهذه المفاهيم. فكانت عملية إنتاج جديدة لمفاهيم فارسية - يونانية» 
وإدخالها في الخطاب السيا سي الاسلامي المتداول» وذلك عبر نمادج من 
الکتابات عرفت ب مرايا الأمراء» أو «كتب الأحكام السلطانیة» وغيرها من 
التعابيير التي تقدم النصح والارشاد للحكام» وغایتها المُعلّنة إصلاح الراعي 
والرعية. ويحدّد كمال عبد اللطيف UW‏ مصنفات كبرى وجّهت نمط 
الخطابات السياسية السلطانية» هي : «المصنفات التي يشكل السند المرجعي 
الفارسي العنصر الأول فيهاء والمصنفات التي تستحضر الأثر الاغريقي 
المنحول LGU]‏ والمصنفات التي تنجز عملية تركيب بين المرجعيتين سابقتي 
الذکر بالاعتماد على المرجعية الاسلامية السائدة OME BET‏ ۱ 

یقودنا هذا الامر إلى استنتاج أن الفكرة القائلة إن الملك/ السلطان هو 
is‏ الله في الارض لم یبتدعها الصفویون. بل كانت رائجة في الخطاب 
السياسى الاسلامی بعدما تسرّبت من المؤثّرات الفارسية التى دخلت ضمن 
المفاهيم الفكرية ‏ الاجتماعية الإسلامية. هذا الربط الإلهي بين «الله» 
ومنصب دنيوي محض هو السلطان.ء أو اعتبار الأخير «حبل الله» و«انبعاثًا 
من cla!‏ ما هو الا محاولات لربط المنصب الدنيوي بقدسية AUT‏ وهي 
محاولات تعود إلى أصول غير إسلامية» لکن الحاکم/ الخليفة المسلم وجد 
مصلحة له في ذلك. فادعاها لنفسه وتلقفها القادة الصفویون بدورهم؛ إذ 


et أبو الحسن علي بن اسماعیل الاشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»‎ (\YV) 
. 6 بتصحصحه هلموت ریتر » التشر ات الاسلا'مية ؛ ۱ ط ۲ (فيسبادن : فرانز شتايئر. 21047 ص‎ 

(VYA)‏ كمال عد اللطيف» في تشريح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الآداب السلطانية 
(بیر وت : دار الطليعة الجدیدة. ۰)۱۹۹٩‏ ص VO‏ 


۱۰ 


استفاد الصفويون من هذه الفكرة التي تجعل من الشاه «الشخص الأسمى». 
وتعلو على GA pee‏ عن الحكام یانب لاطیی: فضي اليهست 
«كاريزماتية متعالية»». وهي بلا شك تصب في خانة المصلحة السياسية 
لحكام الصفويين. 

هنا لا بذ من القول مع رضوان السيّد إن الدولة على الرغم من آهمیتها 
«في اجتماعنا التاريخي»؛ لم تكن «القطب المؤسّس للاجتماع الاسلامي 
بمَعنِيَيُهِ الرمزي والاجتماعي OTM‏ كان هذا الدور للدين 
«حاضن المجتمع وحافظ بقائه الأ oe‏ وللمؤسسة السياسية (الخلافة) 
التي ژبطت ربطا مُحكمًا بالدین منذ عهد الخليفة الأول"۳۲. 


آما ادّعاء الشیخ الصفوي أنه نائب الامام المهدي. فیمثل حالةً AAG‏ 
قاسمًا مشتر کا بين الطرق الصوفية التي ادّعى رژساژها آنهم مُمهّدُونَ لظهور 
الإإمام المهدي» وهو shy‏ المعتدلین بینهم ‏ بینما ادعی بعضهم الاخر أنه 
المهدي نفسّه (محمد بن فلاح الملقب بالمشعشعء على سبيل المثال). أمَا 
الشاه الصفوي» فادّعى أنه نائب المهدي. واختلق لذلك Cos‏ يربطه بالامام 
الشيعي السابع» موسى الكاظم. 

أما صفة المرشد الكامل. وهي صفة شيخ الطريقة منذ تأسيسهاء 5 
ميزة رأس الطريقة وشيخهاء يتوارثها الأبناء عن آبائهم منذ عهد الشيخ صفي 
الدين. 

ضمن هذه المرتكزات العقائدية الصفويةء ارتفع شيخ الطريقة إلى 
مرتبة عظمى تمتّلت باعتباره شخصًا قريبًا جذا من الله فى حين عذه 
آخرون إلها. وكانت العلاقة بين المرشد الكامل وأتباعه تتطلب من الأخيرين 
قواعد خاصة للسلوك» تعرف ب «صوفي غري»» وتتضمن الولاء المطلق 


٩(‏ ۱۲ رضوان السيدء. «مألة الشوری والنزوع الا مبراطوري فى ضوء التجربة التاريخية 
لام » الاجتهاد. السنة ۰71 العدد ۲۵ (خریف ۰۱۹۹۶ ص EV‏ 

(۱۳۰) رضوان السيد» دالدينى والسياسي في ol‏ والوطن العربی » الاجتهاد السنه ۰۶ 
العددان ۱۵ و1١‏ (ر بيع وصيف 14۹4۲( . ص TT‏ 

(۱۳۱) رضوان السید» سیاسیات الاسلام المعاصر : مر اجعات ومتابعات (بیروت : دار الكتاب 


والطاعة العمياء للمرشد الکامل Key‏ «نه OTS eb ge‏ وكانت 
جريمةٌ عِقَابُها الموت» حتى إن التساؤل عن أعمال المرشد الكامل كان في 
قرف القزلباش خطيئة مُوازية للکفر SN‏ 

هكذا أخذت الدعوة تكسب الأنصار والأتباع لها خارج آردبیل؛ كما 
أقام sales‏ علاقات مع الحكام الذين برزوا في تلك البلاد. من أبرز هذه 
العلاقات كانت المصاهرة بينهم وبين حكام الاق قيونلو» وهي العلاقة 
الأسلم والأنجح. التي يمكن أن تتطوّر إلى نفوذ قوي يمكن أن يرتقي 
بأصحابها إلى ورائة الحكم إذا سمحت الظروف بذلك. كما أن هذه 
العلاقات والروابط تعطي أصحابها ‏ بحسب عرف المغول والتركمان ‏ 
الحق بالمطالبة بالحكم؛ لأن هذا الحق لم يكن محصورًا بشخص الحاكم 
وأبنائه فقطء بل كان مُتاحًا لكل آنسبائه وأقربائه. ولم بان الضو تة bee‏ 
في اختیار الحلیف المناسب. حتی إن كان لا يعتنق یعتنق مذهبهم الديني ما دام 
يساعد في شد أزرهم وتقوية جبهتهم. فعندما القرا قيونلو الشيخ جنيدأ 
خوفًا من طموحاته السياسية» لجأ إلى خصومهم السياسيين الآق قيونلوء 
وصاهرهم على الرغم من الاختلاف المذهبي بينهماء ولما تضاربت 
مصالحهما (حيدر الصفوي/ يعقوب GW‏ قيونلو) دارت المعارك بيتهماء 
وانتهت بمقتل حیدر ثم ابنه علىّ» واستمر حلفاء الأمس في التضييق على 
الدعوة الصفوية إلى أن استطاع إسماعيل کسر شوكتهم وإعلان دولته. 


بعد تبلور المشروع السياسي الصقوي» ضرب الصفويون عاصمة الق 
قیونلو» وأعلنوا قيام دولتهم وحمل شیخهم لقب «الشاه». ومن هذه النقطة 
(تبریز) انطلق المسس السياسي في الاتجاهات كلهاء ليصل في عام 
۳ إلى الي على معظم البلاد التي ضمتها الا مبراطورية الصفوية 
التي أصبحت تجاور العثمانيين شمالا وغربًاء والاوزبك شمالا تفا 
والتيموريين في الهند إلى ناحية الجنوب الشرقي» والمماليك من الجهة 
الجنوبية الغربية. 


(۱۲۳۲) ته صو فی غری» تعنى : عدم الولاء والطاعة. 
Savory, «The Safavid State and Polity,» p. 184. (ITT)‏ 


إذاء تطورت الحركة الصفوية مُكوّنةٌ أيديولوجيا مُميزة من بقية فرق 
المتصوفةء وشكلت قوة مادّية (القزلباش)ء وبلورت مشروع دولةٍ بدأت 
Joly‏ ظهوره منذ عهد جُنيدء وتحقق في عهد إسماعيل الذي توح مَلِكَا على 
هذه الدولة. 

لذاء استطاعت الدولة الصفوية أن تقيم دولة مركزية في Golo‏ سادتها 
الفوضى نتيجة الصراعات السياسية لفترةٍ طويلة من الزمن. في هذا السياق» 
يرى سافوري أن بلاد فارس لم تخضع لنظام «حكومي خاص وقانونٍ خاضع 
لإدارة مركزية ضمن حدود إقليمية معروفة. . . إلا في عهد الصفویین»"* ۳ 
كما يؤكد Ob‏ الصفويين لم يبوا دولة State)‏ بالمعنى الغربي»**"'؛ لذلك» 
نجد أن الصفويين بنوا دولتهم بدعوة دينية (صفوية) مُستندة إلى عصبية 
القزلباش. 


Roger M. Savory, «The Emergence of the Modern Persian State under the Safavids,» ۱۳ ۶( 
fran-Shinast: Journal of tranian Studies, vol. 2, no. 2 (1971), p. ۰ 


Savory, «The Safavid State and Polity,» p. 179. )۱۳ (ه‎ 
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الفصل الثالث 


الدولة الصفوية و جوارها (۱) 
العلاقات بالعنمانیین والمماليك 


شهد القرن السادس عشر تطوراتٍ مهمة على الصّعد الجغرافية 
والاقتصادية والسياسية. في مطلعه» كانت الاكتشافات الجغرافية التي 
حوّلت الطرق البحرية إلى مسارات جديدة خارج حوض البحر المتوسط 
وساهمت تاليا في إبعاد النشاط الاقتصادي من قلب العالم القديم. وفي 
أواخر القرن الخامس عشر»ء طرد الاسبان أواخر المسلمين من غرناطة» 
منهين بذلك وجود المسلمين السیاسی والعسكري فى تلك البلاد» وتکفلت 
محاكم التفتيش بإتمام ما بدأته الحروب» وذلك باستئصال شأفة الإسلام 
والمسلمين من ديار الأندلس"*. وعلى الرغم من النكبة التي حلّت بمسلمي 
الاندلس» يرى مارشال هودجسون أن الشعوب المسلمة «وصلت إلى قمّة 
قوتها السياسية في القرن السادس عشر»ء عندما كان جزء كبير من البلاد 
الإسلامية في ظل حكم إمبراطوريات ثلاث كبيرة... العثمانية في 
الأناضول والبلقان» والصفوية فى الهلال الخصيب والمناطق العليا فى 
إيران» والمغولية أو التيمورية في شمال الهنده. ۱ 


شغلت الدولةالصفوية مركرًا مهما في قلب الإمبراطوريات الإسلامية 
المذكورة التي كانت يتعامل بعضها مع بعض على قدم المساواة في المجال 
الدبلوماسي. يشير هودجسون في هذا السياق إلى «أنها ليست بعيدة من 
مساواة بعضها فى مجال O46 yall‏ لکن الدولة الصفوية وجدت قن مکان 
وسطي من ضمن خمس !مبراطوریات اسلامية ولیست OE‏ العشمانیة 


البعلیکی ط ۸ (بيروت: دار العلم للملایین CV4V4 ٠‏ ص ۲۶۲ - awe:‏ 
)1( مارشال هودجسون» Pye,‏ تاريخ العالم » الاجتهاد. السنة ۰۷ العددان ۲٣‏ و۲۷ (شتاء 


Marshall 0. 5. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 )۲( 
vols. (Chicago: University of Chicago Press, 1974), vol. 3, p. 47. 
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والمملوکية. والأوزبكية» والمغولية/ التيمورية في الهند» علاوة على 
الا مبراطورية الصفوية نفسها التي كانت علاقتها بهذه الا مبراطوریات تراوح 
بين العداء والمهادنة والتحالف. وفي حين كان المذهب الستّي هو القاسم 
المشترك بين الا مبراطوریات الاربع الاول» تمايزت الدولة الصفوية منها 
باتخاذها Call‏ الامامي الائني عشري مذهبًا رسميا لها. وعلی الرغم من 
المعطیات المذهبية» لم يكن هناك اتحاد بين الا مبراطوریات الاربع مقابل 
الا مبراطورية المختلفة مذهبيًا عنهاء بل ان الوقائم والاحداث تظهر عکس 
ذلك. كان العامل السیاسی فى كثير من الأحیان» بل فى معظمها. Lends‏ 
على العامل الديني الذي كان إلى حدٌّ ما وسيلة لرفم سقف الصراع 
السياسي/ العسكري» ومَمهّدٌا آیدیولوجیّا لهذا الصراع الذي كان یباعد بين 
الدول ذات المذاهب المتقاربة أو الواحدة (المماليك/ العلمانیین)» ویقرّب 
بين المتباعدین مذهبيًا (التیموریین/ الصفویین» أو المماليك/ الصفویین). في 
معظم الاحیان» كان العامل الديني یساعد في خلق «الدیماغوجیة؟ المناسبة 
للظروف المستجدة بين هذه الامپراطوریات التي سندرس العلاقات في ما 
بینها. والتی تداخلت فيها العوامل السياسية والدينية والجغرافیت وتشایکت 
معها المصالح الاقتصادية والاجتماعية لحکام تلك البلاد وشعوبها. 
أولا: العلاقات الصفوية - العثمانية 

عاش كل هن الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل 2۱۲۵/۸ 
۶ ) ومؤسس الطريقة الصوفية الصفوية الشيخ صفي الدين الأردبيلي 
(UNE - ۱۲۵۲(‏ فى الفترة الزمنية نفسهاء وفى منطقة جغرافية واحدة 
وان د هده papal‏ "كان كضاة او عون کد 
الدولة العثمانية لنشر أسس طريقتهم التي كان لها أتباع داخل هذه الدولة. 

مع تحوّل الدعوة الصفوية إلى دولة» صار جزء من مُناصريها الذين 
يعيشون على الأراضي العثمانية يشكلون خطرًا كامئًا داخل هذه الدولة التي 
قلقت من تحركات بعض التركمان القزلباش الذين أخذوا يتردّدون على 
بلاط الصفويين ويعودون إلى الأناضول ثانية. فبادر العثمانيون في عهد 
بايزيد إلى ترحيل جزء من هؤلاء إلى خارج الأناضول. إلى بلاد المورة. 
حيث لا اتصال أو Gels‏ جغرافیّا مع الصفويين. أما في عهد السلطان سليم 


۱ 


الأول قتدهورت العلاقات بسن الدولتین الصفوية والعثمانية». ووصل 
الصراع بينهما إلى ميادين القتال. 


ادا كان العثمانيون والصفويون في نطاق جغرافي واحد. لا يفصل 
بينهم أي دولة أو إمارة إلا ما یسمی بلغة السياسة الحدود المشتركة التي 
کن فا للتواصل عندما لا يكون هناك خطر أو صراع وتنقلب إلى 
ساحات حرب عندما تسوء العلاقات وتتأزم بين الدولتين. شهدت هذه 
المنطقة نفسها ‏ قبل قيام الدولة الصفوية ‏ صراعًا مريرًا بين الآق قيونلو 
والعثمانيي:”؟'» وجذبت اهتمامات الأوروبيين» کذلك 1 أوزون حسن 
GY‏ قیونلو الاستعانة بهم ضد العثمانیین *. 

مع قیام الدولة الصفوية عام ۰۱۵۰۱ كانت الدولة العثمانية قد رسّخت 
وجودها في الأناضول» وأقامت عاصمة جديدة لها (الاستانة) في القسم 
الأوروبي من الامبراطوريةت و کانت تواجه الاوروبیین في عقر دارهم. ویبدو 
أن حالات التشردم والفوضی التي كانت تعیشها بلاد فارس ودیار بکر» لم 
تشججّع على القیام بمغامرة عسكرية» مالم یشکل حکام هذه الا مارات 
المتصارعة تهديدًا مباشرًا لمصالح الدولة العثمانية التي لم تتأخر في الرذ على 
أي خطر یصدُر من تلك الأنحاء. لکنْ بعد وفاة آوزون حسن وتصارع lal‏ 
من بعده على الحکم. وقیام الدولة الصفوية تغيّرت المعادلة على الحدود 


(4) أبو العباس أحمد بن يوسف القرماني» آخبار الدول وآثار الأول في التاریخ» دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيطء ۳ ج (بيروت: عالم الكتبء [۱۹۹۰])» ج ۰۳ ص ۳۵. 
)0( حسن بیرنیا وعباس (قبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاربه [تاریخ إيران 
dns‏ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجاریة]» ج في ١‏ (تهر ان : كتابفروشى ce‏ [ ۰۱۹۸۵ 
حتی سقوط الدولة القاجارية]. ص 10V‏ 1 ف. هاید. تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى ذ فى العصيزر 
الوسطى . ترجمة آحمد محمد رضا؟ مراجعه وتقدیم عز الدین فوده. 4 مج (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1۹۸9 1۹۹۳)»› ج ۳ (۰)۱۹۹۶ص ۰۱۸۸-۱۸۷ Adel Allouche, The Origins andy‏ 
Development of the Ottoman-Safavid conflict (906-962/1500-1555), Isiamkundliche Untersuchungen; Bd. 91‏ 
(Berlin: K. Schwarz, 1983), p. ۰‏ 
(؟) وهذا ما حدث في عام ۷۷ ۲ - ۰۳ عندما قام العثمانيون في عهد السلطان محمد الفائح 
بضرب اوزون حسن وقواته فى ابابیرت*» حيث قتل ازینل بك» ابن اوزون حسن : واستولی السلطان 
على #قره حصار» من حاكم الاق قيونلو. انظر: حسن روملوء. أحسن التو اریخ» به اهتمام عبد الحسین 
نوائی (تهر ان : بنگاه ترجمه ونشر کتاب ‏ 1۹۷°( ص ۳۹ والقرمانی 3 ۲ ص ۶ - To‏ 
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الشرقية للدولة العثمانية» إذ تحولت دعوة دينية صوفية إلى > 45 جهادية 
سياسية أنشأت دولة» واتخذت من تبريز عاصمة الآق قيونلو مركرًا لها. 
انطلقت هذه الدولة مثل الشهاب بحسب تشبيه أرنولد توينبي» لتصل في عام 
۳ إلى أوسع che‏ لهاء ولتشمل ضمن حدودها بلاد ما بين النهرين وديار 
بكر وخراسان وأذربيجان وخوزستان وغيرهاء أي إن هذه الدولة التى قامت 
أخذت تبسط نفوذها وتم سيطرتها لتشمل المناطق والأقاليم التي كان 
العثمانيون يسعون إلى امتلاكهاء فنازعهم الصفويون فيها. ويبدو أن الأرض 
ليست كل ما تنازعه الطرفان» فهناك القزلباش التركمان الذين يعيشون داخل 
الدولة العثمانية ویناصرون الدعوة الصفويیة مشکلین بذلك خطرًا کامتّا داخل 
بلاد العشمانیین» ولا سیما بعد قیام شاه قولي الذي يسميه القرماني «شیطان 
قولي»» بثورته ضدّ العثمانیین في عام ۱۵۹۱۰/۹۱۲ - SOVOVV‏ 


لذاء كانت الدولة الصفوية تشکل خطرًا على المصالح العثمانية في 
الأناضول وديار بكرء في ما شکل العثمانيون بدورهم عائقًا أمام توسّع 
الصفويين في المناطق نفسها أيضًا. من هناء كانت الدولة الصفوية تشكّل 
تحذیا سیاسیا واجتماعمًا للدولة العثمانية» مهددة استقرارها الداخلى. 
ومَنافسة لها على الصعید التوسعی الخارجی. لذلك» مرّت العلاقات 0 
لكان SUG‏ رو وت مكف :تاميقت مع إعلان الشاه إسماعيل تأسیس 
دولته وتتويجه حاکما في تبریز عام ۰۱۵۰۱ ولم تتوقف بوفاته» وكانت على 
صعد عدق ولا سيما السياسية والعسكرية والأيديولوجية. 


مع قيام الدولة. اتخذ الصفويون مذهبًا متمايرًا من مذاهب الدول 
الإسلامية المحيطة cage‏ من العثمانيين والمماليك والاوزبك وذلك عندما 
أعلن الشاه إسماعيل الأول المذهب الامامی الاثنى عشري Lads‏ رسميًا 
للدولة. وأوجد بذلك نوعًا من وحدة الانتماء العقائدي بين أتباعه فى 
مواجهة جیرانهم الذین اتخذوا من مذاهب EW‏ ملاذًا لوحدة شعوبهم علی 
الصعید المذهبي حيث وفر هذا التنوع المذهبي له استخد مها الأطراف 


سلاحا في أثناء صراعهم . ولا سيمأ على الصعيد الأيديولوجي الذي ترجم 


4 ج ۹ ص‎ + gl All (Vv) 
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في التعبئة والاصطفاف المذهبي قبل خوض المعارك صغيرها وكبيرها. 


بين عامي ۱۵۰۱ و075١‏ تعاقب على حكم الدولة الصفوية حاكمان: 
الشاه إسماعيل الأول i,‏ الشاه طهماسب الأول» أما فى الجانب 
العثمانی » فكان السلطان بايزيد الثانى حاکما حتی عام ۲ حين أجبره 
ابه السلطان سلیم الأول (۱۵۱۲ - ۱۵۲۰) على التنازل له عن الحکم. ثم 
خلفه ابئّه السلطان سلیمان (۱۵۲۰ - ۱۵۱۲) الشهیر ب «القانونی"» ثم 
السلطان سلیم الثاني Clove  ١677(‏ فالسلطان مراد الثالث VOVE)‏ - 
۵ مرت العلاقات الصفوية - العثمانية بفترات من الحذر السیاسی. 
وصولا إلى الصراع العسكري المباشر. في عهد السلطان بايزيد الثاني» ساد 
القلق والترقب العلاقات بين الدولتین» في حين تلقى الصفویون أقسى 
هزانمهم علی یل السلطان سلیم في عام ء ۱۵۷ في چالدیران» واستمرت 
المناوشات والحروب بینهما إلى أن عقد صلح آماسیا في ple‏ ۱۵۵۵ الذي 
احترم طوال ما تبقّى من عهد حکم الشاه طهماسب. 


لم يكن الصراع العثماني - الصفوي في بلاد الأناضول هو الأول في 
تلك الفترة» إذ سبقه عدد من الصراعات للسيطرة على تلك الاقالیم. في 
مطلع القرن الخامس عشر احتل تیمور بلاد العشمانیین وسیطر علیها بعدما هزم 
بايزيد الأول في معركة أنقرة عام ۰۱8۰۲ وبعد تیمور دخلت بلاد الأناضول 
ودیار بكر في خضم الصراعات بين القرا قيونلو والاق قیونلو التي حسمت 
أخيرًا لصالح الأخيرين» ولتدخل مجدّدًا في الصراعات بين الحُكام الجُدد 
والعثمانيين» التي وصلت إلى ذروتها في زمن آوزون حسن الاق قیونلو؛ إذ 
حاول الأخير الاستثثار بالمناطق التي خسرها البیزنطیون» لكن العثمانيين كانوا 
السباقين في السيطرة عليهاء وبخاصة في طرابزون والمناطق الخاضعة لها 
فكان ذلك حافرًا لاستعانته بالاوروبیین» حيث أرسل بعثات عدة» منها بعثة 
إلى ملك المجر ماتيوس كور فينوس )١590 _ VEOA) (Mathius Corvinus)‏ في 


C. E. Bosworth, «Chronology of the Ottoman Sultans,» in: The Encyclopaedia of Islam, (A) 
Prepared by a Number of Leading Orientalists; Edited by an Editorial Commitee Consisting of H. A. 
R. Gibb {et al.); under the Patronage of the International Union of Academies, II vols., New Edition 
(Leiden: Brill, 1960-2006), vol. 8 (1995), p. 191. 


۳ أيلول/ سبتمبر "1٤١۷١‏ . لكن هذه المحاولات لم تثمر؛ لِبُعد الأوروبيين 
عن ساحة الحرب من her‏ ومن جهة أخرى لوجود فاصل جغرافي بين 
الاق قيونلو والبحر المتوسط. متمثلا بإمارات البستان وعينتاب وإقليم 
قرمان» التي لم تكن خاضعة للآق قيونلوء ما آدّی إلى حرمان الاق قیونلو 
من أي مساعدة يمكن أن تقدّمها إليهم الأساطيل الأوروبية الحربية التي 


كانت تجوب مياه المتوسط» وتشحن الأعتدة والذخائر لأعوانها. 


استطاع اا جسم a ieee? ol‏ بعد بغر كا ت0۳ فى :۱ 
ربيع الأول ۱۱/۸۷۸ آب/ أغسطس ۰۱8۷۳ حيث انهزم الآق قيونلو ووضع 
Io‏ لطموح أوزون حسن» وانطلقت يد العثمانيين بالسيطرة على الأناضول 
بعد ضمٌ إقليم كرمان إلى مملكتهم في عام ۰ الملاحظ Ob‏ 
الاق قيونلو أو العثمانيين كانوا ملجأً وملاذًا للحكام الفازین بعد هزيمتهم 


في خضم الصراعات التي كانت فائمة للوصول إلى الحکم ولا تساو 
بالسلطة. نذكر في هذا المجال Gly‏ حاكم قرمان إيراهيم بك (871/ ١575‏ 
)١577/854 -‏ اللذين تصارعا على الحكم بعد وفاة والدهماء وهما بير 
أحمد فى قونية» وإسحق فى سلفك (۰)5۱۲0 فاستعان الأخير يأوزون حسن 
لى امعنات allel‏ ف سير امه إلى الان انیم اعادو إلى ق 
ليعود ويلجأ ثانية إلى الآق قيونلو أمام تقدم العثمانيين في مملكته”'''. يشار 


هنا إلى الأهمية الاستراتيجية لإقليم قرمان الذي دار حوله الصراع العثماني 


)4( شمس الدين محمد بن محمود بن أجا القونويی» العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك 
مع رحلة الأمير يشيك من مهدي الدوادر » صنعة Kees‏ انز دهمان (دمشی : دار القکر » )١5485‏ 
ص ۰۱۱۷ و .15 .م Allouche,‏ 
۱۰( غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند آمیر تاريخ حبيب السیر مقدمة حلال الدین 
همائی وزير نظر محمد دبير سيافى. b ‘et‏ ۳ (تهران: كتابغر وشى خيامء ۳ ج .6 
ص 459. یختلف المؤرخون حول اسم المعركة التي هُزم فیها آوزون حسن» إذ یذکرها القرماني 
پاسم oho pb?‏ فى ما یذ کر کرامرز آنها فی «أوتلوك يلى». انظر : J. H. Kramers, «The Foundation‏ 
and Expansion of the Ottoman Empire,» in: Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 194.‏ 
هذا الاختلاف في تسمية المكان يدفع إلى الاستنتاج أنه يمكن أن يكون الاختلاف عائداً لقيام 
أكثر من معركة وفي أماكن متعدّدة أدّت كلها إلى النتيجة نفهاء علما Ob‏ الجميع يتفق على 
Let ptm‏ فی عام 6 .١‏ 
)11( هاید» ج ۳ص ۰۱۸۸ و .12-13 Allouche, pp.‏ 


- الاق قيونلوي - المملوکيی» حيث fhe‏ المنفذ الأهم ‏ إن لم يكن الوحيد 
- للآق قيونلو يستطيعون أن يُطلوا من خلاله على البحر الأبيض المتوسط 
الشريان المائي المهم الذي يربطهم بأوروبا التي كانت في بداية تشكل 
نهضتها «واستعداداتها التكوينية للثورة الصناعية الكبرى»'. 


لما كان ولاء حكام هذا الا قلیم متذبذنا بين هذه القوی الثلاث» عد 
ذلك عنصر عدم استقرار في تلك المنطقة. إلى أن حسم السلطان محمد 
الثاني الوضع في نهاية القرن الخامس عشر لمصلحة الدولة العثمانية. ON‏ 
لن يطول الأمرء ليندلع الصراع مجددًا بين الوث جديد متمثل بالعثمانيين 
والصفويين والمماليك. 


بعد وفاة أوزون حسن وتصارع أمراء الاق قيونلو على السلطة. طرأ 
عامل جديد هو العامل الصفوي» إذ استعان أحد الطامحين إلى السلطت 
رسكم الآق قيونلو. بعلي بن حيدر الصفوي للاستفادة من مناصريه وأتباعه. 
لکن الدور الصفري لم يقتصر على تقديم العون» بل تعداه ليشكل 
الصفويون أحد الأطراف المهمة في النزاع» ولا سيما بعد ازدياد أتباع 
الطريقة الصفوية؛ ما دفع رستم إلى توجيه حملة عسكرية للقضاء على علي 
وأخويه (إبراهيم وإسماعيل) قبل دخولهما أردبيل. ومع تتويج إسماعيل 
حاكمًا على تبريز بصفته أول حاكم سياسى للدولة الصفويةء أخذت 
الأحداث منحّى جديدًا تمثل بحلول الصفويين التدريجى مكان الآق قیونلو 
على الصعيدين السياسي والعسكري» وورانتهم صراعاتهم أو تحالفاتهم مع 
جيرانهم الأقرب أو الأبعدء مثل العثمانيين» والمماليك» والأوزبك 
والتیموریین» ری خارج اميا كاليتادقة في آوروبا مثلا. 

في مطلع القرن السادس عشر أخذت العلاقات الصفوية - العثمانية تمر 
بمراحل جد‌ید 5 6 تطورت وتدرحت من الحذر والقلق المتبادل في معظم Age‏ 


بايزيد الثاني إلى الحروب المتواصلة في أواخر عهد بایزید وخلیفتیه» سلیم 
الأول وابنه سلیمان؛ اد إنه مع وصول الدولة الصفوية الی الحدود الشر 4.3 


- وجیه كوثراني» الفقيه واللطان: دراسة في تجربتين تاريخيتين العثمانية والصقوية‎ (VY) 
Voy ۲ القاجارية (بيروت: دار الراشد» 8). ص‎ 


۱۷ 


للدولة العثمانية ومجاورتها لهاء أخذت العلاقات بينهما تتوترء لكن 
إسماعيل كان من الذكاء والحنكة بمكان» حيث لم يقم باستفزاز جيرانه 
الأقوياء في بداية حُكمه OVO)‏ تبدّل الوضع مع تطلّع إسماعيل لمد 
نفوذه إلى مواطن القزلباش التركمان الخاضعين لحكم العثمانيين في 
الأناضولء عبر إرسال الدعاة إليهم وتوائدهم وقادتهی ما زاد من مخاوف 
العثمانيين من هذه التحركات التي يمكن أن تؤدي إلى انفصال إقليم الروم 
عن الدولة العثمانية. عندها لجأ السلطان إلى خطوات احترازية لتأمين سلامة 
دولتهء فأمر في عام ۱۵۰۲ بقمع القزلباش في الأناضول» ورحّل جماعات 
منهم إلى الغرب» إلى مودوني وكوروني في جنوب اليونان» وأمر بمنع 
القزلباش من التوجه إلى بلاد فارس'. وساءت العلاقات بينهما لدى شن 
الشاه إسماعيل في عام ۱۵۰۷/٩۹۱۳‏ حملة على إمارة ذي القدرية التي كان 
یتذبذب ولاءٌ حكامها بين العثمانيين والمماليك إلى درجة أن أحد المؤرّخين 
الاتراك - سرهنك ‏ عذها «سببًا في تكدير العلاقات بين العثمانيين وملوك 
OWL St alt‏ الجدير بالذکر أن بعض المناصرين الأساسيين للدعوة/ 
الدولة الصفوية كانوا من قبيلة ذي القدرية» وكانت لهذه الامارة أهمية 
خاصة» كما یبدو» في استراتيجية الصفويين الذين كانوا يتوسعون في كل 
الاتجامات» ويحاولون الوصول إلى البحر المتوسط. مُتتبّعين بذلك خطى 
الآق قيونلو في هذا المضمارء ولو قر لهم الوصول إليه لَکسروا بذلك 
الطوق العثماني - المملوكي الذي كان يحجبهم عنه. في المجال ذاته» كانت 
الدولة العثمانية تُحقّق من سيطرتها على كامل ديار بكر عددًا من الأهداف 
الاستراتيجية: مراقبة الصفويين وعزلهم عن المماليك ولا سيما بعد 
احتلالهم بغداد في عام ۱۵۰۸ وإقامتهم الخطبة باسم الشاه إسماعيل'' ''. 


H. R. Roemer, «The Early Safavid Empire,» in: The Cambridge History of Iran, 7 vols. in 8 (YY) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1968-1991), vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, Edited by 
Peter Jackson and Laurence Lockhart, p. 215. 


)18( المصدر نقسهء ص ۰۸۵ و .85 Allouche, p.‏ 

(۵ ۱ اسماعیل سرهتك» تاريخ الدولة العلمانية تقديم ومراجعة oo‏ الزین (بيروت: دار 
الفكر الحديث ۰/۱۹۸۸ ص 1۸ . 

)41( أحمد غفارى قزويني» تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: کتابفروشی حافظ 
۱41 ص ۰۲۷۱ 
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مثلت ا العثمانية تهدیدا مياشرًا للطرق التجارية التي كمد بتبریز 
التي كانت JES‏ تقاطعًا للطرق الاتية من أسواق آسیا والمودية إليهاء حيث 
كانت هذه المدينة موصولة ببلاد الأناضول بطرق عدة» منها: طریق تبریز - 
طرابزون التي تمر عبر خوي (رسطK)»‏ وإخلاطء وخربوط وأرضروم 
وبابیرت» وتتفرع منها في اتجاه الشمال الغربي طريق ثانية قبل وصولها إلى 
بور النناضية الان القديجة. تتظلق طريق تال رمن ريق إلى رید 
عاصمة القرمانيين عبر سیواس وقيصرية وأقساري. وتبدأ طريق موازية من 
قونية إلى تبريز عبر ممالك Olas,‏ أوغلري (Ramazan Ogullari)‏ الذي OlS‏ 
تابعا للمماليك» وعير ماردين وخوي. علاوة على ذلك كانت هنالك طرق 
تربط تبريز بسورة والهند والصين Oe ey‏ وطريق تتجه صوب القوقاز 
إلى أستراخان على بحر قزوین قرب مصب نهر رل 

lb!‏ مع التنافس الاقتصادي والايديولوجي والتوسّع كان لا بد من 
الصراع» وکانت بدایاته مع الحملة الصفوية على إمارة ذي القدرية التي 
آعقبت قیام بايزيد بالتضییق على القزلباش وترحیلهم إلى بلاد الیونان. وفي 
عام ۱۵۱۱ قامت ثورة في الأراضي العثمانية بقيادة شاه قولي في إقليم تكه 
إيلى (166-11) وعاصمته أنطالياء نتيجة سياسة الابعاد والتضییق التى طبّقت 
على القزلباش» فضلًا عن الضائقة الاقتصادية التي كانت تمرّ بها 
مناطقهم" ". قضى السلطان بايزيد على هذه الثورة» وقتل شاه قولي في ۲ 
تموز/ يوليو ۱۵۱۱ قرب سيواس. 


By سیواس بل استمرت في‎ St eee ل‎ eae 
الروم» إذ كان القزلباش يفرّون أمام الأخطار إلى بلاد فارس حيث يخطّطون‎ 
لأعمال ضد العثمانيين. في هذه الأثناء» طرأ عامل جديد على الأوضاع تمثل‎ 
باستعانة العثمانيين المتصارعين على السلطة بالقزلباش حيث استعان شهين‎ 
بهم» وحاول التوصل‎ OLS بايزيد وحاكم‎ elu} أحد‎ «(Shehin Shah) شاه‎ 
معهم إلى اتفاق» لكنه مات فجأة قبل تحقيق أي شيء. ويبدو أن‎ 


.۳۸۱- ۳۸۵ هاید. ج ۰۳ ص‎ )۱۷( 
Allouche, p. 23. (\A) 
Roemer, «The Early Safavid Empire,» p. 219. (44) 
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الصفويين باشروا بالاتصالات مع el‏ بايزيد في محاولة منهم لاستمالتهم. 
ومنهم شهين شاه المذكور. ومع الحكام التابعين للعثمانيين. يتضح ذلك 
من خلال المراسلات السرّية بين الشاه إسماعيل وحاكم قرمان. وصلت 
أخبار هذه الاتصالات إلى السلطان بايزيد عبر خاير بك. حاكم حلب 
المملوكي الذي اعترض في عام ۱۵۱۰ مراسلتین من الشاه إسماعيل 
ومحمد خان الأستاجلوء حاكم ديار بكر الصفوي» مُوجُهتين إلى الأمير 
العثماني الذي تأكد ولاؤه للقزلباش من خلال رسالة وجهها مُربى الأمير 
شهین شاء لالا حبدر باشا إلى السلطان OMe‏ تزامنت هذه المراسلات 
مع تصارع آبناء بايزيد على السلطة الذي حسم في ple‏ ۱۵۱۲ لمصلحة 


السلطان سلیم. 


لم یفوت الصفویون فرصة التناحر بين آبناء بايزید» قدعموا ثورة شاه 
قولي في عام ۰۱۵۱۱/۹۱۷ كما استمروا في دعم قزلباش الأناضول بعد 
مقتله» حيث برز فيهم نور علي خليفة الذي أرسله الشاه إسماعيل وعهد إليه 
بقيادة القزلباش هناك فاستجاب له الآلاف منهم من بين القبائل التر كمانية 
والكردية» وانضمّوا إلى ثورته التي نشطت في محيط مدن توقات واماسيا 
«(Churum) 0/23 5‏ ودخل نور علي إلى coli gs‏ وأقام الخطبة باسم إسماعيل 
قبل مغادرته إلى أضنه بزاري. في الفترة نفسهاء قام اثنان من أمراء القزلباش» 
هما قره إسكندر وعيسى خليفة بتأمين عودة الأمير العثماني مراد بن أحمدا"“ 
الذي كان حاكمًا على أماسيا باسم أبيهء فائضم إلى ثُوّار القزلباش مع الآلاف 
من مناصريه» ولم يصغ لأوامر أبيه بتركهم. سيطر مراد والقزلباش في نهاية 
محرّم 414/ نيسان/ أبريل ۱۵۱۲ على أراض واسعة في منطقتي تشم وأماسيا 
قبل ld‏ نور علي خليفة ورجاله بين كازتشايري وتوكات. واتجه الجميع نحو 
الأخيرة وأحرقوهاء ثم انتقل نور علي إلى سیواس» حيث التقى جيشًا عثمانيًا 
كبيرًا بقيادة سنان باشاء وزير أحمد» حيث هزمه وقتل سنان» وفقل نور علي 


Allouche, p, 91. (۳۰‏ 
(۲۱) مراد هو ابن أحمد ابن السلطان بايزيد الذي غين والده خليفة للسلطان بايزيد الثانی 
لكنه خسر مركزه في صراعه مع أخيه سليم المدعوم من الانكشارية. انظر: محمد فريده تاريخ 
الدولة العلية العثمانية. ط ۳ (بيروت: دار الجیل» ۰۱۹۷۷ ص ۰۷۲ و .220 Roemer, Ibid., p.‏ 
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عائدًا إلى بلاد فارس عبر VOLT‏ وعندما ثار مراد بن أحمد على عمّه 


السلطان سليمء تفاوض مع القزلباش وسمح لهم باحتلال أماسيا في منتصف 
نيسان/ آبریل ۳۳(۱۵۱۲. 


مع تولي السلطان سلیم الحُكم على رأس السلطنة العثمانية في ۷ صفر 
۸ نیسان/ آبریل ۰۱۵۱۲ دخل الصراع الصفوي - العثماني منخی 
جدیداء إذ لم يكن سلیم مثل والده فعندما كان حاكمًا نطرابزون راقب ثُموٌ 
الدولة الصفوية وشاهد جسارة المحاربین الصفویین القزلباش. لذا لم يرحل 
القرلباش إلى بلاد المورة LS‏ فعل والده» بل أمر بإحصاء کل من عرف أنه 
منهم أو اتصل بهم فقتل قسمّا وسجن الآخرء وقیل انه ذبح آربعین ألمًا 
منهم“". مهما كانت المبالغة في هذا الرقم والتقدیر. فانه یعکس مدی 
التوتر على الجبهة الصفوية - العثمانية بين عامي ۱۵۱۲ و۰۱۵۱ تاريخ وقعة 
چالدیران. هکذا استمرّت العلاقات في التأژم على المستویات السياسي 
والعسکري والأيديولوجىء وهناك من یری أن العوامل الاجتماعية - السياسية 
والدينية هي التي دفعت بعض قبائل الترکمان في آسیا الصغری إلى الانخراط 
في المشروع الصفوي؛ لأنها لم تحقّق الکثیر من المکاسب في بلاد 
العلمانیین» حيث وجد قادة هذه القبائل السبل مسدودة آمامهم «للترقي في 
الجیش العثماني في تلك الاونة التي كانت قد تشکلت فیها الارستقراطية 
التر HLS‏ بحسب تعبیر هانس روبرت رویمر""". فى حين كانت ادارة الدولة 
الصفوية في مرحلة التشکل والمیدان ما زال مفتوخٌا آمامهم للانخراط في 
نشاطاتها السياسية وتستّم إدارة المقاطعات والأقاليم فیها. هذه المیول لم تكن 
خافية على السلطان العشمانی» كما كان الخوف من انفصال هذه البلاد 
وسکانها عن الدولة العثمانية حاضرا في حسابات السلطان, لذلك كان على 
سلیم القيام بعمل ما على الصعیدین الداخلي والخارجي على السواء. فکان 


Allouche, p. 98. (YY) 


Roger M. Savory: Iran under the Safavids (Cambridge: ()المصدر نفس ص ۰۲۲۱ و‎ 
Cambridge University Press, 1980), p. 40, and «The Consolidation of Safawid Power in Persia,» Der 
fstam (Berlin), vol. 41 (1965), p. 87. 


VE فريد» ص‎ (۲ ( 
Roemer, «The Early Safavid Empire,» p. 222. (¥9) 


قمع pl al‏ في الداخل» والتحرك لمهاجمة باديشاه القزلياش في الخارج. 


استمرت الدعوة الصفوية بالانتشار في بلاد الاناضول» ومن خلال 
الخلفاء كان يجري الاتصال بالأمراء المحلیین. ثمة رسالةٌ مُوْرّحْةٌ ۷ ربيع 
الأول ۲۳/۹۱۸ ALI‏ مایو ۱۵۱۲ Age ys‏ من الشاه إسماعيل إلى موسی 
تورغود أوغلو ‏ من قبيلة تورغود - يطلب فیها منه الاتصال بأحمد آغا 
القرمانلو» المبعوث الصفوي إلى الاناضول. والامتثال لأوامره» ونقل 
تفاصیل النشاطات فى تلك المنطقة" "*. نشير هنا إلى SF‏ هذه الرسالة كانت 
بعد تسلم السلطان سلیم الحکم بتحو الشهر. 

لذاء نجد OT‏ حِدّة الصراع اشتدت وتیرتها منذ مطلم القرن السادس 
عشر بين الدولتین العثمانية والصفوية؛ لاسباب متعذدة في طلیعتها الصراع 
على مناطق ديار بكر والمناطق التي بقطنها التر کمان الذين وجدوا مصلحتهم 
السياسية فى الانخراط ضمن الدولة الصفوية الناشثة. ما خلق جوا من 
التنافر بين سان تلك المناطق والدولة العثمانیف نتجت منه ثورات مُتكرّرة 
قادّها أمراء تركمان قزلباش محلیون (شاه قولي)» أو ثورات حرّکها ودعمها 
الصفویون» كما دعموا غیرها. هنا نری الخطورة فى التحرّك الذي قاده نور 
علي خليفة وأدى إلى |قامة الخطبة باسم الشاه إسماعيل داخل الدولة 
العثمانية» فى إشارة واضحة إلى قوة تأثیر الدعوة الصفوية وخطورتها على 
المجتمم العثماني. إلى ذلك. أخذ الصفویون یتدخْلون في الصراع القائم 
بين الامراء العثمانيين الطامعین بالوصول إلى العرش (أحمد. وأخيه سلیم. 
ومراد بن آحمد). هذه الاسیاب مجتمعتٌ علاوة على التأثیر الا قتصادي الذي 
كان للدولة العثمانية في الطرق التجارية التي تمرّ ببلاد فارس أذّت إلى 
els‏ صراع مریر بين العثمانیین والصفویین 

اتخذ الصراع الصفوي - العثماني في مراحل متعددة منه مظهر الصراع 

بين التشمّع والتسئن؛ OY‏ الصفویین آعلنوا المذهب الامامي الائني عشري 
الشيعي Cade‏ رسميًا للدولت في حين اتخذ العثمانيون من المذهب الحنفي 
الستي مذهبًا رسميًا Use,‏ على سائر مذاهب ESI fal‏ في بلادهم. وإذا كان 
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صحيحًا أن خريطة الدولتين المذهبية كانت على هذا النحوء فإن الدافع الديني 
والمصلحة الدينية لم bis‏ المحرَّك الأول أو الأوحد لهذه الصراعات التي 
كانت دن أو فد ينبن ارت المصالح السياسية لهاتين الدولتين أو 
توافقها. من cage‏ تحدئنا المصادر التاريخية a‏ هن تشفع خواجمة علي الصفوي 
الذي یری فيه بعض المژرخین آول من عرف بتشیعه لدی تیمور لاطلاق 
سراح الأسرى العثمانيّين» ومن جهة ثانية كان أتباع الصفویین يتردّدون 
باستمرار على بلاط الصفويين منذ نشأة الدولة» ولم يجتث العثمانيون حر كتهم 
إلا عندما أخذت تشکل خطرًا على سيادة الدولة وتهديدًا لوحدتها. وفي داخل 
بلاد فارس» قام الصفويون بالقضاء على الحكام في مازندران» وهم من الشيعة 
ومن السادةاء اد یعودون بنُسبهم إلى النبي محمد. كما تتحدّث المصادر عن 
اتصالات ومحاولات ies‏ بين الصفویین الشيعة والمماليك ALLS‏ علاوة 
على الاتصالات والتحالفات بين الأوروبيين غير المسلمین من جهت والحکام 
الصفویین أو العثمانيين من Age‏ آخری» حيث كان الاخیرون یعقدون معاهداتٍ 
مع الأوروبيين في الغرب للتفرّغْ لمواجهة آعدائهم الصفویین في الشرق. 


کان قد سبق gel gill‏ الکبری بين الطرفین في سهل چالدیران تحضیه 
عسكري وتمهید دعائی وأيديولوجي ومراسلات؛ إذ لم پرسل الشاه إسماعيل 

مبعوثًا لتهنئة السلطان سليم عند تسلّمه العرش» كما درجت العادة في تلك 
الأياء. بدلا من ذلك» تلقي المصادر باللوم على من ان الاتعاجلو: 
بيلربي القزلباش في ديار بكرء لاستفزازه السلطان سلیم» وذلك عبر إرساله 
مبعوتّا رسمیّا إلى البلاط العثماني يحمل معه «هدیة» مشينة هي عبارة عن 
ثياب نسائية تقدمةٌ للسلطان سلیم. لم تحدّد المصادر تاريخ هذه «الهدیةه 
5s‏ يبدو أنها كانت LS‏ اتّخاذ السلطان قراره بالهجوم على بلاد فارس. 
بل کر موف crs‏ آراى صفوي أن البعثة حصلت في زمن السلطان 
بایزید؛ SY‏ المبعوث Gadd‏ أمامه وأخبره SF‏ الهدية لولده سلیم OO‏ و 
آن توقيت هذه البعثة هو عام ۳ 10¥ _ ۰۱۵۰۸ یوید ذلك ثلاثة أدلة : 
الأول عبور الشاه (سماعیل الاراضي العشمانية في أثناء حملته ضد علاء 


۰۱۹۸4 تاريخ عالم آرای صفوی. به کوشش يد الله شکری» ط ۲ (تهران: [د. ن.]۰‎ (TY) 
TA ص‎ 


۱۳۳ 


الدولة دي القدريةء والثاني pla‏ 3 محمد خان الأستاجلو على ديار بكر 
ieee‏ حكم هذا الإقليم» والثالث تعبير سليم» حاكم طرابزون آتذاك عن 
استيائه من سياسة والده تجاه الصفويين» وقيام قُوّاته بحملات ضدّ بلاد 
فارس في محيط أرزنجان وبابيرت. 


بعد تولي السلطان سلیم الخکم آرسل موفدین إلى البلاط الصفوي 
للمطالبة باستعادة ابن أخيه مراد» ومطالبته ب «إرثه» في ديار بکر. قابل الشاه 
إسماعيل المبعوئین العشمانیین في أصفهان عام ۰۱۵۱۳/۹۱۹ ورفض 
ادعاءات السلطان الذي حاول دعم مطالبته واضفاء الشرعية علیها من خلال 
اآعائه حماية حلیفه مراد. حاکم الآق قیونلو السابق الذي كان LAY‏ في 
بلاط العثمانیین. لكنّ الشاه رفض تسلیم مراد بن أحمد العثمانی؛ لانه عذه 
ضيفًا Ul vote‏ في شأن مسألة ديار بكر فأجاب بأنه سيطر على هذا الاقلیم 
bye‏ ولن يتركه إلا بقوة السلاح”*". 


مع عودة المبعوثين العثمانيين إلى 00 أخذ السلطان یحضر للرد 
على التحدّي الصفوي. فأخذ في تجييش الجبهتين الدينية والعسکریية 
فصدرت الفتاوى من عالمین کیریں ' 17 حمزة سروغورز (ت ۱۵۲۱/۹۲۷) 
وكمال باشزاده )55+ ,)١6737 /4E‏ بتسفيه القزلياش وإدانتهم وبإعلان الجهاد 
ضذهمء وأعلن كلا الرجلين أنه على كل مسلم القضاء على أتباع الشاه 
إسماعيل. صدرت فتوى حمزة سروغورز بالتركية» UI‏ فتوى كمال باشزاده 
فكانت بالعربية» واشتملت الفتويان على تكفير القزلباش والقول بارتدادهم. 
ويشير كمال باشزاده الشهير بابن كمال الوزير إلى ذلك قائلا: «نحن لا 
نشك في كفرهم وارتدادهم. وأن دارهم داز حرب» Oly‏ نكاح ذكورهم 
وإنائهم باطل. .. أما ما ذبحه واحد منهم [ف] يصير ميثًا. . . فيحل 
للمسلمین آموالهم ونساؤهم وأولادهم. وأما رجالهم فواجب قتلهم إلا إذا 
الاه ات تن یی کي راا هی عونت أن 
یعلم أن الجهاد علیهم كان فرض oF‏ على جميع fal‏ الاسلام الذین کانوا 
قادرین على قتالهم. . . فالواجب على سلطان المسلمین أن یجاهد هؤلاء 


¥۲ المصدر نفسه » ص‎ (YA) 


۲٤ 


الكفار“"". في هذا المجال یذکر محمد كرد علي Sb‏ العلماء العثمانيين 
أجازوا للسلطان سليم قتل الشاه إسماعيل”' ". 


بعد اصدار الفتاوى. أمر السلطان سليم بتعبئة جیوشه. وخرج من أدرنه 
فى ۲۳ محرم ۲۰/۹۲۰ آذار/ مارس ۱۵۱۶ وبدأ يتقدم في الأناضول. 
حيث أخذ يعاقب التركمان الشيعة في بلاده» فأمر بذبح أربعين ألما منهم. 
وفي خطوة لضرب الاقتصاد الصفوي» فرض حصارًا على تصدير الحرير من 
بلاد الصفويين» ومنّع SEI‏ إلى الأسواق eS‏ مدا بالات التوتر 
بين الدولتين ليطاول المجال الاقتصادي واستمرت هذه التدابير طوال حكم 
السلطان سليم. 

فى خطوة سياسية لافتة» أرسل السلطان سليم موفدًا إلى السلطان 
المملوكي قانصو الغوري لدعوته إلى الوقوف إلى جانب العثمانيين في 
صراعهم مع الصفويين. وعلى الرغم من أن الأحداث التالية أثبتت عدم 
جدّية العثمانيين أو صدقيتهم في تشكيل جبهة عثمانية - مملوكية ضد 
الصفويين» فان السلطان أراد ضمان حياد المماليك فى أثناء حربه ضد 
الصفويين» لكي لا يُضطرٌ إلى محاربة عدُوّين في of‏ واحدء فتجاهل 
وجود أبناء اه أحمد فى بلاد المماليك aa‏ رده لتأمین الحياد 
المملوکی علی أف فد واا کمال تطویق الصفویین؛ اتصل السلطان 
سم ية الله ان خاک اوه تكله ب اد كلاف ارس 
مُقترحًا عليه القیام Le‏ بعمل مشترك ضد عدوهما الصفوي فأبدی 
الأوزبكي استعداده لذلك. لكنّ المشاکل الداخلية أعاقت ذلك. اصطحب 
السلطان سليم عددًا من الأمراء الذين فرّوا من المناطق التي سيطر عليها 


Allouche, pp. 171-173. (۲4)‏ 
(۳۰( محمد کرد علي خطط الشام bee ٦‏ ۳ (بیروت: دار العلم للملايين. ۳ ج ۰۲ 
ص ۰۲۰٩‏ 


)11( وأبناء أحمد هم : علي؛ وسلیمان وقاسم. مات الأولان في عام ۸۹ -_ ۱ 
بمرض الطاعون الذي ضرب القاهرة في تلك السنة أمّا الثالث فمات شنقاً ty‏ على أمر سليم بعد 
فتحه مصر. انظر: أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهور. حققها 
وكتب لها المقدمة محمد مصطفى (فیسبادن: فرائز شتايئرء [د. ت.]ء ج ۰8 ص 7١157917‏ 
وج 69 ص UW‏ 


۱۳۵ 


الشاه إسماعيل» مثل الأمير مراد GV‏ قيونلوء والأمير فرخ شاه الاق 
قیونلو حاكم بابيرت» وعلي بك ابن شاه سوار ذي القدرية» فضلا عن 
عدد من زعماء القبائل الكردية. 


وصل سليم إلى إسطنبول في الثاني من صفر ۲۹/۹۲۰ آذار/ مارس 
۵۶ ومنها انطلق إلى سهل يني شهرء حيث تجمّع نحو مثة وأربعين 
ألف رجلء وقبل وصوله إلى هذا المكان أرسل موفذا إلى الحاكم الصفوي 
يُعلمه بإعلان الحرب ضذه. وفي رسالة مؤرّخة صفر ۹۲۰/نیسان/ أبريل 
2864© أعلم السلطان الشاه أنه استصدر فتاوى من العلماء بالحرب ضذه 
وأنه في طريقه إلى بلاد فارس 0 وفي رسالة ثانية Yas‏ بعد شهر وئقلت 
عبر جاسوس صفوىي أسره العثمانيون» زاد فيها السلطان على الأولى مطالبته 
الشاه بالتوبة والتبعية له . 


تسلم السلطان سلیم رد الشاه على رسالته الأولی عندما كان على 
مقربة من آرزنجان مع شاه قولي GUI‏ بوي نوكرء وفیها یستذکر الشاه 
الصداقة التي كانت بين الأسرتين خلال عهد السلطان LS cpl‏ یذ کر 
فيها pio‏ السلطان سلیم لقتال القزلباش مذ كان حاكمًا على طرابزون 
eg‏ الرسالة بإهانة للسلطان سلیم. إذ أشار الشاه إلى أن الرسالة التي 
كان قد أرسلها السلطان إليه لا يمكن أن تصدر عن حاكم» بل عن 
شخص مُدمن على الأفيون”*". غضب سليم وقتل الرسول الصفوي. 
ولدى وصوله إلى أرزنجان في نهاية جمادى الأولى /4٠١‏ أواخر تموز/ 
يوليو ۰۱۵۱۶ أرسل السلطان رسالة ثالثة إلى الشاه يخيره فيها أنه ترك 
أربعين ألمًا من رجاله بين قيصرية وسیواس؛ لكي لا يرتعب إسماعيل من 
هول القوة الما > وأرفق قى الرسالة بهدية تحقيرية هي عبارة عن 


(۳۲) شاه إسمعيل صفوى : مجموعة اسناد ومكاتيات تاريخى بمراه باياد داشتهایتفصیلی [وثائق 
ومراسلات تاريخية مع مذكرات تفصيلية]. به اهتمام عبد الحسين نوائى» ط ۲ (تهران: انتشارات 
ارغوان» ۱۹۸۹)ء ص ۱۳ - ۰۱8۷ 

(۳۳) المصدر نفسهء ص ۱۵۷ - ۰۱۱۱ 

(۳۶) أحمد تاج بخش تاريخ صفويه (تهران: انتشارات نويد شيراز» ۰)۱۹۹۲ص ٩۰‏ - ۹۷. 

)10( شاه إسمعيل صفوی» ص ۱۱65 - ۰۱۱۲ 


۱۳۹ 


خرقة وعکاز وأداة لتنظيف الأسنان وسْبْحَهٌ ووعاء للتسؤل» فى إشارة إلى 
عدم أهلية الشاه للحكمء وأنه إنما هو Jal‏ للعودة إلى سيرة أجداده في 
التصوف والدروشة. 

سار الجيش العثماني من أرزنجان إلى أرضروم عبر طريق ترجان 
«(Terjan)‏ ومن هناك بعث السلطان سليم رسالته الرابعة إلى الشاه إسماعيل 
یدعوه فيها إلى ساحة الحرب» وينصحه بإظهار شجاعته والثبات بدلا من 
الهرب مثل celal‏ والا فعلیه لبسه الچادر Ya?‏ من لامة الحرب"۳۲. 
ونقل آحد الجواسیس العثمانیین إلى السلطان قول الشاه: «لیکن معلومّا أن 
لقاءنا فى سهول جالديران0”” ". 


يبدو من خلال ما تقدم أن الحرب الكلامية بين الطرفين وسلاح الفتوى 
كانا حاضرین فى هذه المعركة. وتجدر الإشارة إلى ST‏ السلطان سليمًا ترك 
الاربعین ألف جندي بين قيصرية وسيواس خوفا من قيام تحرك plas‏ في 
تلك المناطق التي شهدت مذابحَ ضد القزلباش وثوراتٍ قزلباشية على 
العثمانيين» وأن آثار هذه الحوادث لم Cana‏ والنتائج التي أسفرت عنها لم 
تكن قد طرّقت نهائا. مع هذاء استغل السلطان هذه الخطوة sles‏ ويرّرها 
نفعيًا ہما يصب فى ميزان قوته الاستراتيجية. 


وصل العثمانيون إلى جالديران في الأول من رجب ۲۲/۹۲۰ آب/ 
أغسطس ۰۱۵۱۶ وفي اليوم التالي اشتبك الجيش العثماني مع الجيش 
الصفوي. هذا التحرك السريع كان لقطع الطريق على أي تمرّد في صفوف 
الجيش العثمانی" " من جهت ولحرمان ضباط القزلباش وقادتهم من 
جمع أي معلومات عن العسكر العثماني من جهة ثانية. انتشر الجيش 
العثماني في سهل جالديران» بينما سيطر الصفویون على التلال الغربية 
لمحيطة به. ویبدو آنه لم يكن عناك تکافز بين قوی الجیشین 


(FV)‏ «چادر» (بالفارسیة) یرقع : ملاءة للنساء. 

(۳۷) المصدر نفسهء ص ۱۷۳ - AVE‏ 
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(۳۹) إذ سبق وتمرد الانكشارية في مدينة لراجان في أثناء توجه الجيش العثماني إلى جالديران» 
حيث خرّبوا خيامهم وأطلقوا النار على خيمة السلطان. انظر : سرهنك» ص 35. 


۱۳۷ 


العا ۰ : وانتهت المعركة بهزيمة الصفويين ae‏ 


تضافرت آسباب عدة أدّت إلى هزيمة الصفويين» منها عدم التكافؤ في 
العدد والعدة بين المتحاربين من جهة. واعتماد الصفويين على المباغتة 
999 5 القرسان» فى حين استخدم العشمانیون الاسلحة النارية والمدافع من 
جهة نانیه. علاوة على أن الصفويين BU BU‏ هجومهم حتى رگز 
اتهم )¥£( 
العثمانیون مدافعهم وفقو ۱ 


لا شك فى Ot‏ المعركة كانت حاسمة. وأسفرت عن خسائرٌَ کبيرة فى 
صفوف الطرفين» ذكرها صاحب OLS‏ أحسن التواریخ وقدّرها بخمسة 


آلاف إصابةء من بينها ثلائة آلاف إصابة في صفوف العثمانيين"“. وخسر 


الصفويون العديد من القادة» ومنهم: محمد خان wee‏ (وكيل نفس 
نفيس همايون وأمير الأمراء» السابق لله حسين بك الشاملوء والقرجى 
باشيساروبيره أستاجلو» وولي خان بك قزاقلو التركماني» وحمزة بك 
كوس» وسردار بك حاكم برذعه وغنجه. والسلطان علي ميرزا الأفشاري. 
وخليفة بك حاكم بغداد» وبير عمر بك شيرجي باشي» كما قُتل ثلائة من 
السادة هم: الصدر الأمير نظام الدين عبد الباقي اليزدي؛ والسيد محمد 
کمونة. سادن المقام الشريف في النجف. والصدر السابق السيد شريف 
الشيرازي““. ووقعت زوجة الشاه «تاجلي خانوم» في أسر العثمانیین SE‏ 


(4۰) قدّر خواند أمير عدد الجيش العثماني بأكثر من منتي ألف عسكري» بینما كان الجيش 
الصفوي لا يزيد على الاثني عشر ألفا. كما استخدم العثمانيون المدافع لضرب الصفویین. انظر : 
خواند أمير؛ ج 4ه ص ۵41. الا أن سرهنك یقول إن الجیش العثماني كان مكافثاً للجیش الصفوي 
Lote‏ وفي حين اعتمد العثمانیون على المدافم» اعتمد الصفویون على سلاح الفرسان. انظر : 
سرهنك › ص VW‏ 

)£1( إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المیجل للشاه عباس الاول] 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ۳ ج (تهران: دنياي CLS‏ ۰۱۹۹۸ ج ۰۱ ص SVT‏ يحيى بن 
عبد اللطيف قزويني. لب التواريخ ([تهران]: انتشارات ينياد وكوياء ۰۱۹۸۶ ص 4۱۷؛ خواند 
أميره ج ok‏ ص ۰۵4۷ والقرماني» ج ۰۳ ص .٤‏ 

.048 048 ص‎ »٤ حول تفاصيل هذه الأحداث انظر: خواند أميرء ج‎ )٤۲( 

VY منشي » ج ۰۱ ص‎ (ET) 

)£8( المصدر نفسه. ج .١‏ ص ۰۷۲ وخواند أميرء ج ۰6 ص OEY‏ 

Allouche, p. 120. (£9) 


انسحب الشاه من ميدان الحرب» فاعتقد السلطان OF‏ انسحابه خدعت 
ولمّا تأكد من عدم وجود إمدادات صفوية في طريقها إلى الشاه. اتجه سليم 
نحو تبریز ودخلها فى ۵ رجب ۵/۹۲۰ أملول سيير 14 1. وأراد 
السلطان تمضية الشتاء في تبريزء لكنّ abs‏ رفضواء فتركها العشمانیون بعد 
ثمانية أيام (۲۳ رجب ۱۳/۹۲۰ أيلول/ سبتمبر ۱۵۱۶) من احتلالي"“. 


یعود انسحاب العثمانييين السریع من عاصمة الصفویین لاسباب 
مُتعدّدة» في طلیعتها اتباع الصفویین سياسة الارض المحروقت حيث عمد 
محمد خان الأستاجلو. حاکم جهات ديار بکر» إلى تخریب المزارع وهدم 
البیوت قبل تراجُعه بجیوشه إلى بلاد فارس""*۳؛ ما ساعد في تثبیط عزائم 
الجیش العثماني الذي لم يغنم الکثیر وهو ما أدّى إلى التململ وحتی 
التمرّد في صفوفه. ویبدو من خلال خطوة الانسحاب السريع من تبريز» أن 
العثمانيين لم یهدفوا من حملتهم هذه إلى القضاء على القوة الصفوية نهائيّاء 
بل كان هدفهم فصل الصفويين عن المماليك وتالیّا نسف احتمال قيام أي 
تعاون بينهماء واحتواء تحرّكات الدولة الصفوية من دون قهرها وفتح 
أقاليمها. كما ol‏ تقدم العثمانيين في ديار بكر وقرمان وسّع من مساحة 
الحدود المشتركة بينهم وبين المماليك الذين كانوا ينظرون بقلق وحذر إلى 
تحر كات السلطان سليم الذي كان يتزوّد بأخبارهم عبر ple‏ بك المملوکي؛ 
حاكم حلب. علاوة على بُعد المسافة وعمقها في داخلية البلاد الصفويت 
وتعرّض الأمراء المحليين لخطوط إمدادت العثمانیین» ولا سيما علاء الدولة 
ذو القدرية حاكم إمارة البستان““. 

بعد هزيمة الصفويين في جالديران» أخذ العثمانيون بتسيير حملاتهم 
إلى ديار بكر التي أخضعت لحکمهم بعدما أكمل مصطفى باشا في عام 
٠١۱۷ _ ۲‏ السيطرة عليها. وتمكنت قوة عشمانية بقيادة سنان LAL‏ 
من هزيمة علاء الدولة ذي القدرية وقتله فى مرعش Lge‏ بذلك حكم هذه 

PEA ص‎ »٤ خواند آمیر» ج‎ (EV) 


(4۷) سرهنك» ص ۰11 وعبد الكريم رافق. العرب والعثمانيون )١1915-161١5(‏ (دمشق: 
مكتبة أطلس. .)1١9414‏ ص OV‏ 


Allouche, pp. 102 and 124 (£A) 


۱۳۹ 


الأسرة في مرعش والبستان اللتين تمّ ضمهما إلى الا مبر اطورية العثمانیة ۳ *. 
غير Ol‏ السيطرة شای علی تبریز لم تدم Sash‏ بقل حير امن بر كيم لها 
دخلها الشاه (سماعیل» لکن النتائج التي آعقبت چالدیران استمرّت مصاحبة 
له حتی وفاته في عام VOTE‏ فکان لهذه الهزيمة الاثر الأكبر في الشاه نفیه 
وفي تصرفاته. حيث عاش السنوات العشر الأخيرة من حياته دون القيام SL‏ 
عمل عسكري عظیم بل ترك الشژون العسکرية والسياسية لقادة القزلباش» 
ودخل فى الحداد» ولبس السواد» وکتب على الرایات السوداء بأحرف 
بیضاء کلمات القصاص - وفي هذا الصدد BE SY‏ هناك علاقة بين عقدة 
القتصاص لدی الشاه وتسمیته ابنه الثاني بالقاص (القاصب) - وانصرف الشاه 
إلى حياة اللهو والترف والقیام برحلات الصيد» وفقد الهالة (الکاریزما) التي 
كانت ملازمة لهء والنشوة التي كانت تغمر آتباعه أثناء وجوده في ساحة 
Sil‏ الذين كانوا يعتقدون أن حضوره في أي معركة يعني النصر الأكيد 
مهما كانت أعداد الجيش المقابل وغته( *. 

نقل السلطان سليم عند عودته من بلاد فارس إلى الآستانة «عددًا عظيمًا 
من مَهرة العملة والصتّاع في كل GF‏ وصنعة» وجلب معه من النفائس 
والطرف مالا OS‏ 


بسط العثمانيون بعد هذه المعركة سيطرتهم الدائمة على كردستان 
وشمال بلاد ما بين اللهرین» وسيطرةٌ موقتة على أذربيجان". وخقّت She‏ 
الصراع بين العثمانیین والصفویین؛ لتوجه الأوّلين لمحاربة المماليك» ومن 
تم مواجهة الاخطار Bab‏ في الجزء الغربي من امبراطوريتهم في مواجهة 
الأوروبيين؛ أما الجانب الصفوی. فضعف نتيجة انصراف الشاه عن سياسة 
التوسّع والفتوحات» وقيام بوادر محاولات تسلّط القزلباش على السلطةء 
التي ظهرت واضحة في العقد الأول من حكم الشاه طهماسب. وأخذت 
العلاقات بين العثمانيين والصفويين تتّسم بطابع إيجابي» ففي بداية عهد 


Savory, «The Consolidation of Safawid Power in Persia» p. 91. سرهتك. ص ۱۸ ۰۷۰ و‎ (£4) 
Savory, lbid., pp. 91-93. (o*) 
tA we ۰ سرهنك‎ (۵ ۱) 


3. H. Kramers, «The Empire at its Zenith,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 195. (oY) 


۱۳۰ 


السلطان سليمان العثماني الذي فتح جزيرة رودس في ۱۳ صفر ۱/۹۲۹ 
كانون الثانى/ ینایر ۰۱۰۲۳ أرسل الشاه إسماعيل رسالة تهنثة إلى السلطان 
بهذا الانتصار على فرسان القدّيس یوحناا"؟. واتّبع السلطان سليمان سياسة 
الاحتواء تجاه الخطر الصفوي وإبعاده عن ديار بكرء وارتكزت سياسته على 
مرتکزین أساسيّين : 

الاول: السيطرة على آرمینیا و کردستان» وخصوضًا القلاع حول بحيرة 
«وان». وذلك لتحصین شرق الاناضول ضدّ هجمات القزلباش المحتملة. 

الثانى: جعل نهر الفرات الحدّ الطبیعی الفاصل بين الممتلکات 
Rare vere Pr)‏ ۱ 

peru‏ العامل الصفوی من العوامل المؤثرة فى مجال السياسة الداخلية 
العثمانية حتى في المناطق التي كانت خاضعة للمماليك وتبعّد جغرافيًا من بلاد 
فارس» مثل مصر. في هذا السياق يذكر الغرّي في ترجمة أحمد باشا الذي 
له ب «الطاغیة» أنه ols‏ «داعية لاسماعیل شاه الصوفي في سفارة قاضي زاده 
الأردبيلي. . . وأنه استحل قتل أهل ery IN‏ أموالهم» وعزم على تقديم 
الاثنى عشر إمامًا على اعتقاد الرافضة وإظهار ذلك على OPN‏ تعطی 
هذه الحادثة مثالا واضحًا عن استخدام السلاح المذهبي/ الديني في المجالات 
السياسية» حيث يذكر الغرّي نفسه أن أحمد باشا كان من خواصَ السلطان 
سليم» وأنه أراد تقنّد منصب «الوزارة العظمی» بعد محمد الجمالي 
المعروف ببيري باشاء لكنّ السلطان سليمان بن سليم قدم إبراهيم باشا 
لمنصب الوزارة وأنعم على أحمد باشا بنيابة مصرء فحكمها وظلم أهلهاء 
واستباح أموال المسلمين والمسيحيين واليهود «وبقي على هذه الأحوال أيامًا 
وكان ذلك بإغراء قاضى زاده الأردبيلى واستمالته لأحمد باشا عن اعتقاد jal‏ 
2 إلى اعتقاد إسماعيل ا و الا مامية وإباحة أموال أهل OMEN‏ 


)01( شاه إسمعيل صفوى. ص 554 - ۰۳۳۰ وفرید. ص AY‏ 

Allouche, p. 103. (9%) 

)09( نجم الدين محمد بن محمد الغزي. الكواكب الائرة بأعیان المئة العاشرة. حققه وضبط 
نصه جبرائيل سليمان coger‏ ۳ ج. ط ۲ (بیروت: دار الافاق. 1۹۷۹)ء ج ۰۱ ص ۱۵۸ -۱۵۹. 

(۵7) المصدر نفسهءج ۰۱ ص ۱۵۸. 


۱۳۱ 


ويشير الغزي إلى آن هذه الحوادث التى انتهت بمقتل أحمد باشا كانت فى 
ربيع الثاني ۳۰٩/شباط/‏ فبراير ۰۱۵۲4 أي في الفترة التي ُحدئنا فيها 
المصادر عن انصراف الشاه إسماعيل عن الاشتغال بالامور ا شاه 
والعسكرية لدولتهء وتركها بيد القزلباش. وفي هذا السياق نشير إلى أن 
المنطقة التي جرت فيها هذه الحوادث لا تقع ضمن النطاق الجيوبولتيكي 
للدولة الصفوية» Oly‏ هذا القرب لأحمد باشا من السلطان سليم وترشيحه له 
لتسلم أعلى المناصب (الصدراة العظمى) يعكس مدى ثقة السلطان به. لکن 
أحمد لم يتل الخظوة نفسها لدى السلطان سليمان الذي أرسله والیّا على 
مصر» حيث كانت العاصمة المملوكية (القاهرة) وقضاة المذاهب الأربعة. 
الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي» مع بقاء المذهب الشافعي «مذهبًا أول 
في مصر وبلاد الشام؛ على حذ تعبير خالد زيادة"*. 

الواقع أن هذه الوقائع تدفع إلى الشك في نسبة أحمد باشا إلى 
التشيّع.ء خصوصّا أن الغرّي یذکر قاضي زاده الأردبيلي» لكنه لم یعطٍ عنه 
أي (یضاح » ولم Si‏ رتبته العلمية وقرابته من الدولة الصفوية باستثناء 
أردبيليّته» إذا جاز لنا التعبیر» وكأنَ هذه الصفة التي يمكن أن تنسب إلى أيّ 
عالیم شيعي أو سني أصبحت مُقتصرةٌ على الشيعة فقط. يشار هنا إلى أن 
كثيرًا من العلماء ء المسلمين تركوا بلاد فارس هربًا من ظلم الصفوية» لذا 

مر ا أن يكون قاضي زاده الأردبيلي هذا من ضمنهم. وهذه الواقعة 
يمكن أن تندرج في سياق التصارع الايديولوجي. حيث إن الدولة العثمانية 
«المُدافعة) عن aL‏ التي تحافظ علی مذا المجنمع غد اي محاولة 
تهدده لن تجد وسيلة أفضل من اتهام خصومها بمثل هذه التهم »> لتستقطب 
بات واسعًا من العلماء من cage‏ وعامّة الناس من جهة ثانیة» وأکثر هذه 
mel‏ خطورة كانت الانتساب إلى التش أو 55S)‏ بحسب تعابیر تلك 
الأيام. ويبقى الثابت في هذه الحادثة استخدام الديني استخدامًا سياسيًا 
لخدمة Gas‏ الدولة الحاكمة التى سعت إلى القضاء على أي Mes‏ ذي 
طابع سياسي إلى حل eS‏ 


۰)۱۹۹۱ خالد زيادةء كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن: رياض الریس.‎ (ov) 


ص ۰.۹۵ 


۱۳۲ 


تسلّم الشاه طهماسب الحکم بعد وفاة والده عام ۰۱۵۲6 وفي بداية 
عهده دخلت الدولة الصفوية في مرحلة من الصراع استمرّت نحو عشر 
سنوات لم تهدأ خلالها الجبهة الصفوية ‏ العثمانية» واستمرّت وتيرة الصراع 
الصفوي - الأوزبكي في التصاعد والاشتداد. مع تولي الشاه طهماسب 
الحكم ظهرت نوايا السلطان سليمان العدائية تجاه الصفويين من خلال 
رسالة gts‏ إلى الشاهء يذكره فيها بحملة سليم ضدّ بلاد فارس» ويدعوه 
إلى العودة إلى الصراط المستقيم» وفي رسالة ثانية مؤرّخة منتصف رمضان 
۱ تموز/ يوليو ۰۱۵۲۵ يطلب السلطان من خسرو باشاء حاكم ديار بكر 
العثماني كسب ولاء الأكرادء وإيواء العلماء الهاربين من بلاد فارس 
إخطار الحکومة العثمانية بمستجدات الشژون الصفوية؛ OY‏ السلطان 
سيهاجم بلاد ادس 


على الرغم من اللهجة الحادّة والتحدّي الذي اتسمت به الرسالتان. 
فان الأوضاع على الحدود بینهما لم تشهد تحولات كبيرة ؟ OY‏ الدولة 
العثمانية كانت منهمكة بصراعها مع الأوروبيين من جهة» ومن جهة ثانية 
AS‏ ...)۰ و کانت الدولة الصفوية منهمکة برد غزوات الأوزبك الذین 
تهددوا هراة وإقليم خراسان بکامله. لکن ذلك لم يمنع الشاه من مراقبة 
حدوده و ممتلکاته القريبة من الدولة العثمانية . ولا سيمأ بغداد التى اندلعت 
فیها ثورة عامّى ۱۵۲۸/۹۳۶4 - ۰۱۵۲۹/۹۳۵ قام بها ذو الفقار موصلی ضد 
عمه إبراهيم» حاكم بغداد وعراق العرب من قبل الصفويين ؛ إذ استنجد ذو 
الفقار بالعثمانيين» فأسرع الشاه طهماسب إلى بغداد. حيث قتل ذو الفقار 
على يل إحوته. وسقطت المدينة في يل الشاه» وذلك فى ۳ شوال ۳۵ ٠١‏ 


77718 ول‎ oles 


آما الصراع الدائر بين القزلباش» فأفرز مُنتصرين وخاسرین. تقلد 


Allouche, pp. 134-135. (5A) 


)04( عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصغوي. تذكرمء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]. با مقدمه وفهرست إعلام أمر الله صفری › YL‏ (ئهر ان : انتشارات شرق» 
«(1۹A‏ ص ۱ - 1۲. 


۱۳۳ 


المنتصرون المناصب الرفيعة في إدارة الدولة» وبحث الخاسرون عن حليف 
لهم خارج الحدود الصفوية. فکان العثمانیون الاقرب جغرافيًا والاقوی 
ساسا سلك هذه الطریق آولامه التکلو» حاکم آذربیجان مع بعض آفراد 
قبيلته عندما خاب أمله في الترقي داخل الادارة الصفويةء. ولدی هزيمة 
قبيلته آمام الشاملو في عام ۷ _ ۳ حيث استقبله السلطان 
سليمان ales‏ حاكما على تدر" = . وتزامنت هذه التحر کات ر 
التوتر والصراع بين القزلباش داخلیّا والهجوم الاوزبکي شرقاء فتطلع 
السلطان سلیمان إلى مد نفوذ دولته إلى بلاد ما بين النهرین» متجاوژا الخط 
الجيوسياسي بين الدولتین المتمثل بنهر الفرات» وبذلك یستطیع السيطرة 
على الممرّات التي تربط بلاد فارس بشرق الاناضول وجورجیاء وفي خطوة 
تالية یتوسع جنوبًا لتصل الدولة العثمانية إلى مياه الخلیج بعد السيطرة على 
إقليم عراق العرب» ومن ضمته مدينة بغداد. 

في نهاية عام ۹:۰/ آواسط ple‏ ۰۱۵۳۶ قام السلطان سلیمان بحملة 
استمرّت سنتین ضد بلاد فارس (حتی آواسط عام ۹۶۲/ نهاية (VOTO ple‏ 
آقلح العثمانیون في آثرها بتطویق الصفویین. احتل العثمانیون کردستان 
وأخضعوا جیلان» ثم دخلوا Ly‏ بغداد في ۲6 جمادی الثانية ۳۱/۹6۱ 
کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۵۳۶ وسیطروا على عراق العرب ومیناء البصرت 
ووصلت حدود دولتهم إلى alec‏ 

ob}‏ هذه cient!‏ دخل السلطان سليمان مدينة تبريزء العاصمة 
الصفويةء في ١5‏ صفر ۲۷/۹٤١‏ أيلول/ سبتمبر ۰۱۵۳۶ وعیّن عليها ابن 
أمير شيروان» وانحاز كثير من أمراء القزلباش إلى الجانب العثماني» 
وانسحب الشاه إلى مدينة سلطانية» وتبعه السلطان» لكنّ وعورة الطرقات 
واستحالة نقل المدافع في المناطق الجبلية Le‏ دون ذلك› pele‏ السلطان 
على تغيير وجهة سير حملتهء فتوجه نحو بغداد» ودخلها ومكث فيها أربعة 
أشهر. وفي ۲۸ رمضان 5/45١‏ نیسان/ أبريل ۱۵۳۵ اتجه السلطان نحو 


)19( منوچهر بارسادوست. شاه تهماسب اول ([تهران]: شر کت سهامی انتشار» ۰۱۹۹۸ 
ص ۰.۱۵۱ 
)5 المصدر نقسه » ص mi‏ 


١ 


تبريزء ودخلها للمرة الثانية فى 4 محرّم ۱/۹6۲ تموز/يوليو ۰۱۵۳۵ وأقام 
فيها خمسة عشر یومّا. وثفل عائدًا إلى الآستانة التى وصلها فى VE‏ رجب 
۲ كانون الثاني/ ا O‏ 


تمد هذه الحملة هي الأكبرء حيث یذکرها ae eee ee‏ 
فيقول إن تعداد الجيش العثماني كان نحو ثلاثمثة آلف قارب SGI‏ 
فضل الانسحاب وعدم مواجهة هذا الجيش العظيم لش له iid‏ 
عاجلا أم آجلا؛ لاتباع الصفويين سياسة الأرض المحروقة وبالتالي 
سينسحب. لكن هذا التضخيم في تقدير تعداد الجيش العثماني يعكس تبرير 
الشاه عدم المواجهةء ونقول مع علوش إن الصفويين استوعبوا درس 
جالديران جيدّاء لذلك لم يواجهوا العثمانيين في تلك المرحلة” ''. ويبدو 
أن الشاه الذي كان قد De‏ من نفوذ القزلباش في عام ۱۵۳۳ وتفرد 
بالسلطة. كان يدرك ضعف ولاء الأخيرين له وخصوصًا أولئك الذين 
أقصاهم عن السلطة. سواء الذين بقوا منهم في الدولة الصفوية. مثل 
الشاملو والأستاجلو وغيرهم. أو ol‏ انخر طوا في صفوف سلیمان» مثل 
أولامه التكلو. كما كان يعرف انشغال قُوّاته في خراسان. كل هذه الأسباب 
اتيف رونا أثرت في مو قفه » و جعلته يفضل عدم مواجهة الجيش العثماني. 

بعد هذه الحملة استعاد الشاه طهماسب المناطق التى خسرهاء وفى 
طليعتها عاصمته تبرین Ul‏ بغداد فلم تشملها السيطرة الصفوية إلا في القرن 
الحادي عشر/ السابع عشر في عهد الشاه عباس ال i‏ عن للق د 
لسلطان حملتين ضد الصفویین. أولاها عندما استنجد القاص ميرزا أخو 
لشاه طهماسب وحاكم شيروان في عامي ۱۵۷/۹۵۳ - ۱۵۷/۹۵6 
بالسلطان سلیمان» ووعده OL‏ یکون موالیٌا له فى حال أمدّه بالعون 
السك فاق الان ا Gas‏ هنين اتسين أرقا فاب ما 
صفوية موالية للعثمانین» وثانيهما تقوية الوجود العسكري العثماني في 


.4١ 5٠ فريدء ص‎ CY) 


5 ص‎  يوفصلا‎ Cw) 
Allouche, p. 140. (V8) 
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۱۳۵ 


کردستان وارمیتیاه ودلك في حال انتصار القاص میرزا والسيطرة على 
منطقتي وان وقارش. في الحملة الثانية التي وجَهها السلطان خلال عامي 
6 - ۱۵۹/۹۵7۰ استطاع تحقيق الهدف الثاني إذ إن القاص قاد 
ا لکنه فشل في كسب التأید الشعبی » 


فاخذ يفاوض أخاه طهماسب الذي آسره ووضعه في حصن قيرب 557 ؛ حیت 
أمضى بقية أيام حیاته حتی وفاته ple‏ ۵۶ ولم Garr‏ السلطان سوی 
إحكام سیطرته على المناطق المحيطة ببحيرة وان و منطقة قارش. وفي الحملة 
العثمانية ASUS!‏ التي كانت بين عامي ۰ ۰۱۵۵۶/41۱ استطاع 
العثمانيون السيطرة على شهر يزول وبلقاص» واضعين بذلك كامل كردستان 
تحت سيطرتهم» ولم یستمر الجيش العثماني في تقدّمهء بل انسحب نتيجة 
الصراع بين أبناء سليمان حول وراثة عرش أبيهم قبل وفاته". 

استقبل السلطان بعد هذه الحملة مبعوث الشاه طهماسب شاه قولى 
الذي تدم طالبّا الصّلح مع العثمانيين» وذلك في ذي القعدة ۹۲۱/ أيلول/ 
سبتمبر 1008 كما وصلت لهذا الغرض بعثة صفوية ثانية فى ۱۸ جمادى 
الثانية ٠١/477‏ أيار/ مايو ۱۵۵۵ إلى معسكر الحاكم العثماني في أماسيا. 
في المقابل أرسل السلطان سليمان رسالة للشاه بخطره فيها أنه استقبل 
cate,‏ وطلب منه إرسال مبعوث له صلاحية المفاوضة وتوقيع معاهدة صلح. 
وبعد جولات من المقاوضات والمراسلات وقح الصلح في A‏ رجب [Ary‏ 
6 أيار/ مایو ۵ الذي عرف ب «صلح أماسيا»» ومن بين ما نصضت 
عليه تخلّى الصفويين عن ولاية قارص وقلعيّها للدولة العثمانية» Oly‏ 355 
حدود ولاية شهرزور في عراق العرب حدًا فاصلا بين الدولتين» «منعًا 


() پارسادوست» ص ۰۰ ۲. 

(1۷) صاحب هذه الحملة قلاقل عثمانية داخلية تجلّت في صراع أبناء سلیمان على الحُكم. 
حيث قامت زوجته الروسية الاصل - المعروفة ب «خوزم» في المصادر التر كية (أي الباسمة) 
ودروکسلان» في المصادر الاجنبية - بالتمهید لابنها سلیم لكي يتسلّم الحُكم بعد والده. مدعومة 
من قبل الصدر الأعظم #رستم Le tlh‏ مصطفى ابن السلطان سليمان oF‏ من الانکشارية 
فأصدر سليمان أوامره بقتل ابنه مصطفى أمامه في الخيمة السلطانية» وذلك في شوال عام ۸۹۰ 
أيلول/ سبتمبر ۱۵۵۳. وتركت هذه الحادثة» وما تبعها من مشاکل داخلية بين الإنكشارية والصدر 

الأعظمء نتائح سيئة أت إلى عدم إطالة آمد الحملة. انظر: فريد؛ ص ٠4‏ 13 و .143 .م Allouche,‏ 


۱۳۹ 


لوقوع الحوادث المُعكرة لِصَّفو السلام بين الدولتين»» على حد تعبير عبد 
العزيز نوّارء وتأمين سلامة CES‏ الصفويين المتوجهین لزيارة العتبات 
الشيعية المقدّسةء أو لتأدية فريضة الحج في الحجاز. هنا ثلاحظ أن 
الصفويين اعترفوا بسيادة العثمانيين على عراق العرب والمناطق الواقعة إلى 
الشمال من آذربیجان فضلا عن إقليم كردستان”*''. 


الظاهر أن الطرفين احترما هذا الصلح: ففي عام ۱ عندما لجأ 
بايزيد بن سليمان إلى الشاه طهماسب» سلمه الأخير إلى رسل السلطان 
مقابل أربعمئة ألف قطعة ذهبیة"" مظهرا بذلك حسن نواياه تجاه السلطان 
سلیمان ومو کُذا حرصه على عدم تعکیر صفو العلاقات العثمانية ی 
يما یتنافی مع صْلح آماسیا. ظل هذا الصلح مُحترّمًا إلى حدّ کبیر حتی 
مجىء الشاه عباس الكبير (۱۵۸۸/۹۹ - ۱۱۰۲۹/۱۰۳۸) الذي شنّ حملة 
كبيرة Le‏ الدولة العثمانية» ودخل بغداد في عام ۱۹۲۳/۱۰۳۲( 


يبدو أن الحرب بين الصفويين والعثمانيين بدأت هجومية من الجانب 
الصفوی. وذلك فى age‏ الشاه إسماعيل الذي حاول مد سيطرته إلى داخل 
مناطق النفوذ العثماني» واستمرّت كذلك طوال age‏ السلطان بايزيد الثاني 
وبداية فترة حكم ابنه سليم الأول. وتحوّلت دولة الشاه إلى السياسة الدفاعية 
عندما شن السلطان سليم حملته التي قادت إلى هزيمة الصفويين في 
جالديران عام ۰۱۵۱۶ لتصبح الحرب سجالا بين الطرفين. nnd‏ على 
الاغارات والحملات التي استطاع العثمانيون خلالها تحقيق انتصاراتٍ 
ومکاسب على حساب جغرافية الدولة الصفوية التي اعترفت ال القائيی 
وکرسته بمعاهدة أماسيا. وهكذا استقرت الأوضاع نسبيًا حتى مجيء الشاه 
عباس الأول. 


تشير هنا إلى أن دخول العثمانيين المتكرّر إلى مدينة تبريز دفع الشاه 


(TA)‏ پارسادوست ۰ ص ۷ _ ۲۳۷؛ عبد العزيز سليمان نوار» الشعوب الاصلامية (بیروت: 
دار النهضة العربی ۰۱۹۷۳ ص۰۲۰ و 240-241 Roemer, «The Early Safavid Empire,» pp.‏ 

وسیتم تناول نتائج هذه المعاهدة فى الفصل التاسع من هذا الکتاب. 

YO ص‎ ٠» يارسادوست‎ (14) 
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طهماسب إلى نقل مركز حكمه وعاصمته إلى مدينة قزوين» وذلك في ۱۷ 
ربيع الأول 7/470 كانون الثاني/ يناير OM VOOA‏ ثلاخظ هنا كذلك غلبه 
المصلحة السياسية وتقدّمها على المعتقد الديني» إذ دعم الشاه إسماعيل 
السلطان أحمد بن بايزيد الثاني» وابنه lle‏ في وجه أخيه السلطان سليم 
الأول» على الرغم من آنهما كلاهما عثماني سني لا شيعي SI‏ عشري» وعلى 
الخط الآخر دَعَم السطان سليمان أولامه التكلو القزلباشي» والقاص ميرزا ضد 
الشاه طهماسب وهما غيرٌ Ll pede‏ بعد الهدوء النسبي على جبهة الصراع 
العسكري والسياسي بين الطرفین فإننا نجد الشاه يسلم بايزيد Fe‏ سليمان 
وأولاده إلى رُسل السلطان سليمان. يُضاف إلى ذلك أن التغاير المذهبي لم يمنع 
الصفويين من الاتصال بالمماليك» كما أن التجانس المذهبي لم يمنع الحروب 
بين العثمانيين والمماليك» Le‏ أن كلا الطرفين من أهل Coats 2S‏ 


ثانيًا: العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 

تعد دولة المماليك الدولة EI‏ الثالثة التي أحاطت بالدولة الصفوية 
علاوة على العثمانيين والأوزبك. وعلى الرغم من التجاور الجغرافي بين 
المماليك والصفويين» وخصوصًا في مناطق الفرات الأعلى ومرعش وديار 
يكرء SB‏ العلاقات بينهما لم تكن عدائية بالنسبة نفسها التي سادت 
العلاقات بين الصفويين والعثمانيين. من ثم نجد أن مشايخ الصفويين 
الصوفية زاروا المناطق الخاضعة للمماليك» ومنهم الشيخ إبراهيم بن 
خواجة علي الذي زار القدس» ومات ودفن فيها عام .1541/80١‏ وكان 
المماليك على معرفة بالطريقة الصفويةء فعندما ترك جنيد مدينة أردبيل 
بطلب من جهان شاه القرا قیونلو» ذهب إلى قونية ومنها إلى کیلیکیا 
ودخل سورية واستقر في (Kits) IS‏ وجبل موسى في أنطاكياء SS‏ وجوده 
هناك لم يرض حكام المماليك الذين طردوهء فذهب إلى ديار بكرء واستقر 
لدى أوزون حسن الاق قيونلو. يُذكر أن جنيدًا لم يتجه إلى ديار بكر 
مباشرة» بل توجّه قبلها إلى إربل ثم حلب» حيث أقام في صحبة الشيخ 
محمد بن أويس الاربلي. أحد أتباع الصفويين المقیمین في حلب» ثم انتقل 


)¥1( پارسادوست : ص 089, 


۱۳۸ 


بأتباعه إلى کلز» إحدى نواحي حلب التي كانت مقرًا لقبائل التركمان» 
وانتقل أخيرًا إلى منطقة جبل موسى في أنطاكيا. ويبدو أنه شرع في تأسيس 
جماعة شيعية مُغاليةء Ike‏ بالمشعشعین» ومستغلا النفوذ الذي بلغته 
الدعوة الصفوية هناك؛ ما Gls‏ السلطات المملوكية فى حلب فكان أن 
wat‏ لجنید مجلس فقهي لمحاکمته. غير أنه لم بحضر المجلس؛ فهك 
الناس على أتباعه» وقتل کثیر من" 


تشیر هذه الوقائم إلى أنه كان للصفویین أتباع بين القبائل التركمانية 
التي كانت تنزل في شمال سوريةء وكانت داخلة في النيابات التابعة لحكم 
المماليك. لم تكن العلاقات عدائية بالجِدّة نفسها التي شهدتها علاقات 
الصفويين بجيرانهم العثمانيين أو الأوزبك. كما لم عرد يده نارين 
لهجمات المماليك. ترد أسباب ذلك إلى عوامل کثيرة» يذكر رويمر منها 
«البعد الجغرافي والعوائق الطبيعية التي لا تذل بين مصر وإيران» التي 
اذكه إلى عدم نباف Galea Rill‏ القوره ايل على المكس ن 
ذلك» نرى أنّ العلاقات المملوكية ‏ الصفوية التى بدت حَذِرةٌ وعدائية فى 
بعش مر اعام eal‏ ار ولا تج اتسوفات ال ترودها 
بعض ال 

شغلت إمارة البستان التي كان یحکمها أمراء ذي القدرية منطقةٌ استراتيجية 
مهمة. إذ كانت تقع بين المماليك والعثمانيين والقرا قيونلو والآق فیونلو 
وتاليًا الصفويين. لذلك كان لها مع ديار بكر أهمية استراتيجية خاصة في 
الحسابات الجيوسياسية لهذه الدول. وفي مطلع القرن السادس عشر ازدادت 
أهميةً» ولا سيما بعد قيام الدولة الصفوية التي ناصرها قسم من أفراد قبيلة ذي 
القدرية التي كان ولاء آفرادها مُوزغا بين الدول المحيطة بهم. مثل المملوكية 
والعثمانية وأخیرا الصفوية» لذا كانت هذه الإمارة موضع GIS‏ وعامل توتر 


(vv)‏ كامل مصطمی الشیبی ۰ الصلة بين التصوف (erly‏ ۲ ج.ط ۳ مراجعة ومزيدة 

TU (بیروت : دار الأندلس» 1۹۸۲)ء ج ۲: النزعات الصوفية في التشیع» ص‎ 
H. R. Roemer, «Timur in Iran,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The Timurid and (VT) 
Safavid Periods, p. 42. 
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بين هذه الدول» ويبدو أن نفوذ المماليك كان سائذا بين القبائل التر كمانية فى 
تلك المناطق» وسابقا Lad‏ على الوجود السياسي والعسكري الصفوي. أقلق 
هذا التقارب التركماني ‏ المملوكي العثمانیین» لذلك لجأ الأخيرون إلى 
تحييدهم في صراعهم مع GY‏ قيونلو. وتراوحت العلاقات بينهما بين المهادنة 
والعداوت فعندما سيطر السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية في عام ۱۵۳ 
أرسل «قصّاده إلى القاهرة وعلى يدهم GUS‏ بفتح القسطنطينية وبعضٌ الهدايا 
إلى الملك الأشرف أبو النصر !ینال»» بحسب تعبير القرمانى الذي يضيف أن 
القاصد عاد ومعه الخلع وكتاب «تهنية هذا الفتح العظیم:(۳۹. 


اتسم الموقف المملوكي حيال الصراع العثماني  GY‏ قيونلوي في ديار 
بكر بالحیاد واستمر کذلك حتی عام ۱۷۹/۸۸۶ - ۱۸۰ عندما تأژمت 
العلاقات بين السلطان محمد الثانى العثمانى والسلطان خوشقدم المملو کي 
بسبب مساعدة المماليك لبوداق بك ضد أخيه الأمير أرسلانء حاكم مرعش 
المقری من العتمائیین إذ ساعد المماليك فى قتل الأخير وتنصيب USN‏ 

ب من نيين في خير : 
استمرت توتر العلاقات فى عهد بايزيد الثانى بسبب ولاية البستان» علاوة 
ولما فشل في الوصول إلى كرسي السلطنة هرب ولجأ إلى القاهرة. كما استفرٌ 
السلطانْ قايتباي السلطانْ بايزيد بإقدامه على أخذ الهدايا التى أرسلها إليه 
مك الهند لمناسبة جلوسه على عرش السلطنة العثمانية. هذه الأوضاع 
المستجدّة أدت إلى إعلان العثمانيين الحرب على المماليك» فكانت سجالا 
بين الطرفین. وفی عام ۳ - ۰۱6۸۸ في اتر هزيمة الجيش العثماني 
بقيادة pals‏ علي باشا آمام المماليك في إقليم البستان» شق الامیر علاء 
الدولة ذي القدرية Ler‏ الطاعة وتمرد على العثمانیین. وانضم إلى 
الممالنكت ۲ وقامت الحروب بين الدولتین › واكتسشيت أهمية کبری؛ وکال 
لها أثر کبیر في أوساط العالم الاسلامي آنذاك؛ ما استدعی تدخل حاکم 


VE المصدر نقسه. ج ۴ ص‎ (VO) 

.۵ ص‎ otha (v1) 

(VV)‏ المصدر نفسه. ص 55 ۰*۰ ومحمد بن علي بن طولون. مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان (بیروت : دار الکتب العلمیت ۰4۱۹۹۸ ص ۸۱ - AT‏ 


۱۰ 


تونس المولى عثمان الحفصي الذي توسّط في الصلح. كما شارك المفتي 
الشيخ زين العابدين بن العربي في التوفيق بين الطرفين المُتنازِعَين «ناهيًا عن 
سفك دماء المسلمين [و] Ls‏ على ذلك بالنصائح المؤثرة» حتى تم الوفاق 
والصلح». بحسبما يروي الأميرالاي سرهنك الذي يذكر أن الصلح عقد عام 
۰۱-۰۲ بينما يذكر علوش نقلا عن ابن طولون وابن إياس OF‏ 
الصلح كان في عام 401591/897". 


أمام هذين التحديدين الزمنيين» لا بد من الاشارة إلى أننا لو أخذنا 
بتحديد ابن طولون وابن إياس» أي في عام 8957/١159١ء.‏ فان ذلك يقارب 
تاريخ صراع الاق قيونلو على السلطة وبداية Mod‏ الصفویین أمَا التاريخ 
الذي يذكره الأميرالاي سرهنك ١6٠١ /4e1)‏ ۱۵۰۱) فيتطابق مع بدأية 
تجميع القوات القزلباشية» وقبيل موافاة إسماعيل في أرزنجان» حيث توجه 
الدعاة الصفويون إلى مختلف الأماكن التي كان فيها آتباعهم سواء کانوا 
في ديار بكر حيث الآق قيونلوء أو في الأناضول حيث السيطرة العثمانيت 
أو شمال سورية حيث الدولة المملوكية. وفي سياق الحديث عن العلاقات 
المملوكية ‏ العثمانية» نشير إلى آن هذه العلاقات ارتقت إلى مستوى 
التعاون على المستوى البحري في المحيط الهندي والبحر الاحمر؛ في 
مواجهة الخطر البرتغالي في عهد بايزيد الثاني نفسه. ويبدو أن هذا التعاون 
یندرج ضمن الاستراتيجية العثمانية الهادفة إلى تحیید المماليك في أنداد 
الصراع العشماني - الاق قيونلوي من جهة» وصرف نظر المماليك 
واهتمامهم عن هذه المنطقة الاستراتيجية إلى جهاتٍ بحرية بعيدة من البحر 
المتوسط بحرّاء ودیار بكر برّاء إلى أماكنَ آبعد. أي إلى البحر الاحمر 
والمحيط الهندي» من جهة ثانية. لکن. ساهمت أهمية ولاية البستان 
والأماكن التى تفصل بينها وبين البحر المتوسط الاستراتيجية» وتضازب 
مصالح الدول اللات الممل و كية والعثمانية والصفوية. فی OLE‏ هذه 
الأقاليم بالذات. في تسريع عملية المواجهة بين هذه الاطراف. 


مع قيام الدولة الصفوية تتغير Ws‏ استر اتيجية العللاقات القائمة بين 
(VA)‏ ابن یاس ۰ ج ۳ ۱ _ YAY‏ 4 ابن yb gb‏ 60 ص ۱۱٩‏ د 3 ۹ وسرهنك » ص a‏ 
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الدول في تلك المناطق» حيث استمر الصراع الحادٌ على الجبهة العثمانية - 
المملوكية في البستان» في حين اتصفت العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 
بالحذر. ففي الوقت الذي شكل فيه الصفويون خطرًا على المجتمع العثماني 
عبر الرعايا القزلباش التركمان الذين يعيشون داخل الدولة العثمانية» لم 
تَسجّل المصادر مثل هذا الخطر على الساحة المملوكيةء كما لم يكن 
الصفويون في أي فترة من فترات حُكمهم دولة متوسطية. لذلك تقلصت 
إمكانية المواجهة بينهم وبين المماليك» على نقيض الجبهة المملوكية - 
العثمانية» حيث أصبح الأخيرون قوةٌ بحرية متوسطية مهمة تنازغ المماليك 
السيادة على الجزء الشرقي للبحر المتوسط. وهو التنازع الذي اشتدء ولم 
تحسمه الا المواجهة في معركة مرج دابق عام ۰۳*۱۵۱ والأحداث التي 
تلت هذه المعر كة» وكانت نتائجها لمصلحة العثمانيين. 

الواقع OF‏ الصراع العثماني - المملوكي والصفوي - العثماني لم یقرب 
بين خصمین سیاسیین للعثمانيين › أي المماليك والصفويين» حيث وقف 
المماليك على الحياد في الصراع العثماني - الصفوي؛ لعوامل يحصرها عبد 
العزيز نوار بثلاثة أسباب: 

السبب الأول: العلاقات الصفوية ‏ المملوكية غير الطیّبة» التي لا 
تشجم قيام calles‏ علی وجه السرعة. 

السبب الثاني : کون المماليك Ge‏ مُتحمّسين لمذهبهم وبالتالي لا 
یقبلون التعاون مع الشاه الصفوي الشيعي ضد السلطءة العثمانية الستيت 
المجاهدة ضدّ الفرنجة منذ أكثرمن قرنين من الزمان. 

السیب الثالت: مساعدة العثمانیین للمماليك وتلبية بايزيد الثانی 
طلبات الغوري وامداده إياه بالأخشاب والفئیین لاعداد أسطول لمواجهة 
الاسطول OP Sus SM‏ 


كان هذا الموقف المملوكي المحايد نابعا من المصلحة المملوكية التي 


£1 ج ۳ ص‎ ple القر‎ (v4) 


.۷ 6۵ ۷۶ نوار. ص‎ (A+) 


يمكن أن تكون قد رأت الصراع الصفوي - العثماني امتدادًا للصراع GV‏ 
قيونلوي - العثماني» ولا سيما أن إسماعيل هو من نَسْل الآق قيونلو من 
جهة asl‏ )5 آوزون حسن) وأن یرت gee‏ على جرا معظم 
" الحروب العثمانية ‏ الآق قيونلوية. . يُعزّز هذا الاستنتاج حديث ابن إياس 
وابن طولون عن محاولة قيام تحالف ب بين الصفويين والمماليك بعد معركة 
جالديران وقبيل معركة مرج دابق. وبالتحديد في ربيع الثاني 457/ أيار/ 
مايو ۱۵۱۲. يمكن أن نرد عدم تمتين العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 
إلى قصر الفترة الزمنية التي تعاصرت فيها الدولتان من جهت وما تحمله 
الذاكرة المملوكية من تجربتها مع الصفويين في عهد جنید. جد اسماعیل 
وطرده من حلب» من جهة أخرى. 

أما العامل المذهبي فلا شك في أن له تأثيره» غير أنه لم يكن في مقدمة 
الاولویات ذلك أن الوحدة المذهبية لم تمنع التقاتل العثماني ‏ الآق 
قيونلوي» ثم العثماني ‏ المملو كي» وفي OW‏ عينه لم Pai‏ عوامل الاختلاف 
المذهبي دون محاولة التقارب المملوكي ‏ الصفوي بعد معركة چالديران 
وقبيل معركة مرج دابق وبعدها. حيث إن الشاه إسماعيل تحرّك في اتجاه 
سورية مع نحو ستين ألف Joy‏ للانضمام إلى جيش المماليك» لكنه لم يقدر 
على نجدتهم والوصول إلى ساحة المعركة؛ OY‏ السلطان سليمًا ترك عددًا 
موازیّا من الجنود لحماية الممرّات في البيرة» نقطة العبور الرئيسة بين ديار 
بكر وسورية!"*, وبعد معركة مرج دابق انتقلت السيادة إلى العثمانيين. 


۰۳۳۲ وابن طولون». ص‎ «YO ابن !یاس ۰ 3 68 ص‎ (A\) 


Allouche, p. 127. (AY) 
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الفصل الرابع 


الدولة الصفوية وجوارها (۲) 
العلاقات بالتيموريين والأوزبكيين والأوروبيين 


أولا: علاقة الصفويين بتيموريّى الهند 


تعد إمبراطورية المغول في الهند استمرارًا للعهد التيموري الذي انتهى 
وجوده العسكري في بلاد ما وراء النهر مع هزيمة بابر أمام الأوزبك في عام 
۲ حيث توجه إلى الهند وهزم سلطان دلهي في معركة باني بت في 
عام 75 ely‏ دولة المغول في الهند التى استمرّت حتى عام 
۷ وبابر (أي النمر) هو ظهير الدين محمد بن عمر شيخ OS et‏ 
الذي تُودي به ملكا على الهند يوم الجمعة ١٠رجب‏ ۹۳۲/نیسان/ أبريل 
5» وتربطه بالشاه إسماعيل الصفوي علاقات التحالف عندما كان فى 
سمرقند» وفي أثناء صراعه مع الاوزبك. العدوّ المشترك للصفويين 
والتيموريين. ولم يكن تعاون بابر - إسماعيل هو الأول بين الصفويين 
والتيموريين» إذ سبق هذا التعاون التجاء بديع الزمان بن حسين بايقراء 
حاكم هراة ووريث والده في الحكم» إلى بلاط إسماعيل هاربًا من هراة 
التى وقعت فى يد محمد شيبانى الأوزبکی"" الذي حاول مساعدته وإعادته 
إلى هراق وإعادة بابر إلى سمرقند. لكن الأوزبك ‏ بقيادة عبيد الله خان - 
توا وجودهم في تلك البلادء ولا سيما في معركة غجدوان. 


استمر العداء التيموري - الأوزبكى بعد هذه المعر کة» كما بقى 
الصفويون إلى جانب التيموريين إلى أن استنجد حاكم لاهور اللودي ببابر 


)1( تسمى هذه المعركة بمعركة «بانى بت الاولی». أما الثانية فكانت عام ۱۵۵ في بداية 
النهضة العربيةء ۰)۱۹۷۳ص H. R. Roemer, «The Successors of Timur,» in: The Cambridgey 22١١‏ 
History of fran, 7 vols. in 8 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968-1991), vol. 6: The Timurid‏ 
and Safavid Periods, Edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, pp. !26-127.‏ 


(؟) أحمد غفارى قزويني. تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ. 
[1 ).ص ۲۳۹. 
(۳) تاريخ عالم آراى صفوی. به كوشش يد الله شكرى. ط ۲ (تهران: [د. ن.]۰ VAAL‏ ص ۱۹۶. 
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ضد ابن عمه إبراهيمء حاكم دلهي. فاتجه بابر بجنوده إلى الهند. لكن 
حاكم لاهور انقلب cake‏ فما كان من الأول إلا أن foot‏ بلاده» وقصد 
دلهي وهزم حاكمهاء وئودي به ملکا yds‏ 

يبدو أن العلاقات الودّية التي كانت قائمةّ بين بابر واسماعیل استمرت 
في عهد خليفتيهما همايون بن بابر في الهند وطهماسب بن إسماعيل في بلاد 
فارس» باستثناء بعض الغارات التي كان يقوم بها حكام هراة الصفويون على 
قندهار» حتى إن الشاه طهماسب نفسه شنّ حملة ضدها واحتلها لبعض 
الوقت“ لكنّ هذه الحملات لم تعکر صفو العلاقات الصفوية - التيمورية 
فى تلك الفترة. وتظهر متانة العلاقات بينهما من خلال لجوء همايون إلى 
الشاه طهماسب عندما تازعه الحكم شيرشاه السوري"؟ الأفغاني» وهزمه 
فرب مدينة قنوج في محرم ۰۱۵۸۰/۹6۷ )3 قصد همايون الشاه بعدما سذت 
السبل آمامه وخذله cael, Gold‏ فاتجه Vol‏ إلى قندهار حبك حاول آخوه 
أشره والفك بهء فترك زوجته وابنه أكبرء وفر ناجیّا بنفسه إلى بلاد 
الصفویین في عام VOLT /4E4‏ استقبله الشاه وأكرمه» وآمدّه بجیش صغیر 
وساعده في العودة إلى بلاده. وصحبه في منفاه بيرم خان الذي عاش معه 
في بلاد فارس» وقاد له الجيوش حتى أعاد السيطرة على قندهار وکابل 
مُستعيدًا بذلك مركز أبيه بابر قبيل توجهه إلى الهند. 

عاد همايون وقائد جيشه إلى دلهى بعد تحقيق النصر على الأفغان فى 
عام 457/ 61000 ESS‏ الأجل لم aes‏ اد توفي في العام التالي. تاركًا 
الحُكم لابنه أكبر تحت وصاية بيرم خان" الذي يذكره النمر أنه كان «شيعيًا 
و یکثر له Mpa SUS‏ الاك عمل آکبر علی 
تنحیته بلباقة في عام ۰۱۵۱۰/۹۱۷ ESI‏ نفس بيرم حدئته بالخروج على 


(6) عبد المنعم النمر تاريخ الاسلام في الهند (بیروت: الموسسة الجامعية للدراسات 
۱ ص TYE‏ 

)0( منوچهر پارسادوست. شاه تهماسب اول ([تهران]: شر کت سهامی انتشار؛ ۱۹۹۸ 
ص LVI‏ 

)١(‏ نسبة إلى قبيلة *سوره (Sur)‏ الافغانية. 

(۷) المصدر نفسه ص ۰۵ - ۰4۰5 والنمر» ص ۰۲۱۲ 

.۲ ۱۵ الثم ص‎ (A) 


أكبر» غير أن الأخير أجبره على الخضوع لارادته. «وأشار عليه أن يذهب 
إلى الحجاز ليقضي هناك ما بقي من أيامه» واستمر أكبر في الحكم 
حتى وفاته في عام 7١106‏ 0 

من خلال ما تقذم» يتبيّن لنا أن الشاه إسماعيل وبابر تحالفا معًا على 
الرغم من الاختلاف المذهبي بينهماء Oly‏ بابر والشيباني تصارعا على الرغم 

من الوحدة المذهبية بینهما؛ ما يؤكد تقدّم السياسي على الديني في مجال 
العلاقات بين هاتين الجماعتين الإسلاميتين (الصفوية والتيمورية). ويبدو أن 
العوامل التي ساهمت إلى حدّ ما في التقريب بين مصالح المماليك 
والصفويين» لاحت في فضاء العلاقات الصفوية ‏ التيمورية في سمرقند» ثم 
في الهند. وساعدت في قيام تعاون بينهما؛ فكلاهما يُحارب خصما lane‏ 
یتمّل بالأوزبك» لذلك وجد pl‏ وإسماعيل نفسّيهما في GAs‏ واحد في 
مواجهة خصم واحدء أقلق التيموريين في سمرقند وبلاد ما وراء النهرء وأقلق 
الصفویین في خراسان. وان صح ما ذکره النمر عن فرید بن حسن الافغاني 
المعروف يشير شاه السوري الذي حکم الهند هو وخلفاژه بين عامي ۱۵۶۰ 
و۰۱۵۵ حيث كان یقول : «لو ساعدني الزمان أبعث برسالة إلى عظیم الروم 
[السلطان العثماني] وأسأله أن يركب بعساکره إلى بلاد الفرس» ونر کب نحن 
من هنا إلى تلك البلادء فندفع بمساعدة ملك الروم شر الأوباش الذین 
يقطعون طريق Es (css‏ إلى مكة المبار کة»» لكنّ الأجل 
لم يمهله فمات قبل أن يُحقّق Veale‏ يمكن القول )5 شير شاه كان یری 
في خصم صديق عذوه (أي الدولة العثمانية) خيرٌ مين له لتحقيق حلم یتوسّل 
الشرعية له من خلال ادعائه تأمين طریق الحج ‏ عبر دفع اشر الأوباش» عنه 
الذین کانوا یحمون عدوه همایون بن بابر ویمذونه بالجیوش. 


من هناء نجد أن Weel‏ أو التعاون التيموري - الصفوي یندرج في 
ا الطرق الأوزبكي = العثماني» أو الافغانی - الأوزبکی - 


)4( المصدر نفسهء ونوارء ص ONT‏ لكن نوَّارًا لم يذكر شيئًا عن نشيّع «بیرم»۰ بل يقول إن 
«أكبره خشي على نفسه من هذا الوزير القوّي الذي أصبح له الفضل عليه. 

(۱۰) التمرء ص 775. 

.۲۵۲ تاريخ شاهى لاحمد يادكار. عن : المصدر نفسه. ص‎ )١١( 


۱:۹ 


العثماني» الذي كان يتشكل في الواقع» حتى لو لم یعلن بشكل رسمي» إذ 
كان العداء الذي يُكنّه كل طرف من هذه الأطراف للآخر هو BUS‏ لعقد 
كل ثنائية من هاتين المجموعتين. لذلك. فان موقع الصفويين في القلب. 
محاطين بالأوزبك والعثمانيين والأفغان والتيموريين بهم» جعلهم في موقع 
قبول التعاون مع أي طرف من هذه الاطراف؛ ما يساهم في إضعاف قوة 
هذا الطوق حول بلاد فارس. فكان التعاون بين بابر والشاه إسماعيل ضد 
الااوزبك» ثم تحالف همايون وطهماسب Le‏ الأفغان. وانسحب هذا التعاون 
على المجال الثقافی. إذ أضحت طريق الشعراء والأدباء معبّدة بين البلاطين 
الصفوي في بلاد فارس» والمغولي - التيموري في الهند» وهو ما أنتج نوعًا 
میا من الشعر الهندي ‏ الفارسي عرف ب «السبك الهندي»"'. 


هکذا یظهر أن العلاقات الصفوية - التيمورية لم تكن عدائية» نتيجة بُعد 
الأماكن التی شغلتهاهنه الدولة عن المناطق التی شملتها الا مبر اطورية 
الصفوية. يضاف إلى ذلك ST‏ اهتمام بابر قبل وصوله إلى الهند كان منصبًا 
على بلاد ما وراء النهرء التي يبدو أن الشاه إسماعيل لم يُدرجها في جيوساسة 
دولته» فلا يذكرعنه أنه كان متحمّسًا للمغامرة في بلاد ما وراء نهر جيحون 
أموداريا حيث سمرقند عاصمة تيمورلنك ج بابرء كما آن الشاه لم يجرّد 
حملة ثانية لاسترداد المدينة بعدما خسرها بابر أمام Lange‏ المشترك عبيد الله 
خان | ae oT)‏ ویبدو أن التعاون الصفوي - التيموري كانت تشوبه بعض 
المواقف الحذرة بل وحتی الرافضة له والداعية إلى ضده إذا تعارض مع 
مصالحها. وفي هذاالسیاق نذ کر رأي عبد العزیز نوار الذي یتحدث فيه عن 
سبب فك غرى التعاون الصفوي - التيموري» فیقول : «طالما كانت المصلحة 
المشتر کة - وهي العمل ضد الأوزبك - قائمة Jb‏ هناك تحالّف بين بابر والشاه 


(۱۲) سبك هندي : الصياغة الهندية في الشعر . ویمیل نماد الفرس إلى تسمیتها ب *الاصفهانیة» على 
آساس آنها نشأت في آصفهان في العصر الصفوي وان ترعرعت في الهند. ومن أعلامها «صائب» 
واعرفي» و«کلیم». انظر : اپر اهیم الدسوقي شتا المعجم الفارسي الکبیر = فرهتك بزرك : فارسي - 
عربي. ۳ ج (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ ۰۱۹۹۲ ص ٠ VEAP‏ وذبيح الله صفاء تاريخ أدبيات در إيران» ودر 
قلم وزبان پارسی ازآغازسده ديم تا ميانه سده دوازديم هجرى [تاريخ الأدب في إيران من بداية القرن العاشر 
حتى منتصف القرن pall‏ الهجري ] (تهر ان : انتشار ات فردوس ٠»‏ [ ۱۹۸۶ مج 40 قسم ۰۱ ص OYE‏ 

Roemer, «The Successors of Timur,» p. 126. نوار» ص ۰۲۲۹ و‎ OY) 


وأنها قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب لمذهبهاء بدا لبابر أن هذا 
التحالف مع المتعصبین يجب أن ينحل»» وشار که الرأي رژساء العشائر في 
وسط آسیا الذين نظروا افي وجل وخوف شديدين إلى توسّع الشاه الصوفي › 
3 كانوا يقدّرون أن هذا التوسع ليس مجرد ظهور فا جديلء أو تولی ملك 
ab‏ اح فتقط وإنما كانوا يدركون أن وراء ذلك سيمًا سيكون 
مسلطا ple‏ رقابهم باستمرار إذا oa‏ ظلوا متمسکین بمذهبهم ا 
ویری نوار أن الدينى كان على ما يبدو متقدما على السياسي في حسابات 
بابر ورژساء العشائر. لکن الواقع أثبت بقاء التیموریین على مذهبهم على 
الرغم من استمرار التعاون بینهم وبين الصفویین بعد Age‏ بایر. 


من Sy cla‏ المزج بين الديني والسياسيء حيث تتداخل المساحات 
بيلهما وسمارج» فتنحسر الأولى ثارة أمام مد 6S > VI‏ أو تتراجع الثانية 
أمام تقدم الأولى. وبحسب الوقائع نرى آن السياسي كان طاغیّا على الديني 
قی الإطار العام حيث شكل فضءً للتجاذيات الدينية التى كانت تستغل 
بوضوح لمصلحة السياسي. وهذا لا يعني الغاء العامل الديني» أو التقلیل 
من شأن الدین الذي كان العامل الأبرز لاستقطاب المژیدین» وشحذ 
هممهم والابقاء علیهم في حال الاستتفار والجهوزية. تؤيد الأحداث ما 
ذهب إليه نوار من إدراك التیموریین تسلط الصفویین وتمایزهم ممن سبقهم 
من الحکام في تلك المناطق في المجالین السياسي والديني. لکن التطورات 
اللاحقة تثبت إلى حدّ کبیر صدق المقولة التي تذکر أن التعاون الصفوي - 
التيموري بفي قائما من خلال لجوء همايون إن طهماسب ۰ ومساعدة الأخير 
له في استرجاع ملكه في دلهي. غير أن همايون لم يتحول إلى المذهب 

811 OD ۰ pe 7 ۲ 5 5 

الشيعي على الرغم من إصرار الحاو اي ويه من ذلك الى كن دلت لم 
يمنع الشاه من مساعدته. الظاهر أن هذا الإصرار الصفوي على تحول 


Cl. Huart, «Tahmasp If,» in: The Encyclopaedia of Islam; a Dictionary of the Geography, (\0) 
Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Prepared by a Number of Leading Orientalists, 
Published under the Patronage of the International Association of the Academies, 4 vols. (Leyden: E. 
J. Brill Ltd.; London: Luzac, 1913), vol. 4 (1934), p. 615. 
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همايون إلى التشيع يندرج في GE‏ إظهار الشاه نفسه بمظهر المدافع عن 
التشيّم بصفته «نائيًا عن الامام المعصوم" أو حاكمّاء مكلمًا من «ناثبه» 
وهو موقف ديني لا يبتعد العامل السياسي كثيرًا من جوهره. كما أن العامل 
السياسي كان وراء إقصاء بيرم خان الذي انهم بالتشيّم» وهي التهمة نفسها 
التى ألصقت بأحمد باشاء الطاغية فى مصر الولاية العثمانية» ويبدو أنهما 
شعاد انه ما يؤكد ol‏ هناك Lile sus‏ لد الحكام الذين يريدون 
محاصرة أي متمرد أو تمرّد في بلادهم» عبر يسبته/ نسبتهم إلى التشیع؛ 
ليَظهر التحرك كأنه خارجٌ عن الجماعة. ما يؤدي إلى انحساره على 
المستوى الاجتماعي المحلي» تمهيدًا لضربه عسكريًا والاقتصاص منه. 

هكذا نخلص إلى القول إن المصالح السياسية جمعت بين الصفويين 
والتيموريين المغول في الهندء ولم يحل التباين المذهبي دون ذلك. وكانت 
الأهداف والمكاسب السياسية التي سعى التيموريون إلى تحقيقها خارج 
المناطق التي كان يتطلع الصفويون إلى Yrs‏ والحفاظ عليها ضمن مناطق 
سيطرتهم. ونشير هنا إلى ظهور اللغة الأوردية في تلك المرحلة» وهي مزیج 
من اللغات الفارسية والتركية والعربية» تُكتب بالحرف العربی ولا تزال 
خا إلى اناما هذه الجدير :ذكره أن اللفة ال ك كانت فد الاسرة 
التيمورية المالكةء والفارسية لغة الدولةء والعربية لغة الدين OM eI‏ 
وهذه ظاهرة مشتركة بين التيموريين المغول في الهند والصفويين. في هذا 
السیاق نشير إلى أن الشاه إسماعيل كان شاعرًا ینظم بالتركية» وكانت 
الفارسية لغة العصر بحسب تعبير هودجسون» ولا شك في أن اللغة العربية 
هي لغة الدين الاسلامي في كل زمان ومكان. 

ثانيًا : العلاقات الصفوية ‏ الأوزبكية 

شغل الأوزيك المناطق الواقعة وراء نهر سيحون (سيرداريا) i(Jaxartes)‏ 
وبلاد ما بين نهري سیحون وجیحون (أموداريا ‏ 05)» ومدوا نفوذهم إلى 
مناطق خراسان» وکان الشیبانیون أقوى قبائلهم في مطلع القرن السادس عشر. 
كان الأوزبك موژعین بين قبائل عدة أقواها الکازاخ في بلاد ما وراء نهر 


“TTA النمرء ص‎ (TY 


سيرداريا علاوة على الشيبانيين. وكان محمد بن بوداق سلطان الشيبانى 
(۵۱ ۱۶ - ۱۵۱۰) أقوى قادة الاأوز بك وهو جا اس الكير الشيياتي الا 
ساعد أبا سعيد التيموري فى 8 العرش عام ۵ £01 OM‏ 


تزامن Sod‏ الأوزبك مع بدء نشوء الدولة الصفوية» ففي عام /4٠١‏ 
۶4 احتل محمد الشيباني سمرقند» وانتزعها من بابر التيموري» ثم أكمل 
سيطرته على خوارزم. وفي عام ١0١7/41١7‏ دخلت القوات الأوزبكية مدينة 
هرا عاصمة آخر الحكام التيموريين الكبار حسين بايقرا الذي توفي في 
عام .١1050١7/41١‏ بذلك ورث الأوزبكيون القسم الشرقي من الامبراطورية 
التيمورية "۰*۳ وأصبحوا على تمان مباشر مع الدولة الصفوية. 

LS‏ كان الشيبانيون غير قادرين على اجتياح بلاد الكازاخ الأوزبك 
اتجهوا نحو بلاد فارس» وبالتحديد نحو إقليم خراسان الذي دارت حوله وفيه 
الحروب الصفوية ‏ الأوزبكية. وشكل الصراع حول خلافة حسين بايقرا في 
هراة مدخلا لحروب الأوزبك مع الدولة الصفويتة. إذ بعد وفاته في عام 
١٠/١‏ اختلف ولداه حول خلافته والحکم من بعده فتقدم محمد 
شيباني واحتل هراة في العام التالي» وأخذ يتهدّد الجزء الغربي من خراسان. 
ومن العوامل التى ساعدت في تأزيم العلاقات الصفوية ‏ الأوزبكية لجوء 
بديع الزمان بن حسين بايقرا إلى الشاه إسماعيل الذي استغل الوضع وجرّد 
حملة ضد الأوزبك» والتقی محمد شيباني في مرو عام .151١/91‏ انتهت 
الحملة بهزيمة الأوزبك ومقتل الشيباني ودخول إسماعيل إلى مدينة هرا 
حیث عيّن أحد آمرائها حاکمّا ماه داتس فيا مس | اس هذه 
الحملة لبداية تعاون تیموری - صفوي ضد الأوزبك كما كانت فاتحة حروب 
صفوية - أوزبكية استمرت مستعرة حتی نهاية القرن العاشر/ السادس عشر. 
بعد مقتل الشيباني» حل مكانه ابن أخيه عبيد الله خان الذي عاود الهجوم 
على خراسان بعد سنتين من وقعة مروء وتقدّم فيها؛ الأمر الذي دفع الشاه 
إسماعيل إلى إرسال إمدادات بقيادة الوكيل نجم ثاني الذي التقى قوات 


David Morgan, Medieval Persia, 1040-1797 (London: Longman,y ۰۲۰۷ قزوينىءص‎ )۷( 
1988), p. 113. 


Morgan, p. 114. (\A) 
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الأوزبك في E Ol plore‏ في ۳ رمضان ۹۱۸/ ۲ تشرين الثاني/ 
توفمبر ۰۱۵۱۲ حيث منیت او الصفوية بهزيمة على ارم من مساعدة 
oly‏ بابر التيموري لها وقتل القائد الصفوي نتيجة تخادل آمر el‏ القرلباش 
وعدم قبولهم بقائد من oF‏ (طارهم إذ إن نجم SL‏ كان من التاجيك. 
ولم يُنقذ الوضع الا تقدّم الشاه إسماعيل على رأس قوة عسكرية في ربيع 
ذلك العام حيث انسحب الأوزبك من دون OVI‏ 


بعد معركة جالديران في عام ۰۱۵۱ دخلت القوات الصفويةء وتاليًا 
حر iS‏ الفتح في حال من الركود. استفاد الأوزبك من هذا الوضع؛ حيث 
iA, GG EDE GES‏ 
بذلك إلى قادته العسكريين”' ". بعد وفاة إسماعيل عام ۱۵۲6 وتسلّم ابنه 
طهماسب الحكم وهو صغير السن» سيطر القزلباش على الحكم»ء وأدى ذلك 
إلى صراع بين قبائلهم آرهق الدولة» وشغل قواتها التي هي قوات القزلباش 
نفسها في أتون الحرب ALI‏ وساهم في GE‏ أجواء ملائمة لقيام القوى 
الخارجية» سواء العثمانية أو الأوزبكيةء بمهاجمة الدولة الصفوية والسيطرة 
على المناطق الخاضعة لها. 


استفاد الأوزبك من الأوضاع التي رافقت وفاة الشاه إسماعيل وجلوس 
au!‏ طهماسب على العرش» فشن عبيد الله الشیبانی خمس حملات أو ست(۲۱) 
على الصفويين» كانت الأولى في عام ۱۵۰۲۶/۹۳۰ - أي في العام الذي تولّى 
فيه طهماسب السلطة - استطاع خلالها التقدّم عبر مناطق خراسان في اتجاه 
مدينة هراة التي حوصرت لمدة طويلة. كانت حکومة خراسان» ومن ضمنها 
هرا بين يدي شقیق طهماسب الاصغر سام ميرزاء و کانت السلطة الفعلية بيد 


)١9(‏ تاريخ عالم آرای صفوی. ص ۱۹ و۰۳۰ 
(۳۲۰( فزويني : ص ۷۰۹۵ - ۰۲۸۰ 
(١؟)‏ يحصر رویمر حملات عبید الله الأوزبكي في خمس : خلال الاعوام ۱۵۲ و۱۵۲۸ 
و۱۵۲4 و۱۵۳۲ - ۰۱۵۳۳ والخامسة والاخيرة في VOTO ple‏ آما منوچهر پارسادوست فیری آنها 
ست حملات : خلال الاعوام VOTE‏ و۱۵۲1 و۱۵۲۸ و۱۵۲۹ و۱۵۳۲ _ ۱۵۳۳ والسادسة والاخيرة 
عام ۱۵۳۵. انظر : پارسادوست ص 04% SI EVV‏ ۷۳ ۸۱ و۰۹۳ H. R. Roemer, «The Safavidy‏ 
Period,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, p. 235.‏ 


على أني سوف أتبع ترتيب رویمر؛ لأنه الأكثر ملاءمة لترابط الاحداث. 
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4 دورمیش خان شاملو. وفي أثناء الحصار دارت بين عبيد الله وقائد 
حصن هراة الصفوي مراسلات عرّض فيها الأوزبك على الحامية الصفوية 
الاستسلام» لكنها رفضته. لم يُطل عبيد الله الحصار مع علمه بعدم إمكان 
إرسال النجدات إلى المدينة المحاصرة؛ لانشغال القزلباش بصراعاتهم 
الداخلية» ولعدم إمكان قيام سلطان ديو الروملو بمخاطرة إضعاف قواته 
وموقفه بارسال قسم منها إلى هراة لإنقاذهاء فانسحب في عام ٠١١١۹/۹۳۲‏ 
من دون دخوله المدينة التي استطاع أهلها وحاميتها الحؤول دون igh sie‏ 


جدّد الأوزبك حملاتهم إذ قاد عبيد الله فى عام ۱۵۲۸/۹۳۶6 هجومًا 
احتل فيه مشهد وأستراباد. وظهر مجددًا أمام أسوار هراة التي حاصرها 
سبعة أشهرء لكنّ الشاه أنجدها هذه المرة على رأس قوة صفويةء والتقى 
الأوزيك في معركة جام في ٠١‏ محرّم ۲۹/۹۳۵ أيلول/ سبتمبر 010174". 
آحرز الصفويون في هذه الوقعة نصرًا كبيرًا؛ نظرًا إلى استخدامهم سلاح 
المدفعية والأسلحة النارية التي كانت من أسباب انتصار العثمانيين في 
جالديران» ولم تكن مألوفة لدى الأوزبك. لم يستطع الصفويون الاستمرار 
في حربهم ضد الأوزبك» وتثمير نصرهم» والاستفادة من نتائجه إلى أقصى 
قدر ممکن» يسبب الاضطرابات فى العراق وتمرّد ذي الفقار موصلى 
E‏ بالعثمانیین ما أدى الی Neat‏ الشاه لمعالجة هذا الوضع 
المستجدّ على الحدود الغربية للدولة الصفوية. ويشير تحرّك الشاه السريع 
من شرق دولته إلى غربها إلى أهمية وخطورة العثمانيين على مصالح الدولة 
الصفوية السياسية» وتقديم هذا الخطر على الخطر الأوزبکي لذلك كان 
توججهه لقتال العثمانيين وترك الحرب مع الأوزبك. 


في خضم هذا الارباك الداخلي» حيث الصراع على أوجه بين قادة 


القزلباش» ولا سيما بين قبائل الشاملو والأستاجلو والتكلوء وفي ظل 
الهجوم العثمانى فى ديار بكر والعراق› شن عد الله حملته cA‏ فاحتل 


(TY)‏ تاريخ عالم آراى صفوی 6 ص ۷ - ۱۱ ۶. ویجعل بارسادوست من هذه الأحداث» أي 
تلك الواقعة بين عامى VOTE‏ ۰۱۵۲۳۳۲۱ حملتین. انظر : بأرسادوست 6 ص 04 ۰.۲۱ 


TAS پارسادوست ؛ ص ۸ و فزوینی ۰ ص‎ (TT) 
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مشهد مجددا وسقطت هراة واستسلمت حامية حِصنها التي كانت بإمرة 
حسین خان الشاملو. مربّى سام ميرزاء مقابل ضمان سلامة المدينة. یعود 
سبب هذا الاستسلام إلى عدم تنظیم هراة قوتها مجددا بعد الحصار (RLS‏ 
فضلا عن عدم قدرة البلاط الصفوي على القیام بأي جهد لمساعدة خراسان 
وهرات والتضازب بين مصالح الدولة و مصالح القزلباش» إذ وجد السلطان 
by‏ التکلو أحد الثلائة النافذين فى البلاط » أنه لن یکسب شيئًا فى حال 
انقاذ هراة حيث النفوذ للشاملو ما يعني زيادة في قوتهم السناسية التي يعمل 
التكلو على اضعافها وتقوية نفوذهم لذلك تركت هراة تواجه مصیرها أمام 
القوات الأوزبكية في عام ۱۵۲۹/۹۳۵. 


شوال ۱۰/۹۳۵ حزيران/ يونيو ۰۱۵۲۹ اتجه الشاه في صيف عام [AYN‏ 
١‏ إلى خراسان على رأس جيش فوي. و مع وصول آخبار تقد مه إلى 
خراسان» هرب حكام عبيد الله وتراجع الأخير من هراة محاولا إقامة 
التحصينات فى مروء وعندما فشل» عاد إلى بخاری. وعيّن الشاه الأمير 
بهرام ميرزا ESE‏ على خراسان» وعيّن غازي خان التكلو مربَيًا له. ترك 
خراسان مجددًا في منتصف ربيع الأول [ATV‏ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 
۰ وربما فعل ذلك يسيب كبر حجم جیشه» حيث سیب الا مدادات 
مشكلة في حال أمضى الشتاء في ذلك SOY‏ 


بعد ذلك» شنّ عبيد الله حملته الرابعة عام ۱۵۴۳۲/۹۳۹ - ۱۵۳۳ في 
أثناء وجود الشاه في تبريزء وأسفرت عن احتلال القسم الأكبر من إقليم 
خراسان. صمدت هراة أمام الحصارء فتوجه الشاه نحو خراسان حيث تراجع 
الأوزبك في منتصف ربيع الأول /45٠‏ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۵۳۳ 
فأعاد تعيين سام ميرزا مجدّدًا مع مُربيه الجديد السلطان أغزيوار شاملوء 
وأمضى الشاه فصل الشتاء في هرا وأخذ يحضر لحملة ضذ الأوزبك» حيث 
أرسل الجنود إلى مرو وإلى إقليم قرغيزتان على منابع نهر المرقب. ترك 
طهماسب بلخ في ذي الحجة /45٠‏ حزیران/ يونيو ۱۵۳۶ على رأس القوة 


Roemer, «The Safavid Period,» pp. 236-237. پارسادوست» ص ۰۷۲۰-۷۳ و‎ )۲٤( 
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الرئيسة في جيشه في اتجاه معاقل الأوزبك "۰*۳ BS‏ وصلته آنباء حملة 
عثمانية على شمال غرب بلاد فارس ۰ دساح خطقه واج كر a a‏ 
مجددا"". لکن الخطر العثماني حال ثانية دون متابعة الصفویین مُطاردتهم 
للقوات الأوزبكية التي عادت إلى بلاد ما وراء النهر. 


أما الحملة الأوزبكية الخامسة فکانت في عام ۹4۲/ نهاية عام ۰۱۵۳۵ 
وتزامنت مع قيام سکان هراة بثورة ضد القزلباش حيث سلمت المدينة 
قيادها للثائرين وحلفائهم الأوزبك. ومع فتح هذه المدينة وجد عبيد الله 
خان الذي انتخب UG‏ أعلى للأوزبكيين نفسه في ذروة مجده. حيث دخل 
إلى عاصمة التيموريين الشهيرة بدعوةٍ من سکانها. لكن هذه النشوة لم 
تستمرّء فمع اقتراب الشاه بعد انتصاره على السلطان العثماني» رفض 
الأمراء الأوزبك المخاطرة والدخول في حرب مع القزلباش» وأصرّوا على 
العودة إلى عاصمتهم بخارى متخلين بذلك عن انتصاراتهم في خراسان. 
هكذا أخليت هراة في منتصف شعيان 447/ نهاية كانون الثاني/ يناير 
۷ رغاد الصفویون الیها من دون مقاوم وترکت بعهدة حاکمها 
الجدید وهو الابن الأكبر للشاه طهماسب الأمیر محمد خدانبده مع مربّیه 


محمد Ole‏ شرف الدین آوغلو التکلو. 


er‏ المغول في قندهار واحتلها لفترة قصير Sad: 6d‏ مت 
ضا الممالك ESSN‏ وفي ربيع الثاني 4 أيلول/ سبتمبر ۷ بدا 
لساه طهماسب رحله العودة إلى Spy‏ واستبعد خطر الأوزيك لفترة 
طويلةء وأخذ نجمه بالسطوع بعد انتصاراته على العثمانیین والأوزبك 
والمغول. التي سبقها سيطرته على مقاليد الأمور السياسية في دولته بعد 
إخضاعه أمراء القزلباش الأقوياء لطاعته"'. 


من خلال ما تقدم» يمكننا القول إن الصفويين رسموا لنفوذهم خطا 


AY پارسادوست؛ ص‎ (19) 
Roemer, «The Safavid Period,» p. 238. (¥1) 
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وبر متمتّلا بنهر جيحون (آموداریا) الذي يمكن أن يُعَد الخط الطبيعي 
ود سلطتهم. إذ كانوا يتحركون بسرعة إذا تعرّضت خراسان وهراة 

به ويتراجعون عندما يزول الخطر ويتراجع الأوزبك إلى ما وراء 
النهر. وإذا حاولنا إقامة مقارنة بين خراسان وأذربيجان» نرى أن الإقليم 
الأول الذي تصارع الأوزبك والصفويون حوله كان بعيدًا نسبيًا من مركزرّي 
السلطة الصفوية وبلاطاتها في تبريز أو قزوين» بعكس إقليم أذربيجان الذي 
تمر به شبكات الطرق البرية التي تربط بين بحري المتوسط وفزوین 
وكذلك بين الخليج وبحرّي قزوين والأسود وبلاد روسيا. لذلك كان الخطر 
العثماني dae‏ في الاستراتيجية الصفوية على الخطر الاوزبكي مع عدم 
التقليل من أهمية الخطر الأخير. 

هنا لا بذ من الإشارة إلى التعاون الأوزبكي ‏ العثماني على أساس 
الوحدة المذهبيت لإإطباق على الصفويين المخالفین لجيرانهم مذهبيّاء وفی 
هذا الصدد يذكر بعض المؤرخين Ol‏ شيرشاه الأفغاني ذ في الهند «تمتی» القيام 
بعمل ما ضد الصفويين بالمشاركة مع العثمانيين» نکن القدر لم يُمهله. فعلى 
صعيد العلاقات الأوزبكية ‏ العثمانية والتنسيق بينهماء نرى أن هناك نوا من 
التزامن بين انشغال الصفويين في صراعهم مع العثمانيين من جهة» وتقدم 
الأوزبك في خراسان من جهة ثانية. غير أن آلية التعاون ای ا 
بشكل قاطعء إذ كانت الجبهة الأوزيكية ‏ الصفوية غالبا شبه مستقرّة عند 
تكون الحروب قائمة على الجبهة الصقوية العثمانية» وتتجلی هذه pete‏ 
جالديران عام ۰۱۵۱6 ولذا نقول مع هانس روبرت رويمر: إنه #يجب استبعاد 
فکرة هرض السلطان ار تي ball‏ مع الأوريلك لحصر الصفویین بين كي 
کماشة. كما أن مثل هذه الافکار لم تكن موجودة في بخاری (عاصمة 
الأوزبك)؛ OY‏ هذا الافتراض تدحضه الحقيقة المتمثّلة بقيام عبيد الله 
بهجومه على الصفويين في أثناء انسحاب العثمانیین»". 

من المحتمل أن يكون هناك أكثر من عائق أمام قيام مثل هذا 
التحالف. أولها البعد الجغرافي وعدم الاتصال بين الأوزبك والعثمانيين 
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المفصولين Gil ae‏ بالبلاد الروسية وبلاد فارس وثانيها العامل الأوروبي 
المتمئّل بمحاولات الاختراق التي بذلها الأوروبيون للوصول إلى أقاصي 
شرق آسيا والقضاء على نفوذ الحُكام المعادين لهم فيها. والواقع OF‏ هذا 
العامل الذي لم يغب عن الساحة منذ ظهوره الخجول في عهد OOS ge‏ 
مرورًا بعهد أوزون حسن الاق قیونلو والصفويين والعثمانيين» حيث تمثل 
بالبنادقة والجنویین والبرتغالیین» وصولا إلى الإنكليز والروس وغيرهم» كان 
عاملا آخر ساعد في Be]‏ قيام مثل هذا التعاون. 

من ثم نخلص إلى القول إن العلاقات الأوزبكية ‏ الصفوية اتصفت 
بالعداء منذ قيام الدولة الصفوية. تمثل ذلك بالصراع بين محمد الشيباني 
وخلیفته عبید الله من جهت والشاه إسماعيل وابنه طهماسب من جهه ثانية. 
واتخذ منحی السجال المستمر بين الطرفین. الظاهر أن التجاور الجغرافي 
بینهما وعمّل JF‏ منهما على التوسّع في المناطق المُحاذية لهء الذي ما كان 
ليحصل الا على حساب الدولة المجاورت LIS‏ المحرّك الأساسى لهذه 
الصر اعات. ۱ 

[WE‏ العلاقات الصفوية - الأوروبية 

راوحت العلاقات بين سكان آوروبا وآسیا قديمة بين العداء والتعاون» 
واتخذت YU‏ مختلفة بين الصراع والتحالف تبعًا للظروف التي تمرٌ بها 
هذه العلاقات. ومنذ القدم شكلت بلاد فارس أحد الممرّات البرّية التي 
تربط أوروبا بأواسط آسياء ومنذ عهد الاغریق والاخمینیین كانت ممرًا 
للاتصالات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية» كما شهدت كذلك عبور 
القوافل التجارية» ولا سيما أن طريق الحرير بين الصين وأوروبا كانت تمر 
عبرها"" ". ومنذ القرن الثالت عشر سلك تجار آوروبا طریقین للوصول 


(۲۹) تذکر آن لامبتون أنه خلال age‏ آرغون المغولي كانت هناك محاولة آوروبية مغولية 
مشتركة للقيام بحملة صليبية ضد الاسلام. انظر : Ann K. 5. Lambton, «Iran to the Turkoman‏ 
Invasion,» in: The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a Number of Leading Orientalists; Edited by an‏ 
Editorial Commitee Consisting of H. A. R. Gibb [et al.]; under the Patronage of the [nternational‏ 
.31 .م ,)1978( 4 Union of Academies, II vols., New Edition (Leiden: Brill, 1960-2006), vol.‏ 

Roger M. Savory, éran under the Safavids (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), (Y +) 

p. 104. 
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إلى أواسط آسيا: إحداهما من أرمينيا عبر بلاد فارس» وثانيهما من جنوب 
روسيا إلى وسط آسيا'' ". 


عرفت البلاد الاسلامية في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي هجمة قام 
بها الفرنج وعرفت ب «الحروب الصلیبیةه ١‏ ستمرّت حملاتها حتی بعد سقوط 
a‏ اتب امین ید رتیه مین ما NN‏ تزامنت آراخر هذه 
الحملات مع Gt‏ المغول هجومهم على البلاد الاسلامية ووصولهم إلى بغداد 
في عام ۱۲۵۸ وتدمیرها والقضاء على آخر الخلفاء العباسیین فیها. وجدت 
آوروبا في المغول حلیقا طبيعيًا لها ما دام هدف JS‏ من الطرفین كان واحداء 
وهو القضاء على نفوذ المسلمین والسيطرة ة على بلادهم ویتجلی هذا الا نجاه 
في موقف المؤرخ النسطوري كيرياكوس الذي رأى Ob‏ المغول هم الثائرون 
لنصرة المسيحية من صحارى جوبى لتحطيم الإسلام»"". ومهما كانت 
الدوافع الكامنة وراء مواقف المغول» سواء مساعدة المسيحيين» أم السيطرة 
على البلاد التي يسكنها المسيحيون والمسلمون على السواء» OL‏ العلاقات 
eel‏ رو ي اتسمت بروح التعاون التي انعكست عبر تشجيع 
ومساندة النساطرة في إيران ا ل كما ران س 
آوروبا في انتصار المغول على حكام المسلمين - كما يذكر السيد الباز 
العريني ‏ «انتصارًا للفرنج» وما تلقاه الفرنح من المسيحيين النساطرة في آسيا 
الوسطی من معلومات جعلتهم يدركون ما قد يجلبه لهم احتلال المغول 


للبلاد الاسلامية من مزايا وفوائد»". 


شجّع هذا الوضع البابا أنوسنت الرابع على إرسال سفارتين إلى منغولیا 
عبر روسياء لكنهما لم «تلقیا الاستجابة من خان المغول إذ إنه طلب أن 


يخضع له جميع الملوك والأباطرة. فضلا عن الباباء على أنهم مجرد سادة 


(TN)‏ ف. هایدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنی ذ في العصور الوسطی. »> بر جمه 2 Leal‏ محمد 
رضا؛ مراجعة وتقديم عز الدين 0545 1 مج (القاهرة : 99 المصرية العامة للکتاب \4A0‏ - 
144۳(« 2 ۲ ص ۲۰۷ - ۰۸ ۲. 

(۳۲) السيد الباز العرينىء المغول (بيروت: دار النهضة العربيةء ۰۱۹۸ ص ۲۲۱ 
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إقطاعيين» بل ail‏ لم يلتزم ob‏ يبذل لهم من الحماية ما يبذله لأتباعه؟. 
بحسبما أورد العريني. لكن الوضع تبدّل» فمع انهزام المغول أمام المماليك 
في عين جالوت عام ۰۱۲۲۰ اتجه الأولون نحو أوروباء حيث أنفذ أبغا بن 
هولاكو (۱۲۲۵ - ۱۲۸۱) الرسل إلى البابا كليمنت الرابع في عام ۰۱۳۹۷ 
وإلى جيمس الأول ملك أراغون في عام ۰۱۳۹۹ وإلى مجمع ليون في عام 
۶ حاملين طلبه بترجیه حملات لقتال العدو المشترك للطرفين المتمتل 
بالمماليك. لكن هذه الاتصالاات لم نود le‏ نتائج ملموسة» بسبب المسافات 
الفاصلة بين الطرفين» كما بسبب المشاكل الداخلية التي كان يتخبط بها 
المغول والأوروبيون على السواء. مع هذاء فان المراسلات لم تنقطعء بل 
تواصلت المفاوضات حتى مع إعلان بعض زعماء المغول ‏ مثل غازان 
الإيلخاني (۱۲۹۵ - ۱۳۰۶) - الاسلام rr‏ رسميًا للدولة بعد اعتناقه cols]‏ كما 
كانت هناك ee res‏ ن أبي سعيد الإيلخاني OTTO  ۱۳۱١(‏ والبابا يوحنا 
الثاني on pally‏ تشير ol‏ لامبتون إلى هذه الاتصالات. وتقول انه خلال 
حکم أرغون جرت eas‏ للتنسيق بين المغول والأوروبيين لشنّ حملات 
صليبية مشتر کة هيد الاسلام" ". 

ادا كانت العلاقات om‏ = أوروبا وم بلاد فارس سابقة للعهد 
الصفوي» وکانت تحکمها حوافژ ومصالح متعدّد يلخصها لو کهارت في 
آربعة عوامل : آولها الحافز الديني الذي كان مقتصرا على الغرب؛ وترجم 
عبر قیام عدد من الأخويات الدومينيكانية والفرنسيسكانية بزیارة شمال بلاد 
فارس في نهاية القرن الثالث عشرء وسمح لها بإقامة منشأت لها في تبریز. 
ونتيجة سياسة الایلخانیین الدينية المتسامحت آقدمت إرساليات عدة بين 
عامى ۱۳۲۰ و۱۳۲۹ على إقامة منشات لها في مراغة وتبریز وتفلیس 
ary‏ علیها الطابع الدومينيكاني . ثاني العوامل كان الرغبة في القيام بعمل 
عسکری مشترك ضد العشمانيين الأتراك حيث كانت 5 
وطبیعتهم العدائة تشکلان تهديدا جديا لا لبلاد فارس فحسب؛ بل Lal‏ 
للامبراطورية البيزنطية وغیرها من بلدان آوروبا لکن المحاولة فشلت 
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Lambton, p. 31. (v1) 
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وكانت النتيجة آن من المستحيل القيام بعمليات عسكرية مشتركة. العامل 
الثالث كان الحافز الاقتصادي الذي كان مهمّا فى حسابات الأوروبيين 
وسكان بلاد فارس على السواءء وأثمر ذلك إقامة علاقات تجارية أعقبت 
بعثاټ تجارية مُتبادلة بين الطرفين. أما العامل الرابع» فتمثّل في الرخالة 
الذين جابوا تلك البلاد ذهابًا وإيابّاء إلى الهند والبلاد الشرقية التي كانت 
تقع خلفها» وساهموا في زيادة معرفة کل طرف SENG‏ ۱ 


تزکد هذه العوامل التي يذكرها لورانس لو کهارت حقائق وتتجاوز 
أخرى» فالحافز الديني لم يكن الوحید وراء تحرّك الأوروبیین الذين کانوا 
غارقین في الدعوات *الصلیبیة» التي كانت العوامل/ الأهداف الاقتصادية 
تشغل حيّرًا كبيرًا منها. ویذکر لو کهارت أن العمل العسكري المنشود لم 
يكن موجها ضد العثمانیین في مطلع القرن الرابع عشرء بل كان المماليك 
هم الخصم الأساسي للفرنجة”*". فهّم الذین هزموا الفرنجة وأسروا 
قائدهم في أثناء هجو مهم على دمیاط ‏ وهم الذین تصدوا للمغول وأحفادهم 
التيموريين وهزموهم في عين جالوت ومرج الصفر على التوالي. وفي أثر 
حملات تيمور التي طاولت الدولة العثمانية والمماليك على السواءء برزت 
مستجدات جديدة تمثلت بتوحيد البلاد قسرًا فى حیاته ودا مجددا 
بعد وفانه وتصارع أبنائه على السلطة من 58 ما ساعد في بروز الحکام 
الذين فهروا أمامه مجددّا من مثل يوسف القرا قيونلو والعثمانيين. وفي 
حين ثبت الأولون فى ديار بكر وأذربيجانء» اتجه الأخيرون إلى الغرب 
وتحديدًا إلى أراضي الإمبراطورية البيزنطية» حيث سقطت القسطنطينية 
عاصميّها فى عام ١407‏ واتخذها العثمانيون عاصمة لهمء وانحسرت 
حملات الفرنج العسكرية» ESS‏ العمل في مجال آخرء هو التبشير 
والبعثات والرحلات. أخذ المبشرون والرخالة يرتادون بلاد المسلمين 
وبلاطات حکامهم. بالتساوق مع الحملات التي قادها الاسبان والبرتغاليون 
المُنتشين بانتصاراتهم على أواخر المسلمين في الأندلس» إذ أخذوا 


Laurence Lockhart, «European Contacts with Persia, 1350-1736,» in: The Cambridge History (TV) 
of fran, vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, pp. 373-375. 


.۲۰۵ ۳۰۲ هاید» ج ۲ ص‎ (TA) 


۱ 


يهاجمون البلاد الإسلامية في شمال أفريقيا وسواحل المحيط الهندي. 


اد برزت في البلاد الاسلامية قوی جديدة تمثلت بالتيموريين» والقرا 
قيونلوء والاق قیونلو ثم الصفویین في بلاد فارس والمماليك في مصر 
وبلاد الشام. ا في الأناضول وشبه جزيرة تراقیا» والتیموریین 
والمغول في الهندء بالاضافة إلى الأشراف العلويين في المغرب. أما على 
الصعيد الأوروبي» فكانت إسبانيا" "والبرتغال» والدويلات الإيطالية» ولا 
سيما جنوى والبندقية وروما ‏ مركز البابوية - وروسيا وهولندا ثم بريطانيا 
وفرنسا. هذان العالمان المُتجاوران SAUL‏ المسيحيين في أوروباء والخکام 
المسلمين في شمال أفريقيا وغرب آسيا وأواسطهاء كانا على تمان جغرافي 
وفي عافن سياسي وعقائدي/ أيديولوجي aeons‏ في غمرة ذلك. كان لا 
بد من el‏ تکتلات وتحالفات من أجل : تحقيق الانتصارات» أو البروز 
والشات في مجمل الميادين المذكورة. 

في النصف الاخیر من القرن الخامس عشر؛ كان البنادقة أسياد التجارة 
بين آوروبا وبلاد فارس» وحاولوا في ple‏ ۱۶۷۲ إقامة جلف مع آوزون حسن 
ضد الأتراك» وتقاطعت هذه الرغبة مع تطلعات آوزون حسن نفسه الذي قام 
بمحاولات عدة لخنق العثمانیین وأرسل AST‏ من بعثة في سبیل تحقیق ذلك». 
لكنّ محاولاته باءت بالفشل. و کان العامل الاقتصادي والسيطرة العثمانية على 
الطرق التجارية من العوامل التي حرّكت الاق قیونلو ودفعتهم إلى الاتجاه 
ن الأوروسين ea‏ للقضاء على القوة العثمانية على الصعیدین 
الاقتصادي والسياسي”'“. وبعد قيام الدولة الصفوية على معظم المناطق التي 
شغلها الاق فیونلو ومع احتداد الصراع العثماني ‏ الصفوي على الصعد 
السياسية والعسکرية والأيديولوجية والاقتصادية» ومع احتدام التنافس 
السياسي - الاقتصادي بين العثمانيين والاوروبیین من البرتغالیین والجنّويين 
والبنادقة» أخذت العلاقات الأوروبية الصفوية تکتسب آهمية خاصتة ولا 


(۳۹) اتحدت إسبانيا والبرتخال عام ۰۱۵۸۰ وکانت الزعامة لاسبانیا» ثم انفصلتا عام NUE‏ 
انظر : .388-389 Lockhart, pp.‏ 


Ronald Ferrier, «Trade from the Mid of the Fourteenths ۰۱۸۸ ۷ ج ۳ ص‎ stubs (f°) 
Century to the End of the Safavid Period,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The Timurid and 
Safavid Periods, p. 417. 
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سيما في التعاطي المملوكي والعثماني مع الصفويين والأوروبيين. 


تتحدث المصادر عن اتصالات أوروبية صفوية مبكرة تعود إلى مطلع 
عهد الدولة الصفوية إذ يذكر علوش أنه كانت هناك اتصالات بين الصفويين 
والاوروبیین في کانون الاول/ دیسمبر ۱ ويبدو أن هذه الاتصالات 
كانت تحصل برًا عبر حلب. أي عبر المناطق الخاضعة للمماليك. وأقلقت 
العثمانیین والمماليك على de‏ سواءء ما دفع المماليك عام ۱۵۱۰/۹۱ إلى 
اعتفال مبعوئین «من الفرنج: قیل: معهم مکاتبات مخباة في عکاکیزهم من 
الفرنج إلى إسماعيل؟ء المقصود الشاه اسماعیل" *. كما اتصل الشاه 
(سماعیل بفرسان القدّیس یوحنا في رودس» وفاوضهم من أجل تسلم ابن عم 
السلطان سلیم الذي كان رهينة لديهم. لکنهم رفضوا ذلك. وجری الاتصال 
كذلك بلاديسلاس الثاني (لدويك الثاني) (Ladislas II)‏ )184% ۰ ۱۵۱۰) ملك 
هنغاریا وبوهیمیا» الذي أرسل مبعوئا هو الکاهن الماروني الاخ بطرس من 
جبل لبنان إلى بلاد فارس. واتصل الشاه YL‏ مبراطور شارل الخامس إمبراطور 
الهابسبورغ”"“. كما أن خطط البابوية تضمّنت دورًا للصفویین. 


كانت الاتصالات بين الصفويين والدویلات الايطالية هى الأسبق؛ نظرا 
إلى وجود البنادقة والجَنَويين التجاري منذ العهود البيزنطيةء الذي لم يعمل 
العثمانيون على Bad!‏ منه» بل عملوا على تثبيت الوضع SLA‏ ويبدو آن 


(EN)‏ محمد بن عليبن طولون. مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان (بيروت: دار الكتب العلميت 
۸ ص ۲۷۷. ١‏ 
)£1( نصر الله فلسفی. زندكانى شاه عباس أول [حياة الشاه عباس الأرل]ء مج ط (تهران : 
انتشارات علمى؛ ۰۱۹۹۲ 3 ۱ ص ۰۱۹۳۰ و 52 p.‏ ,لا Karl Lanz, Correspondenz des Kaisers Kari‏ 
in: Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid conflict (906-962/1 500-1555),‏ 
Islamkundliche Untersuchungen: Bd. 91 (Berlin: K. Schwarz, 1983), pp. 129-130.‏ 
)£7( طالب الجئویون السلطان محمد الفاتح بامتيازات تجارية» وذلك بعد تهنئته بفتح 
القسطنطينيةء فوافق مقابل جزية سنوية قدرها ثلاثة آلاف قطعة ذهبية» كما كان لهم مركز ممتاز 
على البحر الأسود منذ صلح نمفيوم» (Nymphacuin)‏ في ۳ آذار/ مارس عام ۱۲۲۱ مع الا مبراطور 
البيزنطي ميخائيل الثامن بلوغس (69؟١1-؟587١).‏ وكانت البندقية متخصصة بالتجارة مع المماليك» 
كما حصلت جمهورية «سان مارك - وهي :جمهورية صغيرة مستقلة ۱۱ کلم۲» تقم ضمن أراضي شبه 
الجزيرة الايطالية في وسطها الشمالي قرب البحر الأدرياتيكي» ‏ على اتفاق تجاري مع السلطان محمد 
Way opt‏ في ۱۸ نيسان/ أبريل VEOE ple‏ عن : .23-24 Allouche, pp.‏ 


١ "4 


محور الاتصال بين البنادقة والصفويين كان الوقوف ضد المماليك. ويذكر 
ابن طولون وابن إياس خطة صفوية ‏ بندقية لمهاجمة المماليك انكشفت 
خيوطها لدى المماليك في عام ۰۱۵۱۰/۹۱۰ وخلاصة هذه الخطة التي 
وضعها الطرفان - بحسبما يذكر الحمداني ‏ تقضي بتعاون الصفويين الذين 
سيطروا على العراق مع البنادقة» بحيث يشن الأخيرون هجومًا من البحرء 
ويُهاجم الأولون المماليك برّا من ناحية العراق”**. وفي بر الأناضول كان 
العثمانيون هم هدف الاتصالات الصفوية - الاوروبية. إذ حاول الشاه 
إسماعيل الضغط على بایزید. عبر اتصاله بفرسان القديس يوحنا في رودس 
في عام ۳/۲ ٦‏ بهدف تسلیم مراد بن جم ليستخدمه سلاحا ضد 
السلطان”**؟. Boy‏ معركة خالذیران» تجددت الاتصالات الضغویه اد 
الأوروییت حيث بعث اسماعیل برسالة إلى کاریتو «(Carreto)‏ حاکم رودس 
فى عام LIL 2.١1١١‏ مله فيها التعاون لسن هجوم مشتر مرك ضد 
العثمانيين. ومجددًا مطاليته شل مراد بن جم لکن على الرغم من 
إلحاح الشاه» رفض حاكم رودس طلبه " *. والجدير 0553 في هذا السياق 
Ol‏ هذه الاتصالات لم تترجّم إلى أي عمل مهم على الصعيدين السياسي 
والعسكري. 


لم يقتصر الدور الأوروبي على الدويلات الإيطالية» بل كان للبرتغاليين 
حضورهم ونشاطاتهم و فى الصراعات الصفوية ‏ العثمانية - المملوكية. فقي 
مطلع القرن السادس عشر كان البرتغاليون والاسبان مدفوعين بانتصاراتهم 
على آخر المسلمين في الأندلس لمهاجمة البلاد الإسلامية» وشجّعهم على 
ذلك دوران بخارتهم حول أفريقيا ووصولهم إلى المحيط الهندي. 


في عام ۱۵۰۰۷/۹۱۳ وصل الأسطول البرتغالي بإمرة القائد آلفونسو 


المقدمة محمد مصطفی ( فيسبادن : pl‏ شتايئر» [د. ت.]) ۰ ج of‏ ص 155 


)£0( عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي › منح رب البرية في فتح رودس الأبية. دراسة 
وتحقيق فيصل عبد الله الكندري . حوليات كلية الآداب + الحولية 1A۸‏ الر سالة ۱۳ (الكويت: 
جامعة الکویت ۷ 2 «(44A‏ ص ei‏ 
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OAS gl‏ إلى مضيق هرمزء وسيطر عليها وأخضع ملكها سيف الدين ابن 
الائنتى عشرة سنه الذي كان تحت وصاية وزيره خواجه عطار» ووافق على 
أن يكون تابعًا لملك البرتغال» Oly‏ يژدي إليه إتاوةٌ سنوية. اصطدم البو كيرك 
بموظف الشاه إسماعيل الذي قدم لجمع الضريبة السنوية المعتاده» حيث 
أعطاه قذائف مدفعية وقنابل وبنادق» وأمره أن يخبر الشاه Shy‏ هذا هو 
الصنف من الأموال الذي أمر ملك البرتغال ضياطه بدفعه ضريبة عن 
الممالك الخاضعة لهم»“““. لكنه عاد وأرسل بعض الهدايا القيّمة» وفي عام 
01۳ أرسل مبعوثا إلى الشاه هو ميكال فريرا (Miguel Ferreira)‏ مع هدايا 
مناسبة ورسالة صِيغت بأسلوب BY‏ 


تعرّض الوجود البرتغالي لثورة في عام ۱۵۰۸ ترك في أثرها البوكيرك 
الجزيرة» ليعود إليها ويحتلّها مجدّدًا في عام 5.1010[ الشاه إسماعيل 
بالأمر الواقع» ووٌقّعت اتفاقية بين البرتغاليين والصفويين JS‏ فيها الأخيرون 
بتبعية ملك هرمز للبرتغال» مقابل مساعدة البرتغاليون الفرس في استعادة 
جزر البحرين من أسرة الجابريين العرب. منذ ذلك الحين» ولأكثر من قرنٍء 
تملك البرتغاليون مركرًا استراتيجيًًا مهما في مدخل الخليج. وبعد سنوات 
عدة» سیطروا على البحرین» وطردوا حاکمها العربي» وبدلا من تسليمها 
للصفویین بحسب الاتفاقية» تملکوها ثمانین سنة. وكان تبادل للبعثات بين 
البرتغالیین والصفویین» ففي ایلول/ سبتمبر ۱۵۲۳ ترس بلتسار بسوا 
(Balthasar Pessoa)‏ بعثة مهمة إلى البلاط الصفوي. استقبلها الشاه اسماعیل 
بحفاوة كبيرة. وخلال حکم الشاه (سماعیل» بُذلت محاولات ينه ومن شارل 
الخامس ملك إسبانياء ولدويك الثانی ملك المجر لتأسیس جلف ضد 
العثمانيين: ولهذا الشأن ارسل الملك لدويك الراهب الماروني بطرس إلى 
بلاط الشاه الصفوي. كما آرسل الملك شارل مبعوئًا للغرض نفسه. ويذكر 
لو کهارت أن Obl ge‏ الشاه على رسائل المبعوئین لم تحفظ» لكنْ في أواخر 
صیف عام ۱۵۲۳ آرسل الشاه رسالةٌ مکتوبة باللاتينية إلى شارل الخامس 


Roger M. Savory, «Economic and commercial history; trade relations with Europe,» in: The (4¥) 
Encyclopaedia of Islam, vol. 8 (1995), p. 772. 


Lockhart, p. 380. (£A) 
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أبدى فيها دهشته من القوى المسيحية التي تتقاتل في ما بينها بدلا من أن 
تتّحد لسحق الأتراك» وحث فيها شارل الخامس على تحريك قواته لمهاجمة 
العدوّ المشترك (الأتراك). وهو ما أورده باولو جيوفيو (Paolo Giovio)‏ فى 
الجزء الثاني من کتابه Historiasui Temporis‏ (تاريخ عصره) المطبوع في er‏ 
عام ۰۱۵۲۰ حيث أورد أن القوى المسيحية فشلت في سحق الأتراك بسبب 
صراعاتها وخلافاتها الدائرة في ما بينهاء ولم ینف احتمال قيامها بذلك" *. 


هنا لا بد من الإشارة فى ما Gad‏ هذه الرسالة المزعومة التى كتبت 
باللاتينية ونُسبت إلى الشاهء إلى أن هذه اللغة هي له ا روو التي 
لا يتقنها الشاه بالتأاکید لذا يمكن القول إن هذه الرسالة هي من إنشاء أحد 
المبعوثين الإسبان أو البرتغاليين أو المَجَریین» ونُسبت إلى الشاه. ويعرّز هذا 
الرأي تكرارٌ وجهة النظر التى تضمّنتها الرسالة فى أدبيات تلك المرحلة 
(کتاب باوئو المذكور). والجدير SUL‏ فى هذا السیاق أن الرسالة المذكورة 
لم تصل إلى شارل الخامس إلا بعد وفاة الشاه إسماعيل» يضاف إلى ذلك SH‏ 
أخبار وفاة إسماعيل وتسلم الشاه طهماسب الخکم مكان أبيه لم تصل 
الإمبراطور إلا في شباط/ فبراير ۱۵۲۹" "*. هذه الدلائل تشير اما إلى عدم 
وجود هذه الرسائل أصلاء من ثم فان ما ورد فيها يندرج في إطار الانطباعات 
الشخصية فحسب. أو أنها من التقارير التي رفعها المبعوئون وأعضاء البعثات 
المرافقون لهم. ويبدو ذلك من خلال غياب المتابعة وتأخر وصول أنباء 
مهمت مثل خبر وفاة شاه وحلول آخر مکانه لمدّة خمس سنوات تقريبًا؛ ما 
يضفي شيئًا من الهامشية على هذه الاتصالات» وأنها لا جدوى لها من 
الناحية التملانية وعلی کل الاحوال كانت النتيجة عدم ترجمة عك 
التحر کات إلى حملات عسکرية مشتر که ضد العثمانيين. 


في مطلع النصف الثاني من القرن السادس عشر ‏ دخل الا نکلیز مبدان 
التنافس الأوروبى بغية الوصول إلى أسواق وسط آسيا والهند؛ إذ أيحرت 
فى عام ۳ سفينة بإمرة ريتشارد تشنسلر (R.Chanceller)‏ من انکلترا إلى 


)£4( المصدر نفسه.ء ص ۳۸۰ ۳۸۲. 


YAY ص‎ bats المصدر‎ )۵۰( 
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شمال النرويج ثم البحر الأبيض» وتوقفت في أركنجيل» واتجه تشنسلر 
جنوبًا إلى موسكوء. حيث استقبله الدوق العظيم إيفان الرهيب بحفاوة 
ومنحه بعض الامتيازات التجارية. ووضعت هذه الرحلة ساسا لمشروع 
الوميوك إلى أسواق آسیا» ومن ضمنها بلاد فارس عبر روسياء ولهذه الغاية 
آنششت «الشركة المسكوبية» التي غيّرت اسمها إلى «الشركة الروسیة» في 
عام ۱۵۵۵. وبعد سنتین. انطلق آنطوني جنکنسون والأخوان ریتشارد 
وروبرت جونسون من إنكلتراء وعبروا روسیا إلى استراخان؛ وأبحروا نزولا 
إلى الفولغاء فبحر قزوین. كانت هذه مغامرة رائدة» آوصلت آفرادها إلى 
بخاری. حيث آمضوا فصل الشتاء» وكانوا أول التجار الإنكليز الذين تطأ 
أقدامهم أواسط clad‏ ثم عاد الجميع من الطريق التي سلكوها. 


في عام ۱۵۲۱ انطلق جنكنسون ومعاونوه EGU‏ إلى بلاد فارس» حيث 
قرّرت الشركة أن تشمل عملیائها هذه البلاد. وحمل جنكنسون معه رسالتين 
من الملكة إليزابيت» الأولى إلى «الدوق العظيم» إيفان» والثانية إلى 
لبرش العظیم» طهماسب. استقبل الشاه في ۲۰ تشرين الثاني/ نوقمبر ۱۵۹۲ 
جنکنسون في عاصمته قزوین استقبالا UY‏ إلى أن علم أنه مسيحي ؛ فأمره 
بفظاظة بمغادرة المکان" **. پذکر جنکنسون أن رسالة الملكة تتضمن الطلب 
ob‏ تسود علاقاتهم «المعاملة الودودت وحرّية المرور لتجارنا و مواطنینا 
للمرور أو المتاجرة مع ممالکه» لتصدير ما عندنا واستيراد ما عندکم وذلك 
لمصلحة المملكتين وغنی رعایاهما». سار كل شيء على ما يرام إلى أن 
اكتشف الشاه Ol‏ جنكنسون مسيحي ١ح‏ فقال له: «أنتم المشر كون» لا حاجة LS‏ 
إلى مصادقة المشر کین !۰ وطرد جنکسون من مجلسه. ولاحظ الأول أن هناك 
خادمّا یتبعه يحمل Hey‏ من الرمل يرش منه «علی الطریق التی سرت علیها إلى 
ذلك القصره؛ كما SU‏ جنکنسون""*. ولکن على الرغم من هذه المعاملة 


Savory, Iran under ص ۳۸۲ - ۱۳۸۳ بارسادوست ص ۰۷۶۹-۷۶۷ و‎ 64d المصدر‎ )( 
safavids, ۰ 


Anthony Jenkinson [et aL], Early Voyages and Travels to Russia and Persia, with some )۵۲( 
Account of the First Intercourse of the English with Russia and Central Asia by Way of the Caspian 
Sea; ed. by E. Delmar Morgan and C. H. Coote, 2 vols., Works Issued by the Hakluyt Society; Ist ser., 
no. 72-73 (New York: Burt Franklin, [886), vol. 1, .م‎ 147. 


۱۸ 


القاسية» حمّله الشاه الهدايا عند مغادرته بلاد فارس إلى إنكلتراء كما منح 
عبد الله خان الاستاجلو حاكم شيروان» الشركة المسكوبية ‏ الإنكليزية امتيارًا 
ازنافا وبعد رحلة جنکنسون هذه انطلقت عملیات استكشافية عدة 
من انکلترا إلى بلاد فارس عبر الطریق الروسية. كما زار کثیر من NES‏ 
الشركة المسکوبية عددًا من المدن الفارسية وتوغلوا حتی کاشان. 


يبدو OF‏ الاتصالات الانكليزية - الصفوية اتسمت في إطارها العام 
بالطابع الاقتصادي التجاري وکان الهدف الأول منها وصول البضائم 
الإنكليزية إلى أواسط آسياء وحمل منتجات آسیا وبلاد فارس إلى انکلترا 
مباشرة» عبر الأراضي الروسية ومنها إلى البحر الأبيض في الشمالء 
ومنه إلى AAS!‏ علاوة على حرية مرور التجار والمواطنين الإنكليز. إلا 
أن الطاعون وهجمات اللصوص التتار على الفولغاء وغيرها من العوائق 
والمشاكل المتنوعة التي أت إلى خسائر في الأرواح وسلب البضائع. 
ساهمت في الاستغناء عن هذه الطريق في عام ۰***"۱۵۸۱ واختار الإنكليز 
الاتجاه نحو المسلك الذي ارتاده البرتغاليون من قبل. في العام نفسه الذي 
اتخذ فيه قرار الاستغناء عن الطريق الشمالية (۰)۱۶۸۱ وصل التاجر 
الإنكليز جون نيوبري Newberie)‏ مطهة) إلى هرمز وكان أول إتكليزي يصل 
برا إلى الخليج. وعند عودته اتصل بتجار آخرين مثل إدوارد أوسبورن 
«(Edward Osborne)‏ الذي أصبح في \OA\ ele‏ أول حاكم لشركة المشرق 
(Levant Company)‏ التي كانت قد حصلت للتو على E‏ الملكية التي 
منحتها احتكار التجارة مع تركيا لسبع سنوات. قزر تجار شر كة المشرق 
توسیع عملياتهم. لتشمل ایران والهند. وأخذوا ینافسون کد من 
البرتغاليين والبنادقت» حيث عمد الأخيرون إلى الوشاية عام ۱۵۸۳ بنيوبري 
وبمجموعة من التجار للسلطات البرتغالية في هرمز واتهامهم بأنهم 
بجو اسيد” و کفرت حيث اعتّقلوا تا إلى جاوا للمحاکمت ولم یطلق 


سراحهم oe iss NI‏ راهب يسوعي ي انکليزي cls‏ وكير 357 ده 


Savory, Ibid., .م‎ 112. (oT) 
Lockhart, p. 384. (0£) 
Savory, Ibid., pp. 112-113. ص ۳۸۶ ۔ ۰۳۸۵ و‎ ant المصدر‎ (00) 
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ذلك توالت البعثات الإنكليزية» وكان أشهرها بعثة آنطونی شرلی فى عهد 
الشاه عباس الأول الك 2267 


كان للروس آیضا دوزهم في هذه الاتصالات» ففي Age‏ القيصر إيفان 
الرهيب جری اتصال ty‏ وبين الشاه طهماسب من أجل القيام بعمل عسكرىق 
مشترك ضد العثمانیین» حيث أرسل القيصر في عام ١519‏ مبعوثا یدعی 
دولمت كر بيفشسك (Dolmet Karpivicz)‏ إلى الشاه با ولت معه ثلاثين مدفعا 
من مختلف الاحجام وه آلاف بندقية فد و مص طحا معه خمسمئة من 
الرماة الماهرین لتعلیم جنود الشاه الرماية. ویبدو OF‏ هذه الهدية كانت عبارة 
عن نموذج دعائي تجاري؛ OY‏ القیصر كان مستعدًا لبیع الشاه کل الاسلحة 
التى يحصل عليها من البلاد الجرمانية فى حال موافقة الشاه على هذه 
المدافع. وافق الشاه طهماسب على طروحات القیصر » لكن هذه المحاولة 
ذهبت مثل سابقاتها الأوروبية من دون الوصول إلى عمل چدي مُنسّق””. 

بعد انتصار الاساطیل الاوروبية (الاسبانية والإيطالية...) في ۷ تشرین 
الأول/ أكتوبر ۱۵۷۱ على الأسطول العثمانی غرب لیبانتو» کتب البابا بیوس 
الخامس إلى الشاه طهماسب يحته على مهاجمة الأتراك» لیشارك فى ثمار 
النصر. لکن الشاه - كما بستفاد من تقاریر فنسنتو داليساندري (Vincentio‏ 
d’Alllesandri)‏ الذي زار بلاد فارس فى ذلك العام — كان ملازمًا لقصره منذ 
احدی عسر 0 سنه 6 ومنهمکا في جمع المال» ومنصرئا إلى سؤون الحريم 
Ores ee ere regen‏ ۱ 

فى هذا السياق لا بد من الاشارة إلى OF‏ الاتصالات الأوروبية لم تكن 
مقتصرة على الصفويين فحسب. بل Lal‏ نرى العثمانيين منذ عهد السلطان 
محمد الفاتح یمنحون الجتويين حرية الاقامة والمتاجرة. يذكر أن السلطان 
سليمان القانونى فى cll‏ مهاجمته بلاد فارس عام ۷ کان یصحه في 
هذه الحملة السفير الفرنسي في البلاط العثماني جبرائيل البتزي» بارون 


Lockhart, pp. 386-387. (01) 
Savory, Ibid., p.112. (ov) 
Lockhart, p. 384. (oA) 


سينيوريه أرمون الفالابرجيه» وبصحبته اثنان من أمناء سرّه» هما جاكي 
غازيت وجان شسنوء وفي أثناء حصار قلعة وان» دكت المدفعية العثمانية 
القلعة لكنْ بلا جدوی. وبناء على اقتراح ده آرمون نقل العثمانيون 
مدفعيتهم إلى الجانب الاخر من القلعة» وأجبروا حاميتها على 
OM LY‏ تدل هذه الواقعة بوضوح على الوجود الأوروبي الفاعل في 
الصفوف العثمانية» ولا سيما على المستوى العسكري المتمقل بتقديم 
الاستشارة الفتية الميدانية الفرنسية في هذه المعركة. 


عمومّا» كانت الاتصالات الصفوية ‏ الأوروبية محكومة بالعوامل 
العسكرية ‏ السياسية ‏ الاقتصادية. وفيما مثّل الانکلیز الجانب الاقتصادي 
البحت منها الذي سيثمر في القرن السابع عشر» تداخلت تلك العوامل في 
اتصالات الأطراف الأوروبية الأخرى - البرتغالية والإسبانية والإيطالية 
(جنوى والبندقية) والبابوية Gy‏ والروسية ‏ وتحرٌكاتها. غير أن هذه 
الاتصالات لم تؤد في تلك الفترة إلى Atl‏ ملموسةٍ على الصعيدين 
السياسي والعسكري. لکتها اتفزتك د كما قول لوكهارت - عددا من الكتب 
تناول فيها مُوْلّمُوها تاريخ بلاد فارس» فظهرت کتب عن الحروب التركية 
الفارسية لمؤلفين من مثل جوفاني توماسو مينادوي (G.T. Minadoi)‏ الذي 
Ls wall‏ ان Historia della Guerra Fra Turchi et e‏ )6 د بخ الحرب بين 
الأتر ال والفرس) ۳ في روما عام ۱۵۸۷. كما كتّب بتروس بیزاروس P.‏ 
Wire $< Bizarus)‏ بعلو ان Historia Rerum Persicarum‏ (تار يح بلاد فار س) عام 
۲۳ في آنتورب (Antwerp)‏ - بلجیکا. . وجمع البندقي الإيطالي ألكدو 
دجيوفاني بتیستا راموسيو ماده قيمة gles‏ بالسمر والا کتشافات با خاش آول 
مرة في aos‏ أجزاء في البندقية بين عامي ۰ و۳ تحت عنوان Delli‏ 
Navigationi et Viaggi Raccolte da M. Gio Battista 0‏ . و طبع ریتشارد هلكو ت 
(R. Hakluyt)‏ النظير الانكليزي لراموسیو ؛ The Principal Navigations, GS‏ 
Voyages, Traffiques, and Discoveries of the English Nation‏ عام ۸ علاوة على 


تقرير رالف فيتش عن Sey‏ 


)04( المصدر نفسه. ص ۳۸۲۔ TAY‏ 


)1°( المصدر نقسه» ص TAA‏ 
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نخلص بإيجاز إلى أن العلاقات الأوروبية ‏ الصفوية كانت قائمة» لكنّ 
ثمارها الاقتصادية السياسية ‏ العسكرية لم تكن على جانب كبير من الأهمية 
مثل تلك التي كانت على الصعيد العثماني - الأوروبي» والتي شهدت وضع 
اتفاقيةٍ فرنسية - عثمانية كانت الأساس لما سمي «الامتيازات الأجنبية». Ll‏ 
فى العهود اللاحقة ولا سيما فى عهد الشاه عباس الأولء فان العلاقات 
الصفوية - الاوروبية ستشهد نموا مطّردًا في مختلف الميادين. 
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الفصل الخامس 
الدولة الصفوية: التنظيم الإداري 


تعد الدولة الصفوية ثمرة جهود مشايخ الطريقة الصفوية الصوفية» ولا 
سيما منذ عهد ججنيد الذي أظهر المشروع السياسي للحركة مع النشاطات 
العسكرية UE‏ بحملات الغزو ضد بلاد جورجيا والشركس. حيث تحوّل 
الصفويون إلى > عسكرية جهادية أخذت تثیر مخاوف الخکام المحليين 
الاق قيونلو والشيروان شاهيين. وهذه «الدولة» التى أسّسها الصفويون لا 
تعني بالضرورة الدولة بالمفهوم الحدیث» حيث الحدودٌ الثابتة» واللغة 
الرسمية السائدة وإرادة العيش المشترك والنظام السياسي» أو بشكل 
مختصر: الاقلیم. والسكان والحكومة. لكن لفظ «دولة» كان يستخدم 
بموازاة #الممالك المحروسة»» كما يقول ولاديمير مینورسکي""" أو 
«مملكة إيران»» كما ورد فى وصف age‏ الشاه سليمان (۱۰۷۷ - /١١١86‏ 
۲ - 1144)» أو تعابير «ملك إيران»" و«ممالك ایران»(۳؟» و«عرش 
ملوك إيران»““ و«سلطنة إيران»””' عندما يشير إسكندر بيك منشى إلى عهد 
الشاه إسماعيل وابنه طهماسب الأول. لذا يمكننا القول مع سافوري إن 
الدولة هنا تشير إلى «الحکومة» أو «السلطة». 


)1( سازمان اداری حکومت صفوى.ء. با تعلیقات مینورسکییر تذكرة الملوك [ التنظیم الاداري 
للحکومة الصفوية »مع تعلیقات مينورسكي على تذكرة الملوك] ترجمة مسعود رجب نیا ط ۲ 
(تهران : مؤسسة انتشارات امیر كبيرء ۰۱۹۸۹ ص TH‏ 

(۲) إسكندر بيك منشي. تاريخ عالم آرای عباسی [التاریخ المبجل للشاه عباس CISTI‏ 
تصحیح محمد اسماعیل رضواني ۳ ج (تهران: دنياي کتاب» ۰0۱۹۹۸ ج۰۱ ص ۱۷۷ ۱٥۹‏ ؛ 
۳ ۳۲44 ۳۵۵ و۰۳۷۰ 

(۳) المصدر نفسه. ج ۰۱ ص SEE‏ ۱۷۰ ۲۰۳ و ۰۲. 

)£( المصدر نفسه ج ۰۱ ص OVO‏ 

)0( المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۳۰5۰ و۳۲۵. 


Roger M. Savory, «The Safavid Administrative System,» in: The Cambridge History of fran, 7 (1) 
vols. in 8 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968-1991), vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, 
Edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, p. 352. 
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كيف تر كزت هذه الحكومة؟ وما الأسس التي اعتمدها حکام الصفويين 


اعتمد الصفويون على شبكة من الأتباع مُنتشرة في أماكنّ مختلفةٍ من 
بلاد الشام والأناضول» فضلا عن بلاد فارس. كان الشیخ» وهو المرشد 
الکامل» رأس هذا التنظيی يُعاونه خليفة الخلفاء والخلفاء في الاتصال 
بالأتباع واستنفارهم عند الحاجة. واستطاع الشاه إسماعيل بواسطة هذا 
التنظيم كسب معاركه الأولى LS‏ الآق قيونلوء وبفضل القوى العسكرية 
المؤدلجة للحركة المتمثلة بالقزلباش» استطاع الشاه الدخول إلى تبريزء 
حيث OH‏ في عام ۰۱۵۰۱/۹۰۷ وتمكن كذلك من بسط سيطرته على كامل 
بلاد فارس» ولتشغل دولته مركز القلب بين الا مبراطوریات الإسلامية 
المتمتلة بالعثمانيين والمماليك في الغرب. والأوزبك والتيموريين المغول 
في الشرق. 

في العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي» كانت البلاد 
الخاضعة للآق قيونلو تتخبط في الفوضى نتيجة الصراع بين أمراء البلاد 
الطامعين بالتفرد بالسلطة. وفي ذلك الحين أخذت الحركة الصفوية بالانتشار 
وتنظيم صفوفهاء وعلى الرغم من مقتل ثلاثة من قادتها على التوالي؛ نيد 
وحيدر وعلى» استمرت بالنمو والنشاط. واحتضن قادة القزلباش السبعة 
الذين مقلوا «أهل الاختصاص»؛ الشيخ/ الرئيس الجديد للحركة إسماعيل › 
وساعدوه فى التخطيط والتحضير للمعركة الفاصلة ضد الاق قيونلو فيشرورء 
lel,‏ | قيام الدولة وعلى رأسها الشاه إسماعيل. 


قامت الدولة الصفوية مستفيدةٌ من الأوضاع السائدة ومن العبر التي 
استخلصها قادة الحركة وأهل الاختصاص Lae‏ فمن الدعوة المتنامية 
والمرتكزة على أسس صوفية تتلخص بالطاعة المطلقة للمرشد الكاملء 
علاوة على بعض التعاليم الدينيةء أخذت تدنو من المفاهيم الشيعية 
بوضوح» مستفيدةٌ من مسألة التمهيد لظهور الامام المهدي. التي روج لها 
كثير من المتصوفة في تلك الفترة» ومنها طريقة النعمة اللهيةء التي تنبا 
شيخها نعمة الله بخروج أحد الممهدين للامام المهدي» مستعيئًا بحساب 
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الجْمَل» واستغل أتباع الصفويين هذه المقولة ليشيروا إلى أن الشيخ آشار 
إلى خروج اما كما وظفت هذه المقولة في مقارعة خصوم 
الصفويين. واستندت هذه الدعوة إلى قوة عسكرية (القزلباش) استطاعت 
حمايتها. وساهمت مساهمة فاعله في انتصارها وإنشاء دولتها. 


انتظم القزلباش ضمن مجموعات قبليةء كان أكبرها الأستاجلوء 
والروملوء والشاملوء والتكلوء والأفشار والقاجار" فضلا عن ذي القدر. 
شکلت هذه القبائل السبع القوة العسكرية للدعوة/ الدولة الصفويةء 
وتقلّد قادتئها Cools‏ دينيةٌ وعسكرية وسياسية» فمنها كان أهل الاختصاص› 
ولا سيما الرجال السبعة الذين أحاطوا بإسماعيل وتکفلوا بحمايته في أثناء 
تخفیه عن أعين GY!‏ قيونلو» والرجال السبعة كما تذكرهم المصادر هم: 
حسين بك لالا شاملوء وإبدال بك coos‏ وخليقه الخلماء خادم بلك» وقرا 
بيري قاجار» ورستم بك قرمانلو» وبيرم بك قرمانلو والياس بك إيغور 
oe‏ )€4 
oy sel‏ 

يبدو أن هذه المجموعة كانت خلاصة التنظيم الذي كان سائذا قبل 
وصول اسماعیل الی مسبخه الطريقة. إد كانت الخلايا الصوفية تنتظم تحت 
قيادة رئيس یسمی «الخلیفة". وفي بعض الحالات كان هناك رابط یسمی 
«بيره» (۳۱۳2)» على رأس هذا التنظیم العام كان خليفة الخلفاء الذي شغل 


(۷) یذکر المزرخون Ob‏ نعمة الله تنبأ بظهور نائب الامام المهدي ذاكرًا مجموع حروف 
اسمه بالعدد ۰۲۳۱ ومع أن الرقم ۲۳۱ في حساب الجمل يشير إلى اسم نعمة الله وهو 
المقصود ‏ فان الصفويين عدوه يشير إلى مجموع إسمعيل هادي )١9+١5(‏ ورأوا أن إسماعيل 
هو المقتصود. للمز ید من المعلو مات انظر : کامل مصطفی الشیبی » الصلة بين التصوف والتشيع. 
b se ۲‏ ۳ مراجعة ومزيدة (بيروت: دار الأندلس. c(1 ۹A۲‏ ج ۲ : النزعات الصوفية في 
التشیع . ص ۲ . 

(A)‏ حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتیانی» تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ pail‏ العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]. ۲ ج في ١‏ (تهران: کتابفروشی خیام؛ [4]۱۹۸۰: 
حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص”577. 

)4( غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمل دبير سياقى › 4 ce‏ ط ۳ (تهران: کتابفروشی خیام» ۳ ج 6 
ص ۰-2 ومنشي۰ ج ۱ ص ۴ 
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مركز نائب شيخ الطريقة المرشد الكامل. ويذكر رويمر أنه لم یعلم 
بالتحديد متى كان تأسيس هذا التنظيمء لكنه بالتأكيد وُجد قبل تأسيس 
الدولة حيث كان هناك ذكر لخليفة الخلفاء منذ عام OVER‏ يذكر مؤلّف 
OLS‏ تذكرة الملوك. ميرزا سميعاء OP‏ الخليفة كان موجودًا منذ عهد 
الشيخ صفي الدين إسحق الأردبيلي» ومهمته الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وتنفيذ الأوامر الصادری وجمع الخلق بالكلمة الطيبة «لا إله إلا 
الله؛ عن طريق الاشتغال بالذكر»"'''. وأشار ولاديمير مينورسكي إلى هذا 
المنصب وسماه «أمين السر الخاص للشؤون الصوفية»» مرجعًا تشكيله إلى 
أوائل العهد الصفوي. ومعتبرًا أنه من المناصب التي ورثها الصفويون عن 
حكام الآق قونيلوء وكان حكرًا على القزلباش. 

تصرف خليفة الخلفاء بحرية كبرى. فعيّن نُوابًا له في القبائل كان 
يسمى الواحد منهم «خليفة»» وكان هذا بدوره يعيّن wets‏ يعرف As‏ 
منهم ب «بیره» أدّى خليفة الخلفاء دورًا مهما في الوصل بين المُرشد 
الكامل/ الشاه والخلایا الصوفیة"" *. وبفضل أصحاب منصب خليفة الخلفاء 
وممتليهم (الخلفاء والبيرا) استطاع الصفويون حشد أتباعهم وتنظيمهم. 

قسّمت المناصب في الدولة الاسلامية بين نوعين: «أرباب السيف» 
و«أرباب القلم» أو hag‏ أيامنا: مناصب عسكريةء ومراكز إدارية مدنية. 
Wey‏ ما كان التمييز Care‏ بين هذه المناصب. ينسحب هذا التقسيم كذلك 
على المناصب في الدولة الصفوية. حيث احتكر القزلباش المناصب 
العسكرية» واستأثروا أيضا بالمناصب السياسية المهمة» وتركوا المراكز التي 
تليها لأبناء بلاد فارس الذين كانوا ينعتونهم ب «التاجيك»"'. 


H. R. Roemer, «The Safavid Period,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The Timurid )١١( 
and Safavid Periods, p. 334. 


)١١(‏ ميرزا سميعاء تذكرة الملوك تحقيق محمود دبير سیاقی» ط ۲ (تهران: جايخانة سبه 
۹ 4 ص ANA‏ 
() سازمان اداری سکومت صفوی» ص ۱۰۳ - ۰.۱۰ 


Savory,: التاجيك : لفظه غير تر کی تطلق احتقارًا من قبل الترك على الایر انیین. انظر‎ )١( 
«The Safavid Administrative System,» pp. 352-353. 


\VA 


أولا: الادارة الصفوية 

مرّت المؤسسات الإدارية الصفوية بثلاث مراحل مختلفة» يذكرها 
روجر سافوري» ويحدد الأولى منها بأنها كانت في الفترة الممتدة ما بين 
إنشاء الشاه إسماعيل الأول الدولة حتى وصول الشاه عباس الأول إلى سدة 
الحكم  ٠١١١/۹١۷(‏ ١۸۸/۹۹١۱)ء‏ والثانية اقتصرت على فترة حكم 
الشاه عباس الأول -7١6088/9495(‏ ۰۱۲۹/۱۰۳۸ أما المرحلة الثالثة فتبدأ 
بتولّي الشاه صفي الأول الحكمء وتنتهي بنهاية الأسرة الصفوية (۱۰۳۸ - 
۵ - ۱۷۲۲). اقتبست هذه المؤسسات أشكالها ونظمها وتسميتها 
من مصدرين أساسيين: المؤسسات الإدارية التى كانت سائدة في العهود 
التيمورية والقرا قيونلوية والآق قيونلوية» والتنظيم الصوفي الصفوي*. 


تربع الشاه على رأس الهرم السياسي في الدولة وجمع بذلك بين 
السلطتين الدينية والسياسيةء وعد نفسه ممتلا للامام الغائب (المهدي). 
وانتحل لنفسه ولأسرته COS‏ يصل إلى الامام موسى الکاظم كام السابع 
في سلسلة أئمة الشيعة الا i‏ عشريةء لذلك كان على أتباعه و مریدیه بذل 
pols‏ الولاء والطاعة له؛ — pe‏ الله في il‏ بحسب تعبير 48 
من آن لامبتون وسافوری"*" . قاد هذا التدبير إلى طغیان شخصية الشاه/ 
المرشد الکامل على شؤون الدولة. ما يعني مَركزة السلطة واداراتها حول 
الشاه وأماكن وجوده ولا سيما في العاصمة تبریز» ثم قزوین» ومن بعدها 
اصفهان" ". وأدی ذلك إلى قيام «الحکم المطلق"» بحسب تعبیر مارشال 
هودجسون الذي يرى آن الشاه كان «في وضع یسمح له بالتصرّف بأكبر قدر 
ممکن من الأموال أكثر من أي مالك أو OY BU‏ في هذا السیاق نجد أن 


)۱( المصدر نشسيه » ص ort‏ 


Ann 14: 5. Lambton, «Quis Custodiet Custodes, some السمصدر نفسه. ص ۰۳۵۱ و‎ (10) 

Reflections on the Persian Theory of Government,» Studia {slamica (Paris), vol. 5 (1956). p. 125. 

)19( اتخذ الشاه عباس الأول عام ۱۵۹۹/۱۰۰۵ - ۱۵۹۷ من أصفهان عاصمةٌ له. انظر : 
منشی» ص ۰۸۲۹ 

Marshall G. 5. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, (\V) 

3 vols. (Chicago: University of Chicago Press, 1974), vol. 3, p. 55. 


۱۷۹ 


أهم المناصب الادارية والعسكرية تمركزت في العاصمة» واستحدثت في 
الأقاليم مراکز على غرارها. 


انقسم مُوظفو الإدارة الصفوية Ey‏ إلى فئتين» الأولى : القزلباش» وهم 
من القبائل التركمانية التي شكلت العمود الفقري للقوة الصفویف وشكلوا 
الأرستقراطية العسكرية في الدولة أو أرباب السيف. وكان رؤساء هذه 
القبائل هم الأمراء والحكام العسكريين لمعظم أقاليم الدولة الصفوية في 
مراحلها الأولی» وشغلوا المناصب الأكثر أهمية» وكان نفوذهم بارژا في 
الشأنين السياسي والعسکري. وعد ذلك نوعًا من المكافأة لهم للخدمات 
التي آسدوها للدعوة الصفوية. والثانية كانت تختلف عِرقيًا وئقافیّا عن 
القزلباش» وهم التاجيك الذين شكلوا عناصر المجتمع الصفوي من غير 
القزلباش. واستمر هؤلاء في شغل المناصب الإدارية التي تقلدوها منذ 
العهود القديمة» ولا سيما في عهد المغول الإيلخانيين» والتيموريين» والقرا 
قيونلو والآق قیونلو. وكان منهم الوزراء والعديد من الموظفين والمحاسبين 
والکتاب وجباة الضرائب وغيرها من الوظائف ذات الطابع غير العسکري 
وشكلوا ما عرف ب «أرباب القلم». ومع هاتين الفئتين» كان هناك العديد من 
المناصب الدينية» مثل المجتهدين» والصدور. والقضاةء والسادة 
والخطباءء وكان أغلبية مُتقلّديها من الفرس في ما كان القليل منهم من 
أصول عربية ممن اندمجوا في النسيج الاجتماعي الصفوي عدوا من 
التاجيك. وكان الصدر رأس هذه المجموعة وصاحب أعلى منصب فيها في 
هذه الفترة» وكان في أغلب الأحيان يُختار من المتحدّرين من أصول فارسية 
بحسب سافوري”*''» لكن مالكولم يحصر مركز الصدر بأشخاص مُتحدرين 
من «السادة». أي من سلالة الى . 


A 


شكل هذا التوزيع الِإئنِيُ معضلة واجهت الشاه إسماعيل الأول عند 
ارتقائه على العرش ۰ فحاول التو فیق والتقلیل من حدة الا نقسام بیئهما. نظر 


Savory, «The Safavid Administrative System,» pp. 352- 353. (VA) 


John Malcolm, The History of Persia from the Most Early Period to the Present Time: (\4) 
Containing an Account of the Religion, Government, Usages, and Character of the inhabitants of that 
kingdom, 2 vols. (London: J. Murray, 1815), vol. 1, p. 504. 


۱۸۰ 


القزلباش إلى التاجيك ‏ ومعناها: ايراني» أو غير تركي - نظرة دونيت 
مُعتبرين أنّهم لا یصلحون إلا للأعمال الحسابية والديوانية» ولا يمكنهم 
بالتالي تولي قيادة الجيوش والقيام الأعمال العسكرية» لذلك رأوا OF‏ في 
خضوعهم لامرة أحد التاجيك في ساحة الحرب هدرًا لكرامتهم. ومن جهة 
ثانية» اعترف التاجيك بأهلية القزلباش وجدارتهم في إنجاز الأعمال العسكرية 
والقتالية» في ما SILI,‏ قصورهم عن القيام بالأعمال الأخرى داخل الدولة 
هو نتيجة ذكائهم المحدود. لذلك كان التاجيك يغتاظون في حال تقلّد 
القزلباش لمناصبٌ إداريةٍ ‏ سياسية في الدولة. دفع هذا الاختلاف أو التنافر 
بينهما مينورسكي إلى تشبيههما ب «شير وسكره [السكر واللبن] اللذین لا 
يمتزجان بسهولة؛ نظرًا إلى الخصوصيات القومية المُتضادّة لكل Ogee‏ 


قبل الحديث عن المناصب الرئيسة فى الدولة الصفوية لا بذ من 
الاشارة إلى منصب خليفة الخلفاء الذي كان صاحبّه صلة الوصل بين الشيخ 
ومريديهء وتاليًا بين الشاه وأتباعه على المستويات كافة. حاول الشاه إسماعيل 
الأول التخفيف من أهمية هذا المركزء ففي حين كان «خليفة الخلفاء» يتولى 
منصب الوكيل أيضاء وكان حكرًا على القزلباش» إذ حاول الشاه كسر هذا 
الطوق بتعيين غير القزلباش في هذا المركزء وذلك للحَد من نفوذ خليفة 
الخلفاء والقزلباش Lee‏ لكن كل المحاولات التي قام بها فشلت» وظل 
التنظيم الصوفي للقزلباش موجودذا ولم يندمج UTS‏ في الإدارة الصفوية. 
وكان نشطا في age‏ الشاه طهماسب. حيث استقبل مُتصوّفة الصفويين 
القزلباش القادمين من ديار بكر وآسيا الصغرى» بل كان نشطًا حتى خارج 
بلاد فارسء إذ تذكر المصادر أنه في عام ۱۱۱۹/۱۰۲۸ كان هناك بعض 
المريدين للشاه عباس الأول فى مدينة اسطنبول نفسها. وتمسك الشاهات 
الصفویون بهذا التنظيم إبان المراحل والأحداث العصيبة التي مرّت بها 
دولتهمء إذ تتحدث المصادر عن مناوشة في عام 5 بين خليفة الخلفاء 
حسين قلى روملو والشاه إسماعيل الثانى. وقد غرفت مُتصوّفة هذه المرحلة 
باسم «شاهی - سفان» (مُحبّي الشاه)ء كما أظهر الشاهات احترامًا زائدًا لهذه 


(۰) سازمان ادارى حكومت صفوی. ص :1۰ ۲. 
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Opel‏ لكنّ الوضع تبدّل عندما شرع الشاهات في محاربة خليفة 
الخلفاء ونفوذه» وذلك عندما أخذوا في استقدام العلماء من خارج بلاد 
فارس» وتقليدهم مناصب مهمة في المجال الديني. وتدهور هذا المنصب 
وغيره من المناصب الصوفية القديمة» وفي القرن السابع عشر أصبح التصوف 
رذيلة يرفض بعض العلماء يسبتهم أو نسبة أقربائهم إليهاء مثل المجتهد 
محمد باقر المجلسي (ت۱۷۰۰) الذي رفض أن يكون أبوه من الصوفية". 

يذكر سافوري St‏ المناصب الرئيسة في أوائل age‏ الدولة الصفوية 
كانت: «الوكيل» و«أمير الاأمراء» و«القورجى باشی» و«الصدرت هذه 
المناصب كانت متداخلة في ما بينها إلى درجة يصعب فيها الفصل بين 
مركز وآخرء أو تصنیفه عسكريًا أو مدنيًا؛ OY‏ صاحب المنصب كان يقوم 
في آغلب الأحيان بالمهمّتّين Se‏ استمر الوضع كذلك في عهد الشاه 
طهماسب. أما في القرن الحادي عشر/ السابع عشرء فيذكر محمد مفيدي 
اليزدي ob‏ المناصب العليا في الدولة الصفوية تورّعت على أربع فئات: 
القئة الأولى شملت السلاطينء» والأمراءء والصدورء والوزراء» والمخلصین 
للبلاط الملكى» والمشتغلين بالشؤون الملكية» وضمّت الفئة الثانية السادة» 
والمشایخ» والعلماء» والمتعلمين (الفضلاء)» ومتقلّدي المناصب الشرعية 
والمشتغلين بالشؤون الدينية» وتألفت الفئة الثالثة من ملاكي الاراضي 
والتجار والجرفيين المهّرة» وتشكلت الفئة الرابعة من الجرفیین 
والصناعیین» وأهل البازار (السوق) والعمال“. 


يبدو هذا التقسیم امتدادا لما عرّفه المجتمع الفارسي منذ العهود 
القديمة حتى عصره. ففي کتاب الأوستا OLS)‏ زردشت) یصتّف الناس في 
آربع طبقات: طبقة رجال الدين (أثروان)» وطبقة رجال الحرب (راگشتر). 


Roger M. Savory, «The Office of Khalifat Al-Khulaff under the Safawids,» Journal of the (¥ 1) 
American Oriental Society, vol. 85, no. 4 (1965), .م‎ 498. 


(TY)‏ محمد بن سلیمان التنكابني ‏ قصص العلماء: ترجمة مالك وهبی (بيروت: دار المحجة 
البیضاء. 44۰6۱۹۹۲ ۲. 


Roger M. Savory, «Some Notes on the Provincial Administration of the Early Safawid (YY) 
Empire,» Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS), ۷۵۱, 27, no. 1 (1964), pp. 114-115. 


)1( كتاب جامع مفيدي كتب بتاريخ ۰۱۷۱/۱۰۸۲ مذکور في: .137-138 Lambton, pp.‏ 
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وطبقة gg)‏ (واستريوش وبانت) وطبقة الصتاع Sega)‏ )تم هنذا 
التقسیم في العهد الساساني» غير أنه حل الکتّاب (ديبهران/ دبيران) في 
المرتبة الثالثة» في ما کوّن الصّنَاع والژراع الطبقة الرابعة» كما قد قسّمت کل 
طبقة إلى أقسام عدة: الطبقة الأولی - طبقة رجال الدین - شملت الخکام 
GALT, A, oS,‏ الهربدان”*'' (الهیرجدان) والمراقبین والمعلمین. 
والطبقة الثانية - المحاربون - تكوّنت من الفرسان والرجالة. أما الطبقة 
الثالثة ‏ الکتاب - فشملت GES‏ الرسائل والمحاسبات والسیر» ويدخل فيهم 
الأطباء والشعراء والمُنجَّمون. في حين كانت الطبقة الرابعة تتشكل من 
الفلاحين والرعاة والتّجار وسائر fal‏ اجرف ". 


عرف المسلمون هذا التقسيم في تلك البلادء ويبدو ذلك من خلال ما 
ورد فى عهد أردشير الذي تناقله المؤرّخون والأدباء المسلمون» حيث 
کت الرعية أربعة اصناف: «الأساورءٌ صنف؛ والغعتّاد والشتاك وسدنة 
النيران صِئف» cad‏ والمُنجّمون والأطباء صنف. والرُرَاع والمُهّان 
والتّجار صنف»(۲۷ » كما نجد صدى هذه المقولة لدى نظام الملك حين 
يقول : «الملك زینته العمال ‏ عَمّال الخرّاج - و کبار الجیش وان لعلی رأس 
js‏ العمال والمتصرفين OAM as‏ 


ثانيًا: الوكيل 


عرف صاحب هذا المر کز بلقب «وکیل نفس نفیس ES alae‏ 
ويعكس المفهوم الصوفي الاصیل للوکیل» حیث يُوكل إليه الشاه السلطتین 
الز منية والروحية» ویشغل جزءا Gold‏ في الشژون السياسيةء كما أنه كان 


(۲۵) هربدان : (فارسیة) مفردها #هريد» أو «هیربده وهو مقیم الشعاثر في معبد النار. 

(۲۷) آرثر کریستنسن. إيران في عهد الساسانیین» ترجمه یحیی الخشاب؛ راجعه عبد الوهاب 
عزام (بیروت: دار النهضة العربيةء» ۰۱۹۸۲ ص AVAL‏ 

(۲۷) عهد أردشيرء حققه وقدم له إحسان عباس (بیروت: دار صادر» [۰)]۱۹۱۷ ص AW‏ 

(۲۸) قوام الدین أبو علي الحسن بن علي نظام الملك» سیاست نامه ترجمة یوسف حسین 
بكار (بیروت: دار القدس» [د. ت.])۰ ص۱۹۶. 


() سازمان اداری حکومت صفوی ص AV‏ 


۱۸۳ 


من القادة العسكريين الرئيسين» وله تأثير مهم في اختيار pt‏ يشغل منصب 
«الصدر؛. قام الوكيل في بداية عهد الشاه إسماعيل بالمهام الدينية 
والسياسية؛ لكون الشاه يجمع السلطتين الدينية والسياسية. 


أول من عَيّن في منصب الوكيل هو لله حسين بك شاملو" “» عيّنه الشاه 
إسماعيل في عام ۰۱۵۰۱/۹۰۷ وكان مَریّیّا للشاه ومن آهل الاختصاص. 
استمر في منصبه ست سئوات» عزل oes Late‏ مكانه الأمير نجم الدين 
مسعود الجيلاني" "۰ وهو من أثرياء رشتء» لازم إسماعيل عندما كان Bade‏ 
في المسجد الأبيض في رشت وفي حمى الأمير إسحق» حاكم بيابس عام 
۹ ولتعيين الأمير نجم الدين ‏ وهو فارسي - دلالةٌ واضحة على 
a‏ الشاه استبعاد أمراء القزلباش عن هذا المنصب. لكنّ علاقته استمرّت 
جيّدة بحسين بك الذي قاد جيشًا صفویا فى عام ۰۱۵۰۸/۹۱۶ بعد فترة 
وجيزة من عزله. واتجه نحو بغداد حيث Ghee CUS‏ بالنجاح. وظل صاحب 
هذا المنصب يعرف ب «وكيل نفس نفيس همايون». ويذكر صاحب كتاب 
حبيب السير: أن الأمير نجم الدين كان موضع ثقة... وأدار الأمور 
الإدارية والمالية باستقلالية كاملة» وفاقت قدرته ومركزه قدرات الأمراء 
الكبار والمقربین في البلاط». توفي الأمير نجم الدين في عام ۱۵۰۹/۹۱۵ - 
۰ فعيّن الشاه الأمير يار أحمد خوزاني مکانه» وغرف باسم نجم COU‏ 
وكان موضع ثقة الشاه» وهو من أصول فارسية أيضا ولم يكن من 
القزلباش» ويذكر خواند أمير أن إسماعيل «رفع رايته إلى الفرقدین؛ وجعل 
كل الأمراء والوزراء وأركان الدولة يُطيعونه”"". ومع تولي يار أحمد 
منصب الوكالة» استخدم التعبير الأقصر الدال على هذا المركزء واقتصر 
على كلمة وكيل» في ما استخدم آخرون تعبير «وكيل السلطنة» ' ". 


ظهرت بوادر معارضة القزلباش لسياسة الشاه الرامية إلى إبعادهم عن 


(۳۰) خواند أميرء ج 4 ص ۱۸ . 
)11( المصدر نفسه اج of‏ ص ۷ . 
(YY)‏ المصدر نفسه؛ ج ck‏ ص ۰۱ ۵. 


Roger M. Savory, «The Principal Offices of the Safawid State during the Reign of Ismail I. (YY) 
(907-30/1501-24),» Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 23 (1960), p. 95. 
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منصب الوکیل» بعد تعيين وکيل فارسي مکان الفارسي الآخرء وفي منصب 
اعتبره القزلباش أنه کر عليهم وحن لهمء وترجمت هذه المعارضة إلى 
تمرّد على أوامر نجم OU‏ الذي كان قائذا للقوات الصفوية عام ٠١١١/۹۱۸‏ 
التي التقت الأوزبك في غجدوان؛ حيث بقي نجم وبعض الجنود الموالين 
له فى ساحة المعر 45 بعدما هر الأكبر من أمراء المزلباش» فلاقى 
حتفه في ساحة PG pl‏ واعتبر أمراء القزلباش OF‏ خدمتهم العسكرية 
تحت إمرة أحد التاجيك Sle‏ عليهم. وعلى الرغم من النتيجة التي تر 
على هذه الخطوة السياسية؛ استمرٌ الشاه بتطبيق سياسته» إذ عيّن فارسيًا اخر 
هو الأمير نظام الدين عبد GUI? SU‏ كان GE‏ للوكيل نجم ثان» وبقي 
في منصبه حتى مقتله في وقعة جالديران ple‏ ۱۵۱۶/۹۲۰. 


بعد جالديران عَيّن الميرزا شاه حسين الاأصفهانی " " وکیلا خلقًا للأمير 
عبد الباقي» ولم يُلقّب بو كيل نفس نفيس همايون» بل رف بوكيل السلطنة 
واعتماد الدولة "۰ وعلى الرغم من هذه التسمية فإن وظيفته اعثبرت نظارة 
ديوان أعلى ونظارة الديوان» وبحسب إسكندر منشى فإن ميرزا شاه حسين 
عيّن ل «وزارة ونظارة ديوان شاهي» و«وزارة ونظارة ديوان أعلى”*". 
استمال الميرزا حسين الشاه» واستطاع أن یژثر cad‏ وتخلص من دورميش 
خان شاملو الذي كان في بلاط الشاه ونقله إلى خراسان حاکما على هراة. 
حاول القزلباش مرارًا قتل الميرزا حسين والتخلص منهء لكنهم لم يفلحوا 
في ذلك إلا عام ۱۵۲۳/۹۲٩۹‏ قبل وفاة الشاه إسماعيل بسنة. ففي ۲۸ 
جمادى الأولى ۱٤/۹۲۹‏ نیسان/ أبريل ۱۵۲۳ ار ركابدار مهرشاه قولي 
ومجموعة من القورجيين من طعن الميرزا حتى الموت. 


ot‏ الشاه الوزیر خو اجه جلال الدين محمد التبريزي مكانه. وعرف قبل 
وفاة إسماعيل ب «أمیر MSA YL‏ واستمر في منصب الوزارة لطهماسب 


(۳۶) خواند أميرء ج ۰۲ ص OVE‏ 

(۳۵) المصدر نفسه ج ۰۶4 ص OEY‏ 

.054 المصدر نفسه. ج ۰4 ص‎ (FV) 

0405 ٩۵۷ المصدر نقسه. ج ۰4 ص‎ (TV) 


.۲۵۱ منشي» ج ۰۱ ص‎ (TA) 


۱۸۵ 


ON‏ لكن سرعان ما aby‏ ضحية طموح ديو سلطان الروملو الذي اتهمه 
بالاختلاس وأحرقه بالنفط» وعَيّن الشاه طهماسب القاضي جهان القزويني في 
منصب الو كيل بموافقة أمراء الأستاجلوء وأصبح صاحب هذا المنصب یعرف 
باسم «وكيل ديوان آعلی»/ «نظارة ديوان أعلى». وكان نصيب جهان الاعتقال 
على يد ديو سلطان الروملو في أثناء صراعه مع الأستاجلو في عام JAY)‏ 
4 - ۰۱۵۲۵ وحبسه في قلعة نوري. 


غين المير جعفر ساوجي في منصب وكيل ديوان أعلى UE‏ لجهان. لكنه 
لد هذا المنصب لفترة قصيرة؛ ثم شین JS‏ من میر جعفر وآقاملا وخواجه 
آروح - وکلهم من ساوا - عيّنوا معًا ومهمتهم تغطية الاعمال والتقاریر الیو مية 
لكل من ديو سلطان» وكبك سلطان وچوها سلطان. ومع القضاء على كبك 
سلطان في أثناء فترة الصراع بين أمراء القزلباش» لسسع عر )ام 
أما مير جعفر وخواجه آروح» فاستمرًا في منصبيهماء وعرفا ب «الوزيرين» 
حتى عام ۱۵۰۳۱/۹۳۸ - ۰۱۵۳۲ حين أصبح حسين خان شاملو في ذلك العام 
وكيلا عسكريًا وأميرًا للأمراء» فاعتقل على الفور كلا من مير جعفر وخواجه 
آروح واستخرج منهما المبالغ التي جمعاها خلال فترة عملهماء ومات خواجه 
آروح تحت التعذیب وقتل جعفر في رباط نيك پاي (Nik-Pay)‏ وعيّن 
أحمد بك نور كمال الاصفهاني عام ۱۵۳۳/۹۶4۰ - ١075‏ في منصب وكيل 
ديوان أعلى» ليُطرد منه بعد فترة وتصادر ممتلکاته. ويسجن في أليجق 
«(Alinjaq)‏ > تع أخلى سبیله وعاش في آصنهان وعيّن مكانه خواجه سعد 
الدین عناية ۳۹ القزويني ‏ حيث أشرف على * شؤون الدیوان» ويبدو أنه عيّن 
بالاشتراك مع القاضي جهان القزويني الذي أعيد إلى منصبه في [AEX ple‏ 
٥‏ - ۱۵۳۱ بأمر من طهماسب الذي كان استعاد السلطة وقضی على 
تمرّد القزلباش. وبعد مقتل خواجة عناية الله بقي القاضي جهان في متصبه 
واستمر فيه حتی عام ۱۵۵۰/۹۵۰۷ - ۱۵۵۱ تقريبّاء قبل أن یتقاعد في 
فروین» ثم ما ليث أن توفي عام ۰ _-_ oo‏ 


LE‏ موت حسين بك الشاملو في عام ۱۵۳۳/۹۶4۰ نهاية لفترة السيطرة 


(0 سازمان اداری حكومت صفوی» ص AV‏ 


۱۸۹ 


العسكرية للقزلباش على المؤسسة السياسية. كما نظر إلى إعادة تعيين القاضي 
جهان bs‏ 5 خاصت E‏ ا e E AS‏ 
منصب الوکیل» حتى إن اسم صاحب هذا المنصب تغيّر وأصبح یعرف باسم 
«وكيل ديوان et del‏ ثم عرف في نهاية عهد الشاه طهماسب ب «الوزير». ونجد 
في عام 1004/4 ۱۵۹۱۰ - أي بعد نحو سبع سنوات من موت القاضي 
جهان ‏ إشارة إلى معصوم بك الصفوي الذي شغل منصب «وكاله شاه دين 
tol‏ (نائب الشاه حامى الدين) الذي عيّنه أيضًا VY‏ مَربَيًا لابنه السلطان حيدر 
ميرزا. ويبدو أنه اندر الى مت عدن عاء 1 - ۰۱۵۲۹ حين 
استقال منه وتسلم مكانه الأمير سيد شريف ثاني. وعام ۱٥۷۳/۹۸۱‏ ۔ ١017/4‏ 
بع al a le‏ مین a‏ و واه ها الدين على العويري 
وزارة الدیوان SLI!‏ وحدد مبلغ خمسمئة تومان تبريزي راتيًا لكل منهما. 
ویشیر حسن روملو إلى OF‏ منصب الوزارة كان مُقسَّمًا في عام ۱۵۷۳/۹۸۱ - 
۶ على أساس مناطقي بين وزیرین یمارس کل منهما سلطته على جزء 
مُعيّن من الدولة. كما ورد في کتاب جواهر الأخبار أن أقاليم خراسان وجیلان 
والعراق وفارس وکرمان كانت باسم السید حسین. وآذربیجان وشیروان 
وشاكي باسم جمال الدین علي» لکن الوزیرین لم ینجزا شيئًا من وظیفتهما 
وبعد سنة أقيلا من منصبيهماء آما التعيين التالی فکان فى عهد اسماعیل 
الثاني عام ۰۱۵۷۱/۹۸۶ حیث عيّن میرزا شکر الله ٠‏ 


يبدو أن الوكيل الذي كان Ll‏ للشاه فى الشؤون السياسية 
والعسکرية. أخذ بالانحدار إلى أن انتهى في عهد الشاه طهماسب إلى 
SUS‏ الادازی was‏ ول ن (Grae:‏ بحر كر راعد ار ص مرن 
وبعدما كان یعرف باسم وكيل نفس نفیس همایون اقتصر على الوکیل أو 
وكيل الدولة. إلى أن آصبح یعرف بتعبیر نظارة دیوان آعلی أو نظارة 
col pall‏ وفي نهاية عهد الشاه طهماسب عرف باسم الوزیر. وهنا نلاحظ 
السیر في تطبیق السياسة التي انتهجها الشاه إسماعيل في BEN‏ من نفوذ 
القزلباش» dee‏ استمر طهماسب بتعیین التاجيك ومحاولا التخلص من 


)2200 المصدر نتسه » ص AN‏ . ۸۶ 4 سميعا» ص ۳ و۰۵۲ وأحمد غغارى فزويتي» تاريخ 
جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: کتابفروشی حافظ[۱۹14] ص NNO‏ 


AY 


نفوذ القزلباش الذين تفرّدوا بحكم الدولة لمدة عشر سنوات في مطلع عهد 
حكمه ٩۳۰(‏ _ ۱۵۲/۹۶۰ - ۱۵۳۳). 


الما : أمير الأمراء 


من المناصب المهمة فى الدولة الصفويةء وكان حِكرًا على القزلباش» 
وشغله حسين بك شاملو في عام 1901/9017 ۱۵۰۲ علاوة على منصب 
وكيل نفس نفيس همايون. ثم أعفي من منصب أمير الأمراء في عام ۸/۹۱۵ 
68 ۰۱۵۱۰ وعيّن مكانه محمد بك سفرجى أستاجلو الذي اتخذ لنفسه 
لقب ob‏ سلطان (السلطان الممتاز). یذ کر آن الأمير نجم الدين مسعود 
(نجم زرکر) عَیّن أميرًا للأمراء في عام ۱۵5۰۸/۹۱6 - ۰۱۵۰۱۹ كما أن 
الشاه إسماعيل جعل ختمه في نظارة دیوان أعلى فوق کل الاختام *. 
وشغل چایان سلطان مرکزه لمذة خمسة عشر Lele‏ (۱۵۰۹/۹۱۰ - ۸/۹۲۹ 
۳ ولم يشارك بفاعلية في الاحداث في الفترة التي تولاهاء ویبدو - 
بحسب ما يرى سافوري - أن إسماعيل تقصّد في اختیار أحد القزلباش ممن 
لم يكن لهم دور فاعل بين قبائل القزلباش في آماکن وجوده للحد من 
تسلّط أمير الامراء والتقلیص من نفوذه. اتبع الشاه عباس الأول هذه السياسة 
أيضاء حيث نقل زعماء القبائل بعيدًا من أماكن اقامة قبائلهم وعینهم 
حكامًا في أماكن لا توجد فيها قبائلهم» ونقل كذلك جماعاتٍ من القزلباش 
إلى مناطق خارج نطاق قبائلهم السياسي. على أن الخطوة الاخيرة لم تكن 
ضرورية في عهد إسماعيل الأول؛ OY‏ الخساثر التي مُنيت بها قبائل 
القزلباش في جالديران كانت كافية لزعزعة كيانهم. SF Wy‏ أمير الأمراء 
جايان سلطان في عام ۰۱۵۲۳/۹۲۹ حل مكانه ابه السطان بايزيد الذي 
توفي بعد سنة» وهي السنة نفسها التي توفي فيها الشاه إسماعيل وجلس 
مکانه ابنه ی 


)۱۵۳۳ ۹۰ - ۱۵۲/۹۳۰( طهماسب‎ age فى المرحلة الأولی من‎ 
. 2 ص‎ if a خو اند أميرء‎ (£1) 
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استعاد أمير الأمراء سلطته ونفوذه اللذين تقلّصا فى age‏ إسماعيل» وتذکر 
tat‏ أن دنو Gls.‏ رون كان أن ا لاما خا لابن جانان لان 
منذ عام ۰۱۵۲8/۹۳۰ بناء على وصيء من الشاه إسماعيل. تقاسم ديو 
سلطان مع مصطفی سلطان الشهير بكپك سلطان الأستاجلو منصب الوكيل» 
وقيل إن طهماسب أوكل إلى الأول شؤون الدولة» وشاركهما في الحكم 
آیضا جوها سلطان التكلو الذي تصارع مع ديو سلطان في عام ۱۵۲۷/٩۹۳۳‏ 
وقتله» وأصبح جوهه الوكيل الوحيد لطهماسب. وعد أميرًا للأمراء أو 
الوكيل العسكري عام ۰۱۵۲۹/۹۳۵ واستمرٌ في منصبه هذا حتى عام ۹۳۷/ 
۱ حين Js‏ في أثناء الصراع المُحتدم بين قبائل القزلباش» وعيّن أمراء 
التكلو ابنه «شاه قباد" وکیلا مكانه. وفي العام التالي (۱۵۳۱/۹۳۸ - 
۲ منح طهماسب منصب أمير الأمراء لاثنين هما حسين خان وعبد الله 
خان الأستاجلو وكانا ابتی OST‏ ويبدو أن حُسيئًا كان الأقوى» Ul‏ عبد 
الله الذي عاش حتى عام 1033/9174 ٠١١۷‏ فلم يشارك بفاعلية في 
الشژون السیاسیة وأمضى معظم أيامه في شيروان التي كان يحكمها منذ 
عام ١649/9057‏ ۱۵۵۰. ويبدو من خلال طريقة تعيين حسين خان أن 
طهماسب لم يكن له تأثير كبير في الاختيارء إذ يُذكر أنه gee‏ بتوافق أركان 
الدولة الذين أخطروا الشاه بهذا التعيين مجرّد إخطار فقط. ومنذ عام [AYA‏ 
۲ حتى عام ۱۵۲۱۷/۹۷۵ - ۰۱۵۸ لم يُذكر منصب أمير الأمراء إلا 
مع شاه قلي سلطان الأستاجلو الذي عَيّن أميرًا للامراء وأرسل بسفارة إلى 
السلطان العثماني سليم الثاني““. وذلك في بداية المرحلة التي انصرف 
فيها الشاه طهماسب لمباشرة أمور الحكم بنفسه. 


من خلال ما تقدم. نله ol b>‏ مر كز أمير الا مر اء و جد منذ بدایه عهد 


الدولة الصفويةء واحتكره القزلباش لارتباطه الوثيق بالعمل العسكري. ويبدو 


)£1( عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصفوي. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 

الشاه طهماسب] با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرى. ط ۲ (تهران: انتشارات شرق: 
۶ ص ۲- ۲ و16. 
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أنه قل استعمال لقب أمير الامراء في عهد الشاه إسماعيل وتراجع ليخل 
مكانه لقب الوكيل العسكري الذي استحوذ القزلباش عليه أيضاء ولم 
يسمحوا للشاه بالتدخل حتى فى تعيين صاحب هذا المنصب. كما یلاحظ 
aI‏ أن هلا المتمب كتفله أكر من واخد ف OI‏ (خسیم sy‏ الله خان 
انار ان Csaba‏ الل إن gta‏ اسي خاول del: (Jad‏ من 
نفوذ أمير الأمراء/ الوكيل العسكري» بعدما باشر أمور الدولة بنفسه بعد عام 
۳۰ و ععل ما يدل على ذلك سكوت المصادر عن ذكر الوكلاء 
العسكريين» قياسا على السنوات العشر التي سيطر فيها القزلباش على زمام 
الحكم. ويبدو أن النفوذ الذي خسره أمير الأمراء استفاد منه موظف آخر هو 
القورجي باشي. 


رابعا : القورجي باشي 


هو بمنزلة وزير الحربية ‏ بحسبمایری مينورسكي - وهو قائد 
القورجيين الذين كانوا من فرسان القبائل التركمانية التى شکلت أساس 
القوة الصفوية. وتذكر المصادر هذا المنصب في عام ۱۵۰۵/٩۹۱۱‏ - 
5 »؛ أي بعد أربع سنوات من تتويج إسماعيل الأول» حيث يذكر حسن 
روملو أنه في ذلك العام أصدر الشاه أوامره بقتل JS‏ مَن وقف ضد والده 
السلطان حيدرء و کلف بذلك «ابدال بك 033 الذي كان القورجى باشی»"**. 
اختلف هذا المركز العسكري عن منصب أمير الامراء» مع العلم أنه كان 
يضم فرسان قبائل القزلباش وهناك أدلة عدة تبیّن عدم المزج بين هذين 
المُنصِبينء ففي عام ٠١٠۹/۹۱٩‏ _ ١٠١٠ء‏ كان يكان بك التكلو في 
منصب القورجي باشي وجايان سلطان الأستاجلو أميرًا للأمراءء /٩۲۰ ples‏ 
۶ - ۱۵۱۵ كان جايان في منصبهء بينما كان سارو بيرا الأستاجلو هو 
القورچي باشي. واستمر هذان المنصبان موژغین بين اثنين في عهد الشاه 
طهماسب الأول ات 


)£0( تاريخ عالم آرای صموی به كوشش يد الله شکری» YL‏ (تهر ان > [د. ن.]۰ ۰6۱۹۸۶ 
۳۷ 
er.‏ 
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الظاهر أن القورجى باشى كان يأتى فى الأهمّية بعد أمير الأمراء فى 
age‏ الشاه إسماعيل» واستمر كذلك في الفترة الأولى من حكم الشاه 
طهماسب الأول حيث oly‏ 58 5 آمیر VI‏ مر اء وبفهی منصب القورچی باشی 
قائمّاء إذ يُذكر أنه في عام ۱5۵۲۹/۹۳۵ فتل القورجي باشي تاتار أغلو في 
أثناء الصراع بينه وبين چوها سلطان. كما قتل القورچي باشي دورا (أو دارا) 
بك تكلو خلال حركة عصيان قبيلة التكلو في عام ۰۱۵۳۱/۹۳۷ وبعد عام 
۳۰ زاد نفوذ القورجى باشی بعد سيطرة طهماسب الأول على 
الأوضاع في دولته» الذي أخذ في العمل على الحَدَّ من تسلط القزلباش» 
حيث ساهم في إضعاف أمير الامراء» وبالمقابل نمت قوة القورجي Cth‏ 
وازدادت قدرته وتسلطه. وعام ١578/9145‏ -4 عَيّن سوندوك بك الأفشاري 
في هذا المنصب. وبقي فيه حتى وفاته عام ۱۵۱۱/۹۷۹٩‏ - ۲. ويذكر 
سافوريٍ أن سلطة القورچي باشي طاولت المجالين اا والعسكري في 
عهد js‏ من الشاه اميل الثاني والشاه محمد داعو وأنه أصبح 
الموظف الأكثر أهميةٌ فى الدولت كما یشیر الی أن هذا المنصب o ALES‏ فى 
آغلب الاحیان ولمدة أربعين سنة بين الأعوام ۱۵4۸/۹۵۰۵ و۹۹۵/ ۰۱۵۸۷ 
آفراد من قبيلة الافشار(۳*. 


أما الأسلحة التی كان یحملها القورچیون» فکانت كثيرة إلى درجة 
دفعت مينورسكي إلى تشبیههم بالترسانات المتنقلة. وأبرز هذه الاسلحة 
الأقواس والرماح والسیوف والخناجر والبلطات والدروع““. 


هکذا نلاحظ أن وظيفة القورچي باشي لم تقتصر فقط على قيادة فرسان 
القزلباش في ساحات الحرب. بل تعذتها إلى تنفیذ الاوامر الصادرة عن 
السلطة السياسية» ویبدو Of‏ سلطة القورچی باشی كانت أقلٌ نفودْا من سلطة 
آمیر الأمراء في بداية عهد الدولة الصفوية. وأخذت معادلة التفاضل هذه 
تميل إلى مصلحة القورچي باشي بعد سيطرة الشاه طهماسب في عام ۹4۰/ 


Savory, «The Principal Offices of the Safawid State During the Reign of ۲۵۳۵5۵ ] (930- (4¥) 
84/1524-76),» p. 79. 


(EA)‏ انظر : سازمان اداری حكومت صفوی › ص ۰53۲ والملحق الرقم )0( ص 1 من هذا 
الکتات. 
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۳ لتصبح قوة القورجي باشي هي الاکثر أهميةٌ في عهد الشاه محمد 
خدابنده. 


خامسا : الوزیر 


عرف هذا المنصب في age‏ الآق قیونلو أما في الدولة الصفوية فان 
أول من عيّن وزيرًا هو الأمير زكريا التبريزيء وذلك في عام 1901/9017 
۲ وهو نفسه كان وزيرًا لدى حكام الاق قيونلوء واتصل بالشاه 
إسماعيل في محمود آباد عام ۰۱۵۰۰/۹۰1 وشرح له أوضاع دولة الآق 
قيونلو المتردية» وبعد انتصاره على شيروان شاه رفعه إسماعيل إلى منصب 
وزير صاحب دیوان» ومنحه مفتاح Vola i‏ وعام ۱۵۰۰۳/۹۰۹ - 
۶ عيّن الشاه محمد خان الديلمي القزويني وزيرًا بالمشاركة مع الأمير 
محمد زكرياء وکان الديلمي هو ایضا من الذين عملوا في إدارة دولة الاق 
فیونلو. ples‏ ۱۵۱/۹۲۰ عيّن جهان القزويني وخواجه جلال الدین محمد 
التبريزي وزيرّين معا . وفي عهد الشاه طهماسب آصیح الوكيل الاداري 
یعرف بلقب الوزیر» وتداخل اللقبان بعضهما ببعض مثل تداخل الصلاحیات 
التي كانت تُعطى لصاحبیهما. ۱ 

لم يكن منصب الوزير مقتصرًا على شخص واحد يعيّنه الشاه. بل تعذاه 
إلى رؤساء القبائل الذين اتخذوا وزراء لهمء كما ST‏ الشاه كان يُعيّن أكثر من 
وزير Old‏ معًا. إذ إننا نرى زعماء قبائل القزلباش ديو سلطان وكيك سلطان 
وجوها سلطان اتخذوا من مير جعفر وآقا ملا وخواجه اروح وزراء لهم. ومع 
استعادة طهماسب سيطرته على السلطة ple)‏ ۰۱۵۳۳/۹6۰ استمر الوكيل 
الاداری يحمل لقب الوزير» كما وجد أكثر من وزير في المرحلة الواحدة 
ومن كان نافذا منهم كان يُعرف بلقب أمير بالاستقلال» واللقب الأخير أصبح 
يُستخدم في أواخر عهد الدولة الصفوية للاشارة إلى أمير الدیوان""*. 


)£4( المصدر نفسهء ص ۰۸۲-۸۱ وقزوینی »ص ۱۵ ۲. 


Savory, «The Principal Offices of the Safawid State during the Reign of Ismail I. (907-30/ (0°) 
1501-24),»p, ۰ 


Savory, «The Principal Offices of the Safawid State during the Reign of Tahmasp I (930-84/ (0 1) 
1524-76),» p. 75. 
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613 كان منصب الوزير Bi‏ أهمية من منصب الوكيل وأمير الأمراء في 
عهد الشاه إسماعيل والعقد الأول من حكم الشاه طهماسب. ثم ازدادت 
آهمیته وسلطته حتی حجب لقب الوکیل الذي صار یعرف بالوزير أو الوزير 
المستقل» أو الوزیر الكبيرء ویلاخظ أن آغلب المتقلدین لهذا المنصب 
کانوا من غير القزلباش. ویبدو أن المهمات التي كان یضطلع بها الوزیر 
كانت متابعة الاحداث واطلاع المسژولین علیها بشکل يومي» حسبما يستفاد 
من المهام التي كانت مو AUS‏ للوزراء جعفر وملا و آروح. 


سادا الصدر 


من المناصب المستحدثة في age‏ الدولة التيمورية» Ob!‏ عهد شاه رخ 
بن تيمور (۸۰۷ - ۱۰/۸۰۰ - ۰۱4۷ إن لم يكن قد وجد في عهد 
تيمور نفسبه". وكان الصدر فى بداية عهد الدولة الصفوية رأس المؤمّسة 
الدينية بعد الشاه/ المرشد الكامل Sele‏ ورشير شوه ات تذكرة الملوك الذي 
صدر بين عامي ۲/۷ و47١١7793/1١.‏ إلى أن من مهمات الصدر 
«تعيين حُكام الشرع ومباشيري الأوقاف وشيوخ Cll‏ والحارات من السادة 
أو المشايخ العلماءء والمدزسین» وشيوخ الإسلام» وأئمة المساجد 
والقضاتة والمتولّينء والْمٌاظ وخدّم المقامات والمدارس والمساجد 
ووزراء ونظام ومسؤولي الشژون المالية GU‏ حتی حمّاري القبور» ولا 
يعقد الدیوان العالي الا بحضورهم. .. وبشکل مجمل یهتمون JS‏ موجبات 
الدین»""". ویری بعض المژرخین OF‏ عمله الأساسي كان فرض الوحدة 
العقائدية» وبالتحدید نشر عقيدة التشیم في كل أنحاء از مبراطورية 
الصفویة"**. ویبدو OF‏ فرض الوحدة الدينية في بلاد فارس يُشكل تواصلا 


Savory, «The Principal Offices of the Safawid State during the Reign of Ismail I. (907-30/ )۵۲( 
1501-24),» p. 79, and J. T. P. de Bruijn, «Religions,» in: The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a 
Number of Leading Orientalists; Edited by an Editorial Commitee Consisting of H. A. R. Gibb [et al.); 
under the Patronage of the International Union of Academies, 11 vols., New Edition (Leiden: Brill, 
1960-2006), p. 50. 
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Savory, «Some Notes on the Provincial Administration,» .م‎ 114, and Hodgson, vol. 3, p. 52. (0 £) 
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لما عرفه المجتمع في تلك البلاد منذ عهود ما قبل الاسلام» حيث كان 
«الموبذ موبذان» WKS‏ بهذه المهمة. أدرك الشاه إسماعيل والمحيطون به 
أهمّية هذه الخطوة وذلك بعد فشل محاولات بعض حكام الدول التي 
سبقتهم (الایلخانیون» والسربداريون» والجلائريون. . .) التي اقتصرت على 
تحویل واقع الطبقة الحاکمة دون واقع الناس. وأوكلت مهمة فرض الوحدة 
الدينية إلى الصدر الذي لم يكن إنجارًا صفویا بحتّا حيث كان هذا 
المنصب - وبالمهمات ذاتها ‏ في العهود السابقة للصفویین. ولا سيما 
التيمورية منها التي ورث عنها الصفويون العديد من نظمهم المؤسّساتية 
المهمة في الدولة. 

خضع الصدر لسلطة المؤسسة السياسية» واضطلم» مثل غيره من 
متقلدي المناصب الدينية فى المراحل الأولى للدولة الصفوية بمهمات 
عسكرية» أو شارك على الأقل في المعارك التي خاضها الشاه وقتل بعضهم 
في معركة چالديرانء مثل الصدر السيد شريف على الشيرازي والصدر أمير 
7 الباقي. عام ۱۵۸/۹۵۵ شارك الصدر مير 59 شمس الدين أسد الله 
الشوشتري وابنه مير زين الدين علي والمير وجيه الدين عبد الوهاب في 
أمور الدفاع عن دزفول في وجه القاص ميرزا بن إسماعيل الذي ثار ضد 
أخيه طهماسب. 

تمثلت وظيفة الصدر الرئيسة فى فرض الوحدة العقائدية» وذلك من 
خلال نشر تعاليم المذهب الشيعي» ليصبح هو السائد في مجتمع كان JAY‏ 
TI‏ شور کییر قیه وفي أثناء قيام الصدر بمهمّاته كان يعرض من يُعرقل 

۱۵۰۶ ۳/۹۰۹ الشيعية للتعذیب أو الاعدام» ففي عام‎ ele 
شیخ‎ pal أعدم کل من القاضي مير حسين يزدي والخطيب کازرون» كما‎ 
الإسلام في خراسان أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفتازاني في‎ 
عام ۱۵۱۰/۹۱ - ۳۱۵۱۱" ؟.‎ 


)09( مر تضى المطهري. الإسلام وإيران» ترجمة محمد هادي gall‏ سفي (بیروت : دار التعارف 
للمطبرعات. [د. (Die‏ ص VEO‏ - 1 ۶ ۱ و ۰.۲۲۲ Ay gory‏ موبذان» بالفارسية تعتى : كبير رجال 
الدين الزرادشتيين. 


OVE ص‎ »٤ خواند أميرء ج‎ (OV) 


كان أول من تقلّد منصب الصدر في الدولة الصفوية القاضي شمس 
الدين اللاهيجي الجيلاني» معلم الشاه إسماعيل في لاهيجان بين عامي 
4 و۰۱۶۷ وذلك في عام ۰۱۵۰۱/۹۰۷ ويعد عامين عيّن القاضي محمد 
الكاشاني صدرًا وأميرًا للديوان أعلى. لكنه أعدم في عام ۰۹/۹۱۵ ۰ -_ 
101۰ لاتهامه بقتل الناس Lb‏ وقيامه بنشاطات خیانیه» وذلك بتحريض من 
الو كيل أمير نجم الدين مسعود الذي كان مرتايًا من G55‏ وسّلطته. بعك قل 
عَيّن الأمير سيد شريف الدين علي الشيرازي صدرًا أوحد. وأحسَ الصدر 
الجديد بنوايا الأمير نجمء فالتمس العذر لدى الشاه إسماعيل الذي كان 
يُمضي الشتاء في قم عام ۱۵۰۱۱/۹۱۷ - ۰۱۲ Gay‏ رغبته في زيارة العتبات 
المقدّسة في كربلاء والنجف. وذلك لكي يترك مجلس الشاه ويصبح بعيدأ 
من دسائس الأمير نجم. أراد الأخير تعيين المير جمال الدين الاسترابادي في 
الصدارةء لكنه اختلف معه وعيّن مكانه الأمير عبد الباقي اليزدي» ثم عيّن 
القاضي شيخ كبير الأردبيلي صدرا» مُستبعِدًا المير جمال الدين ثانية. لكنّ 
الشاه تدخل وأعاد السيد شريف الشيرازي إلى الصدارة لدى عودته من 
العراق. وجرى التعاون بين شريف وعبد الباقي» وأقدم الأول على الزواج من 
إحدى بئات الثاني» ويبدو أنّ تحالفهما كان Ye ye‏ ضد المير جمال الدين 
الذي اعتكف في سيستان. وبعد مقتل السيد شريف والمير عبد الباقي في 
جا لني اتف ال فعْيّن السيد عبد الله لالا سيد أذربيجان 
فى هذا المنصب. لكنه فشل في القيام بواجباته» فاستبدل هذه المرّة بالمير 
جمال الدين الاسترابادي الذي تقلد المنصب لمدّة أحد عشر عامّاء وذلك 
حتى وفاته في عام ۱۵۲۵/۹۳۱. حاول الوكيل الميرزا حسين الذي كان 
معادیا للمير الاسترابادي تعيين الأمير SLE‏ الدين منصور الدشتکی صدرًا 
بالتشارك cane‏ لکته فشل في مسعاه OM im‏ ۱ 


يبدو Ob‏ مهمّة الصدر في نشر مبادی التشيّع EY‏ عشري» وفرض 
الو حدة العقائدية وانسجامها مع المذهب الرسمی الذي تبتاه الشاه فى البلاد 


OV ص‎ of ce المصدر نقسه»‎ (ov) 


Savory, «The Principat Offices of the Safawid State during the Reign of Ismail 1. (907-30/ (OA) 
!501-24(,« pp. 103-104. 
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الصفوية. قطعت شوطا كبيرًا بعد وفاة الشاه إسماعيلء لذلك أخذ دور 
الصدر في الانحسارء ولا سیما فى المجال الإداري» وانحصرت سلطة 
الصدور على الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها بعضهم في محاولة 
lary‏ على سطوتهم وقوتهم. ونذكر في هذا المجال محاولة الصدر المير 
جمال الدين الاسترابادي الذي طمح في الوصول إلى منصب وكيل ديوان 
أعلى في عام ٠١۲٤/۹۳۱‏ _ ۱۵۲۵ بعد وفاة الشاه إسماعيل ومقتل خواجه 
جلال الدين محمد التبریزی» Og hry Lend‏ الصدارة إن ابنه صفي الدین 
محمد الذي كلفه بشؤون السيورغالات والأمور الشرعية في الامبراطورية 
الصفوية. فأخطر القاضى جهان كلا من ديو سلطان ومصطفی سلطان بنوایا 
المير جمال الدينء فقرّرا تعيين الشاه قوام الدين الأصفهاني صدرًا مُساعدًاء 
واستبعدا بذلك Jae‏ الدين عن هذا المنصب. وبالتالي فشل والده في 
الوصول إلى منصب وكيل ديوان أعلى الذي كان يُخطط للوصول إليه. ولمّا 
توفي جمال الدين تسلّم الشاه قوام الدين منصب الصدارة وأصبح صدرًا 
آوحد (بى ‏ مشاركة). وبعد وفاته عام ١570/9771‏ حل مكانه المير غياث 
الدين منصور الشيرازي مع الأمير نعمة الله الحلي الذي كان على خلاف 
مع المُحقّق OP SSN‏ 


تميّز الجزء الأخير من عهد طهماسب بسيطرة مبدأ الورائة في تعيين 
الصدرء وهو ما يظهر من خلال تولي المير تقي الدين محمد لهذا المنصب 
الذي شغله أبوه مير معز الدين محمود الأصفهانى بين عامى ٩۳۸‏ و2447 
أو عام 6٤‏ ۰۱۵۳۲۱ أو ۱۵۳۷. ركذ للك فير شتا ردنا الدين علي 
الذي خلف والده الصدر مير شمس الدين أسد الله الشوشتري الذي عيّن 
في عام 2.15 وتوفي عام ١506/4157‏ عین المير زین 
الدين نائبًا عن الصدر ثم عين المير تقي الدين محمد في عام [AVE‏ 
۷ وطرأ تغيير جذري على منصب الصدر منذ عام ۰۱۵۲۳/۹۷۰ وذلك 
عندما أصبح هذا المنصب يخضع للتحديدات الاقليمية - الجغرافية داخل 
الدولة الصفویة. ففى حين كان للصدر الأوحدء أو للصدرين اللذين يعيّنان 
معّاء الحقوق نفسها في كامل أجزاء الدولة» نرى أن أقاليم هذه الدولة 


)04( منشى › ج ۱ ص ۳۳۹ 
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فسمت إلى جزأین؛ Ass‏ منهما صدر خاص. في ۱۳ رجب ۸/۹۷۰ نيسان/ 
أبريل ۱۵۲۳ عزل الصدر المیر تقي الدین محمد. وفي ذي القعدة/ 
حزیران/ یونیو - تموز/ یولیو من العام نفسه تولی المیر محمد بن یوسف 
الاسترابادي منصب الصدارة على أقاليم العراق وفارس وخوزستان» وقي 
منتصف شهر ذي الحجة/ آب/ أغسطس من العام نفسه تولی الأمیر زين 
الدين علي ابن الأمير أسد الله المرعشي الشوشتري صدارة أقاليم شیروان 
وخراسان وأذربیجان'" وعام ١978/91/5‏ عين غياث الدين محمد مير 
ميران أصفهاني صدرًا بعد تنحية مير محمد يوسف الاسترابادي”'''. 

أخذ مركز الصدر بالتدهور عندما أصبح المذهب الشيعي سائدًا في 
معظم أنحاء الدولة الصفويةء وفي هذا السياق تشير لامبتون إلى Ob‏ أهمية 
الصدر أخذت بالانحسار فى عهد الشاه عباس الأول؛ واستمر الصدر بإدارة 
الأوقاف. وظل نفوذه آخدًا في الاضمحلال إلى أن اختفى المنصب UE‏ 
وبقي شاغرًا لمدة ثمانية عشر شهرًا في عهد الشاه عباس OO SEN‏ والواقع 
أن انحدار قوة الصدر بدأ منذ تولي الشاه طهماسب» وذلك عندما تم إنجاز 
القسم الأكبر من مهمة الصدرء وهي فرض وحدة العقيدة الدينية 
وانسجامها. ولم يعد الصدر متحمسا كثيرًا بعد عام ۱۵۲6۵/۹۳۲ _ ۱۵۲۲ 
لنشر التشيع ومحاربة البدع» ويبدو أن الاتجاه السائد كان يميل نحو ترسيخ 
العقيدة الشيعية فى أماكن انتشارها أكثر من نشرهاء ويظهر ذلك جلیّا من 
خلال استقدام الشاه طهماسب العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس» ولا 
سيما من البحرين وجبل عامل والنجف. وأخذت قوة الصدور في التراجع 
أمام تزايد قوة «العلماء» الذين عرفوا ب «المجتهدين» الذين قاموا بنشر 
مبادی التش الائني عشري وترسيخه في الأماكن التي أصبح التشيع فيها 
قائمًا بفضل جهود الصدور في الفترة المبكرة من حياة الدولة الصفوية. هذا 


(V+)‏ فزويني» ص ۰۳۰۳ وحسین بن مرتضی الحسينى الأستر ابادی » تاريخ سلطانى: از شيح 
صنی تا شاه صفی . بکوشش ol!‏ اشرافی (تهران : انتشارات علمی ‏ ۰۰۱۹4۰۵ ص AA‏ 

)11( الاستر ابادی» ص «AA‏ و pers‏ بارسادوست» شاه تهماسب أول ([تهر ان]: شر کت 
سهامی انتشار s‏ ۰۰۹۹۸ ص۱۷ . 


Lambton, pp. 135-137. (iY) 


۱۹۷ 


الواقع أوجد نوعًا من الصراع بين الصدور والمجتهدين. ويبدو أن قوة 
المجتهدين كانت توازي» إن لم تكن تتفوق على قوة الصدور في عهد الشاه 
طهماسب الأول» وهو ما يظهر من خلال مقدرة خاتم المجتهدين الشيخ 
عاق بن هید العالي اتکی على ي الع الأمير sialon‏ إلى 
بغداد. كما تسیّب مجتهد الزمان الكركي في عزل الصدر الأمير غياث الدين 
منصور عام ۱۳۱/۹۳۸ - ۳۳۳۲ . ویلاخظ أنه أصبح للمجتهد دور في تسمية 
من يتولى منصب الصدارة إذ يُذكر أن المجتهد الکر كي بارك ت تعيين المیر معز 
الدين محمد الأصفهاني في هذا المنصب لدى الشاه ا COI‏ 
فاستدعي من أصفهان وعیّن المجتهد نوابًا له ليقوموا مقامه في ختم ودفع 
الأوراق التي تعرض آمامهم إلى حين وصوله. Leute‏ اعفی المیر عدر Gall‏ من 
منصبه في عام ۱۵۳/۹۶۳ ود اختير المير أسد الله شوشتري 
صدرا tly‏ على توصية مجتهد الز مان OVEN‏ 


هکذا نجد أن قوة الصدور آخذت بالتراجع أمام قوة المجتهدین الذین 
راحوا یمارسون 1592 في اختيارهم» ویضغطون لاعفائهم أو نفيهی وهذا 
يدل على التقارب الحاصل بين الشاه والمجتهدین""* الذین کسبوا القوة 
التي افتقدها الصدور. ومن المحتمل أن يكون القزلباش غير مکترئین لهذا 
التجاذب الحاصل بين الصدور والمجتهدین أو محايدين في ذلك؛ OY‏ 
تعيين أحد أيناء قبائل القزلباش في هذا المنصب لم يكن ضمن أولويات 
قادتهم؛ لأنه في حال حصوله فان القبيلة التي يعيّن أحد أفرادها في هذا 
الموقع يعني تقدّمها على ما عداهاء وهو أمر لن ينظر إليه زعماء بقية 
القبائل بالارتياح» هذا من جهت ومن جهة ثانية يمكن أن يكون هذا 
المنصب مقتصرًا على أبناء بلاد فارس من غير القزلباش. لذلك لم يتدخلوا 


.۲۲۹ منشيء ج ۰۱ ص‎ CY) 

.۲۳۰ المصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (VE) 

)10( يذكر القزويني أن التعيين كان عام ۰۱۵۳۱/۹۶۳في: قزويني» ص VAY‏ ويحدده 
الاسترابادی بالعام ۰۱۵۳۵/۹۶۲ وذلك في : الاسترایادی» ص 1۱. 

(VD)‏ حول هذا التقارب انظر الفصل الثامن. «الفقیه في العصر الصفوي»» ص ۳۰۹ من هذا 
الکتاب. 


۱۹۸ 


في الصراع الداثر بين الصدور والمجتهدین أو بين الصدور والصدورء ما 
دام هؤلاء لم يتدخلوا : فى الشؤون التي تُعتبر حکرا على القزلباش. ویتضح 
هذا الموقف في الخطوة التی اتخذت حيال الصدر المير جمال الدين 
الاسترابادي الذي حاول الوصول إلى منصب الو كيل الاداري. 


استمرٌ منصب الصدر بالتراجع إلى أن اختفی کل في آواخر عهد 
الدولة الصفوية”'''. وهنا لا بد من إلقاء المزید من الضوء على منصبّي 
الصدر وشیجخ الا سلام ما بالدولة العثمانية. فعلى ما يبدو لم يكرد 
للصدر Gale‏ في الدولة العثمانیت» في حين Ol‏ منصب شيخ الاسلام غرف 
عند العثمانيين والصفويين على السو اء. و کان لدی العثمانيين رئيس العلماء 
Let,‏ السلطان» وذلك إشارة إلى المفتي OM SM‏ أما في الدولة 
الصفوية فان تعبير شيخ الاسلام كان يُطلق على العلماء في كل إقليم أو 
مدينة صمويةء مثل شيخ الاسلام في فارس » وشیح اماد فى et‏ 
وشيخ الاسلام في ممالك خراسان» وشيخ الإسلام في تبریز" "۰ وغيرها 
من البلاد. es ae ee ee‏ 
الاسلام في 3 E‏ التي یرد 4 فیها اس أا لقا تیا الزمان 
وخاتم المجتهدين ei‏ الشيخ علي بن عبد العالي GON GS SH‏ حين 
يصمه خواند امير بمر جع العلماء ". والظاهر ان منصب خاتم المجتهدين 
الذي شغله الكركي يمكن أن يحاكي إلى حدّ ما منصب شيخ الإسلام 
العثماني. ويبدو أن خادم المجتهدين/ مجتهد الزمان/ مرجع العلماء أضحى 


Savory, «The Principal Offices of the Safawid State during the Reign of Tahmasp I (930-84/ (VV) 
1524-76),» p. 82. 


ST )1۸(‏ 0 كيدوء مؤسسة شيخ الاسلام فى الدولة العثمانية؛: ترجمة هاشم الأيوبى (طرایلس 
م مؤسسة سج م في 7 E‏ 
old‏ جر وس برس › )ل ص۲۱ - ۲ ۲. 
)14( منشي»ج ۰۱ ص ۲۸۰ TOV, ۲۶۷ TEE‏ 


۱۵۱6 ۱۳۷۹ ST OV ۱۳2۹ ۱۳۰۹ ۱۲۳۷ ۲۳5 41۷4 ٩۳۷ £4 خواند أميرء ج ۰6 ص‎ )۷۰( 
ene 1۸۳ 4516 ۲ 


)۷1( منشي ۰ ج ۱ ص ۲۲۹+ ۲۳۱ و24 ۲. 


1۹ خو اند أميرء ج 2 ص‎ (VY) 


۱۹۹ 


في 455 أعلى من الصدرء ولا سيما أنه يوصي بعزل أو تعيين هذا الأخير. 
بينما كان خاتم المجتهدين يعيّن بأمر من الشاه. تماما كما كان يحصل مع 
الصدر في بداية قيام الدولة الضقوية 2 وشکل هذا الموقع للمجتهد 
Sol 53‏ للدور التاريخي الذي مثله علماء الشيعة الامامية عبر التاریخ » وهو 
المرجعية بالنسبة إلى جماعة الشيعة؛ كونهم المعنيين بقول الامام المهدي 
الذي أمر شيعته بالعودة إلى رواة الأحاديث في محاكماتهم. وبعد الكركي. 
أخذ لقب شيخ الاسلام يتقدم ما سواه مقابل تراجع أدوار الصدر ومجتهد 
الز مان وخاتم المجتهدين. 

یمکن القول )13 Sf‏ منصب الصدر. أو صدر الصدور - وهو اللقب 
الذي یعرف به الصدر المقیم في عاصمة الدولة الصفوية - كان في بداية 
عهد هذه الدولة أعلى من منصب المجتهد» ويحاكي منصب شيخ الاسلام 
في الدولة العثمانية. لکن الصدر/ صدر الصدور بدأ يفقد سلطته وسطوته 
لمصلحة المجتهدین الذين سيؤدّون دورًا Lage‏ في المراحل اللاحقة من 
تاريخ الدولة الصفوية والدول التي تلتها. 

علاوة على هذه المناصب العلیا كان هناك بعض المقر‌بین من الشاه 
والمساعدین لهء نذکر منهم: اللالا الذي هو مربّي الشاه. أو مربي آولاد 
الشاه» والدیده أي الحارس والمنشي الذي هو بمنزلة السکرتیر الخاص 
للشاه. والذي یکتب الاوامر الصادرة care‏ والوزیر الاعظم أو اعتماد الدولة 
وهو رئيس المستشارین والوکیل الرئیس في حمل آوامره. وکان رأس إدارة 
الممالك أو GLY,‏ الدولة وأقاليمهاء وكان بالمشارکة مع مستوفي الممالك 
المسژول عن مالية الدولة وولایاتها. ويأتي بعده مباشرة الأمراء الاربعة 
الكبار» وهم من العسکریین» وهم القورچي باشي. وقوللر أقاسي 
والتفتكجي باشي والتوبچي باشي. ومن المناصب المهمة الأخری منصب 
مستوفي الممالك وناظر البیوتات ومستوفي الخاصة. وايشيك - آقاسی - 
باشي (رئیس سادة التخوم). والمهماندار باشي (رئیس المضیفین) و مهمته 
مقابلة السفراء الاجانب والمبعوئین عند وصولهم إلى العاصمة والاهتمام بهم 


(۷۳) سیتم التطرق إلى هذه النقطة في الفصل التاسع من هذا الکتاب. 


Yue 


إحضارهم إلى الشاه. ويأتي بعد اعتماد الدولة بوصفه رئيسًا للممالك 
فریق من الموظفين › وهم بحسب الأهمية : الولاة» والبيكلربيكي» والحكام 
العائين؛ (Qolbegis) ae‏ ای نو ین و 
المجال الديني ۳ هناك wiles‏ بين منصبي الصدر وشيخ الاسلام» إلى أن 
ols‏ المنصب الأخير هو الأعلى حتى age‏ الشاه سلطان حسین حيث حل 
مكانه (الملا باشي). AG's‏ إلى حکام الولایات آو الاقاليم > كان هناك 
أربعة وّلاة لهم أهمية خاصة» وهم والي عربستان» فوالي لورستان» ثم 
والي کرجستان وأخيرًا والي أردلان أو كردستان0*". 


قبل الحديث عن ؤلاة الأقاليم وأبرز المناصب فيهاء لا بد من إعادة 
التشديد على أن التمييز بين الوظائف وتصنيفها إلى سياسية وعسكرية ودينية 
كان من الصعودة بمكان في هذه المرحلة من تاريخ الدولة الصمويةء وذلك 
نظرًا إلى تداخل هذه الأمور بعضها بيعض» بالاضافة إلى اضطلاع الشخص 
الواحد بأكثرٌ من وظيفةٍ في of‏ واحد» وفي أغلب الأحيان كان مُتقلّد 
الوظيفة السياسية يضطلع بالأمور العسکرية. وكذلك الموظف العسكري 
يمارس Eyer‏ افا واضحاء ولا تخلو المناصب الدينية من مثل هذه 
التداخلات آیضا. ويشار إلى أنه كان للوكيل دور مهم في تسيير شؤون 
الدولة الصفوية» واعتبر القزلباش أنه Sm‏ علیهم وعندما قام الشاه 
(سماعیل dl‏ من نفوذهم وآبعدهم عن هذا المرکز» وعيّن خمسة و کلاء 
من التاجيك» قاوم القزلباش هذا العمل» وبالنتيجة قتل ee‏ الي من 
الوكلاء الخمسة» ولاقى الثالث حتفه نتيجة عداء القزلباش له وتخاذلهم عن 
تصرته أمَا OLY‏ الباقیان فلم پستمرا في مک من ستتین کل 
منهما””"'. وبعد چالدیران اهترّت سلطة الشاه وصورته الکاريزمية وأدى 
ذلك إلى طغیان آصحاب المناصب الکبری على شؤون الدولة في آواخر 
age‏ الشاه (سماعیل الأول والعقد الأول من حکم aul‏ الشاه طهماسب. 


۹۰ ۵۶ SYA ۸۵ ۹۸ LAL SAN ۱۱۷ سازمان اداری حكومت صشوی» ص‎ (VE) 
5ل و۷۷ بالتتالی.‎ ۷۲ :۱۸۷ EVA EVV SAA ۰ 


Savory, «The Safavid Administrative System.» p. 359. (V9) 


Ye \ 


سابعًا: حكومات الأقاليم 


توزعت الدولة الصفوية التي غدت إمبراطورية بعدما شمل نطاقها 
البلاد الواقعة إلى غرب ما وراء نهر جيحون (أموداريا) وبحر قزوين وبغداد 
إلى الخلیج. التي يعرضها آلغ بك الصفوي على الشكل التالي: إقليم 
فارس وعاصمته شيرازء وإقليم لورستان وعاصمته شوشترء وإقليم عراق 
العجم وعاصمته أصفهان التي اتخذها الشاه عباس الأول عاصمة له» وإقليم 
قزوين وعاصمته قزوين التي اتخذها الشاه طهماسب الأول عاصمة له بعدما 
نقل مركز حكمه إليها من تبريزء وإقليم همدان وعاصمته همدان» وإقليم 
جيلان وعاصمته لاهیجان. وإقليم شيروان وعاصمته شیروان وإقليم 
أستراباد وعاصمته أستراباد» وإقليم مازندران وعاصمته مازندران» واقل 
خراسان وعاصمته هراق وإقليم قندهار وعاصمته قندهار» وإقليم سيستان 
وعاصمته سیستان» وإقليم غنجة وعاصمته غنجة (عاصمة إقليم قرباخ في 
أرمينيا اليوم)» وإقليم أذربيجان وعاصمته تبريز أولى عواصم الا مبراطورية 
الصفوية في عهد الشاه إسماعيل الأول وفي قسم من عهد الشاه طهماسب 
الاول ثم مناطق ومقاطعات إقليم كردستان الثلاث: الأولى تنحصر بين 
عراق العرب وأذربيجان» ولها عاصمتان هما خوي وسلماس» ثم مقاطعة 
ملقا أو مراغة وعاصمتها مراغة نفسهاء ثم منطقة عراق العرب وتعرف باسم 
عاصمتها بغداد. وإقليم هرمز وعاصمته تحمل الاسم نفسه" ". بالإضافة 
إلى إقليمي عربستان وجورجيا. 

قامت في معظم الأقاليم حكومات محلية» تمثّلت بالحاكم الذي أحاط 


نفسه بموظفين على غرار الموظفين في العاصمة» وفي هذا المجال يذكر 
سافوري ST‏ الحكومات الإقليمية كانت إلى حدّ كبير صورةٌ ممائلة للحكومة 


IED‏ بك بن السلطان علي بك (حوالى ۰۱03۰ )1١4‏ كان في عداد بعثة «شرلي» التي 
انطلقت من بلاد فارس في age‏ الشاه عباس الأول» وتحول إلى الكاثوليكية» وتعمد تحت اسم 
«دون جوان الفارسى» wall,‏ كعاب Relaciones‏ الذي ترجمه G. Lestrange‏ تحت عنو أن : Don Juan of‏ 
Persia‏ و منه es‏ هذه المعلو مات. انظر :-1560 de Persia Juan, Don Juan of Persia a Shiak Catholic,‏ 
Translated and Edited with an Introduction by G. Le Strange, Broadway Travelers (London:‏ ,1604 
[George Routledge], 1926), pp. 38-44.‏ 


poll‏ کزیة۲۳. وكانت حكومة الولايات في الفترة الأولى من حكم الدولة 
الصفوية حكرًا على أمراء القزلباش الذين كانوا ينالون حكم الأقاليم بشكل 
تيو لات «(Tyouls)‏ وكان على الحاكم تأمين عدد من الجنود عندما يطلب منه 
ذلك. Li‏ عن هذه القاعدة القاضى محمد الکاشانی الذي كان صدرًا وأميرًا 
ol‏ أعلى منذ عام ٠٠١۳/۹۰۹‏ - ۰۱۵۰۶ وهو موظف سابق في إدارة 
دولة GW‏ قيونلوء تقرّب من الشاه إسماعيل حتى أصبح ناثبه» وتقلّد حُكم 
برد وراه و کر من Pere)‏ عراق ال عازه على تشر ار الي 
dy ee‏ اس مهم ورتا دك تم ونان خفن ك مال لا 
ووكيل نفس نفيس همايون الأمير نجم الدين التاجيکي LO‏ 

وجدت كذلك في مراكز الحكومات الاقليمية مناصبٌ علياء مثل : 
الوزیر» والصنرء والقورچی باشی» وکان الاولان من أصحاب المناصب 
البارزة في الا قلیم. وكان تعيين الوزراء في مراكز حكومات الأقاليم تقليدا 
مَبَعّا منذ age‏ التیموریین والقرا قيونلو GW ey‏ قیونلو» و کانوا أقل رتبة من 
الوزیر الموجود في العاصمة/ المر کز. 


كان الحکام يُعيّنون الوزراء في أقاليمهم وکان هژلاء مسژولین أمامهم 
ولیس آمام «الوزیر المركزي»" ۳". وورث الصفویون النظام الاداري التيموري 
والقرا قيونلوي والاق قيونلوي» ومن جملة ما ورثوا عنهم كان تعيين 
الوزراء في الاقالیم؛ الذین کانوا بمعظمهم من التاجيك الذین متلوا 
استمرارية الارث الاداري التتري - التر کماني. و کان الخکام يُعيّنون 
وزراءهم. إذ يذ کر أن (دور ميش خان شاملو» حاکم خراسان الجدید اتخد 
في عام ٠١١١/۹۲۷‏ «أحمد بك نور كمال الاصفهانی» وزيرًا له» وأرسله 
إلى البلاط. وفي بعض الأحيان كان الوزراء یکلفون بحجز حكام أقاليمهم. 
كما حدث عام ١578/9782‏ عندما وضع حاكم «كرمان» في حجز وزيره 
Glic‏ له على تقصیره في القیام بو اجبه العسكري في معر aS‏ (جام». كما وجد 
ST Wis‏ من وزير لدی حاکم الاقلیم الواحد. 


Savory, Ibid., p. 369. (YY) 
AN سازمان ادارى حکومت صفوى. ص‎ (VA) 
الوزير المقيم فى العاصمة.‎ (V4) 


استطاع كثير من وزراء الأقاليم الترقي إلى منصب وزير المركزء ويبدو 
أن ميرزا شاه حسين الأصفهاني» وزير حاكم خراسان دورميش خانء كان 
أول وزير إقليمي یعیّن في المركز/ العاصمة في منصبّي الوكالة والوزارة بعد 
معركة جالديران. كما عيّن المير جعفر (قتل عام ۱۵۳۰/۹۳۷) وزيرًا للشاه 
طهماسب» وكان قبل ذلك وزيرًا لزين الدين سلطان شاملو في بغداد» ومثل 
ذلك أحمد بك نور كمال الأصفهاني وزير حاكم هراة حسين خان شاملوء 
الذي عيّن في منصب وزير ديوان أعلى. وعام ۱۵۰۳۵/۹6۲ 21675 oF‏ 
گچك عناية الأصفهاني الخوزاني وزيرًا في العاصمة بالمشاركة مع القاضي 
جهان القزوينی» وكان قبل ذلك وزيرًا لکپك سلطان. ویلاحظ OF‏ بعض 
وزراء الأقاليم حملوا لقب نائب ووكيل» وهو ما يشير إلى نيابتهم عن حاكم 
الإقليمء ويختلف ذلك بالطبع عن النيابة أو الوكالة عن الشاه. هذا ولم 
تقتصر الاستعانة بالوزراء على الخکام فقطء بل إن الدواتدار (مالك دواة» 
المنش) كان يتخذ وزيرًا od‏ ويذكر فى هذا المجال أن ملا بك كان وزيدًا 
لعلي بك تكلو الدواتدار وأحمد بك الدواتدار““. 


في مجال الصدارة كذلك». ورث الصفويون إرث سابقيهم في التعيين 
والتسمية» حيث كان التعيين من الحاكم الاقليمي لا من الصدر المقيم في 
المركز (الصدر المرکزي)» ومع آن وظيفته كانت مثل وظيفة الصدر 
المركزي» فان تعیین صدور الاقالیم وجعل تبعيتهم لحکامهم كان على ما 
يبدو - بهدف القضاء على سيطرة الصدر المركزي على الشژون الدينية في 
الا مبراطورية الصفويةء أو الحَّدَ منها. 


من آبرز هژلاء الصدور كان الأمير السید GLE‏ الدین محمد الهروي 
۷ الذي تحدر من أسرة علوية من الري والذي نشأ فى هرا 
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(۸۱) الذي stay‏ مقتله oh‏ كان فى ٠١‏ رجب/5١‏ حزيران/ يونيو. انظر: بارسادوست» 
ص ۰۲۰۸ وعبد الحسین بن آحمد التبريزي الاامینی . شهداء الفضيلة: كتاب فني » تاريخي 6 آدبی » 
مبتکر في موضوعه. یتضمن تر اجم شهداء علمائنا الاعلام من القرن الرابع الهجري إلى العصر 
الحاضر وهم مائة وثلاثون شهیدا. ط ۲ (بیروت: مؤسسة الوفاء» ۰۱۹۸۳ ص ۱۱۰. 
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وتلقّی علومه الدينية فيهاء ولفت انتباه حاكمها السلطان حسين ميرزا بايقرا 
الذي ate‏ مُدرَسًا فى مدرستها. وبعد وفاة حسين (۱۵۰۵/۹۱۱) استمر السيد 
غياث الدين في منصبهء وأحاطه ولدا حسين (بديع الزمان ومظفر حسين) 
بالعناية والاحترام. وعندما سيطر الأوزبك على هراة في عام ۱۵۰۱۷/۹۱۳ 
نال السيد غياث الدين الحظوة لدى محمد شيبانى خان الأوزبك. وعندما 
سيطر الشاه إسماعيل على خراسان في عام ١6١9/9415‏ ۱۵۱۰ عيّنه قاضيًا 
على خراسان مع صلاحية مطلقة في الامور الشرعية» وفي عام VOVT/AYY‏ 
عيّن السيد غياث الدين صدرًا لطهماسب ميرزا (الشاه طهماسب في ما بعد) 
الذي عيّن ESL‏ على خراسانء وعيّن أميرخان التركمانى Gs‏ (لالا) له. 
وكان للأمير غياث الدين سلطة على أبناء الطبقات الديئية والسادة» وكان 
مسؤولا عن إدارة الأوقاف وتدبير شؤونها. وعظم الشاه إسماعيل من قدر 
غياث الدين» وأعلى مقامه ومنحه الطبل والعلم وثبّته في منصب الصدارة 
لطهماسب. كما منحه إدارة الأوقاف في خراسان بالاضافة إلى الأوقاف التي 
تقع بين حدود العراق وأذربيجان شرقا إلى حدود طخارستان غریّا» وقلّده 
رتبة الأمير. أقلق هذا التدبير حاكم هراة أميرخان التركماني الذي عامَلَّه 
clin,‏ لدى عودته إليها عام ۰۱۵۱۸ لكن الشاه كان نصيرًا للصدرء وأمر 
حاكم هراة بالامتثال لاوامرهی وأوقد لذلك الشيخ أبا سعيد الذي وصل 
المدينة فى ۲۱ ذي القعدة ۲/۹۳۲ تشرين الثانى/ نوفمبر ۰۱5۰۲۰ وامتثل 
آمیرخان للأمر «SLI‏ وعامل الصدر باحترام زائد ما دام المبعوث الملکی 
حاضرّاء Ly‏ غادر عاد الحاکم إلى سيرته السابقة في معاملة الصدر الذي 
أصبح LL‏ للمیرزا طهماسب مکان مولانا نظام الدین الطبسی. ولمّا حاصر 
عبید الله خان الاوزبك مدينة هراة شارك الصدر السید SLE‏ الدین فى 
مقاومة الحصار وفي القتال» وحاول تقدیم المساعدة للأمير خان الذي صده 
برُعونة. فصمّم السید على العودة إلى البلاط في تبریز عند فك الحصار. 
ووجد الأمير خان الفرصة Aste‏ للتخلص من السید SLE‏ الدین فاتهمه 
بدعوة بابر التيموري إلى هرا ثم اعتقله وقتله في الیوم التالی» وذلك في 
۷ رجب ۱۳/۹۲۷ حزیران/ یونیو ۱۵۲۱ في قلعة اختیار الديد"“. 
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الواقع OF‏ الدور الذي قام به الصدر السيد غياث الدين محمد AS hy‏ 
تداخل المجالات السياسية والعسكرية والدينيةء إذ إن الصدر منصِتٌ دينى» 
آشرف صاحبه على الأوقاف وآموالها التي طمع فيها الامیر خان لتر کماني» 
فحاول التخلص من الصدر الذي نال رتبة أمير أيضّاء وشارك فى العمل 
العسكري» ودافع عن هراة. أقلق دور الصدر السياسي - العسكري المتنامي 
الأمير الطامع في وضع يده على أموال الوقف إحدى المؤسّسات الدینیت 
فعمل جاهدًا للقضاء عليه. ولم يكن غياث الدین أول الصدور الذين يشاركون 
في القتال أو cpa sl‏ ففي جالديران كان AST‏ من صدر في عداد القتلى في 
المعركة» وفي عام ۱۵۸/۹۵0 شارك كل من الصدر مير شمس الدين أسد 
الله وابنه» وخليفته المير زين الدين عليء» والمير وجيه الدين عبد الوهاب 
في الدفاع عن دزفول Le‏ القاص ميرزا الذي ثار على أخيه الشاه طهماسب. 
وعام Vor /4EY‏ ۱۵۳ كان للقاضي حسن دور كبير في الدفاع عن هراة 
ضد عبيد الله الأوزبكي بالتعاون مع خضر چلبي» حيث شارك في مقاومة 
حصار الأوزبك لمدة شهر كان القتال فيه من الفجر إلى النجر. وعام JANE‏ 
1 _ ۱۵۵۷ اعتقل الشاهء القاضيّ محمد بن القاضي مسافر الذي كان 
مسژولا عن الدفاع عن آذربیجان ومدينة تبریز لبضع سئوات. 


استمر الشاه طهماسب في تعیین صدور الأقاليم» ففي عام ۱۵۲۵۰/۹۳۱ 
غين صفي الدين ابن الصدر الامیر جمال الدین الاسترايادي صدرا في 
خراسان» راسا إلى «هراة»؛ وقام مولانا يحيى خان لسنوات عدّة بأعباء 
منصب الصدر في ان 


كان في الأقاليم موظفون عسكريون» يُعرف أحدهم بالقورچي باشي 
ويقود المجموعات المحلية للقورجيين» نذكر منهم على سبيل المثال: 
حسين قلي خلفا روملو الذي غین في عام ۱۵۷/۹۸۶ - ۱۵۷۷ في منصب 
قورچي باشي في مشهد. والأمير حسين بك ابن بيرم بك قرمانلو القورجي 
باشي للامام علي ميرزاء ابن طهماسب. ويشير موف كتاب أحسن التواريخ 
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إلى القورجي باشي بادار في عام ۱۵۳۸/۹6۵5 - ۰۱۵۳۹ الذي قدم من 
coly ps‏ وكان على دراية كاملة بطرق الدخول والخروج من المنطقة 


(At) 


للمشاركة في فتح شيروان 

يغيب منصب أمير الأمراء عن المراكز التي عرفت في الأقاليم. باستثناء 
بعضها ذات الاهمية الاستراتيجية» حيث يذكر Ol‏ بعض حکام القزلباش 
العسکریین في الأقاليم المهمّة مثل آذربیجان اتخذوا لقب أمير الامراء بدلا 
من اللقب المعتاد لقائد القزلباش وهو الحاكم أو الأمير أو بكلريك"*. 


يسوق سافوري بعض الملاحظات حول الحكومات في الأقاليم. 
فيجد أن استخدام لفظ «وكيل» ونعت بعض موظفي الأقاليم به لم يكن له 
معئى Wet‏ وكان يشوبه شيءٌ من الغموض. كما وجد بعض الوزراء في 
عواصم بعض الأقاليم» وكان يتبع لهم الوزراء في مدن آقالیمهم الذين 
هم أدنى مرتبة منهم. فعلی سبيل المثالء يمكن أن يكون وزراء في 
(مشهد؛ و«سبزوارة وغيرهما من مدن خراسانء والوزير المسؤول عن 
الجميع في «هراة». مكان إقامة حاكم خراسان العام. أما حكام الأقاليم 
من القزلباش. فكان يطلق عليهم ألقابٌ مثل «الوالی» أو «الحاکم» أو 
«البکلربك» وفي بعض الأحيان لقب «داروغا» أو «تیولدار» وفي الأيام 
الحرجة كانت تطغى الصبغة العسكريةء فكان يطلق لقب «أمير الأمراءة 
مع هذه الألقاب أو كبديل منها. ومع غياب الفصل بين الوظائف السياسية 
والإدارية والدينية والعسكرية ساد التداخل بينهاء وكان ذلك يعود إلى قوة 
شخصية المتولي وقدراته. فالصدر القوي مثلا كانت سلطته تمت إلى 
المجالات المالية والإدارية والعسكريةء بالاضافة إلى منصبه السیاسی". 


(Af)‏ يشير سافوري إلى أن معنی «القورجي باشي lol‏ » غامض. انظر : المصدر تمه 
ص ۰۱۲۲ ويبدو أن لمعناه علاقة بقيادة الفرسان ذوي الخيول السريعة. انظر مادة «بإدار واقورچی 
(القاهرء : مكتبة مدبولي؛ ۲ ص۹۲٤‏ و۱۱۹ ۲. 
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وُجد في بعض المدن موظف يُسمّى OM NS‏ يشبّهه مينورسكي - 
ويؤيده سافوري في ذلك - برئيس البلدية» يليه في المسؤولية موظف آخر 
يُدعى كدخدا الذي كان يعتبر مسوولا عن تطبيق النظام العُرفي» كما اعثبر 
في المناطق الريفية رئيسًا للقریة"۳ آما فراغنر فيعتبر الكدخدا رئيسًا 
لمنطقة» وكان الکلانتر Linas‏ عليه. ومن المهمات التي كان يضطلع بها 
الکلانتر جمع رؤساء المناطق الکدخدان» وشيوخ الجرفیین ورؤساء 
الأصناف لتحدید الضرائب المتوجّبة وعدد الرجال المطلوبین للقيام بأعمال 
السخرة في المشاریع التي يُنمَذها الشاه““. والملاحظ في هذا المجال عدم 
اقتصار تقلّد هذا المنصب على المسلمين؛ بل تقلده المسيحيون أيضاء 
فکلانتر الأرمن في جلفا كان enn gh‏ 


Te سميعا» ص‎ (AY) 


Roger M. Savory, Iran under the ٩ ۱۵ ۲ . 1\0 ١ص سازمان اداری حكومت صفوى»‎ (AA) 
Safavids (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), pp. 71 and 182 and Bert Fragner, «Social and 


Internal Economic Affairs,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, 
p. 546. 


. ٤۷ سمیعا ص‎ (A4) 
Fragner, p. 553. (4+) 


الفصل السادس 


الدولة الصفوية: التنظيم الاقتصادي والمالي 


تعتمد الدولة على مقومات متعدّدة» ويشغل الاقتصاد حيّرًا أساسیّا فيها. 
فالدولة من أجل أن تقوم يجب أن تشغل حيّرًا جغرافيًا تقوم عليه 
Loy‏ وتنطلق منه جيوشهاء وتسكن الجماعة سهوله وجباله وأوديتهء 
وتنجز عليه معظم النشاطات والأعمال الاقتصادية في شتى المجالات 
الزراعية والصناعية والتجارية. فالأرض التي تشغلها الدولة تعتبر من العناصر 
المهمة في تكوينها؛ كونها مسرحا لسكن الناس ونشاطاتهم المعيشية 
(زراعة؛ تجارة» صناعة)ء والعسكرية (الحروب) على حد ٠ a‏ ومع أن 
الأرض بتکویناتها المادية من العناصر الثابتف فإنها أكثرها iar‏ وتبدلا Lag‏ 
للأنظمة السياسية وتنظيماتها وصراعاتها الداخلية والخارجية. 


Vol‏ تنظيم الأراضي 
تشکل الأراضي وإيرادتها والضرائب التي تُفرض عليها الموارد 
الأساسية الثابتة» وتُعتبر مع الجزية والغنائم التي كان يُؤخذ خمسهاء من 
المصادر المهمة لتمويل بيت المال في الدولة الإسلامية» علاوة على 
الضرائب التي فرضتها الشريعة. مثل الزكاة والصدقات والجزية وغيرها. 


ميّز الفقهاء بين الأراضي بحسب طريقة اكتسابهاء سواء بالفتح أو 
بالصّلح. وتذكر لامبتون أن تصنيف الفقهاء للأراضي كان محكومًا 
بمفهومين: مفهوم الملكية الجماعية/ العامة الذي كان سائدًا بين المسلمين 
الأوائل؛ و مفهوم الا مام ووم a‏ اجام الشافعي الأراضي المفتوحة 
غنوه وهجرها أهلّها أو فتلواء غنيمة GP‏ ب بين الفاتحين» إلا إذا رفضها 
الاخیرون. فتوقف للمصلحة العامة. أما الإمام مالك فاعتبرها ملكا 
للجماعة»ء بينما اعتبر الا مام gl‏ حنيفة Ol‏ للا مام Gol‏ فى قِسمتها بين 
الفاتحين الذين يدفعون ضريبة العُشرء أو يعيدها إلى أصحابها الأصليين 
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ويفرض عليهم خراجها. أو یوقفها لجماعة المسلمين. وكان للامام/ الخليفة 
Goal‏ في خمس )0/1( الأراضي المفتوحة» اتخذها صوافي له. وشكلت 
هذه الأراضي الحالة الأولىء أما الحالة الثانية فهي الأراضي التي جلا عنها 
سكانهاء فدخلها المسلمون من دون قتال وكان عليها ضريبة الخراج(. 
ay‏ كلود كاهن الأراضي عند بداية الفتوحات إلى صنفين : 


الأول يشمل الأراضي كافة التي كانت في ما سبق ملكا NBN‏ غير 
مسلمين ولم يتركوهاء فتركت في «عهدة مستلميهاء أي واضعي يدهم 
عليهاء على أن تدفع ما عليها من ضريبة الخراج»”". 

يشمل الصنف الثانى الأراضى التى «ورثتها الجماعة الإسلامية من 
Sg Ia gal‏ هط و الدرلة ااا ارم الات 
الدينية المرتبطة بها» أو تلك الاراضي التي تتعلق بملاکین مختفین. . . 
الذين لم يكن لهم ورثة یتابعون استثمار الأرض» وأخيرًا تلك الاراضي التي 
لم تكن في وقت من الأوقات مملوكة لأفراد أو لجماعات محليةء 
كالصحاري مثلا». احتفظت الدولة بقسم من أراضي الصنف الثاني» 
وعمدت إلى تأجيرهاء ومنحت قسمًا آخر إلى لأفراد أو الجماعات بهدف 
استثماره بما يعود بالنفع المشترك على الجماعة بكاملها تحت أسم 
«القطيعة»» وفي بعض الحالات كان يتم شراء هذه الأرض من الدولت 
ويوضع عليها ضريبة العُشر بدلا من الخراج". 


آما محمد باقر الصدر فيشير إلى أن الشريعة cath‏ «علی الأراضي التي 
تضمها دار الاسلام الأشكال الثلائة للملكيةء فحكمت على قسم منها 
بالملكية العامة» وعلى قسم آخر بملكية الدولت» وسمحت للملكية الخاصة 


Ann K. 5. Lambton, «Khalisa,» in: The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a Number of )١( 
Leading Orientalists; Edited by an Editorial Commitee Consisting of H. A. R. Gibb [et al.]; under the 
Patronage of the International Union of Academies, ۱۱ vols., New Edition (Leiden: Brill, 1960-2006), 
vol. 4 (1978), p. 974. 


)1( كلود کاهن. «تطور الاقطاع الإسلامي ما بين القرنین التاسع والثالث عشر»* ترجمة جورج 
135525 تخریر رضوان اليذه الاجتهاد: ال ۱: العند ۱ (تموز/پولیو - تشرین الاول/ كود 
۸ ص 195. 


(۳) المصدر نفسهء ص ۱۹۶ - ۱۹۵. 


بقسم ثالث»"*. كما يذكر أن التمييز بين الأراضي يتم بحسب طريقة 
انضمامها ووضعيتها قبل ذلك ویقسمها إلى أربعة اقسام: 


يشمل القسم الأول الأراضي التي أصبحت إسلامية بالفتح» ونعتبر ملكا 
UL‏ للمسلمین يقوم الامام بإيداعها إلى القادرين على استثمارها مقابل 
خراجها. UT‏ الأرض at‏ منها فهي ملك للامامء أو ما نسمیه «ملكية 
الدولة» بحسب تعبیر الصدر. 


أما oo‏ الثاني فهو الأراضي المسلمة بالدعوة» مثل أرض المدينة 
المنورة مثلاء فهي لأهلهاء أما الأرض المَوّات والعامرة Cenk‏ منهاء > فيطيق 
عليها مبدأ ملكية الدولة ورقبتها إلى الإمام. 


ا الاسلامیت فهله gilt‏ علیها ما 2 ha‏ 
بشأنهاء ويدخل GY‏ والعامرة طبيعيًا منها تحت تصرّف الامام. 


يشمل القسم الرابع أنواعًا من الأراضي تخضع لمبدأ ملكية الدولت 
مثل الأراضي التي سلمها أهلها إلى الدولة الإسلامية من دون هجوم من 
المسلمین. أو الأراضى التى باد أهلهاء أو الأراضى المستجدة مثل ظهور 
جزيرة في البحر أو النهر مثلاء فهذه Ghd‏ عليها القاعدة الفقهية القائلة ان 
كل أرض لا رب لها هي LW‏ 

یذکر أبو عبید القاسم بن سلام (ت ۸۳۸/۲۲۶ - ۸۳۹) أن الشريعة 
«جاءت في افتتاح الأرضين os‏ أحكام : أرض أسلم عليها أهلهاء فهی 
لهم ملك أيمانهم» رهي أرض عُشرء لا شيء عليهم فيها غيره. We‏ 
انتتحت ile‏ على خرج معلوم. فهم على ما صرلحوا علیه لا يلزمهم 
أكثر منه. وأرض أخذت a fe‏ فهي التي اختلف فیها المسلمون. فقال 
بعضهم : سلا سل اوه penal‏ وق > فيكون أربعة أخماسها 


(4) محمد باقر الصدرء اقتصادنا (بيروت: دار الكتاب اللینانی» ۱۹۷۷).» ص .۳۹٤‏ 
)0( ويقسم السيد محمد باقر الصدر هذه الأراضي إلى : العامر بجهد بشري› والعامر طبیعیا 


مثل الغابات ومن ضمنها الأراضي المهملة. والاراضي الميتة. انظر : المصدر نقسه. ص ۳۹۶ - 
1:١5 _ 2١:58 +848‏ و۶۲۳ - ۰4۲۵ 
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ee‏ بين الذين افتتحوها خاصت ویکون الخمس الباقي لمن سمى الله 
تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حکمها والنظر فيها إلى الإمام: Of‏ رأى 
أن يجعلها غنيمة» فيخمسها ويقسمهاء كما فعل رسول الله GB)‏ بخیبر 
فذلك لهء وان رأى أن يجعلها US‏ يخمسها ولا يقسمهاء ولکنْ تكون 
ee‏ على المسلمين عامة ما بقواء كما صنع عمر بالسواد» فعل 
ذلك» . 


تطور نظام الأراضي في الدولة الإسلامية» مع اتساعها وتداخلها مع 
أنظمة جديدة ودخول شعوب جديدة في عداد الأمة الااسلامیة 27 
توقف الفتوحات وانحسارهاء لم GS‏ الأراضي as gs‏ كما كانت عليه في 
مراحل الدولة الاسلامية الأولى. وأخذت تظهر أنواع وتسميات للأراضي. 
وذلك عندما أخذت الأراضي تمنح بشكل إقطاعات بدلا من المعاش الذي 
كان الموظف العسكري أو المدنى يتقاضاه. وفى عهود الدولة العباسية 
كانت هناك الأنواع التالية من الأراضي: «الأراضي الديوانية» أو أراضي 
الدولةء و«الأراضي الخاصة؛ (Khasa)‏ التابعة للخلیفة» ود أراضي الوقف» 
و«الأراضي ال أما الأراضي في بلاد فارس فكانت قسمین 
الأول: الأراضي التي لم يتركها أصحابها واستمرت في أيديهم باعتبارهم 
غير مسلمين ويدفعون الخرّاجء والقسم الثاني: الأراضي التي تركها 
أصحابهاء وأراضي كسرى وأراضى المؤسسات الدينية والأراضي التى لا 
مالك لها. ومن القسم الأخير كان الخلفاء يُقُطِعُونَ العرب القطائع» ويدفع 
الممقطعون العُشر عن هذه الأراضي”. ثم تطوّر نظام الاقطاع وأصبح 
هناك خمسة أنواع care‏ هي: الهبت والاقطاع الإداريء والاقطاع 


.15 الحدان. ۰4۱۹۸۸ ص‎ 
Bert Fragner, «Social and Internal Economic Affairs,» in: The Cambridge History of fran, 7 (¥) 
vols. in 8 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968-1991), vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, 
Edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, p. 500. 
۱ السید الاجتهاد. السئة ۰۱ العدد‎ Ol لا مبتون» «نظر ات فی الا قطاع » تر جمه رضو‎ ol (A) 
Ann ۷۰ 5. Lambton, «Reflections on they ۰۲۷۳ ص‎ .)١984 (تموز/ يوليو - تشرين الأول/ أكتوبر‎ 
Iqta,» in: George Makdisi, ed., Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. 8. Gibb (Leiden: E. J. 
Brill, 1965), p. 360. 
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العسکري. والا gas‏ الشخصی ‏ والاقطاعات التي aoe,‏ ا 


عرف نظام الاقطاع العسكري في عهد البویهیین والسلاجقة» وهو 
«إقطاع للجند بدل العطاء» وتتناسب سعة الاقطاع وعدد المقایلة الذين يقدم 
لهم المقَطّعه””". als,‏ الاقطاع مقتصرًا على وارد الأرض من دون 
تملكهاء لكنْ مع الزمن تحوّل إلى «إقطاع الارض لا الواردة بحسب تعبير 
الدوري''''. وتذكر لامبتون OF‏ الاقطاع تحوّل إلى «ملك كامل كانت 
AU‏ فيه صلاحياتٌ التوریث»"" "۰ وتضيف أن مَنْح الاقطاع وخراجه 
للعسكريين Sl‏ إلى بروز شبه استقلال عن الحكومة المركزية فى حالات 
الضعف""". وبالإضافة إلى الاقطاع العسكري» كان هناك أشكال مختلفة 
لمنح الأراضيء منها: منها: «الإقطاع؟ الذي يُعرّفه قدامة بن جعفر بقوله: 4 
آن یدفع الأئمةٌ إلى من يرون أن يدفعوا إليه شيئًا [من الأراضي]ء يملك 
ann‏ ذلك ad!‏ رقبته بحق ل الا قطاع ویجب عليه فيه العشر». ویقرنها 
بأنواع أخرى من الملكية مثل «الطعمة؛ ودالایغار"» ويعرّف قدامة بن جعفر 
الأولى بقوله: «والطعمة هي أن يدفع YI]‏ ماع] إلى الرجل الضيعة فیستغلها 
مدة حیاته» حتى إذا مات ارتجعت بعده». والفرق بینها وبين gles YI‏ أن 
الاخیر یکون لعقب المتوفی. Ul‏ الطعمة فتر تجم منهم. وأما «الایغار" فهو 
بحسب قدامة بن جعفر : «أن تحمّی الضيعة من أن یدخلها أحد من العمال 
وأسبابهم بما يأمر الامام به من وضع شيء عليها يُوْدّى في السنة»“". كما 


)4( المصدران نفسهماء ص ۲۸6 - ۲۸۸ و۳۹۹ - ۳۷۳ على التوالي. 

(۱۰) عبد العزیز الدوري: «نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامیت» الاجتهاد. السنة ۰۱ 
العدد ۱ (تموز/ يوليو ‏ تشرین الاول/ أكتوبر ۰0۱۹۸۸ ص ۰۲۱۳ رمقدمة في التاریخ الاقتصادي 
العر بي ١‏ ط ٤‏ (بیروت : دار الطلیعتة. ۰۱۹۸۲ ص ۰۸۱ وحسن منیمنة انشوه الا فطاع في 
الاسلام » الاجتهادء السنة ۰۱ العدد ۱ (تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۸۸ ص ۳۰۲. 

.۲۱۳ الدوريء «نشأة الإقطاع.» ص‎ )١١( 

Lambton, «Reflections on the Iqta,» p. 369. لامبتون» ص ۰۲۸۳ و‎ (VY) 


Ann K. 5. Lambton, «Iran, History to the Turkoman Invasion,» in: The Encyclopaedia of )۱۳( 
Islam, vol. 4, p. 17. 


(V8)‏ نقلا عن : الدرري؛ «نشأة sd Cael‏ ص ۰۲۱ ومنیمنه ص ۳۰۰. ويضيف منيمنهة 
قائلا: «رکان للكلمة معنى اصطلاحي آخرء أي الإعفاء من الضريبةء وذلك بان یوغر الخليفة 
الرجل GAM‏ من غير أن یحمله gl‏ التزام مالي مقابل ذلك». 
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كان هناك نوع آخر عرف باسم «المقاطعة» وهي من أرض الخراج» يصار 
إلى تأجيرها بمبلغ مقطوع لمدة سنة قمریة ويقدّر رسم إيجارها تقديرًا 
یعرف ب «العبرة»”"2'5. ويذكر كاهن OF‏ بعض المقاطعات كانت تمنح لمدة 
طويلة يؤدّي متسلمها «مبلعًا متفقًا عليه ومحدّدًا تحديدًا LU‏ ومن غير أن 
تعنی الدولة بمعرفة الطريقة التي يفرض فيها هذا المنتفع الضريبة على 
السكان. وهو فى الغالب أميرٌ مستقل فى ولاية صعبة الارتياد» أو هو 
زعيم إحدى القبائل»"'. كما كان هناك نوع آخر عرف باسم «التسويغ» 
وهو أرضٌ معفاة من الضريبة لمدّة سنة قابلة للتجدید. بالاضافة إلى 
«الحطیطة» أو «الطریقة» وهي آراض تقع وسط أراضي الخرّاج» يحدد 
دیوان ML wey cl sell‏ وهناك نوع آخر رف باسم «الالجاء» أو 
«التلجئة». وهی عملية (لجو ء الملاك الضعاف إلى وجهاء أو متسلطین من 
والدافع للتلجئة كان دائمًا اما الخوف من الهجمات والاغارات. أو الهرب 
من ارتفاع الضرائب ومطالب السلطان»» كما تقول لامبتون”*'". وبشكل 
أوضح» الالجاء «هو اضطرار أو حمل من لم يعد من الرعية قادرًا على 
حماية ممتلكاته على نقلها لا سم بعص دوي النفوذ والقوة. احتماءً بهم 
وفِرارًا من يقل بعض MC pall‏ 


ادا كانت هناك أشكال متعدّدة من ملكيات الأراضي في الدولة 
الاسلاميت. أبرزها كان الاقطاع العسكري الذي اعتّبر بديلا من الراتب» 
وقامت على هامشه آنواع متعدّدة» مثل الاقطاع والمقاطعت والطعمت 
والتسویغ؛ والحطيطة. والایغار والتلجثة. بالاضافة إلى الأوقاف وأملاك 
الدولة والأرض العامرة طبيعيًا. وظهرت مع الایلخانیین تعبیرات جديدة مثل 


)10( کاهن» «تطور الاقطاع » ص Vos‏ 

)41( المصدر نس ص AY‏ 

(۱۷) أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الکتاب» في: المصدر نفسه ص ۱۹۹. 
(NA)‏ لامبتون» ص ۲۷5 ۰۲۷۲۱۰ و .362 Lambton, «Reflections on the Iqta,» p.‏ 
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دالاي (Dalay)‏ وإينجو  Indju)‏ اللذین أطلقا على التوابع الخاضعة للخان 
العظيم وتلك التي يمنحها لأقربائه وغيرهم. وشملت الأراضي التابعة 
للحاكم مباشرة» أو التي يمنحها كإقطاع أميري لأنسبائه. وبینما غاب تعبير 
دالاي» استمر تعبير اینجو وأطلق في عهد الإيلخانيين على الأراضي بشكل 
عام» مع الإشارة إلى أنها لم تكن محصورة بالمنح لاا سيره الحاكمة 
وأعوانهاء ثم اقتصر على الأرض التي Go‏ للحاكم التصرف الكامل بهاء 
ومنخها لورت اد ا ب ان . وهناك نوع من الأراضي كانت 
تمنح ضريبته تحت اسم ادر ار (Idrar)‏ ومقاصه «(Muqasa)‏ و کانت هذه 
الاراضي معروفة منذ عهد الجلاثریین والأولی تعطی المستفید منها Be‏ 
المطالبة بوخصة AG‏ من عائداث خراج منطقة Bley Signs‏ علی و ین لها من 
الحاكم. وهذا Gol‏ كان يمنح للشخص بشكل ورائي ي أو غير ورائي وفي 
الحالة الثانية كان يسمى «إدرار المعيشة»» ويمنح للمستفيد مدى الحياة. وهذا 
التدبير كان معمو لا به قبل الجلائريين تحت اسم «إقطاع الایجارة"» وفي بعض 
الحالات لم يقتصر الادرار على حصص من الأرض» بل تجاوزها إلى 
المحاصيل الزراعية وضرائب التجارة (التمغا) والأملاك. Ll‏ المقاصة فانها 
تمنح المستفيد حصة معينة في الملكية» سواء كانت أرضًا أم غير ذلك» وكانت 
مثل الإدرار تمنح لمدى الحباة» واي «مقاصة المعيشة؛ أو pu‏ ويمكن 
تحويل الإدرار إلى مقاصة بقرار من الحاكم. وكان لمتسلمي هذين النوعين 
بعض الامتيازات » مثل تسلم مناصب رسميةٍ مهمة سياسية وعسكرية ودينية 
على السواء"". كما كان هناك نوع ار تب الال وهر تحير أطلق 
فى المصادر الفارسية على الأراضى التابعة للشاه!۲۳۳ أو أرض الدولة 
او على النفع العام وتشمل الانهار الصغری. والخانات والابار 
التابعة للدولة. واستخدم في عهود الاسلام الاولی تعبیر «الصوافي» VA‏ 


(۲۰) سازمان اداری حکومت صفوى. با تعلیقات مینورسکیبر تذکرة الملوك [ التنظیم الاداري 
للحکومة الصفوية. مع تعلیقات مينورسكي على تذكرة الملوك]. ترجمة مسعود رجب نياء ط ۲ 
(تهران: مؤسسة انتشارات امیر کبیی: ۰6۱۹۸۹ ص 8۰-۳۹ 

Lambton, «Khalisa,» p. 975. ۲۱( 

Fragner, pp. 503-504. (YY) 


(۲۳) سازمان اداری حكومت صفوى. ص ۹۶ ۲. 
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على الأراضي التابعة للدولة. كما أطلقت تعابير «ضياع الخاصة»» وضياع 
السلطان وضياع الخلفاء على الممتلكات الخاصة ASS‏ من الخليفةء أو السلطان 
آو الحکام. . وفي أثر تشظي الخلافة العباسية وقيام حکم S|‏ شبه المستقله 
ظهر التعبیران «خاص» و«خاصة4. واستعملا للاشارة إلى الممتلکات الشخصية 
للحاکم» مع التمییز بين الایرادات التي تدخل إلى بيت المال/ الخزينة من 
عائدات الأرض» وبين غیرها من الموارد. وفی عهد الایلخان «غازان خان؟ 
)148/ ۱۲۹۰ ۱۳۰۶/۷۰۳) اسشخدم تعبیر «الخالصة» مرادقًا للخاص 
والخاصة. 35 مطلع Age‏ الصفویین استخدم التعبیران «خالصة» واخاصةه 
من دون التمییز بینهما» وفی عهد الشاه عباس الأول اقتصرت «الخالصة» على 
الأملاك الملكيةء بینما أطلق تعبیر ال «خاصة» على المناطق والمقاطعات 
الخاضعة مباشرةٌ لادارة الحكومة المر كزية» وذلك للتمییز بینها وبين المناطق 
التي عرفت باسم «ممالك" و کانت غير خاضعة لادارتها مباشرة“. 


في العهد الصفوي استخدمت تعابيرٌ مثل «السیورغال» و«التيول»» وظهر 
الأول في العهد التيموري في القرن الثامن/ الرابم عشرء ویبدو أنه يشبه ما 
كان یعرف ب «الاقطاعات». وبعد العهود التيمورية أصيحت السیورغالات 
Blind‏ من الضرائب وتُورث غالبًاء كما كانت تمنح لأفراد الطبقة الدينية. 
وفي حال حصول المُكلّف على الارضء فانه كان يُعفى من الضرائب وله 
Goll‏ في أخذ الضرائب من السکان المحلبين» وعلی صعيد التشريع كان له 
الحق فى اصدار القوانین. أما «التیول». فکان منحةً موقتة مقابل الخدمات 
التي يُؤدّيها صاحب التیول الذي كان له الحق في جمع الضرائب واصدار 
القوانين» وكانت التيولاات ورا أو غير mee‏ وغالنا ما ols‏ الحاکم 
الجديد يقوم بإعادة توزيع العو لات فداه مس ON‏ 


١‏ السيورغال 
«السيورغال» كلمة مغولية تعني : «المنحة» أو «التقدمة». استخدمت في 


Ann K. 5. Lambton: «Khalisa,» pp. 972-973, and «Kharadj,» in: The Encyclopaedia of Islam, (¥ &) 
vol. 4, .م‎ ۰ 


Lambton, «Kharadj,» pp. 1043-1044. (¥ 9) 


age‏ الایلخانیین» ودخلت في التداول في العهود التيمورية والجلائرية والقرا 
قيونلوية والآق قيونلوية» وصولا إلى العهد الصفوي. يتمتع صاحب السيورغال 
ببعض الحقوق» مثل جمع الضرائب وامتلاك جزء من الارض" "۰ وكانت 
بعض السیورغالات معفاة من الضرائب» دني مثل هذه الحالات كان يشار 
إلى ذلك بشکل واضح في «الحجة»۳۲ التي تمنح لصاحب السیورغال» وفی 
حال زيادة مقدار الضريبة» فانها تذهب ا هذا السررغال Spon‏ 
تستخدم دائمًا عبارات تشير إلى حماية صاحب السيورغال من الحجز أو زيادة 
الضرائب وتدخل جباة الضريبة» مثل: «مَحمِيٌّ ضذ الحجز» أو «لن یتدخل 
مسال الف ائ ئ ام سال مورا لاه ات تذكر کت ال 
القانونية والادارية لاصحاب السیورغالات في جداول خاصة» كما یستفاد من 
حجح السیورغالات في عهد جهان شاه القرا قیونلو المؤرّخة ۳ رجب ۸۵۹/ 
٩‏ حزیران/ یونیو ۰۱4۵0 وکذلك في عهد الشاه إسماعيل الأول المؤرّخة ۱۰ 
رجب ۲۶/۹۱۵ تشرین الاول/ أكتوبر ۱۵۰۹. وفی حال وفاة صاحب 
السیورغال ینتقل الحق/ الالتزام إلى آبنائه عبر BS‏ تکتب pl‏ من الحاکم 
عادة. و کانت الحقوق التي یکتسبها صاحب السیورغال مصحوبةً :فى الأغلب 
بشروط» مثل الخدمة العسکریة أو تقدیم عدج من المحاربين المسلحين 
تسليحًا حسئاء باستثناء السيورغالات de‏ من أي التزامات» التى كانت 
تشخ 6 De‏ اجات SN Sala‏ الال خا نبا كر مرك 
فراغنر "۲ . وتنوعت السيوزغالات بين صغيرة وكبيرة تراوحت مساحاتها بين 
اجزاء من قری» إلى مقاطعات صغيرة أو كبيرة» وفی حال السیورغالات 
ea‏ كانت خي esl‏ شافلة» کر 
فتاه وشكلت السیورغالات وآصحابها Lisle‏ أمام قیام سلطه مر كزية 93 645 
وعندما حاول حكام الاق قيونلو الحَد من استقلالية أصحاب السيورغالات» 


)11( سازمان ادارى حکومت صفوى. ص EE‏ 

(TY)‏ الحُجة هي الوثيقة التي تکتب للشخص/ المؤسسة» وبموجبها يحقّ له التصرف في 
الاراضي المذكورة فيها. 

(TA)‏ یستفاد ذلك من حجة رستم GV‏ قیونلو المزرخة بر ۲۷ رمضان ۲۹/۹۰۹ آیار/ مايو 
۷ مذكور في : .505 Fragner, p.‏ 

(۲۹) المصدر نفسه. ص ۰۵۰۱ وسازمان ادارى حکومت صقوى.ء ص 20 


۳۱۹ 


5 | تحاحًا علی مستوی الصغيرة والمتوسطة منها وفشلوا أمام أصحاب 
السيورغالات الكبيرة الذين قاموا ضدّ الدولة. 


اقتبس الصفويون شكل السيورغال من ضمن ما ورثوا من AS EM‏ 
التركمانية» لكنّ سياستهم في هذا المضمار كانت مختلفة عمّن سبتهم إذ 
كان الشكل الشائع لديهم هو السيورغالات المتوسطة والصغيرة الحجمء 
وشكل أصحاب المناصب الدينية العليا الفئة الأكثر استفادة فى هذا المجال. 
ومُنحت السيورغالات في بعض الأحيان للمؤسسات الدينية» حيث تمبّع 
المتولي (المدير) على هذه المؤسسات بصلاحيات صاحب السيورغال نفسها 
ويبدو أن هذه الخطوة كانت لمنع جمع الثروة والنفوذ في يد شخص واحدء 
بل في مؤسسة يمكن أن يتغيّر مسؤولها. وظل صاحب السیورغال في العهد 
الصفوي يتمتع بالإعفاء الضريبي والاستفادة كذلك من عائدات ضرائب 
السيورغال أو جزء منها بحسب نص الحْجَة التي يمنح السيورغال بموجبهاء 
وفي السيورغالات الكبيرة» تمتّع أصحابها بامتيازات إدارية وقانونية» ويبدو 
Oi‏ السيورغالات الكبيرة كانت امتدادًا للاقطاع العسكري السلجوقي. وفي هذا 
السياق يشير فراغنر إلى أن السيورغال نفسه هو عملية تصفية وصّهر عددٍ من 
المؤسسات الإقطاعية تمّت في منتصف القرن الثامن/ الرابع عشر" ". كما 
يرى Ol‏ السيورغال الكبير وجد نتيجة ضعف قوة الدول المركزية التى قامت 
منذ العهد الايلخاني إلى العهد الصفوي وأنه تحوّل إلى عائق جدي أمام قيام 
حكم مركزي قوي في تلك البلاد. 


شكل الاعفاء المالى أحد أبرز مميزات السيورغال» وهذه الميزة 
وُجدت منذ العهد الإيلخاني» وكانت تستخدم تعابير تفيد هذا المعنی 
مثل «معفی" آو (مسلمي»۰ وفي بعض الاحیان تستخدم عبارات «معفي من 
دفع esl pall‏ أو «معفي من دفع الضرائب» یتصرف بحرية ومؤمن ضد 
الحجز». أو «معفي من الضرائب» ترخان ومژمن ضد الحجز». كانت هذه 
الاعفاءات تُمنح دفعة واحدةء وأحيانًا كانت الاعفاءات تقتصر على بعض 
الأمورء مثل الاعفاء من القيام ببعض الاعمال. أو لاجال محددة وفي 


Fragner, p. 510. (T+) 


۳۳۰ 


كل Ub‏ كانت توضع تفاصيل دقيقة وواضحة في حجهة التصرف. 

استمر العمل بالسیورغال طو ال القرون الممتدة من القرن الخامس عسر 
نمی الثامن عشر) ولم تكن محصوره في الأراضي الديوانية (أرض 
الدولة)» بل كانت تعطی فى بعض الاحیان من أملاك الأوقاف واستمر 
أصحاب المناصب الدينية وبعض الحكام المتنفذين یستأثرون بر قبه أكثر 
السيورغالات. وفي هذا السياق نرى أن بعض المقامات الدينية غير 
الإسلامية كانت thos‏ بالسيورغالات أیضا» مثل OM‏ 


۲ - التيول 

هو تعبیر حل مکان تعبیر «الاقطاع» في العهود ما قبل المغولية» وعد 
رديمًا له» ويشبه إلى حدّ کبیر السیورغال. ویذکر فراغنر أنه «في القرن 
الخامس عشر؛ عندما تملك أعضاء الأرستقراطية العسکرية سیورغالاتهم 
الكبيرة» كانت التیولات تستخدم مثل مرتبات للموظفین»"» مشيرًا إلى أن 
تیولات الضباط ذوي الرتب العالية كانت تشبه إلى Be‏ کبیر السیورغالات 
المتوسطة التی نالها أصحاب المناصب الدينية OR‏ وتميزت التیولات 
بما يلي : 
بين الورائية وغیر الوراثية. 
بوظيفة ماء أو تحضیر وتجهیز وحدات عسکرية أي أن التیول بهذا الشکل 
كان leg‏ من آنواع المعاش الدائم. 

- انحصرت حقوق التیولدار في العائد الضريبي للارض موضوع 
التیول» او جرء منها. 

بذا نلاحظ أن هذه المیزات هي نفسها المکونات الأساسية لنظام 
الاقطاع في مراحله المبکرة. وارتکزت النتائج السياسية والاجتماعية 


(۳۱) المصدر نفسه ص ۵۱۲. 
(TY)‏ المصدر نضهء ص ۳ 


والاقتصادية لمختلف أشكال التيول على هذه العناصر الثلاثة» التي كانت 
مرتبطة Ey‏ ما بالنطاقين الأرضى (المساحة) والمالی للتيول. 


نال أعضاء الأرستقراطية العسكرية في العهد الصفوي أقاليمهم الواسعة 
بشكل تيولات» ويبدو أن منحها بهذا الشكل» وليس بشكل السیورغالات 
كان الغاية منه العمل على الحَدّ من استقلال الحكام بتلك الأقاليم» مع 
العلم أن تصرّف التيولدرات بتيولاتهم لم يكن يختلف كثيرًا عن تصرف 
أصحاب السیورغالات بسيورغالاتهم. ويشير شاردين (Chardin)‏ إلى ذلك إذ 
يرى أن التمييز بين التيولات والسيورغالات في أوائل ظهورها كان غير 
واضح المعالم معتبرًا أن سكان التيولات الورائية كانوا يَلقّون معاملة 
أحسن ممن يعيش في التيولات غير الورائيةت وذلك OY‏ التيولدار غير 
الورائي كان يسعى إلى كسب أكبر قدر ممكن من الأرباح» الأمر الذي 
ينعكس إرهافًا وظلمًا ae ha)‏ 


۳ - آهم الأنواع الباقية من الأراضي 

لم يقتصر الوضع على أراضي التيول والسیورغال بل كان هناك 
أراضي الملك والأوقاف. تراوحت الأولى بين «الملك العادي» الخاضعة 
لضرائب العشر .)٠١/١(‏ وأراضى «الملك الحره المعفاة من الضرائب. 
وظهرت أراضي الملك الكبيرة المساحة في العهد SEALY‏ من خلال 
عملیات البیع والشراء» ومع انهيار هذا النظام السياسى els‏ علد من 
الاشخاص المتنمذین بامتلاك أملاك الایلخان» وضموها إلى ملکیاتهم 
الخاصت. وزادت الأملاك الصفوية المحيطة بأردبيل» ولا سيما في عهد 
الشیخ صدر الدین موسیء وصادر شاهات الصفویین عددًا من الأملاك 
ضمن توجّه عام یهدف إلى ترکیز القوة والسلطة بأيديهم» وذلك عبر زيادة 
آراضی الحکومة (الخاصة). 

أما آراضی الوقف» فهی عبارة عن الأملاك المنقولة وغیر المنقولت 
يتم وقفها عبر شروط معينة على آغراض دينية أو خيرية» ویصرف منها على 


(TT)‏ زار شاردين بلاد فارس ثلاث مرات بين الأعرام ۵ _- ۱۱۷۷ انظر : المصدر نفسه 


Ove ص‎ 


المساجد والمقامات والأضرحة والخانقات والمؤسسات. مثل المدارس 
والخانات والجسور LV y‏ وكان يمكن حبس نفقتها على أقرباء الواقف. 
وفي هذه الحالة یسمی «الوقف الأهلي»»ء ويُعيّن الواقف متولیّا لوقفه. 
وكانت الأوقاف slice‏ من الضرائب ولا يمكن تحويلها إلى أي نوع آخر من 
الأراضي» كما لا يمكن an‏ أو مُصادرتها نظرياء والواقع أن أوقافًا عدة 
تمّت مصادرتها في عهد المغول. وحتى في الأيام الأخيرة من عهد 
الصفويين. ی على بعضص آراضي الأوقاف نوع خاص من الحیازة حيث 
كانت تمنح للحائز/ المستأجر لمدّة 49 سنة مقابل مبلغ يُحدّده المُتولّي» 
وعند انقضاء المدة كان هؤلاء المستأجرون مُجبّرين على دفع ضريبة تساوي 
عائد سنة واحدة عن الأرض» ثم تمنح مجددًا لهم لمدة ۹٩‏ سنة آخری. 
وفي حالات أخرى كان یجمع مبلغ صغير من المال سنويًا کایجار"" ". 


كان الإشراف على الأوقاف منذ بداية العهد الصفوي - والارجح أنه 
ربما كان في العهود التركمانية السابقة ‏ من واجبات الصدرء ويتيع له 
المشرف على مكتب شوون الوقف (دفتر موقوفات)» وهو صاحب السلطة 
المُكلّفة بإدارة ASL‏ الوقف» ويُعرف باسم «مستوفي الموقوفات» الذي 
وصفه شاردين ب «نائب الصدر». وكانت آبرز مؤسسات الوقف في العهد 
الصفوي المؤسسات الموقوفة على المعصومين الأربعة عشر (وهم النبي 
محمد وابنته فاطمة والأئمة الاثنا عشر)ء التي تعود بتاريخها إلى زمن الشاه 
طهماسب الأول» وكثرت أملاكها عندما قام الشاه عباس الأول في عام 
۵ - ۱۱۰۷ بوقف أملاكه الخاصة على هذه المؤسسة”” ". 


نشير هنا إلى تعبيرين استّخدما للاشارة إلى بعض الاراضی : «الخاصة» 
و«الممالك:. الأولى تشمل أرض الملك «التاج» (Crown Land)‏ وكانت 
أراضي الدولة أو «الديوانية؛ تعرف باسم «ممالك»۰ والفصل بينهما كان 
صعبّا» ويشير شاردين إلى أنه كان من الممكن أن تكون الأراضي الديوانية/ 


(۳۶) المصدر نفسه» ص OVA‏ 
(0 المصدر ننسهء ص ٥۲۱‏ ؛ سازمان اداری حکومت صفوی. ص ١18‏ ؛ میرزا سميعاء تذكرة 


الملوك. تحقيق محمود دبير سيافى 6 b‏ ۲ (تهران: جايخانة سبه ١8‏ ص ۲ و۰8۶ و Lambton,‏ 
«Khalisa,» p. 977.‏ 


۳۳۳ 


الممالك كلها «خاصة»؛ OY‏ الشاه يستطيع إعلان ذلك وإجراء هذا التحويل. 
وذلك لأن كل هذه الأملاك كانت منذ عهد الشاه عباس الأول إن لم يكن 
منذ مطلع عهد الدولة الصفوية ‏ بتصرّف الشاه» OW aly‏ يمكن منح ريع هذه 
الأراضي دون ملكيتها. ويذكر أيضا Ol‏ تعبير «خاصة» و«خالصة» استخدما - 
على ما يبدو للاشارة إلى المناطق والأقاليم الخاضعة لادارة الدولة مباشرة 
ولا تشمل التيول مثلا. وكان الشاه يسيطر على الأراضى «الخاصةه. وكذلك 
بعض آفراد الاسرة الصفوية» حيث حصلت ابنة الشاه ۱ الأول «زينب 
بیکم» على ممتلکات في «یزد» والجوار. و کانت إدارة «الخاصة» تحت إمرة 
وزراء mes‏ تحني nan‏ المركزية» ولكل إقليم أو منطقة «خاصة وزیرها 
الخاص. ففي فرمان £552 بالعام ١215/91/6‏ يعهد بوزارة جیلان إلى وزير 
OLS‏ ويوصي الأخير أن يقوم بمعرفة الوزراء الأقل 455 في جیلان بدفع 
ضرائب وأموال (مال وجهات ووجوهات) كل منطقة كأجور ممتوحة للأمراء 
الكبار بحسب الإعلان الملكي. 


يبدو أن الدفاع وحفظ الأمن كانتا المهمتین اللتين يتم الإنفاق عليهما من 
إيرادات آقالیم «الخاصة» وإذا كان ایراد أحد الأقاليم غير كاف لتحقيق هذين 
الغرضين» كان من الممكن إضافة تحویلات مالية إضافة إلى إيراد «الخاصة» 
من مصدر آخرء وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة على أكمل ay‏ 


نستنتج مما تقدّم أن الجزء الأكبر من أراضي الدولة الصفوية كان 
يمنح بشكل إقطاعات لأمراء القزلباش تحت تعابير «تيولات» 
و«سيورغالات»ء شبيهة بالاقطاعات التي كانت تمنح في زمن السلاجقة. 
وكان معظم الحكام العسكريين يجمعون الأموال. ويصرفون معظمها في 
تیولاتهم» ويرسلون جزءا بسيطًا إلى الحكومة المركزية» حيث كان یوضع 
هذا المال في Ghai‏ وزير أراضي الدولة «ديوان الممالك6”"". وتشير 
لامبتون إلى أنه على الرغم من تفشي هذه المظاهر الاقطاعيت ووجوه 
التشابه بين المجتمع الإقطاعي الصفوي أو الفارسي - كما تسميه - وبين 


Lambton, Ibid., pp. 976-977. (۳٦) 


.1۱ سازمان اداری حکومت صفوی» ص‎ (TV) 


۳۲ 


المجتمع الفيودالي الأوروبي التي تلخصها ب «انقسام السلطة المركزية 
وضعیها وتجزرّثها... ومنح الأرض لقاء البلاء الحسن في الخدمة 
العسكرية» واعطاء الأرض لبعض القادة العسکریین کتعویض عن المرتب 
أو بدیل منه » و منح حى الحماية أو cols VI‏ وامتياز أرياب السيوف أو 
العسكر من الناحية الاجتماعية والسياسية» ووجود مزارعين مرتبطين 
بالأرض. وظهور الجيوش الخاصة. والبلاط الخاص» على الرغم من 
ذلك كله تؤكد لامبتون أن ذلك لا يعني وجود النظام الفيودالي» أو لا 
يرجح gee 9 a eels‏ ذلك (EL.‏ لكون الدولة الصفوية واحدة من 
الدول الإسلا'مية السلطانية dos Lali‏ على «العصبيةا بالمفهوم الخلدونی لها 
وتصبغها دغو ه دينية اختارت المذهب الشيعى الائنى عشري Cade‏ تست 
لها. 

اعتمدت الدولة الاسلامية على موارد مالية متعددة. يلخصها الفضل 
شلق بثلاثة أقسام : 

- خمس الغنائم التى تؤخذ في الحرب. 

lye VI -‏ التى تؤخذ من المسلمین» مثل الصدقات أو الزكاة. 

- الأموال التي تجبی من غير المسلمین وتشمل المّیء أو جزية 
الرژوس وخراج الأرض”. 

شکلت الغنائم IL Syl ye‏ مهمة للدولة الاسلامية فى بداية الفتوحات 
ومع تراجم حركة الفتوحات أو توقفها» اعثبرت الأرض المصدر الاساس 
للضراثب ؛ لکونها تشکل أكثر الموارد المالية OU Us|‏ 

Lambton, «Reflections on the fqia,» لا مبتون» ص ۰۲۷۰ و .358 .م‎ (TA) 


)14( الفضل علي شلقء الأمة والدولة جدليات الجماعة والسلطة في المجال العربي 
الاسلامي. الدراسات التاريخية (بيروت: دار المنتخب العربي» ۰۱۹۹۳ ص ۲۲ - NYO‏ 


(۰) كلود کاهن تاريخ العرب والشعوب الاسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الامبراطورية 
العثمانية › ترجمة بدر الدين قاسم ؛ YL‏ (بیروت : دار الحقیقت ۰۰۱۹۷۷ ص۸۹ - ۰. 


۳۳۵ 


صَئّفت الاراضي في بلاد فارس من أربعة آقسام: الأراضي الملك. 
والأراضي الأميريةء والأوقاف» وأرض od‏ ات. عد الأولى gos‏ 
الخراج على الأرض أو على إنتاجهاء وفي حال منح الأرض لشخص ماء 
كانت ضريبة الخراج تدفع له ولیس لخزينة 2 أما الأراضي الاس أو 
الحکو میف فشملت أراضي الحاكم الخاصة التي لم تكن منفصلة عن أراضي 
الدولة ذاتها (الخالصة) فليس علیها خراج» وانتاجها للدولة» BMS,‏ 
للناس JEY‏ مُحدّد أو لمدی حياة المستأجر» على أن یدفع مقابل ذلك ضريبة 
هي للايجار أقرب» وفي حالات معينة كان المستأجر يعفى من الضريبة التي 
كان يختلف تقديرُها بين منطقة وأخرى. UT‏ أراضي الوقف فكانت Shans‏ من 
الضريبة وغيرها من الرسوم» وفي العهد المغولي أمر حكامهم بإنفاق 
مردوداتها على الأمور التي وقفت عليها. ومن الأوقاف التي كانت معفاة من 
dy pall‏ الحرم الصفوي في أردبيل» حيث كان معفى من الضريبة خلال القرن 
ام السام ار UI‏ أرض المَرّات» فكان الخراج عليها قليلاء 
ووضعت تشريعات خاصة لتشجيع الناس على احیائها" *. 


شکل a‏ والجزية ae isu ig‏ منذ عهود ا 
ae‏ نمه ر عرفت 5 mee‏ وهي الضريبة المفروضة علی 
الحرير في عهد الإيلخانيين وفي العهود التالية. وفي بعض الاحیان» عرفت 
الجزية ب (خراج كدار «(Kharadj-Gudhar)‏ وكانت تظلق علی من یدفع 
الجزية. وظهرت فى عهد الإيلخانيين مصطلحات مثل : «مال»» و«مالیة». 
و«مالية الأرض»» استخدمت للدلالة على ضريية الارض. وفى الوثائق 
العائدة للجلائريين استخدمت تعابيرٌ «مال»» و«متوجهات»۰ و«أموال 
ومتوجهات»» وكانت ظط على ضرائب الأراضي وغيرها. هذه التعابير 


Lambton, «Kharadj,» pp. 1035-1036. (£\) 


)£1( يُعرّف المارودي الجزية بأنها تلك التي فرضت على Jal‏ الذمّة؛ ويضيف قائلا: «فهي 
موغنوعه غلی الروونن: واسمها Sate‏ من الجزاءء Ll‏ جزاءٌ على کفرهم ؛ ؛ لأخذما منهم صغازا 
Lily‏ جزاء على آماننا لهم؛ لاخذها منهم رفقا». انظر: آبو الحسن علي بن محمد الماوردي. الاحکام 
السلطانية والولايات الدينية» خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطیف السبع العلمي. ط ۲ 
(بيروت: دار الکاتب العربي» ۰۱۹۹۶6 ص NOV‏ 


۳۳۹ 


تحولت في عهود القرا قيوئلو والاق قیونلو والصفويين إلى «مال» 
واوجوهات! وامال ووجهات». التي طالت ضرائب الأرض TET‏ 


لم تقتصر الضرائب على الخُرَّاج فقطء بل كانت هناك ضرائبٌ تفرض 
على الماشيةء وعلی المراعي» ولمّا كانت المواشي تخص بشکل عام البدو 
المسلمین» خضعت للزكاة التي كانت تحتسب على أساس عدد رؤوس 
الماشية من کل نوع من أنواع الحيوانات» بالإضافة إلى الرسوم على 
الميراث والأعمال الصناعية والتجارية““. وأضيف إلى هذه الضرائب بعض 
الفروض الزائدة التي كانت تدفع لجامع الضريبة» حيث فرض آجره من 
إيراد الخراج نفسه وذلك بزيادة نسبة معينة على الخراج» وكذلك أتعاب 
امساح كانت تدفع من الخراج» GS‏ مع الزمن تحوّلت إلى بدلات إضافية 
على الخراج أيضًا”**'. ويذكر كلود كاهن أن القيمة التقديرية للضريبة 
المفروضة على كل وحدة عرفت ب «العبرة» التي يمكن ألا تساوي القيمة 
الفعلية للضريبة المستوفاةء لكنها تصلح كأساس ومعيار تقديري» وعلى 
اساسها يتم تقدير الموازنة للسنة التالية» ويمكن الاستفادة من هذا التقدير 
في تككوين فكرة عن مالية الدولة أو موازنتها المالية. 


كانت هذه الضرائب 6335 على أقساط عدة» وبخکم العلاقة الوثيقة 
في حين أن السنة الهجرية الرسمية هي السنة القمرية التي تلائم 
الضرائب الثابتة المستقلة عن الزراعة»" *. وهذا الترتيب كان قائمًا فى 
العهد المغولي. حيث يقول فراغنر إنه «جرت العادة في الفترة المغولية 
على اعتبار السنة الشمسية وحدة زمنية مالية». وارتكز هذا الترتيب على 
تحتسب منذ بداية الربيع. ويبدو أن هذا الاتجاه سهّل الأمور على دافعى 


Lambton, Ibid., p. 1034. (ET) 
.٩۳.4۲ کاهن» تاريخ العرب والشعوب الاسلامية. ص‎ )٤٤( 
Lambton, Ibid., pp. 1041-1042. (£0) 


)£1( کاهن» المصدر نفسهء ص AY - ٩۱‏ 


۳۳۷ 


الضرائب» إذ قام بين النظامين القمري والشمسي نظام dane‏ اعتمد «ثناثية 
السنة المالية؛ على De‏ تعبير كاهن» وكان المکلف يدفع الضريبة ۳۳ 
مرة — بحسب نظام السنة القمرية - على ۳۲ محصولاء كما يذكر 
7 هذا الوضع زاد في إرباك الدولة الاقتصادية» وحمّل المُكلفين 


آعفي بعضص قافن من دفع ضراثب الخراج» وعرف ذلك بتعبير 
امعفی» a oem‏ وعرفت هذه الإعفاءات في العهد الايلخاني باسم 
«ترخان»ء و کانت تمنح لأمراء وآمیرات المغول. أو لافراد الهيئات الدينيةء 
أو MLS‏ وشملت هذه الاعفاء‌ات بعض السیورغالات والتیولات 
ويُذكر ذلك في «الحُجة» التي تسلم للمستفید من ذلك. آما الضرائب 
فحصل تطور في نظام جَمها. إذ منذ أواخر القرن الثالث/ التاسم كانت 
مناطق متعددة cr:‏ ضرائبها تحت me‏ «الضمان)» حيث يقوم الضامن 
Glew‏ الضرائب بمساعدة السلطة أو من دونها ویمکن أن یکون هذا 
الضامن تاجرًا أو موظفًا أو من القادت وعادهٌ ما یکون رجلا میسورا يؤدي 
للدولة مسبقّا المبلغ المتفق cade‏ ویتکفل هو بجمیم آعمال الجباية. 

يُعقد الضمان لمدة عام أو أكثرء ویحدد ذلك في عقد الضمان ولا 
يُعطى صاحبّه أي حقوق خاصة دون ساثر الناس. ویبدو أن الضمان شکل 
الركيزة لنظام الالتزام الذي شاع في الدولة العثمانية. و کان هناك نوع آخر 
من الضرائب غرف ب «القبالةه حيث يأخذ المتقبل على عاتقه «بموجب 
مذكرة محلية» ‏ بحسب تعبير لامبتون - مهمة دفع الضريبة المتوجبة على 
منطقة معينة للدولة. على أن يستوفيها من الفلاحين العاجزين عن دفعها 
وقت استحقاقهاء ويتم ذلك عبر تحديد مبلغ مقطوع يدفع على أساس السنة 
القمرية من دون النظر إلى مساحة الأرض أو محصولها”““. والظاهر OF‏ 
اتباع هذه الطريقة كان بهدف تأمين السيولة النقدية لخزينة الدولة. 


(۷) المصدر نفه. ص ۰4۲ و .556 Fragner, p.‏ 
Lambton, «Kharadj,» p. 1045. (£A)‏ 
)£4( کاهن؛ المصدر نفه. ص 4١‏ ۱۹۲ لامبتون. ص ۱۲۳۷۹ الدوريء «نشأة الإقطاع.» 
ص ۰۵۸ و .365 Lambton, «Reflections on the [qta,» p.‏ 


۳۳۸ 


هكذا نلاحظ بشكل عام أن الضرائب التي فرضتها الشريعة الاسلامیت 
يمكن وضعها تحت أربعة عناوین؛ هي: الخراج» والعشورء والزكاة 
والجزية. استمرت هذه الضرائب بالتداول» وظهرت بجانبها ضرائب جديدة 
أملتها الظروف المستجدة ووفق النظام الذي اختارته كل دولة من الدول 
التي قامت في البلاد الاسلامية. في الدولة الایلخانیة. كان النظام الضرائبي 
مبنيًا على تعداد الأنفس (شمرا) وكانت هناك ثلاثة آنواع من الضرائب: 
«القبچور و«كلن» واالتمغا". ففي حين اقتصرت الأخيرة على التجارة 
وعملياتها وعلى الصناعةء فان التمييز بين الاثنتين الأوليّين لم يكن واضحًا. 
فضريبة «كلن» ربما كانت ضريبة فرضت على الأرض المزروعة وعلى أعمال 
الفلاحة بعامة» ويمكن أن تكون الضرائب التي فُرضت من قبل المغول على 
السکان المغلوبین المقیمین داخل الاراضي الخاضعة له وفي بداية عهد 
المغول اقتصرت على الضريبة التي یدفعها غير المغول. أما ضريبة «قبچوره 
فکانت تفرض مع الخراج» وتشمل ضريبة المرعی المفروضة على البدو 
كما خلت الح انات ایض ۰ . 


اعثبرت بعض الضرائب غير منسجمة مع الشريعة الاسلامية» ومنها 
«التمغا فظهرت مع بداية القرن التاسع/ الخامس عشر محاولات لردم 
ابره من يعون كه eo‏ جيه والخريية من جهه. ثانيه, فكانت 
محاولات في عهد کل من «شاه رخ التيموري) (۱۰۹/۸۱۱ - ۸۸۵۰ 
۷) واآوزون حسن (۸۵۷/ ۱:۵۳ - ۱:۷۸/۸۸۲) ویعقوب (۸۸۳/ 
۸ - ۱4۹۰/۸۹۰) وأحمد ٩۰۲(‏ - ۱4۹۷/۹۰۳) حکام GY‏ قیونلو 
وفي عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي أيضًا('*'. سبقت هذه المحاولات 
تشریعات الجلائریین في التصف الثاني من القرن الثامن/ الرابع عشر. 


BSG‏ أنه بعد انهیار الدولة الايلخانية انحسر استعمال تعبيرزي خراج 


Fragner, p. 533, and Lambton, «Kharadj,» p. 1050. (o+) 

(۵۱) الذي رفع ضريبة #التمغاء وهمال محترف» وهمواشي» وةمراعي» عام ۱۵۵/۹۷۲ انظر : 

(سکندر بيك منشي. تاريخ عالم آرای عباسی [التاريخ المبجل للشاه عباس الاول]. تصحیح محمد 

[سماعیل رضواني» ۲ ج (تهران: دنياي کتاب ۰۱۹۹۸ ج ۰۱ ص ۰۲۰۲ ومنوچهر پارسادوست 
شاه تهماسب آول ([تهران]: شر کت سهامی انتشار» ۰۱۹۹۸ ص ۱۹۹ - 


۳۳۹ 


وزكاة أمام تعبيرين جدیدین» هما: مال (Mal)‏ وجهات «(ihat)‏ اللذين شاع 
استخدامهما في أواخر القرن الثامن/ الرابع عشرء وخلال القرن التاسع/ 
الخامس عشر أصبح التعبيران يستخدمان معًا تحت اسم مال وجهات. وشمل 
تعبير مال مجموع الضرائب التي كانت تدفع cle‏ بينما اقتصر تعبير جهات 
على الضرائب غير المباشرة التي تدفع نقدًا. ووّجد في وثائق تلك الفترة 
تعبير مال وجهات مترافقًا مع تعبير وجوهات؛ وهو اسم أطلق على مختلف 
أنواع الضرائب الماليةء ولا سيما الرسوم على الموظفین. ومَيّزت عن 
ضرائب تكاليف ديواني التي كانت تُقتطع للبيت الحاكم. 


اختلفت نسبة الضرائب على الا نتاج الزراعي من مکان إلى آخ ومن 

age‏ إلى آخرء ففي عهد غازان خان كانت العشور تدفع clic‏ بالاضافة إلى 
a, 2‏ عالیه إضافية على الا نتاج تدفع نمدا. . وفي عهد آوزون حسن استبدل 
العشر بالخمس وفي بعض الأماکن كانت توازي الثلائة آعشار (۱۰/۳)) 
وفي نهاية age‏ طهماسب كانت الضريبة تقارب سدس aan eae,‏ 
بعض المحاصيل تفرض علیها ضرائبٌ خاصة. فكروم العنب مثلا كانت 
خاضعة لضريبة تسمى رزكاري» وفي عهد أوزون حسن كانت تؤخذ NIE‏ 
وفي النصف الأول من القرن التاسع/ الخامس عشر كانت تقدّر بالخمس» 
LI‏ الخمر فكان خاضعًا لمختلف أنواع الضرائب التجارية. ووجدت کذلك 
ضريبة عرفت باسم «رسم TRE‏ تلزم مستأجر الارض بتقديم أربعة اخر 
وارس» (حمل حمار) من البرسيم والتبن أو حطب التدفئة» وهذه الرسوم 
یتوجب دفعها مع المحصول. ما عدا الحطب الذي كان یسلم في آواخر 
الخریف. ویقدر الکمیات وزسومها موظف یعرف OSL‏ ممیّزه أو ال «ریاع» 
م مثمن المحصول) وکان الفلاح یدفع للریاع وموظفه رسوم التثمين التي 
تدعى ae‏ وهي رسوم یقبل المکلف بدفعها عندما يوافق على التخمين 
الثابت الذي يعيّنه الموظف» ولا يعتمد على التقدير الحقيقي للمحصول. 
ويبدو أن التقبلات ما هي إلا نوع من رسم جفت يدفع نقدًا. 


أما الضرائب التي كانت تفرض على المواشي والمراعي» فعرفت الأولى 
باسم «قبجور رسمي؛ أو «قبجور آغنام»» وهما تعبيران يعودان إلى إصلاحات 
«غازان خان » وظلت تعرف igs AILS‏ العهد التيموري وفي عهد اورون 


YY: 


حسن عُرفت باسم «مواشي». وفي شرق بلاد فارس كان هناك ضريبة في عام 
۱5۰۰ عرفت باسم «ياي جافانا». وهی متطابقة مع ضريبة المواشى. واستمرت 
هذه الضريبة فى العهد الصفوي. واعتبرت منافية للشريعة الاسلامية» لذلك 
أضفي علیها مسحة من الشرعية في عهد طهماسب الأولء واعتبرت نوعا من 
الزكاة. وعرفت باسم als 5p‏ گزفند ومواشى؟ «(Zakat Gusfand va Mavashi)‏ 
ليعود الشاه ويلغيها فى عام ۰۱۵۱۵/۹۷۲ ولتظهر مجددًا في عهد الشاه 
عباس الأول تحت اسم «چوبان - بيجي». 


كانت ضريبة «قبچور رسمي» في عهد أوزون حسن تقسم إلى قسمين: 
قسم دقع :نذا من این الی AV‏ الواحد: JS)‏ كرش دم مخصی آو 
ماعز» وقسم یوخذ CMs‏ فکان يؤخذ واحد من كل ۳۰۰ خروف؛ أما 
الحیوانات الموجودة في الزرائب (الأبقار» والحمیر والمهار) نفرض علیها 
من آقجتین إلى آربع أقجات ونصف عن کل حيوان. 

في سجلات الضرائب في عهد طهماسب فرض مبلغ ۱۵ بيستي على کل 
۰ غنمة» و۱۰ بیستات على کل ثور» ویبدو أن هذه الضريبة طالها الغاء 
طهماسب في عام ۰۱۵۱۵ آما في عهد عباس الأول فکانت هناك ضريبة 
«چوبان بيجي» التي فدّرت بنحو عشرین ألف تومان عراقي. ویبدو أن الحاکم 
كان ی ی هده الصريبه. Ul‏ ضريبة المراعي فتعود إلى فترة حکم 
المغول في بلاد فارس أيضاء ولوحظت في عهد أوزون حسن الآق قيونلوء 
كما في زمن الشاه طهماسب الأول الصفوي كذلك» و کانت تفرض رتجبی 
منفصلة في هذه العهود» ويبدو أنها دُمجت لاحمّا مع ضريبة المواشي. 

كما فُرضت على البضائع ضرائت عرفت «التمغا») | (Tamgha)‏ (وهي كلمة 
تركية تعني: علامة القطيع ؛ أو الختمء أو الطابع). أطلق هذا التعبير على 
الضرائب التي كانت تفرض على التجار والجرفيين» وتوخذ نقدّاء ويمكن 
أن تكون قد اشتملت على الرسوم الجمركية التى كان يدفعها التجار عند 
دخولهم إلى المدينة التي يقصدون أسواقها لبيع منتوجاتهم فيها. وتوسع هذا 
المفهوم ليشمل الضرائب الاستثنائية التي تفرض على التجارة والصناعة في 
المدن» والتي كانت تعرف باسم «باج»» والتي اتسعت لتشمل الضرائب 
على المبيعات والأرباح. والجدير 0553 Ol‏ تعبير «تمغاه أو «تمغوات» 


۳۳۱ 


استخدم للدلالة على الضرائب كلها المنافية للشريعة» التي حرّكت العلماء/ 
«أرباب العمائم" للعمل على إلغائهاء ودفعت الشاه طهماسب إلى القيام 
بالاعفاء المشهور من ضريبة «التمغاة في عام ۰۱۵۱۵/۹۷۲ وذلك استجابة 
لرؤيا شاهد فيها الامام المهدي الذي أمره بإلغاء الضرائب المنافية 
للشريعة"“. لكن WY‏ لم يدم طويلاء إذ سرعان ما عادت الضرائب إلى 
GL‏ عهدها في زمن الشاه عباس الأولء وان اتخذت أشكالا مختلفة. 


من الضرائب التي كانت تُدفع نقدًا أيضّاء الضرائب على المبيعات 
التي ظهرت في عهد المغول وانخفضت نسبتها زمن الجلائريين نحو ۲,۵ 
في المثة عما كانت عليه في عهد المغول» وفي Age‏ «شاه رخ التيموري» 
عرفت بزكاة ضريبة الأرباح» وكانت نسبتها ۲,۵ في المثة عام ١٤٤٠ء‏ 
وتضاعفت في عهد أوزون حسن Ct‏ على نسبة 0 في المئة» وفي بعض 
الأماكن كانت هذه الضرائب تدفع the‏ أما الرسوم الجمر ES‏ فانتظمت في 
سلسلة من الضرائب عرفت باسم «رسم". أولها كان الرسم المدفوع لحارس 
بوابة المدينة» ویسمی «رسم البوابةا» وهو ضريبة تدفع على عدد الأحمال 
من البضائع التي تمر عبر بوابة المدينة الرئيسة من دون التمييز بين البضائع 
المعدة للبيع في المدينة» أو لمجرد المرور (ترانزيت)» و في الحالة الأخيرة 
كان الرسم یدفع مرتین: مرةٌ عند الدخول والاخری عند الخروج. و کانت 
بعض البضائم معفاة 5 من رسم البوابت» مثل الحبوب والحلیب المعد 
للاستهلاك المحلي. > وأعفي فلاحو المنطقة المحيطة بالمدينة وت هذا 
الرسم نمدا بل کان یو خذ منهم Le‏ وفي بعض الحالات كان يفرض رسم 
البوابة عيئًا. وفي بعض الأحيان كانت تؤخذ ضريبة مواشي على البوابةء 
ففى ديار بكر مثلا كانت تفرض ضريبة أقجة واحدة على كل ستة خراف 
تمرٌ عبر بوابة المدينة» وتسمی تمغا الأغنام. وهناك رسوم عدةء منها رسم 
الکتابه اورسم القابضانه» الذي یو Je‏ من القوافل العابرة. ورسم لمسؤول 
قبو البلاط ‏ ورسم asl‏ الحصن. ورسم للحارس الليلي. ورسم علی 
الخمر» كما فرضت ضرائبٍ على الحریر كانت تدفع نقذا. ویقدر عائد 


۰ ص‎ ۱ 3 ٠١ منشي‎ (oY) 
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كان يؤدّي إلى اختلاف أسعار السلعة الواحدة من البضاعة نفسها بين مدينة 
وأخری» وفي هذا السياق يُشار إلى OF‏ سعر بالة الحرير التي تنقل من شرق 
بلاد فارس :الى اسطنبول» كان اف جج الرسوم الجمر كية الله 
وذلك خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر. وکانت هناك آنواع من 
الضرائب على طول طرقات القوافل الكبيرة» حیث أقيمت مکاتب للحراسة 
تفرض مکوس الطریق (باج شوارع) التي عرفت باسم رسوم طرق الحماية 
(رسم رهداري). 


خضع معظم التجار لهذه الضرائب» سواء کانوا من البلاد الاسلامية آم 
من الأجانب» وتفاوتت نسبة الضرائب التي كان یدفعها التجار الأوروبیون 
وذلك تبعا للاتفاقات التى كانت موقعة بين بلادهم وبين الحکام فی بلاد 
فارس. 


طاولت الضرائب دور السكة (الضربخانة)» وكانت هذه الضريبة تعتبر 
من الضرائب المنافية للشريعة» وطالها قانون المنع في عهد طهماسب 
الاول» لتعود وتظهر مجددّاء حيث اعتبرت عائدات (واجبى) السكة التى 
أعلنت آبدیت وکانت من آکثر المصادر الى Ghd‏ خزينة الدولة فى القرن 
العام عشر. LS‏ فُرضت الضرائب علی الورك اها وكات الى العهود 
الجلائرية والتيمورية تفرض على السلع المُباعة» ولا تطال المصنم أو 
المحترف» وعرفت بضريبة المبیعات» وطالت معظم المهن المعروفة في 
المدينة. وفي کتاب التخمین لمدينة تبریز عام ١777/1774‏ فرضت ضريبة 
المبیعات على قرابة آربعین مجموعة حرفية (أصناف)» وفی عهد آوزون 
حسن نرى بداية فرض الضريبة على الانتاج الصناعي بغضن النظر عن الكمية 
الفباعة:.وكاتح» eee ea‏ رض على السانكين شمر با أو ستو ا غل 
آموالهم كما فرضت الضرائب على الحوانیت والمشاغل» والخبّازين 
ولطباخین» زيجسي القانون کان Gand‏ هذه الضرالب ALB‏ لكك في بعض 
الأحيان والأماکن كانت تُدفع the‏ وئظمت هذه الضرائب في عهد الشاه 
طهماسب. وعرفت باسم «مال محترف"» ثم عرفت بتعبیر آخرء هو 
اینیچه!» ویموجبه يقوم الکلانتر بجمع رژساء المناطق (کدخدا) وشیوخ 
الاصناف (ریشسفیدان أصناف)» ویوزع بحضورهم نسبة البنیچه على 


۳۳۳ 


أصحاب الأصناف» ويصبح الشيوخ مسؤولين عن جمع ما اتفق عليه. وكانت 
ضريبة البنيجه تطال الجرفیین وتجار البازار والباعة في سوق الحبال 
والمواشي وغیرها من الأسواق» وفرضت كذلك على الخبازين والمطاعم 
والفنادق والحمامات غير الحكومية والخانات والمواخیر وکانت مجموع 
هذه الضرائب تذهب لخزينة الدولة. كما فرضت ضرائب على منتجات 
الحریر والقطن بلغت في بعض الاحیان مقدار ثلث المحصول. 


علاوة على ذلك» فُرضت الجزية على البهود والتصاری القاطنین في بلاد 
فارس» أو الوافدین» ومن ضمنهم الأوروبيين. واختلفت پسبتها من مکان إلى 
eee)‏ وبين الحين والآخرء فقي منتصف القرن السابع عشر كان الذمي یدفع 
i‏ 4 تساوي Yuin.‏ واحدًا من الذهب (FEV)‏ وخضع الذميون كذلك لكل 
أنواع الضرائب التي كانت تفرض على المسلمين. وخضع الناس» مسلمين 
وغير مسلمين» منذ عهد الایلخانیین لضريبةٍ عرفت ب «قبچور البشر»» في 
معارضة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية» حيث كان الأشخاص يخضعون 
لعمل السخرة» وهي نوع من الضرائب الاستثنائية سُجلت مع الضرائب 
الرسمية» وبالتالي اكتسبت شرعيتها القانونية. هرت هلم الضريبة في عهد 
الجلاثریین باسم «سرانا» أو اسر شمارا"» وفي أقاليم عدة عرفت باسم «خانا 
کارا وکات تقض عل CoN‏ ككل بدلا من الضريبة على الشخص 
الواحد. وفی عهد أوزون حسن كان هناك ضريبة عرفت باسم «ضريبة البيت6 
وهي ضريبة استثنائية» لكن استمر وجودها في العهد الصفوي. 

كما فرضت ضرائب بشكل رسوم أو حقوق عرفت باسم «رسوم 
إدارية»» ويجب التمييز هنا بين شكلين منها: «رسوم مقرري» وهي CAG‏ 
و«خراجیات» وهي رسوم استثنائية طارئة أصبحت مع الزمن ثابتة. ومن هذه 
الرسوم نجد «رسم نائب» الذي يذهب لمصلحة نائب الملك وارسم 
وزارة» وارسم صدارة» اللذين يذهبان للوزير والصدر بالتتالي» و«رسم 
حاکم» الذي یعود لحاکم المدينة أو المقاطعة وعرف هذا الرسم بتعبیر 
اشسحنهة» الذي أصبح «داروغه» فى العهد التيموري› رسن باسم رسم 
ا شحنجي 1 ) أو «داروغكي» أو ازع داروغه!. 

فضلا عن ذلك» فُرضت بعض الخدمات الاستثنائية التي أصبحت ثابتة 


٤ 


مع الزمن» وأول ما يشار إليه في هذا السياق تلك الخدمات التي كان 
یو يقدمونها إلى الموظفين الجوّالين وحاشيتهم. التي عُرفت باسم 
«قنلگا»» رس من في تقدیم بعض الخدمات لهم ولحيواناتهم والخدمات 
التي كانت تقدم إلى الناس كانت تعرف باسم «علفی». sly‏ الحیو Ll‏ پاسم 
«علوفة». وظهرت تعابيرٌ تشير إلى هذه الخدمات مثل «ألاغ» (Ulagh)‏ و«ألام» 
(منوانا)ء أطلقت الأول على الواجبات المفروضة على الفلاحين تجاه 
موظفي الحكومة وحاشياتهم ومطاياهمء بينما استخدمت الثانية [ألام] 
للإشارة إلى الخدمات الإجبارية المقدمة إلى المرشدين المحليين. وهذه 
الفروض ظهرت في العهد الإيلخاني» واستمرت حتى أواخر عهد الصفويين. 
ومن الخدمات الأخرى التى فرضت منذ عهد الإيلخانيين أيضًا فروضٌ 
عرفت باسم (بیگار؛ (Bigar)‏ و«ثيكار» (551120)» وربما كانت الأخيرة تشير 
إلى الخدمات العينية المتوجّب تقدیمها إلى الحاکم أو الموظفین في أثناء 
قدومهم للصید. بینما استّخدمت الأولى للدلالة على أعمال السخرة التي 
يقوم بها العمال وكانت في عهد أوزون حسن من یوم إلى ثلاثة أيام في 
السنة» وكان يمكن أن یقبل فيها البدل. كما خضع الصناعيون رالجرفیون لنوع 

من البیگار» حيث كانوا 50 المشاريع الكبرى للشاه» ويتم 
ذلك بحسب نسب «البنيجه» التي يفرضها الكلانتريون بالتعاون بين الكدخدات 
وشيوخ الأصناف» وتشمل الجرفيين المسلمين وغير المسلمین""*. 

شكلت الضرائب المفروضة على الأرض والرؤوس والمنتوجات والتجارة 
الإيرادات المهمة للدولت بالإضافة إلى الهدايا التي كان يتلقاها الحكام في 
المتاسیات. و کانت هذه الضرائب تسجل منذ العهد الا يلخاني في سنجل : 


_ دفتر المال الذي كان یتضمن الضرائب الثابتة للقری» ومن ضمنها 
ضرائب الأراضي. 

- ودفتر الضريبة ویتصمن الرسوم والمعاملات التجارية. وتشمل 
ضرائبٌ متعدّدةء كالتمغا مثلاد؛*. 


Fragner, pp. 533-553. (or) 
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خضع هذان الیجلان للمجلس المالي الذي كان يرأسه «مستوفي 
الممالك» ويعاونه موظفان كبيران هما مشرف الممالك وناظر الممالك(**. 
هذا الترتیب الذي كان ke‏ في العاصمة/ المرکز كان یتکرر في الاقالیم 
وكان جميع «مستوفي الأقاليم» خاضعين لمستوفي الممالك وكذلك خضع 
مُشرفو ونظار الأقاليم لِمُشرف الممالك وناظر الممالك على التوالي. وفي 
العهد الصفوي. كان هناك «ناظر الدفتر خانه» و«همايون of Sle‏ وهما نظيرا 
ناظر الممالك ومشرف الممالك في العهد الإيلخاني. 


يبدو أن الضرائب كانت تجمع بطريقة التلزيم. إذ یذکر فراغنر أن 

جمع الضرائب في الأقاليم والمناطق كان يلرم دائمًا بموجب عقد لاشخاص 
تن مُختصّین. ینالون هذا العقد بشکل تصاریح إلى آجال محددة. 
وعند التقدّم لنیل التصریح/ الامتیاز: كان المتقدم یبیّن مقدار ثروته؛ GV‏ 
سيتنازل عن ملکیته ضمانة للمبلغ الذي سیجمعه. وکان الملتزم آو المتصرف 
ينال صکا (برات) من الادارة المالية المركزية. وفي بعض الحالات كانت 
تمنح بشکل CALS‏ یدفع المتقبل المبلغ نقدا ويجمعه في ما بعد. وكانت 
عملية الجمع تتم بواسطة الملتزم أو المتقبل» أو بواسطة مندربین عنه. 
واستثني من هذه الطريقة السیورغالات والتیولات المعفاة من الضرائب 
المجباة لخزينة الدولت وذلك عبر حصول أصحابها على ind‏ خاصة تعرف 
باسم «تسليم نامه». وكان يتم تسجيل هذه الإجراءات في ا في 
المكتب المالی كانت الصكوك (برآت) تسجل فى دفتر التوجيه الذي كان 
فى عهدة me‏ التوجيه» والسجل الآخر هو «دفتر آوار جهه الذي كان فى 
دة «الاورجه توس ot‏ حیث تذكر فى هذا السجل واس المال الضريبي 
لكل [قليم» وَمُورَعًا بحسب المدن والمناطق. كما تذكر کل العملیات 
المالیف ومن ضمنها الصكوك وکان یرجم دائمًا إلى «دفتر آوارجه» قبل 
(صدار أي صك. وذلك للتأكد من القيمة الضريبية المقدّرة على الاقلیم أو 
المدينة التي يصدر الصك بتحصيل ضريبتهاء حتى لا يتم إصدار الصكوك 
من دون وجود ضرائب تغطي قيمتها"' “. 


)00( سازمان ادارى حكومت صفوی» ص ۱۰۰ ۰۱۰۱ 
Fragner, pp. 553-556. (01)‏ 
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من خلال ما تقدمء نلاحظ أن النظام الضرائبي الصفوي ورث الأنظمة 
اپايلخانية والتيمورية والتركمانية (القرا قيونلوية والاق قيونلوية)» واعتمد 
على خراج الارض والچزية. وأبقى على الضرائب الاستثنائية حتی لو 
تعارضت مع الشريعة الإسلامية» كقبجور الرژوس والتمغا مثلا. وفام 
طهماسب بإلغاء مثل هذه الضرائب في أواخر عهده؛ لأسباب يمكن أن 
تكون بدوافع دينيةٍ أو سياسية؛ GY‏ يمكن أن يكون المستفيدون من هذه 
الضراب من المناونین od‏ ویالغائها یضرب نتم الاقتصادیة. تمهیذا 
للقضاء على نفوذهم السياسي. ویلاحظ أنه لم يكن هناك طريقة ابتة في دفم 
الضرائب» حيث كانت الضرائب النقدية تجبّى be‏ في كثير من الأماكن. 


WE‏ الزراعة 


خضعت الزراعة في بلاد فارس لعايلي المناخ وتوافر المياه في بلا 
سيطرت الصحراء على جزء كبير من وسطهاء وأحاطت الجبال بالعديد من 
فا تشكلة وی لوق یه فق ea‏ و فت عنه SN‏ 
الزراعات البعلية» مثل الحبوب. والزراعات الاروائية التي تستخدم میاه 
الري في سقايتها. وتذکر لامبتون SI‏ الزراعة انتعشت في عهد الصفویین 
وانعکس ذلك زيادةٌ في مردود الخراج على خزينة PU sail‏ وبلغ محصول 
الأراضي المرويّة في بلاد فارس حوالی رُبُّع الانتاج الزراعي العاء“. 
وتتوعت المحاصیل الزراعية» حیت شکل القمح والشعیر این الریستین 
في البلاد» وفي المناطق المحيطة بسواحل قزوین» كان الأرزّ المحصول 
الأول» يزرع على نطاق محدود بجوار أصفهان. وسادت زراعة قصب السکر 
في خوزستان» وهي زراعة قديمة تعود إلى عهد الساسانیین. كما زرعت 
أشجار الفاكهة والکرمة والتين والئخیل والزیتون والحمضیات» ومن الأخيرة 
كان اللیمون الحامض الذي زرع في المناطق الخصبة القريبة من الخلیج» 
واللیمون الفارسي المُرَ (النارنج) الذي زرع على سواحل قزوین وفي 


Lambton, «Kharadj,» p. 1052. (ov) 


Roger M. Savory, /ran under the Safavids (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), (OA) 
p. 187. 
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كرمان» وزادت كذلك زراعة الليمون الحلو (البرتقال) في القرنین السابع 
عشر والثامن عشرء وزرعت أيضًا نباتات القطن وأشجار التوت لتربية دود 
القر التى كانت منتشرة بشکل رئيس حول يزد فى خراسان وفى جيلان» 
بالإضافة إلى الزعفران الذي كان الطلب عليه شديدًاء والذي أتى بمعظمه 
من خراسان» وكذلك زراعة الخشخاش والقنب الهندي (الحشيش)". 
وكان العنب في بلاد فارس من النوعيات الممتازة» ودخل في صناعة 
الخمرة التي كان اليهود والأرمن يصنعونهاء وكانت تستهلك في البلاط 
كما يذكر شار 


كما نشطت تربية الحیوانات مثل العجول التي كانت تستخدم للجر 
والتحميل وللحومها أيضًاء بالإضافة إلى الأحصنة والحمير. كما كانت عناية 
بتربية الطيورء مثل الدجاج والحمام والبط... إلخ. أما حاجة البلاد من 
اللحومء فكان القسم الأكبر منها یسدٌ من مواشي البدو» حيث كانت 
قطعانهم من الغنم والماعز والجمال والجواميس موجودة في طول البلاد 
وعرضهاء وكان لكل قبيلة بدوية نوعان من المراعي الواسعة: مرعى صيفي 
(ييلق)» ومرعى شتوي (قیشلق)» وكانت المراعي الصيفية في المرتفعات؛ 
بينما كانت المراعي الشتوية في OR Nig eee‏ 


دخلت بعضص المحاصيل الزراعية فى الصناعة. ولا سيما الحرير والقطن 
والعنب إلى جانب الحلیب الذي كان يتم تصنیعه وتحویله إلى الألبان 
والاجبان» QUIS,‏ جلود الحيوانات التى كانت مادة صناعية أو تجارية. 


رابعا: الصناعة 
ذخرت بلاد فارس بكثير من المواد الأوليةء فالحديد كان يستخرج من 


خراسان» فى ما استخرجت كمية كبيرة من النحاس من خراسان وكرمان» 
وجلب الفيروز من المناجم قرب نيشابورء وكان استغلالها خاضعا لارادة 


Fragner, pp. 493-494. (04) 
Savory, [bid., p. ۰ (1+) 
Fragner, p. 496. ۱) 
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colt‏ أما مناجم الذهب والفضة فاسئنفدت في القرن الحادي عشر/ السابع 
عشرء بينما جلب الرصاص من يزد و کرمان» thy‏ عن الكبريت والزثبق 
وحجر الكحل. كما وجدت صخور الملح التي أمدّت بلاد فارس بحاجتها 
من الملح. بالاضافة إلى الملاحات التي أقيمت على سواحل الخلیج 
لاستخراج ملح البحر. ووجد أيضا الزيت المعدني في باكو وخوزستان 
وکان بشكل آبار زيت (شاهي نفط) متفجرة بشدة من OO BM‏ 
الأصناف» وفى العهد الصفوي وجدت الأصناف والبيوتات» حيث رئس 
الأولى المعلمون (Masters)‏ الذين ینتخبون مُمتّلهم (كدخدا) الذي يخضع 
بدوره للنقيب الذي يساعد ويتعاون مع الكلانتر المعَيّن من قبل الحكومة 
المركزية وينتمى إلى أرستقراطية المدينة. ويبدو أن هناك علاقة ما بين هذه 
الأصناف والتنظیم الصوفي. فکلاهما یخضعان لرئیس بخضع له من هم 
آدنی تب ال آن یصل الوضع إلى الانسان العادی » وكان يقام احتفال مع 
کل تقدم للعامل وترقیته في مجال عمله من رتبة إلى رتبة «صانم - معلم» 
وتحاكي هذه الاحتفالات تلك التي ترافق انتقال المرید الصوفی إلى درجة 
الدروشه حيث نيحد التراتبية في الأصناف تتدرج من شيخ الصنف/ آو 
الکلانتر» فالكدخداء ثم المعلمین. فالعمال. UE‏ التراتبية في الطريقة 
الصوفية» فتبداً من المرید الصو في ؛ فالبیری ثم الخلیفة» فخليقة الخلفاء 
وفي أعلى الهرم الصوفي يكون المرشد الكامل. ومثلما ينسب الصوفية 
فضل وجود صنفهم as!‏ شخصيات دينية تقليدية. يكون أحد صحابة الرسول 
له الفضل الأساس في OPUS‏ 


اهتمت الحكومة الصفوية بتنظيم الاصناف؛ نظرًا إلى دورها فى تحديد 
الضرائب المتوجبة على أفرادهاء بالإضافة إلى أعمال السخرة المفروضة 
وعدد أيامهاء وكذلك إعداد جداول شهرية لتثبيت سقف الأسعارء التي تقدّم 


224A المصدر نفسه» ص‎ C1¥) 


(TT)‏ هملتون الکسندر روسکن غب وهارولد بوون » المجتمع الإسلامي والغرب. ترجمة 
عبد المجید القیسی 6 ۲ ج (دمشق: دار المدی» ۱۹۹۷)› ۱ ص ۳۱۷. 


۳۳۹ 


ال زط سي صاخ وا مت مراف اا سار Silay‏ كل 
الناجمة عنهاء وكان مسؤولًا أمام (محتسب الممالك»'. أما «البيوتات» أو 
(بیوتات خاصة شريفة»» فهي عبارة عن شكل خاص من المصانع ظهرت في 
الدولة الصفوية. وعرفت بهذا الاسمء وهي عبارة عن «المشاغل الملكية» 
التى أقيمت داخل أراضى القصر الملکی ومهمتها إعداد البلاط وتأمين 
حاجياته من الأثاث والثياب والطعام. واشتملت «البيوتات» على أقسام مهمتها 
صنع الطعام وإمداد البلاط به» وضمّت مطبخ البلاطء وبجانبه مخزن الطعام 
فالمخيزء ومخزن مياه الشرب. وأماكن إعداد العصیر وقبو الخمرء 

والمسلخ ومكان إعداد القهوة» والصيدلية. كما كانت هناك أيضًا مخازن 
وغرف لمختلف أنواع خشب الوقود والمشاعل والمصابیح وطاولات 
الثیاب» والصحون والاواني الفخارية» والسجادات والثياب الفاخرق وبعبارة 
موجزة لفراغنر: Of‏ «كل الشوون التي تشمل عملا بشریا لاشباع الحاجة الانية 
للبلاط كان يتم إنتاجه في مشاغل Ob AS‏ لذلك كان البلاط مسيطرًا 
على Js‏ الأنواع والأدوات المستخدمة في الخياطة وأعمال الاسكافية وصناعة 
الفرو والجلد. وشملت البیوتات آیضا مشاغل للجدادة والنحاسة التی أمدّت 
القصر الملكي بکل آنواع الادوات والاواني وضمت كذلك الترسانة 
العسكرية ومکان صبّ المدافع والاصطبلات والخیول» وكذلك المکتبة 
التي كان يُعاد إنتاج المخطوطات فیها" ". وبتعبیر آخر یمکننا القول إن 
«البیوتات» هي عبارة عن مجمع صناعي متعدّد الاغراض والاهداف لسد 
حاجات القصر التي كانت بوجه آخر حاچات الدولة أيضا. 


آشرف على البیوتات مديرٌ عرف ب «صاحب Maer‏ ومسزول (مشرف) 
عن كل فرع وفي بعض الأحيان كان المشرف مسؤولا عن فروع عدق 
وفي آواخر العهد الصفوي أصبحت کل البیوتات تحت إشراف «ناظر 
OM Nes‏ وعمل في هذه البیوتات عدد لا یحصی من العمال العادیین 


\e سميعأ ۰ ص‎ (1 3 
Fragner, p. 531. و‎ ۰٩۰ سازمان ادارى حكومت صفوی» ص‎ (19) 
Savory, Iran under the Safavids, p. 118, and Fragner, pp. 531-532. (11) 


o - ۱۳ ٤ سازمان اداری سحکومت صفوی ص‎ (iV) 


۲:۰ 


والمَهّرة في مختلف الفنون» وكان هؤلاء يتمتعون بېعض الا متیازات مقارنة 
بنظرائهم العاملين خارج البيوتات. وكان العامل يُعيّن بموجب صك يشير 
بوضوح Me‏ نوع عمله ومقدار أجره» وتراوح الأجر بين تومانين وهه 
و a pear‏ وكانت تدفع بشکل «برات - تعیین» من بعض العائدات 
الضريبية» وأمكن لبعض العمال جمعها من مكان عملهم. وكان هذا العامل 
ينال زيادة على معاشه کل ثلاث سنوات» وينال جرايات (جيرا) هی عبارة عن 
طعام» وحدته «قاب» تكفي لاطعام ستة أو سبعة أشخاص. وینال العامل من 
القاب واحدًا حدًا آقصی. ويتراجع إلى النصف أو الربع بحسب مهارته. 
ويمكن إبدال ال «جيرا» بعطاء نقدي. ويتلقى العمال المّهّرة الذين يقومون 
بانجاز أعمال خاصة ومميزة مکافأت (انعام) تقدر غالا ol‏ سند. 


كان التعيين في البیوتات لمدی الحیاة. وفي حال المرض أو العجز 
عن القيام بالعمل كان المعاش يدفع اون كما قام بعض العمال بانجاز 
أعمال لحسابهم الخاص ایضا. وکان یمنح العمال الذين يصاحبون الشاه في 
رحلاته وتنقلاته جمالا وأحصنةء وكانوا يحصلون على مأذونيات بسهولةء 
ویمنحون عطلة کل ستة آشهر أو کل سنة. وتم تشغیل آبناء العاملین في 
البیوتات مع آبائهم» وذلك عندما تبلغ آعمارهم بين ۱۲ و۱۵ سنةء وکانوا 
یتقاضون أجور آبائهم بعد وفاتهم. هذه الامتیازات دفعت فراغتر إلى القول: 
«إن العمل في مصنم البلاط كان للمحظوظین؟ متقاطعًا بذلك مع سافوري 
الذي يقول: «إن العمال في المشاغل المليكة شكلوا طبقة محظية من 
الجر Ged‏ 


كانت هناك أيضًا مشاغل حرفية وصناعية يعُود ريعُها إلى الحكومةء أو 
إلى إدارة الأوقاف. ومنها مصانع الدباغة وحفظ الأطعمة والأسماك بالملح أو 
الطبخء ومصانع الصابون والورق» با لا ضافة إلى دور سك اا وكانت 


CIA)‏ الترمان: يساوي عشرة آلاف ديئار فضةء وكلمة «تومان» ذُكرت في التواريخ المغولية 
بمعنى: عشرة آلاف. انظر : موسى الحسيني المازندراني» تاريخ النقود الاسلاميت ط " (بيروت: 
دار العلوم» ۱۹۸۸)؛ ص ۰۱۲۳۳ 

Savory, fran under the Safavids, pp. 188-189, and Fragner, pp. 532-533. (14) 


Fragner, p. 531. ۷( 


هناك كذلك مشاغل السجاد في أصفهان وكاشان وكرمان» ولاقت هذه الصناعة 
عناية خاصة من الشاه طهماسب الأول والشاه عباس PY‏ كما دعم 
الشاهات صناعة السجاد الثمين المزین بالخيوط الذهبية» ویبدو أن مشاغل 
السجّاد الكبيرة كانت مدعومة من قبل البلاط» وكانت السجادات تصنم في 
المشاغل التي أقيمت في العواصم» مثل تبريز» وقزوين وأصفهان "۳. 


افا التحارة 


شهدت بلاد فارس منذ القدم عبور القوافل التجارية بين أوروبا وأواسط 
آسياء ولا سيما أن طريق الحرير المنطلقة من الصين إلى أوروبا تمرّ في هذه 
البلاد!۳۳؟ وكانت هذه الطريق تبدأ في سلوقية (على دجلة) أو المدائن» 
ومنها عبر جبال زاغروس إلى همذان ومرو وبلخ وسمرقند وکشغر إلى 
تر کستان. ومنها إلى الصین "۲ ويْشبّه الرخالة الفرنسي جان دي ثیفنوت 
(J. de Thevnot)‏ بلاد فارس بالخان الذي يقصده التّجار من كل حدب 


° (vo) 


وصوب”*”". ویذکر فرّير أنه في منتصف القرن العاشر/ السادس عشرء 
ظهرت ثلاث دول تقاسمت السيطرة على معظم شمال أفريقيا والشرق الأدنى 
وآسيا الصغرى والجزيرة العربية وأفغانستان والهند» هى: الدولة العثمانیت 
زالدولة رین ودولة اليف المغرلية وف الجر كانت MVE‏ 
WLS‏ ثم الانكليزية MLS Sly‏ ۱ 
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۳:۲ 


صاحبت الصراع الدائر حول السلطة. انحسرت التجارة في أواسط بلاد 
فارس وشمالهاء واتجهت نحو جنوب غرب اسيا وا ويعد انتصار 
(سماعیل الأول على GV‏ قيونلوء وقیام الدولة الصفوية» واستتباب الأمن 
في بلاد فارس انتعشت التجارت لكنها لم ترتق إلى المستوی الذي كانت 
عليه في العهد الا يلخاني حيث كانت تنطلق من تبريز طریق تجارية عبر 
شمال بلاد فارس إلى الشرق؛ سالکه طریق الحریر التقليدية عبر خراسان؛ 
إلى سمرقند» ومنها إلى الصین» وكذلك المحور الذي يربط بين سلطانية 
شمالا وهرمز جنوبًاء ما جعل بلاد فارس نقطة التقاطع بين الحلقات 
الفكارية “seg Vo‏ بين أوروبا وآسيا في القرن الثامن/ الرایع عشر NN‏ 
وانحسرت هذه er‏ لعوامل سياسية وعلمية عدة. ومثّل الاضطراب 
الا منی رالصراع العسكري - السیاسی» اللذین أعقبا انهیار الا مبراطورية 
اد پلخانية عائمّا أمام تقدم وازدهار العمليات التجارية في تلك البلاد» التي 
أعيد توحيد معظم أجزائها على يد الصفويين. LI,‏ تحمّق ذلك كانت 
التجارة العالمية تسیر عبر مسارات جديدة كما يقول فراغنر“". والسبب فى 
هذا التحول كان الاكتشافات الجغرافية وتقدمهاء وانتقال التجارة العالمية 
وطرقها من البحر الأبيض المتوسط قلب العالم القديم» إلى المحيطات 
(الأطلسي والهندي) والطرق المكتشفة am‏ 


كان البنادقة Ope ey‏ من أوائل التجار الأوروبيين الذين أقاموا 
علاقاتٍ تجاريةً مع الشرق؛ وكان لهم مركز ممتاز في البحر الأسود منذ 
النصف الثاني من القرن الثالث OO te‏ ومع سيطرة البرتغاليين والاسبان 
على المنافذ البحرية التي تربط أسواق الشرق بالغرب يبدو OF‏ الإنكليز 


(لالا) المصدر نفسه» ص ENT‏ 

(VA)‏ ف. ماید. تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى» ترجمة أحمد محمد 
رضا؛ مراجعة وتقديم عز الدين فود + مج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۵ - 
۳۴ ج ۰۳ ص ۰۳۸۱-۳۸۵ و .524 Fragner, p.‏ 

Fragner, p. 525. (v4) 
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Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/1500- (A\) 
1555), islamkundliche Untersuchungen; Bd. 91 (Berlin: K. Schwarz, 1983), pp. 23-24. 


Yer 


اتجهوا نحو روسيا وممرّاتهاء لتكون البديل البرّي الذي يصلها بأسواق الهند 
والصين › وبالتأ کید فإن هذه الطریق ستمر عبر بلاد قارس ۰ ولا سيما أن 
التجارة الروسية ‏ الصفوية كانت ناشطة خلال القرن العاشر/ السادس عشر. 
وكانت مدينة أستراخان من المدن المهمة للتجارة الروسيةء إذ اعتبرت نقطة 
ارتكاز في الطريق الممتدة من البحر الأبيض شمالا إلى بحر قزوين جنوبًاء 
رابطة في ما بين أوروبا وآسياء وبعيدة من تدخل الأساطيل البرتغالية من 
جهة ومُهِدَّدةٌ المصالح العثمانية في منطقة القوقاز من جهة OP EGU‏ هذا 
الوضع دفع الانکلیز إلى إرسال أكثر من بعثة لفتح الطريق التجارية 
الإنكليزية من بريطانيا إلى روسيا وبلاد فارس» وذلك عبر طريق بحرية 
تحقها المخاطر عبر البحار الإسكندينافية إلى أركنيجل في روسياء ومنها إلى 
داخل روسيا وبلاد فارسء وتاليًا أواسط آسیا. ولهذا الغرض أنشأ الإنكليز 
فى عام ۱۵۵۳ آول شركة إنكليزية ذات رأسمال مشترك ذعيت «مجمع 
وشركة التجّار المغامرين لاكتشاف الأقاليم والممالك والجزر والأماكن غير 
المعلومة»» وكانت برئاسة سيباستيان كابوت ثم حملت اسم الشركة 
المسكوفيةء ثم الشركة الروسية. 


انطلق المغامرون الإنكليزء وكان منهم أنطوني جنکنسون وائنان من 
التجٍّار الذين وصلرا إلى استراخان في عام /۹٦٤‏ ۷١١٠ء‏ وعبروا بحر 
قزوين» ووصلوا إلى بخاری؛ وبعد أربع سنوات عاد جنكنسون في رحلة 
ثانية من قزوين» واتجه نحو الأراضي الصفوية ودخل شيروان» وفي ۲۳ 
ربيع الأول ۲۰/۹۷۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۵۲ شخص أمام الشاه 
طهماسب» وسلمه رسالة من الملكة البريطانية إليزابيت الاولی» تتمتّى فيها 
على الشاه السماح Gy‏ مرور الاشخاص والتجّار الإنكليز للمتاجرة ونقل 
البضائع » لكنّ هذه المقابلة انتهت بطرد جنکنسون من حضرة الشاه غير أن 
هذه المعاملة لم تمنع عبد الله خان الاستاجلو» صهر الشاه وحاکم شیروان 
من منح الشركة المسكوبية امتیازات تجاريةٌ مهمة الا أن أخطار الطریق 
البحرية وهجمات اللصوص في منطقة الفولغاء دفعت الشركة إلى هجر هذه 


Ferrier. pp. 429-43}. (AY) 


الطريق في عام ۹۸۸ - ۱۵۸۱/۹۸۹. وكذلك وصلت إلى الطريق المسدودة 
نفسها محاولات الإنكليز التي بُذلت في نهاية القرن السادس عشر للوصول 
إلى هرمز عبر البرّء وذلك عبر المتوسط ؛ ثم إلى حلب ومن بلاد الشام 
إلى البصرةء ومنها بحرًا إلى OY pee‏ ونافس الجَتویون والبنادقة الانکلیز 
في الطريق الأخيرة. أما في الشمال فكان الروس اليد الأقوى للانکلیز AP‏ 


استمر البرتغاليون في السيطرة على هرمز والتحكم في الجزء الجنوبي 
من التجارة في المحيط الهندي والخلیج؛ ويشير فرّير إلى هذا المحور 
التجاري» ويصفه ب «المحور الكبير للتجارة عبر بلاد فارس». الذي امتد 

من الخليج عبر الصحاري الجنوبية» وعلى امتداد المنحدرات الشرقية لجيال 
زاغروس › دعب لا إلى المدن الرئيسة في أذربيجان» مثل لار وشيراز 
وأصفهان وساوا”“. والظاهر أن الروس حاولوا تنشيط التجارة بين بلادهم 
وبلاد فارس وأواسط آسياء وذلك عبر فتح قناة نهرية بين أقرب نقطتين بين 
نهرزي الدون والفولغاء لتسهيل عملية نقل البضائع بين بحرّي قزوين والأسود 
وتسريع عملية نقل الحرير وبضائم الشرق من أواسط أسيا إلى أستراخان» 
فبلاد القرم» ومنها إلى آوروبا. لاقی هذا المشروع الجيوبوليتيكي المهم - 
على حد تعبیر فزّیر - معارضة العثمانیین» وكذلك انهمك الروس في عام 
Ley 1074‏ بعده برد غزوات التتار الذین دخلوا موسکو. وأحرقوها في ple‏ 
۰ وسالّم العثمانيون البنادقة الذين کانوا متحکمین بالجزء SM‏ من 
التجارة في أواسط آسياء سواء في القسم الشمالي اا 
ویزدوقاشان). أو الجنوبي ع 0 ما أدى إلى فشل المشروع. 
وبالاضافة إلى التجار الأوروبیین» برز الأرمن بصفتهم وسطاء NLR Sy‏ 
وبرعوا في هذا الدور. 


بقي لهرمز خلال القرن السادس عشر دوزها التجاري المهم. حيث 
كانت مر 155 معنا للبضائع القادمة من الهند. و بلاد فارس ۰ والجزيرة 


Savory, «Economic and Commercial History,» pp. 772-773. (AT) 
Ferrier, p. 431. (Ag) 
.8۲۱ - 1۲۰ المصدر نفسه» ص‎ (A0) 

LTV و۳۵‎ EVA المصدر نفسه. ص‎ (AV) 


۲:۵ 


العربية» وتركياء ومن مختلف الأماكن والدول» وكانت Aas‏ بمختلف أنواع 
الّجار الفرس. الأرمن والأتراك والبنادقة» وكانت تحمل إليها التوابل 
والحجارة الكريمة من الهندء والطنافس وأغطية السرائر والسجادات من 
بلاد فارسء والشملات من تركياء والعطور والخيول واللؤلؤ من الجزيرة 
العربية. وكانت هذه البضائع تجد طريقها إلى أوروبا عبر البصرة - تركيا - 
أرمينياء أو عبر البصرة ‏ حلب» فالبحر الأبيض المتوسط ومنه إلى معظم 
الأسواق الأوروبية. ويذكر فرّير Of‏ أهم البضائع التي كانت تصدّر من بلاد 
فارس إلى إنكلترا عبر روسياء كانت تشمل الحرير الخام» والفلفل 
والزنجبيل» وجوز الطیب. والکمّون. والکبریت» وحجر الشبّه» والار 
والعفص. والقرنفل» والألواح الخشبية المُقوّسة (لصنم الکمنجات) 
والقطن. ومنها ما كان يُصدّر عبر حلب"“. 

اعتّبر الحریر ماد أساسية فى التجارة الخارجية لبلاد فارس؛ وتنافس 
التجٌار في شرائه وتصديره. وفي هذا المجال كانت المنافسهة شديدة بين 
الارمن والاتراك والانکلیز. وسیطر الشاه على التجارة» ولا سیما تجارة 
الحرین: حیث كان یییعه خامّا للارمن CSTW‏ حسبما یشیر جنکنسون"**. 
وکان الأرمن یقایضون الحریر الخام بالأقمشة الصوفية من البنادقة الذین 
کانوا یدفعون أحيانًا UL ٠١‏ من الصوف مقابل ۷۰ بالة حریر خام مع ٤١‏ 
Ub‏ من الحریر الجورجاني. وکان بعض التجار الارمن یحملون سنويًا ما 
بين ٩۰۰‏ إلى 5٠٠‏ حمل بغل من الحریر إلى حلب» ویجلبون حمولة ۸۰۰ 
إلى ۱۰۰۰ بغل من الاقمشة الصوفية OM EAS‏ 


اشتهرت بعض المدن بانتاج آنواع معينة» فمدينة يزد كانت تنتج 
الاقمشة والسجاد غالی الثمنء واشتهرت قاشان بالسيراميك والسجاد. ونشیر 
هنا إلى التجارة الداخلية في المدن الکبری» حيث كان البازار خاضعا 


ETA. STV, EVE ۹ المصدر نقسه 4 ص‎ (AY) 


Anthony Jenkinson [el al.], Early Voyages and Travels to Russia and Persia, with some (AA) 
Account of the First Intercourse of the English with Russia and Central Asia by Way of the Caspian 
Sea; ed. by E. Delmar Morgan and C.H. Coote, 2 vols., Works Issued by the Hakluyt Society; Ist ser., 
no. 72-73 (New York: Burt Franklin, 1886), .م‎ 411. 


Ferrier, pp. 433-434. حريرهء أو ۱۰ بالة صوف. انظر:‎ UL ۰ كانت حمولة البغل‎ (A4) 


۳:۹ 


للدیوان. أو الحكومة أو الأوقاف. وكان التجار يدفعون أجرة بازاراتهم التي 
كانت مشاغلهم في الوقت نفسه Goby‏ هذا الإجراء على معظم أسواق 
المدينةء مثل أسواق العجولء والعبید» والمستودعات والخانات» وكانت 
الأرض التى Las‏ عليها البازارات ملكا للدولة. والجدير SUL‏ فى هذا 
المجال أنه كان هناك بازار يرافق الشاه خلال تنقلاته في البلاد أثناء الحروب 
أو الاشتاء أو الاصطیاف. حيث كان التجار يسارعون ببضائعهم إلى قرب 
المخيم الذي يعسكر فيه الشاه وحاشيتهء لتأمين حاجیاتهم" **. وهذا ما كان 
يساعد في إيجاد نوع من الانتعاش الاقتصادي الموسمي في المناطق التي 
یحل فيها الشاه. ١‏ 

هكذا نلاحظ أن التجارة انتعشت فى عهد الدولة الصفويةء ولا سيما 
حدس پیت هه الول اا ات إلى د ر مه ا الو قدي 
الناجمة عن الصراعات المتكررة بين حكام الآق قيونلو الطامعين في 
الوصول إلى العرش عقب وفاة كل حاكم. وفي تلك الفترة ظهرت طلائع 
الأساطيل الأوروبية des‏ بالبرتغاليين الذين احتلوا هرمز التي أضحت محطة 
تجارية مهمة في الجزء الجنوبي من بلاد فارس وسوفا عالميّة للبضانع 
القادمة من OU!‏ المحيطة بهاء ليعاد تصديرها بعد بيعها لتجار جدد يقومون 
بحملها إلى أسواق أوروبا. وفي الشمال نشط الروس» ودخل الانکلیز حلبة 
التنافس التجاري وعملوا بجذ للوصول إلى الهند وأسواق آسیا عبر أكثر من 
طریق برّية وبحرية. لکن هذه الفترة (۱۵۰۱ - ۱۵۷۱) لم تسجل تفرد أي 
فريق أوروبي بساحة التجارة في بلاد فارس وجوارهاء إذ بقي es‏ أوروبا 
القادمون من بلاد مختلفت البندقية وجنوى والبرتغال وإسبانيا وإنكلترا 
وروسياء جنبًا إلى جنب مع تجار بلاد فارس والعثمانيين. 


bet‏ النظام النقدي 


أصدر الصفويون عملتهم مع بداية انتصار الشاه إسماعيل في ple‏ 
۷ ۰-۰-۵ ولم تنقطع طو ال العهد الصفوي. واعتیرت امتدادا للعملات 
التي كانت سائدة فى عهد الایلخانیین حيث كانت العمله ترتکز على 


Fragner, pp. 530-531. (4) 


الذهب والفضةء وتفوّقت الأخيرة على الأولى. ويعود الفضل إلى غازان 
خان الایلخانی )148 - ۱۲۹۵۶/۷۰۳ - ۱۳۰۶) واصلاحاته. فحين وضعت 
في عهده وحدة جديدة للعملة» واتخذ من التومان الصینی الذي یتألف 
en‏ و لاف بالكل مدا Slay‏ هر peels‏ الديتان tal‏ شیاه 
الفضية» وعرف باسم دینار رایج الذي يزن ۳ مشاقیل» أي نحو ۱۲,۹ 
غرامات» ويساوي 1 دراه والدرهم يساوي نصف Slits‏ (نيم مثقال) 
55 ۲,۱۵ غ» كما كانت هناك عملة iad‏ نصف الدرهم. كانت هذه 
العملات متداولة فى عهد غازان الایلخانی» آما فى عهد أبى سعید 
الايلخاني» فکان هناك دینار فضّي Gj‏ 4,4 غ بالتساوق مع دینار رایج 
الذي كان یضرب في مدينة تبریز. 

في النصف الثاني من القرن الرابم pte‏ ظهرت مختلف الأنظمة المالية 
في بلاد فارس والبلاد المجاورة لها Eales‏ النموذج الإيلخاني الغازاني» اذ 
كان هناك الدینار الجلاثري الذي ضرب فى بغدادء وکان tas‏ إلى ۱۲ 
درهمّا» وکان هنال دینار آخر غرفت «دینار مرسل» ويساوي عشرة دراهم 
وفي خراسان عرف «دینار خراسان» أو «الخراساني» ويساوي أربعة دراهم 
وزنته 4,۲۱ غرامّاء وظهر هذا الدینار فى عهد «توغا تیمور» (ت۷۵/ 
۳ وفی بلاد ما وراء النهر وفى Age‏ كيك خان (۷۱۸/ ۱۳۱۸ - [VYV‏ 
۰ ظهر دينار كبكي الذي يزن ۸ غرامات والمُقسّم إلى 1 دراهم زنة 
کل منها ۱,۳ إلى ۶راغ. وضرب تیمور بعد عام Alec ٠۳۹١/۷۲۹‏ فِضّية 
جديدة غرفت باسم «تنگه ء نقره»"""" أو «تنگه فِضَیة»"" "۰ وکانت تزن 
نصف التنگه الهنديةء أي نحو ۵,۳۸ غرامّاء وتساوي آربعة دراهم وحلت 
محل الدینار الخراساني. ونقص وزن التنگه في عهد شاه رخ لیصل إلى 
۲ غرامّاء وهو وزن المثقال نفسه في عهده. وعرفت هذه العملة في 


)41( تنگه: قطعة صغيرة من الذهب أو الفضة. نقره: فضة خالصة أو فضة غير مسکو کة. 
ووزن الدرهم هو ١,١5‏ غ. 

(4۲) یقول فراغنر انه يبدو أن ال «تنگه» من أصل هندي. وتشیر إلى وحدة وزن یحتمل آنها 
وضعت في التداول في عهد محمد الغزنوي وفي عهد السلطان شمس الدین التتمش LUV)‏ 1۳۳/ 
۱ -۱۳۳۰). وکانت التنگه الهندية الغفضية التی تضرب فى دلهی تزن ۱۰۰۷۲ غراما. انظر : 

Fragner, p. 558. 


۳:۸ 


العقود الأولى من القرن التاسع/ الخامس عشر باسم «شاه رخي»» ولم 
يقتصر سك التنگه على الفضةء بل كانت هناك تنگه ذهبية في بعض 
الحالات النادرت» وعرفت باسم «تنگه ء طلا» وراجت في بلاد الأوزبك في 
شار و رى وشو ویذکر فراغنر أنه منذ عام ٠٤٤١/۸٤٤‏ وُجدت 
أربعة أنواع من العملات US‏ تحمل اسم دينارء هي الدينار الكبكي 
والدينار البغدادي أو الشيرازي والدینار العراقى والدينار التبريزي» أغلاها 
الكبكى الذي يساوي ثلاثة دنائير بغدادية/ شيرازية» أو ستة دنانير عراقيةء 
أو تسا نان ریق وعله Ob‏ معدل أزوان الدثائير المذكورة کانت على 
النحو التالي : الدينار البغدادي/ الشيرازي زنته نحو ۲,۷غ. والدينار العراقي 
يزن نحو ۱,۳۵غ۰ والدينار التبريزي يبلغ وزنه نحو ۹ 

عانى الدينار فى النصف الثانى من القرن الخامس «phe‏ انهيارًا كبيداء 
ففي ple‏ ۱4۶۰ كان التو مان العراقي (۱۰۰۰۰ دینار) يساوي ما قیمتّه ۳۲۵۰ 
ماركا ذهبيًا (بحسب قيمة المارك قبل الحرب العالمية CIN‏ وتراجم في 
عام ۲ إلى ۱۳۲۰۰ مارك ذهبي. واستمر الديناران العراقي والتبريزي 
بالرواج في عهود القرا قيونلو GV,‏ قیونلو» علاوة على التنگه الفضية والشاه 
رخى» وکذلك استمر کل من الدینار العراقی والدینار التبريزي بالتداول فى 
العهد الصفوي. وأصبحت قیمتهما متساويةٌ» والتمییز بینهما شكليًا. ۱ 


ارتکزت العملة الصفوية على «التومان» الذي يساوي عشرة آلاف دینار 
فِضّی الذي يُحدّد غرفًا بعدد COU‏ من «المثاقیل» و«النخودات»" "۳" من 
الل tile‏ وتن تال ماه SEN‏ توالت ات 
في زمن الشاه إسماعيل كانت تزن أربعة مثاقیل أو مثقالین أو مثقالا 
Nol‏ ولم 3 اور ازجا كما هي بل أنقصت في آواخر عهد اسماعیل 
ومطلع age‏ ابنه الشاه طهماسب. 


bei e 0‏ و 

یذ کر فراغنر أن الاسم الجديد للعملة «شاهي» عرف في عهد الشاه 
(4T)‏ المصدر duets‏ © ص 0094-001 
(AE)‏ «#نخودات؟ جمع «نخوده (بالفارسية) أي حمصة: وزن يُساوي جزءً! من أربعة وعشرين 


من المثقال. والخمسة منه تساوي غرامًا و احذا. 


۳:۹ 


طهماسب» بينما عرفت العملة التي ضربها إسماعيل باسم «تنگه»» أما دارلي 
دوران «(Darley Doran)‏ فیذکر GI‏ «الشاهی» كانت القطعة المعدنية الرئيسة 
في عهد الشاه إسماعيل» وقيمتها خمسون دينارًا””*'. ويبدو أن تعبير «تنگه» 
كان هو الشائع ؛ نتيجة استخدامه القديم منذ عهد الایلخانیین» لذا يمكن أن 
يكون «الشاهي» قد عرف باسم «تنگه» بحسب تسمية العملة في العهود 
السابقة. وفي عهد الشاه طهماسب الأول ظهرت قطعة «دوشاهي» (الشاهي 
المضاعف) وتساوي مثة دینار» وصار وزنها مند عام ۰ ملقالا واحداء 
وفي عهد الشاه محمد خدابنده شاع استعمالها وعرفت باسم «خدابندي» أو 
محمدي!» وفى عهد الشاه عباس الأول ظهرت قطعة المي دینار وعرفت 
باسم «عباسي»» وكانت تزن مثقالين (4,۲غ)» وخفضت في عام ۱۵۹۳ إلى 
۸ غرامات. وفي عهد الشاه عباس الأول كانت هناك القطم التالية: 
(ابستى ا تساوی عشرين دینارا» واشاهیا تساوی خمسين Mls‏ و( محمدي؟ 
وتساوي مئة دينار» و«عباسي» تساوي مثتي دينار"“. كما كانت هناك abd‏ 
نقدية نحاسية عرفت باسم GUD‏ أو «قازبكي»» وكانت نوعين: القازبكي 
الصغیر ويساوي خمسه دتانین والقازيکي الكبير ويساوي عشرة دنانیر » 
بالإضافة إلى عملات عرفت باسم «يك Gls‏ تساوي دیناژّا» وادو دينار» 
تساوی دينارين › ويبدو أن هذه العملاات النحاسية كانت تضرت فی کل 
مدينة» ویتم تداولها في الاقلیم الذي ضربت فیه. ومنذ منتصف القرن 
السابع عشر ظهرت عملات فضّية had‏ كبيرة» مثل «هزار» تساوي ألف 
دینار» وعرفت ایضا باسم «پنج عباسي»» وتلیها عملة عرفت باسم ده 
شاهی» أو «پانصد دینار" تساوي خمسمثة دینار» وفی عهد الشاه سلیمان 
عرف نوعان من العباسي : عباسي صغير يساوي i‏ دینار 6 وعباسي کبیر 
يساوي مئتين وخمسين ديناراء الذي عرف أيضا باسم (پنج شاهی A‏ 

كان للذهب دور أقل بكثير ممّا كان للفضة أو النحاس في النظام 
المالي ببلاد فارس؛ ففي المئة سنة السابقة على تسلم الشاه إسماعيل الحكم 


Darley Doran, «Numismatics,» in: The Encyclopaedia of Islam,y ۰۵۱۲ المصدر نفسه ص‎ (49) 
vol. 8 (1995), p. 790. 


)40( انظر الجدول الملحق الرقم  7(‏ أ) ص ۱۷ - ۱۸ من هذا الكتاب. 


۳0۰ 


لم يضرب التيموريون العملات الذهبية. آما الآق قيونلوء فضربوا عملة 
ذهبية عرفت ب «الأشرفي» في تبريز خلال الربع الأخير من القرن التاسع/ 
الخامس عشر؛ وزئها نحو 50,”غ» وقلدوا العملة المملوكية التي عمّمها 
الأشرف برسباي التي أخذت تسميتها «الأشرفي» منه. وفي عهد إسماعيل 
ظهر نوعان من العملات الذهبية» ارتكزت الأولى على المثقال الشرعي 
الذي يساوي أربعًا وعشرين نخودة» ويزن نحو ٤,1‏ غرامات ویعرف 
ب «الدیناره وكان مجرّءًا إلى نصف دینار VY)‏ نخودة = ۲,۳غ) وربع دينار 
(1نخودات = ۱,۱۵غ). آما النوع الثاني فهو الأشرفي ويساوي ثماني عشرة 
نخودة» ووزنه نحو F180‏ وكان مجرّءًا أيضًا إلى نصف أشرفي (۱,۷۳غ 
وربع أشرفي (۰,۸۱غ) وكان يتداوّل Jey‏ مساويًا للعملات الأوروبية وغير 
الأوروبية المتداولة آنذاك» ولا سيما «الدوكا البندقی» المعروف ب «دوكااء 
و«الغدلن الفلورنسي»» وكذلك «الأشرفي المملوكى» و«السلطاني العثماني». 
وفي العهود اللاحقة عرفت ce‏ ذهبية آخری مثل (محمدي»» واعباسی» 
ot alan,‏ وذلك فى فترات زمنية مختلفة» بدة! من عهد طهماسب الأول 
حي نها عرد all‏ ا 


عدت العملات الذهبية في العهد الصفوي نوعًا من البضاعة» ولم 
يكن لها سعر ابت ple‏ تومان الفضة لذا تأرجحت قيمتها بحسب 
العرض والطلب من جهت وبحسب آوزانها من جهة انیت لذلك فضّل 
التجّار عملة البندقية الذهبية في التعامل التجاري» ما هيّأ للتجار 
الأوروبیین فرص التحکم Gp‏ التعامل» حيث فضّل التجار التعاطي 
بالفضة. التي كان سعرها آعلی نسبيًا من أسواق آوروبا التي تدنّت فیها 
أسعار الفضة نتيجة واردات العالم الجديدء حيث كان الأوروبيون 
يستوردون الفضة الرخيصة من العالم الجدید. ويبيعونها بالذهب محققين 
GLI‏ كبيرة. وأصبحت العملات الذهبية لا تُضرب الا نادراء وفى عهود 
صافي الأول وعباس الثاني وسلیمان» كانت العملات الذهبية a‏ فقط 
etic)‏ هدايا في احتفالات عيد JIGS‏ 


(Av)‏ انظر الجدول الملحق الرقم )4-1( ص 15١ - ۱٩‏ من هذا الکتاب. 


Yo\ 


نشير أيضا إلى العملات في «لارستان» te pay‏ ففي الأولى كانت 
هناك عملة فِضّية غرفت ب «لاري» تساوي بين 4,۸غ و۵,۱غ» وكانت تعرف 
أيضا بالتنگه وعام 1516 كان هناك توعان من اللاري» هما: اللاري 
القديم. يساوي ۳ تنگه وه دنانير»ء واللاري الجديد يساوي ۳ تنگه و١٠‏ 
دنانیر. كما كانت هناك Ure‏ عرفت بتنگه لارستان وتساوي gl‏ عشر 
دينارٌاء وعليه SB‏ اللاري القديم يساوي خمسة وأربعين دينارًاء واللاري 
الجديد يساوي ستة وأريعين دينارًا. وبعد انضمام لارستان إلى الدولة 
الصفوية أصبحت عملتهاء التي عرفت GWE‏ الصفوي» تساوي ۱۲۵ دينارًا 
أو او ١/4‏ (واحد وزبع) محمدي. أو ۸۰/۱ (جزء من ثمانين) تومانا. 
وفي هرمز التي دخلت تحت السيطرة البرتغالية في القرن السادس عشر؛ تم 
التداول بعملات خاصة يذكر فراغنر آنها ثبتت منذ منتصف القرن السادس 
عشر بالنسبة إلى الدینار الصفوي بنسبة 5: ۱ (أربعة إلى واحد) كما كانت 
هناك عملةٌ فضية عرفت باسم «صدي» تساوي مثة دینار» وعملة ذهبية عرفت 
باسم «هزار» تساوي ٠٠٠١‏ ا 


ضربت العملة الصفوية في المدن الرئيسةء تبریز» وأصفهان» وقزوين» 
وقد واا و ر ر ورف وا تساه eit ay‏ زارت 
والحويزة» وأرواه» وغنجه ونخجوان» وشاماخي وتفليس"“. وحملت 
هذه القطع نقوشا صتّفها دوران في مجموعتین: النصوص الدينية على وجه 
من وجوه هذه العملات والتصوص السياسية على الوجه الاخر. والنقش 
الذي كان سائدا في age‏ جمیع الحکام الصفویین. باستثناء Age‏ الشاه 
إسماعيل الثانی» كان التشهد الشیعی وهو: لا اله الا اللهء محمد رسول 
(او نيي) اللهء على ول الله مع أسماء الائمة الاثني عشرء أو من دونها. 
وهذا النقش فرضه أول مرة الحاكم الایلخانی أولجايتو بين الاعوام ۷۰۹ - 
۲۹ _ ۱۰ و١١۳١‏ - ۱۷ على نموذجين من العملةء وعاد إلى 
الظهور بعد حوالى قرنين من الزمن». وذلك عندما أعلن الشاه إسماعيل 
الأول المذهب الامامي الاثني عشري مذهبًا رسمیّا للدولة. واستخدم الشاه 


Fragner, pp. 560-564, and Doran, pp. 789-790 (4A) 


Doran, p. 793. (44) 
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إسماعيل الأول بيتين من الشعر مكان الکلمات المقدسة. وذلك حتى لا 
تلمسها يد الكفار. أما التعابير التي كانت wicks‏ على الوجه الآخر من 
العملت فکانت sale‏ تحمل آسماء الحکام من دون أسماء آبائهم وأجدادهم. 
ویستختی من هذه الحالة إسماعيل الثاني ومحمد خدابنده اللذان ذکرا اسم 
والدهما طهماسب مع اسمیهما. آما الألقاب التي كانت تصاحب اسم الشاه» 
فكانت: السلطان العادل» والكامل» والهادي. والولى. والغازي في سبیل 
اللی وأبو المظفرء وشاه... وبها دور OLE‏ والصفوي الحسيني» وخلد 
الله تعالى ملكه وسلطانه. واستخدم هذا الشكل إسماعيل الأول وابنه 
طهماسب. وإسماعيل الثانی» ومحمد خدابنده» وعباس الأول» وحسين 
الذي استخدم عبارة السلطان ابن السلطان الخاقان ابن الخاقان. وكانت هذه 
العبارات تکتب بالعربية» وكتب غيرها بالفارسية. والاشهر من بينها: غلام 
إمام مهدي CRE)‏ وغلام علي بن أبي طالب CRE)‏ اللتان استخدمهما 
طهماسب الأول وابنه محمد حذانتلون وعبارة بنده شاهى ولايت (الشاه 
العبد المؤمن) التي استخدمها عباس الأول والثانی وسليمان وحسین؛ كما 
تقش على بعض القطع النقدية بيتان من الشعر تشيد بالامام علي بن موسى 
الرضا. 


روقبت القطع النقدية وطريقة WRG‏ بواسطة مُوظّف عُرف باسم «معيّر 
الممالك» الخاضع للحاکم مباشرة» ويتبع له زعيم المعيرين المحليين» 
وال «ضرائبي باشي» ورؤساء دور الضرب (ضربخانه) الذين كانوا مسؤولين 
عن التتبّت من صِحّة عيار المعدن الثمين المضروب في العملة الذهبية أو 
الفضية. أما عملية ضرب العملةء فكانت تلرّم لمُتعهّدين محليين مسؤولين 
عن دفع الضريية المفروضة على العملة «واجبي» أو معفيين منهاء وكان 
يُسلّم المعدن الخام إلى الضربخانات على شكل سبائك أو عملات قديمة 
ومهجورة. وفرضت رسوم على الضرب تراوحت بين ۲ و۲۰ بالمئة من 
قيمة المعدن وذلك بحسب قدرة السوق المحلّية والظروف السياسية 
اه ۱ 


۰۷ ٩۳ ۱ المصدر تسه » ص‎ (lee) 
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3b‏ الصفويون كذلك بالنظام النقدي الایلخانی وكانت معادن الذهب 
والفضة والنحاس أساسية لسك oad!‏ واعتّمدت العملات a‏ في 
التداول أكثر من غيرهاء ولم يغب التأثير الشيعي الذي كان واضحًا على 
آوجه العملت» حيث كانت أسماء الأئمة الاثني عشر» والتولي للامام علي 

بن أبن طالب تظهر بشکل لافت. والجدير بالملاحظة أن أوزان العملات 
كانت تختلف من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخرء فالدرهم الايلخاني 
مشلا كان يساوي ۱۵ Far‏ أما الدرهم الخراساني فان وزنه ۰۵ 12 وأما 
الشاهي الفضي فكان يساوي ۰۰ دينارّاء وكان وزنه في age‏ إسماعيل الأول 
۲( وانخفض في مطلع age‏ طهماسب الأول إلى ۳,۸۸غ واستمر في 
الانخفاض إلى أن وصل في عهد عباس الثالث إلى ۱,۳۶غ۰ وكذلك 
المحمدي الذي انخفض من ۱۸,۶غ في عهد إسماعيل الأول» ثم إلى 
لالاولاغ في age‏ طهماسب. ليصل إلى ۲,۱۸غ في عهد عباس الثالث. 


الفصل السابع 


الصفويون والدين 


في مطلع القرن العاشر/ السادس عشرء وبالتحديد في عام ۱۵۰۱/۹۰۷ 
ظهرت الدولة الصفوية في أثر هزيمة أعداء الصفويين وتتويج المرشد 
الكامل سلطانًا لهذه الدولة. واتخذ حكامها المذهب الإمامى الاثنى عشري 
مذهبًا رسميًا وإلزاميًا للدولت وأخذوا في ملاءمة طرق pase‏ مع المبادئ 
المنبئقة من فقه الامامية الاثني عشرية. وهكذا بعد أكثر من تسعمئة عام من 
الهجرة النبوية» وحوالى التسعمئة والعشرين عاما من نزول الوحي على 
النبي محمد. انبثقت دولة مرتكزة على طريقة صوفية عرف شيخها ومُؤسّسها 
صفى الدين الأردبيلى cat,‏ وبالتحديد المذهب الشافعی بينما أسّس أحد 
أحفاده (إسماعيل) دولة شيعيةء وتحديدًا التشيّم الامامي الاثني عشري» 
مُحدئين بذلك التطبيق السياسي الأول لنظرية فقهية لا تستمد شرعيتها من 
الخلفة الموجرف الل ا sO gull‏ 


شكل هذا الحكم طفرة في التعامل الفقهي الشيعي مع الوضع القائم. 
على أن ذلك لم ينطلق من الفراغ. كما أن الصفويين لم يعلنوا المذهب 
الشيعي ess; Cas‏ لدولتهم اعتباطا. از سبقت هذه الأحداث أوضاع 
وتجليات عديدة ‏ ولا سيما في المجال الديني ‏ تمئّلت بضرب مؤسسة 


)1( على الرغم من ضعف الخليفة العباسي» فان الحكام نظروا إليه نظرة مختلفة» إذ على الرغم 
من قُوّتهم كانوا يحسبون للخليفة حسابًا ويطلبون التولية منه» وفي هذا السياق يذكر ابن بطوطة أن 
السلطان محمد شاه التغلقى بعث برسالة إلى الخليفة العياسى فى مصر يلتمس منه فيها «أن يبعث له 
أمر التقدمة على بلاد الهند والسندء اعتقادًا منه بالخلافة». انظر : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
بطوطت رحلة اين بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقيق على 
المنتصر الكتاني؛ ۲ ج» ط ۲ (بيروت: مؤسسة الرسالة. CAVE‏ ج ۲» ص ۵۲۳. ويذكر 
ابن سباط في حوادث عام ۷۹۷/ ۱۳۹١‏ أن بايزيد العثماني طلب من الخليفة العباسي أن يُمَلَّده 
سلطنة بلاد الروم oly‏ أجابه إلى ذلك. انظر: حمزة بن أحمد بن عمر بن أسباط الغريي» صدق 
الأخبار تاريخ ابن سباط» عني به وحققه عمر عبد السلام تدمري» ۲ ج (طرابلس» لبنان: جروس 
پرس. NAY‏ ج ۰۲ ص .۷٥۰‏ 


۳۲ ۷ 


الخلافة» وترافقت مع الوهن الشديد الذي أصاب الخليفة وقدراته السلطوية 
أو الحاكميةء وذلك بعد تسلط الأمراء والحكام داخل بغداد أو في 
الأطراف. إلى أن كانت غزوة المغول التى أطلقت رصاصة الرحمة على 
الخلافة فى بغدادء وقتل آخر الخلفاء فيهاء حيث SA‏ الخلافة والخليفة 
معا إلى الدیار المملو کیت لیتلقفها آل عثمان» ویذعوها لانقسهم في ما بعذد. 

كيف كانت الأوضاع التي سبقت قيام الدولة الصفويةء وبالتحديد تلك 
التي واكبت ظهور الدعوة الصفوية الصوفية إلى أن أصبحت دولة بعد تتويج 
الشاه إسماعيل في تبریز؟ 


أولا: التصوف ‏ الا سلام الشعبي » التشیع 


الإسلامية» تخلّص الشيعة إلى حدّ ما من رقابة الدولة العباسية الصارمة 
على تحرّكاتهم» ونشطت كذلك الحركات الصوفیة. ونمت نتيجة الدعم 
الذي محّضه حكام المغول للمتصوفة. ويشير الشيبي في هذا المجال إلى أن 
تغلب التتار كان «فاتحة الاتصال المباشر بين التصوّف الذي شجعه it‏ 
وبين التشيع الذي تنفس الصعداء لخلاصه من الظروف الحرجة التى كان 
Fac 2 ae 57 ( Ê‏ ب م 
Migs re‏ ومن التقاطع بين التصوف والتستن والتشيع نشا ما سمي 
«الإسلام الشعبي» "(Folk Islam)‏ الذي تقدّم مع انحسار مفاهيم الشريعة 
التى ارتكزت عليها الدولة العباسية وغيرها من الذويلات والامارات 
الإاسلامية» 9 AUS‏ بسیب A WAS‏ الأخيرة rete‏ تعییر رویم وانتشرت 
ee‏ مفاهيم ديه tae‏ قرع خی رما بالخوارق والكرامات eS‏ 
باولیاء call‏ وتبجیل رجالات الا سلام bls VI‏ 6 و منهم الا مام على بن ابي 


(۲( كامل مصطفى الشيبي. الصلة بين التصوف والتشيع. rb vat‏ مر‌اجعه ومریدة 

0١ ص‎ ‘awl ج 5: النزعات الصوفية في‎ «(1 AAY (پیروت : دار الأندلس.‎ 
۲۱ R. Roemer, «The Successors of : من مزاوي ورویمر هذا التعبیر. انظر‎ js استخدم‎ )۳( 
Timur,» in: The Cambridge History of Iran, 7 vols. in 8 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968- 
1991), vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, Edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, pp. ]35- 
136; 191 and 196-197, and Michel M. Mazzaoui, The Origins of the Safawids Siim. Sufism, and the Gulut, 
Freiburger Islamstudien; Bd. 3 (Wiesbaden: F. Steiner, 1972), pp. 58-82. 
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طالب ابن عم النيي محمد وصهره. علاوة على الطرق الصوفية التي أزهرت 
قبل الاجتياح المغولي» وانتشرت ونهضت نهضة كبرى مع هذا الاجتياح. 


ظهرت فى بلاد فارس والأناضول حرکات صوفية متعددة ففى القرن 
السابم/ الشالث عشر كانت الحركة المولوية في قونية عاصمة سلاجقة 
الروم» التي تنسب إلى جلال الدین الرومي (۰۰6/ ۱۲۰۷ - ۰۱۲۷۳/۲۷۲ 
وبرز کثیر من الشخصیات الدينيةء نذکر منهم: بابا إسحق وساري سلتوق 
وبرق بابا ویونس امري ومحمد بن ابراهیم بن موسی الخراساني المعروف 
ب «حاجي بکتاش» الذي نزح من خراسان فرازا من المغول» وحاجي بيرم 
والي» والقاضي بدر الدین السمايني وآق شمس الدین الذي كان له تأثیر 
واضح في حركة أحمد يساوي (ت ۱۱١١/٥٦۲‏ - ۱۱۲۷). وظهر آثر بعض 
هذه الشخصیات فى > کات وانتفاضات ضدّ السلطة السلجوقية. وتاليًا 
العثمانية الحاكمة فى بلاد الأناضول» التی انتهت بالمجازر المروَعة التی 
نقذها السلطان =e‏ الأول في السنوات الأولى من خکمه". ومن أخطر 
هذه الحر کات كانت ثورة LL‏ إسحق التی كانت تبحث عن بدیل للسلطة 
والمعتقد واحلال دين جدید. آما الحاجي بکتاش وطریقته» فیذگر مزاوي أن 
آتباعها في عقائدهم الباطنية کانوا شيعة» یمجٌدون الأئمة الائني عشر 
وبخاصة جعفر الصادق الذي يضعونه في مقام سام» ومحور عبادتهم عليّء 
حيث یوخدونه مع الله ومحمد في الوث [الله. محمد علي]'''. ویبدو أن 
الاسلام الشعبي داخَلَنّه أفكار هرطقیة؛ نتيجة تداخل البیثات والعادات 


والافکار وتماژجها في هذه المنطقة من العالم. 


تعذدت الطرق الصوفية 9 GOS gu‏ ومنها انتشرت شن البلاد الاسلامية. 


Roemer, [bid., p. 191. (£)‏ 
)0( نشير في هذا السياق إلى الثورة البابية في منتصف القرن الثالث عشر تقریبا. وحركة 
القاضي بدر الدين في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر. وإلى العلاقة التى كانت 
فائمه بين أحمد يساوي وتابعه الاناضولي يونس امری في القرن الرابع عشر. انظر : Mazzaoui,‏ 
pp. 59-61.‏ 


)1( المصدر نفسه ‏ ص VW‏ ويشير جيب وبوين إلى أن ظاهرة التثليت هذه هى اسمات شيبه 
مسيحية». انظر : هملتون الكسندر روسكن غب وهارولد بوون. المجتمع الاسلامي والغرب: ترجمة 
عبد المجد القيسي ٠‏ ج (دمشق : دار المدذى. ۰4۱۹۹۷ Ve‏ ص ۲۰ ۲. 
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ولا سيما في الأناضول وبلاد فارس وما وراء النهر أي ما یعرف اليوم 
بإيران» وتركياء وأذربیجان وتر کمانستان وأوزبکستان وأفغانستان 


وباکستان والهند. ویمکن ذکر آبرز هذه الطرق على الشکل التالي : 
- الطريقة «Mew GV‏ نسبةٌ إلى أُوَيْس القرنی (ت۳۷/ 10۷). 
- الطريقة الأدهمية. نسبة إلى إبراهيم بن أدهم ( ت ٦۱‏ ۱/ ۷۷۷ - ۸). 


الطريقة المعروفية. نسبة إلى معروف بن فيروز الكرخي (ت [Yee‏ 


6م ). 

- الطريقة الطيفورية» نسبة إلى أبي يزيد عيسى بن طيفور البسطامي (ت 
۱ + 

- الطريقة الخواجانیة» نسبة إلى الخواجه یوسف الهمذاني (ت 000[ 
°{ 


- الطريقة القادرية» نسبة إلى عبد القادر الجيلانى (ت ۱۱۱۲/۵۷۱۱). 


- الطريقة الكبراوية» نسبة إلى الشيخ نجم الدين كبرى (ت7١5‏ - ۸/ 


AY - ۱‏ 
- الطريقة السهروردية نسبة إلى شهاب الدین السهروردي (ت [WY‏ 
۶ - ۵). 


الطريقة المولويةء نسبة إلى مولانا جلال الدین الرومی (5 ۰۰ - [AVY‏ 
۷ - ۱۲۷۳). 


الطريقة القونيویة» نسبة إلى محمد بن إسحق القونيوي (ت 4/۷۳ ۱۲۷). 


- الطريقة الصفوية. نسبة إلى صفي الدین الاردبيلي (جد السلاطین 
الصفویین) (۱۵۰ - {VIO‏ ۱۲۵۲ - ۱۳۲). 


- الطريقة الهمدانية » نسبة إلى علي الهمداني (ت {VAT‏ ۱۳۸6). 


- الطريقة النقشبندية» نسبة إلى بهاء الدين محمد بن أحمد الفاروقی عمر 
النقشبندي البخاري (۷۱۸- ۱۳۱۸/۷٩۹۱‏ - ۱۳۸۹). 


- الطريقة الانصارية. نسبة إلى عبد الله بن col‏ منصور محمد الأنصاري 
المعروف ب «بابای هرات» (عاش في القرن الثامن/ الرابع عشر). 


۳۹۰ 


- الطريقة الحروفية» نسبة إلى فضل الله الاسترابادي ٠١۳۹/۸۰٤ VES)‏ 
د ۱ بت ۲ ۸6 


- الطريقة النعمة اللهية. نسبة إلى نعمة الله ولی (۷۳۱- ۱۳۳۲۰/۸۳۶ - 
(VEN‏ 


- الطريقة النوربخشية» نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقّب ب نور بخش» 
(VETO - ۱۳۹۳/۸۲۱۹ - ۷۹۵(‏ 

- حر كة المشعشعین» نسبة إلى محمد بن فلاح المشعشع (ت AVEVT {AVY‏ 

علاوءة على طرق آخری. منها: 

- الذهبية» نسبة إلى إسحق الختلانی. 

- الرفاعية» نسبة إلى أحمد بن علي الحسين الواسطي. 

- الجمالية؛ نسبة إلى جمال الدين الاردستاني. 

- البكتاشية» نسبة إلى محمد رضوي المعروف ب «حاجى بكتاش». 

ا تشه ار قدا خاد" 

تأثرت هذه الطرق بالمفاهيم الشيعية ولا سيما المؤثرات التي تحملها 
التعاليم السائدة في الاسلام الشعبي» وفي مقدمها تبجيل الامام علي وأبنائه. 
والملاحظ أنْ هذه الطرق والحركات تکاثرت فى الفترة الممتدة بين القرنين 
الثالث عشر والخامس عسر. وتمازجت كثير من العقائد الصوفية وتماهت 
مع المبادئ الشيعية» فنرى شيخ الطريقة يماثل الامام وكراماته ترتفع به 
إلى أسمى المراتب» وتجعله فى بعض الأحيان يتصل مباشرة UL‏ أو أنه 
يحل فیه» بما یسمی «الحلول». 

يبدو أن التشيع كان البديل المحتمل والحل الأنجع والأمثل للمصاعب 
التي كانت تحيط ببعصس البلاد الاسلامية التى فامت فی مناطق جدید :5 
کالایلخانیین» أو في مناطق إسلامية عريقةء کالقرا قیونلو في بغداد. ففي 


: الشيبي » ص ۶۵ ۳۱۲ ۲۷۰ و۲۹6 - ۰۲۹۵ و أحمد تاج بخش » تاريخ صتو یه (تهر ان‎ (Vv) 
£4. ۸ انتشار ات نويد شير از » 5) ص‎ 


۳۹۱ 


حال الایلخانیین» كان التشيع حلا للمشاكل السياسية والتناحر الذي كان 
قائما بين الفقهاء في ما بینهم» وبين الوزيرين» رشيد الدين ‏ الذي قدم 
القاضي الشافعي نظام الدين بن عبد الملك على قضاة الأحناف ‏ وسعد 
الدين الذي حاول كسر شوكة رشيد الدين بإعلان التشيّع مذهبًا رسميًا 
للدولة”*. أما في بغداد. فقد ناظر أحمد بن فهد الحلّى (VETV/AE\)‏ 
علماء Zl‏ في بلاط اسبند بن قره یوسف"» مناظرةٌ انتهت بانتصار الحاكم 
للشيخ الحلي وإعلانه تشیّعه ". وضمن هذا السياق تندرج التفاتة علي بن 
المؤيد السربداري (55لا  ۱۳٣۹٤/۷۸۸‏ - 1787) إلى محمد بن مکی 
العاملي المعروف ب «الشهيد الأول (قتل عام (TAL /۷۸١‏ واستعانته به 
التى اقتصرت على المراسلات التى انتهت بإرسال العاملى كتابه اللمعة 
الدمشقية إلى السربداري» ليكون Gabe‏ له في أعماله وشوو 


على أنه لم يقتصر تبجيل الأئمة على الإمامية الاثني عشرية فقط» إذ 
تذکر المصادر OF‏ تيمور عاقب الدمشقيين على ما اقترفوه بح OV LIN fal‏ 
ويذكر أيضا أن مرشد الدولة. عبد الله» قريب السلطان حسين بايقرا التيموري 
حاكم هراق طلب من الواعظ الكاشفي )0 ٠٠١٠٤ /AV‏ ۱۵۰۵) كتابة 
رسالة في مجالس التعزية الحسينية» E‏ ۰ ۲ _ ۱۵۰۳ 
رسالة سمّاها «روضة الشهداء في مَقاتل أهل البیت»"*. كما اعتنق العديد من 
الحكام في بلاد فارس والأناضول التشيّع. ۰ مثل الأمراء التيموريين والقرا 
قیونلو "۰ بعدما كان gti‏ شائعًا وسائدًا جنبّا إلى جنب مع التصوف 


(۸) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]. ج فى ١‏ (تهران: کتابفروشی خیام» .)]١986[‏ 
ج ۲: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاریه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الاسلام 
حتى سقوط الدولة القاجارية]ء ص OY‏ 
)4( .64 .م Mazzaoui,‏ 
(۱۰ بیر نیا واشتیانی» ص 1 , 
(۱۱ مع آن تیمور نقسه عاقب الشيعة لإهانتهم صحاية النبى )343( في الاناضول. انظر :5 .8 
Amoretti, «Religion in the Timurd and Safavid Periods,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The‏ 
Timurid and Safavid Periods, p. 611.‏ 


VOM ۳۰۸ الشيبيء ج ۲ : النزعات الصوفية في التشیع. ص‎ OY) 


Mazzaoui, pp. 63-66. ۱۳( 


۳۹ 


الممزوج بالمبادئ الشيعية» أي إن مجموعة من العقائد الإسلامية من مذاهت 
ومشاربٌ مختلفة ومتمازجة أدّت إلى انبثاق ما عرف أنذاك بالاسلام الشعبى. 


بدأت الحركة الصوفية الصفوية ضمن هذا الإطارء وكانت فى بيئة 
شافعية» ويقطع العديد ممن تناولوا الحركة الصفوية بعدم شيعية مؤسّسهاء 
ومنهم الشيبي”*''» مُتقاطعًا بذلك مع كسروي الذي يرى OF‏ المذهب 
الشافعي كان جزءً! أساسيًا من تعاليم الشيخ صفي الدين. ولم يكن شكلا 
من أشكال الق وأردبيل نفسها كانت مركرًا من مراكز الشافعية "*. في 
حین سافوري فة صقي الدين علی المذهب ۳ ~~ 


وتحوّلوا إلى ۳۳ “im,‏ 


بالعودة إلى المصادر الفارسيةء هناك ما يثبت ما ذهب إليه الباحثون من 
تأكيد عدم شيعية الشيخ صفي الدين. ومن ذلك كتاب صفوة الصفاء ی 
تفسير مؤلف الكتاب للاية السابعة والستين من سورة المائدة #يا أيها الرسول 
BL‏ ما أنزل إليك من رك وان لَمْ تفع فما aly‏ رسالتّه4. لم يقف في 
OMe ds‏ على المعاني التي يُفسّرها بها الشيعة» والتي تنصرف إلى حديث 
الغدير وولاية الإمام على we‏ طالب '. وعند ذکر الكتب التي استند إليها 
في |جاباته وأحادیثه یذ کر مسند أحمدء وصحيخي البخاري ومسلم وم 


5 ۳۰۰ (ع۱ الشيبى : 3 ۲ : الثزعات الصوفية في التشيع › ص‎ 
Amoretti, p. 619. (10) 
Roger M. Savory, «The Development of the Safavid Order (700-907/1301-1501),» in: (V4) 
The Encyclopacdia of Islam, Prepared by a Number of Leading Orientalists; Edited by an Editorial 
Commitee Consisting of H. A. R. Gibb fet al.J; under the Patronage of the International Union of 
Academies, ۱۱ vols., New Edition (Leiden: Brill, 1960-2006), vol. 8 (1998), .م‎ ۰ 
H. R. Roemer, «The Safavid Period,» in: The Cambridge History of Iran, vol. 6: The Timurid (1¥) 
and Safavid Periods, pp. 196-197. 
توكلى بن بزاز آردبیلی. صفوة الصفا در ترجمة أحوال وأقوال وكرامات شيخ صفى الدين‎ )۱۸( 
انتشار ات زر یاب‎ : ob gs) ۲ Lb مه و تصحیح غلا مر ضا طبطبائی مد‎ Lie إسحق أردبيلى.‎ 
LEV ص‎ ۰ )١ 1 
أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافي. ۲ ج» ط 4 (بيروت: دار‎ (14) 
, 8 چ ۰۱ ص‎ (1۹A › ع ودار التعارف‎ 


Yu 


sO‏ « وإحياء علوم الدينء والأربعين للغزالي وی کر الرُواة وهم خِلو 
من زواة الشيعة و کب الحدیث الشيعية على حذ RE Tel pes‏ 
الکتاب إلى إعطاء صورة صوفية خالصة لا تَقَرّب الشیخ صفي الدین من 
التشیم أو أنه یقطع مع التسنن وذلك في بیتین من الشعر : 

ياآبها الباحث عن يي هی يه يتاجن 

منهاجي الزهدٌ وقمعٌ الهوی فهل لمنهاجي من هاجي؟ ۲۲ 

كما لا اتفاق بين المصادر حول انتساب صفي الدين إلى سلالة النبي 
محمد (أي حول كونه سيّدًا)؛ إذ إن معظم المصادر التي کتبت قبل وفي 
أثناء قيام الدولة الصفوية. 1 إلى عهد الشاه عباس الأولء التي تناولت 
عهد صفي الدین ذكرته eons‏ فابن Ny‏ في كتابه صفوة الصفا پسمیه 
«الشیخ صفي الدين". ویدرج آسماء asl‏ 1 إلى الامام موسى 
الکاظم"" ۰۳ و کذلك خواند أمير الذي يذكره ب «الشیخ صفي الدین 
اسحق»۰۳ ويُتابعهما مُلّف کتاب عالم آرای صفوی یذ گره ب *الشیخ 
صفى الدين»» وكذلك مۇلفو کتب التو اریخ » وجهان آراء وتاريخ عالم 
آرای عباسي. الذین یذ کرون صفي الدين بلقب «الشیخ؟ دون أي إشارة إلى 
«السيد» قبل اسم" وكذلك حسن روملو فعند ذکره المتحدرین من 
مدي الدين؛ مثل ابنه صدر الدین یکره ب «الشيخ صدر الدين 

أردبيلي»”” 0 ولا يوجد أي إشارة تدل على أنه من نسل «السادة». 


£VO_ ٤۷٤و‎ ۷۱ ELEY 48۱ +8۳۹ ۱6۳۷ CET ٥ص ابن بزاز آردییلی»‎ )۲۰( 

( المصدر نفسهء ص ۸۸۸. 

(۲۲) المصدر نفسه. ص۷۰. وفي صفحات الکتاب كلها لا یذ کره إلا ب الشیخ». 

GLE (YY)‏ الدین بن همام الدین الحسيني خواند أميرء تاريخ حبیب السیر مقدمة جلال 
الدين همائی وزیر نظر محمد دبیر سیاقی؛ ٤‏ جء ط ۳ (تهران : کتابفروشی خیام ۱۹۸۳ ج 4 ص 
۰۹ و۰۱۳ EVO‏ 

۰4۱۹۸6 يحيى بن عبد اللطیف قزويني لب التواریخ ([تهران]: انتشارات بنيادوكوياء‎ )۲٤( 
ص ۳۸۷ أحمد غفاری قزويني» تاريخ جهان آرا [تاریخ زينة الدنیا] (تهران: کتابفروشی حافظ›‎ 
ص ۰۲۹۹ وإسكندر بيك منشي. تاريخ عالم آرای عباسی [الناریخ المیجل للشاه عباس‎ 61 
.۲۷ و‎ ۱٩ ص ۱۳؛‎ ae الأول]ء تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ۳ ج (تهران: دنياي كتاب»‎ 

)10( حسن روملوء أحسن التواريخ؛ به اهتمام عبد الحسين نوائی (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
کتاب ۰۱۹۷۰ ص ۰۸ ۲. 


YUE 


۱۷۲۲/۱۱۳۵ -1١795/1١١١6( في عهد الشاه حسين الأول‎ Ll 
فأصبح انتساب الصفویین إلى السلالة النبوية من الأمور الثابتة وبشکل‎ 
رسمي في کتابات مُوَرّخی تلك الفترت بذلالة كتاب حسین الاسترابادي‎ 
الذي يتناول فيه تاريخ الصفويين منذ قيام ا حي ان‎ 
الدين‎ Gane ففي كتابه تاريخ سلطاني كد‎ .)1١1594/١١١8( صفي الثاني‎ 
الأردبيلي ب «السيد صفي ال‎ 


يمكن القول IS!‏ إن تشيّم صفي الدين وانتسابه إلى السلالة النبوية يمكن 
أن يكونا قد أضيفا في فترات لاحقة بعد تحوّل الطريقة ة إلى دولة واتخاذ 
إسماعيل من المذهب الامامي الاثني عشري مذهبًا رسمیّا وإلزاميًا في دولته. 
إذ لم یراق للشاهات بقاء ge‏ الأسرة غير شيعي» لذا «شیّعوه و إلى 
الدوحة الهاشمية كذلك. ويبدو أن الصفويين سلكوا الطريق التي اتبعها 
العثمانيون في تلفيق نسبهم» حيث ألحق الأخيرون نسبهم بقبيلة الأوغوز عبر 
بطن القابي على الرغم من خلرّ المصادر التركية من ذكر هذا النسب”"". 

حظيت الطريقة الصفوية مثل غيرها من الطرق الصوفية باحترام الحكام 
التیموریین والقرا قیونلویین» وتتحدث المصادر عن لقاء مزعوم ين «تیموره 
و«خواجه علي الصفوي» الذي تشفع لا طلاق سراح الأسری العشمانیین بعد 
معر aS‏ أنقرة. وشار كت الصفوية خالا حال سائر الطرق الصوفية - في 
التأثير والتأثر بمفاهيم الاسلام الشعبي الساند في تلك المرحلة وما فیها ۰ 
بعض المفاهيم اح Mpa‏ مثل عصمة الإمام» وكرامة شيخ الطريقة 
المرشد الكامل» وحب آل محمد والنظرة الخاصة إلى الامام عليّ بصفته 
رمرًا للقْتوّة (لا فتى إلا علی). 

استمرّت الحركة الصفوية بالنموٌ المُطرد في ظل خکم القرا قيونلوء 
إلى أن تحولت مع «ججنيد» إلى حركة جهادية LS‏ «الكفار» في القوقازء 


)1( حسين بن مرتضى الحسینی الأسترابادى» تاریخ سلطانى: از شيخ صفى تا شاه صفى» 
بكوشش إحسان اشراقى (تهران: انتشارات علمی»› ۰)۱۹۸۵ص ۱۳ - ۱۶ و۲۳. والعنوان الذي فيه 
«شيخ صفي» هو من وضع المحقق إحسان إشراقي» بينما المؤلف عرّف كتابه باسم تاريخ سلطاني. 

(۲۷) جمال کفادار. «تکون الدولة العثمانية في الدراسات التاريخية المعاصرة» ترجمة 
عبد اللطیف الحارس. الاجتهاد. السنة ۰۱۱ العددان 4١‏ و٤٤‏ (شتاء وربیع ۰6۱۹۹۹ ص 04. 


۲10 


2 
هو 


وتحول المريدون إلى alse‏ وشکلت الطريقة الصفوية وأتباعها قوة عسكرية 
كامنة داخل دولة القرا قيونلوء التي تخوّف حكامها من ee‏ | القوة الصفوية. 
فأمر حاکمها جهان شاه جنيدًا بتفريق قواته وترك أردبيل» Vy‏ سيتم 
تدميرها. فرحل جنيد» ودخلت حركته في حلبة الصراع السياسي الدائر في 
تلك البلادء فكان التحالف بينه وبين أوزون حسن الاق قیونلو» خصم جهان 
cols‏ وتمت المصاهرة بينهما حيث تزوج جنيد أخت أوزون حسن خديجة 
بيكم. واستمر الاندفاع الجهادي للحركة الذي يبدو وكأنه عمل يُكسب 
الدعوة مشروعية ویبزر وجودها السياسي ویس لِحقّها في الوجود 
وتکوین ذاتها» وذلك من خلال جهادها ضد «المشرکین» في سبیل اعلاء 
كلمة الاسلای وهو الواجب الملقی على عاتق المسلمین. 


فتل جنید في أثناء عودته من إحدى غزواته على يد شیروان شاه في عام 
۶ ۶5 وقرب شیروان نفسهاء > فخلفه abl‏ حيدر الذي تابع نهج أبيه 
الجهادي.» ومتن تحالفه مع الآق قیونلو عبر الزواج أيضّاء حيث تزوج ابنة 
آوزون حسن. وفي عهده تميّز أتباع الصفویین بلباس خاص بهم وباعتمار 
العمامة الحمراء» أو ما سَمي ب «تاج حيدري» ذي الائنتي عشرة شقة الذي 
يقول إن الامام le‏ آمره بلبسيه وذلك في حلم رآه فیه. والجدیر SUL‏ أن التاج 
ذا الاثنتي عشرة شقة ارتداه أتباع النعمة اللهية قبل الصفویین"". و کان التاج 
الحيدري أحمر اللون» عرف أصحابه ‏ وبالتالي أتباع الصفويين - بأصحاب 
الرؤوس الحُمرء أو بالتسمية الأكثر شیوغا: «القزلباش". اد كان هذا التاج 
علامة مُمِيّزة جمعت إرثًا تركمانيًا (اللون الأحمر)» وتماهى مع أحد المفاهيم 
الشيعية الذي اقتبسه حيدر عن النعمة اللهية» وأسند كل ذلك إلى رُؤيا غيبية 
صادرة عن قدرة إلهية أو شخصية مقدسة مثل عادة الصوفية في إسناد كل شيء 
إلى الغيب باعتبار أنه Sale‏ عن فطب كبير أو إمام معصوم. وفي هذا الاطار. 
نلاحظ أن الآثار والمفاهيم الشيعية واضحة على قسمات الحركة الصفوية. 


(YA)‏ كان أتباع «النعمة اللهیة» يضعون على رؤوسهم ناجٌا من اللباد» تطور إلى تاج مخمس 
الشقق «بنج ترك» في إشارة إلى «أهل البيت من fal‏ الكساء٠»‏ ثم أصبح sS LG‏ 
شقة. اقترحه «سيد Belgas‏ أحد خلفاء نعمة اللهء وطلب الاذن بخياطته للمریدین. انظر : الشيبي. 
ج ۲: النزعات الصوفية في التشیع» ص ۲۲۰. 


۳۹۹ 


لاقى حيدر مصير والده لدى مشاركته فى إحدى الغزوات. وعلى 
مقربة من مكان مقتل والده» وبالأيدي الشيروانية التي عضدتها GW‏ 
قیونلوية» شریکتّها في المخاوف والشكوك من fed‏ الحركة الصفوية. 
واستمرّت الحركة الصفوية مع أولاد ee‏ علي وا براهيم وإسماعيل» وبعد 
مقتل علي وإبرأهيم. ا الذي كان لم ale‏ الخُلم بعد» فاحتضته 
أتباغه واعتّبر رئيسًا للطريقة/ المُرشد الكامل حتى ple‏ ۰۱۵۰۱ حيث أصبح 
بادیشاه. إضافة إلى رئاسته الطريقة. 


خلال المسيرة الشائكة للصفويين» منذ جنيد حتى تتويج paola!‏ + 
نلاحظ التمازج | العناهيم الشيعية والمفاهيم الصوفية وحضور 
الأولى وطغیانها على الثانية. وظل التجاذب قائمًا بين هذه المفاهيم إلى أن 
كان إعلان الشاه إسماعيل القاضي باعتبار المذهب الامامی الائتی عشري 
دا رسا للزولة oe Fated irre‏ 


ثانيًا : التوظيف الأيديولوجي - الاقتصادي للأفكار الدينية 


قامت الدولة الصفوية في Golo‏ يمكن of‏ نصفها بأنها كانت «بُؤر 
التوتره آو امناطق العماس ا بين العالم الاسلامي وجيرانه البيز نطيين 
والروس والجورجيين والمغول والتتار. لذلك كان على من تیک تلك 
الأصقاع أن يعوم بأعمال لا ي لغيره ممن يسكئون نخدا من هذه 
المناطق ‏ ىق «الغزو» Sie‏ في سبیل اعلاء ols‏ الا سلام» أو إظهار نقفسهة 
بمظهر المدافع عن «ديار الاسلام"۰ لينال المبرّر لوجوده العسكري الذي 
يترجم mY‏ عبر مشروع سياسي یقوده إلى بناء دولة. ضمن هذا المنظور 
قم بول فيتك رژیته حول قيام الدولة العشمانيت إذ اعتبر أن «التاریخ 
العقيدةً» انتشر وا في مناطق الحدود مع زوال السلطه السلجوفیف و کونوا 
(ماراتٍ طامحةه وهو ما تؤكده المصادر العثمانية التى تذکر آل عثمان 
بصفتهم «غزاة» ما يؤكد برأي فيتك أهمية روحية الغزو بالنسبة إلى الدفع 
العثمانى MEN‏ 


(۲) کنادار. ص ۲۳. 


۳۷ 


بالتساوق مع هذا الرأي» يمكن الذهاب إلى de‏ القول بوجود عمليات 
غزو تقليدية باتجاه البلاد المتاخمة لديار الإسلام» يقوم بها جماعات 
بسمّيهم كفادار «البدوء والمحاربين» والمغامرین» والدراويش المدفوعون 
في بحثهم عن المرعى» والغنائم» والمجد. أو النداء الديني»» كانت هذه 
الجماعات تقوم بعمليات الغزو» وشكلت عنصر قلق دائم للحكام 
والمستقرين الذين یفضلون «علاقات سلمية وتعايش مع البيزنطيين» أو على 
الأقل ارون أن كوا في حالة حروب مستمرة معهم» ‏ '. 

لم يكن العثمانيون الجهة الوحيدة التي اتبعت حركة الغزوء إذ تتحدّث 
المصادر الفارسية عن قيام الجماعات المجاورة للحدود البيزنطية والجورجية 
بحملاتٍ عديدة ضد حکام وأهالي تلك البلاد» التي لم تكن من جانب 
المسلمين فقط» بل كانت متبادلة ما بين سكان وحكام بلاد الإسلام/ دار 
الإسلام من جهة وبين الجورجيين والبيزنطيين وغيرهم من جهة ثانية. وفي 
هذا المجال نذكر هجوم الجورجيين على بلاد فارس وسيطرتهم على أردبيل 
في عامّي ۱۲۰۳ و۱۲۰4" ۳. 


old‏ الصفویون من جهتهم بممارسة الغزو مثل غیرهم من الجماعات 
التي كانت تسكن تلك البلاد. وبدأ ذلك مع السلطان جنيد بن ابراهیم 
الصفوي. الذي أمر أتباعه بالغزو والجهاد ضد (الكمار). وجمع حوله 
العديد منهم؛ ما أثار مخاوف حاكم غرب إيران جهان شاه القرا قيونلوء 
فترك جنيد أردبيل» ولم يترك «الغزوت إذ إنه قام بحملات عدّة ضد بلاد 
جورجيا والشرکس» وفي عام ١57١‏ قام على رأس عشرة آلاف رجل بحملة 
غزوء وكانت طريقها عبر أراضي شروان شاه الذي أقلقه تحرّك جنيد. 
فأطبق عليه وعلى جنوده قرب نهر «كُرة» وانتهت حملة الغزوهذه بمقتل 
جنيد» وذلك في آذار/ مارس من العام نفسه. 


ويبدو أن «الغزو؛ أضحى Lag‏ سلكه حيدر بن جنيد بعد أبيه» حيث 
| للكرة المصدر نشسة 6 ص ۲ ۲. 
Roger M. Savory, Iran under the Safavids (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), (%1)‏ 


p. 4. 
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قاد حملات عدة» سمح فرخ يسارء حاكم شروان لاثنتين منها بالعبور 
بين عامي 1٤۸۳‏ و585١‏ - ۰۱2۸۷ آما الثالثة التي تلت هذه الحملات 
فى عام ۰۱۶۸۸ فحرّكت مخاوف فرخ يسار بعدما نهبت القوات الصفوية 
مدينة شماخي عاصمة شروان» فاستغاث بيعقوب بن أوزون حسن» 
وتحرّكا Ue‏ وهزما حيدر الذي قتل على مقربة من المكان الذي JS‏ فيه 
OY is‏ 


إذا تتبّعنا نمو النشاط الصفوي منذ عهد الشيخ صفي الدين حتى الشاه 
إسماعيل» نجد أن «الغزو» كان الظاهرة التي لفتت نظر الحكام إلى القدرة 
ao LSI‏ للصفویین و آتباعهم القزلباش الذين استغلوها أفضل استغلال » 
سيتبعهم ثالث هو يار علي بن حيدر عام ١544‏ - إلى تأسيس سلطنة يتوج 
عليها إسماعيل › شقيق علي بعد نحو سبع سنوات. شاهًا في تبريز. 


مهّد الصفويون لدولتهم بحملة أيديولوجية دينية» استوحت المخزون 
الديني لدی الشيعة بشکل خاص. ولا سیما فى المراحل التي سبقت قیام 
الدولة مباشرة. فمنذ اتصال الشيخ صفي الدین بالشیخ زاهد الجيلاني هناك 
رعاية خاصة. ونبوءات متعددة فالله pl‏ صفي الدین ویختاره للقيام بعمل 
ما. وهذه العناية تحف صدر الدین موسی بن صفي الدین» فیخرج من 
السجن ويحتمي بأحد آحفاد جنکیز «ole‏ جاني بك محمود أحد حکام 
القبجاق» الذي ينعم عليه ويمنحه آراضي واسعة برسم «سيورغال». ویتقدم 
الأمر بهمء حيث يتم احترام وإعلاء شأن خواجه علي بن صدر الدين 
موسى» فيمنحه تيمورلنك ريع وعائدات الضرائب التي تجبی من أردبيل 
وجوارها. ويتكائر عدد أتباع الصفويين» فيبدأ مشايخهاء كجنيد وحيدرء 
بتطبيق النموذج المحتذى «الغزو» الذي يؤهلهم للقيام بدور سياسي قيادي 
في المنطقة التي يعيشون فيها. 


NH‏ تطورت قوة الصفويين من الدعوة الدينية إلى الحاكمية الدنيوية» 
(۳۲) منشي» ج ۰۱ ص ۲۹ - .۳١‏ وحول تفاصيل الأحداث العسکرية. انظر «نشأة الدولة 
الصفویة»» الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


۳۹۹ 


مرورًا OL AIL‏ المادّية عبر امتلاك الأراضي والاستفادة من ريعهاء وتجنيد 
الجيوش وإعدادها للغزو» تمهيدا لشرعنة وجودهم السياسي» بعدما بلغ 
المشايخ الصفويون أعلى المراتب الدينية: مرتبة المرشد الكامل. 


مع ae‏ الصفويين الحُكم أ له ال من اعا المذهب الشيعي 
الإمامي الاثنيى عشري ber eat be wo‏ ا في كافة أرجاء مملكتهم””", 
وإبطال كل المراسم التي لا تتماشى مع هذا الاعلان ply‏ المُؤذّنون بزيادة 
لفظ «أشهد St‏ عليًا ولي الله» في الأذان”* ". 


سبق قيام الصفویین بإعلان المذهب الإمامي OW‏ عشري Cade‏ رسميا 
وإجباريًا للدولة ۳" محاولات Ete‏ قام بها الایلخانیون والسربداريون والقرا 
قیونلو» كانت تنحسر وتتراجع بعد وفاة الحاكم V5 gb‏ أو تقتصر على أفراد 
الأسرة الحاكمة طورًا آخر. ففي عهد الإيلخانيين انحسرت موجة التشيّع بعد 
وفاة أولجايتو محمد خدابنده الایلخانی» وفى الدولة القرا قيونلوية كان 
التشيّع شائعًا بين أفراد الأسرة الحاكمة (اسيئد» وحسن علي . . . وغيرهما). 
آما مع الصفويين» فكان الإعلان على المستويين الرسمي والشعبي واتخذ 
طابع الالزام. 


شكل هذا الإعلان تمييرًا للدولة الصفوية عن جيرانها العثمانيين 
والأوزيك والمماليك» ویبدو أنه تدم حلولا للمشاكل التي تعترض قيام 
الدولت. فکان التمییز الديني یعضد ويشد من تلاحُم النسیج السياسي 
الجديد. ادعی الشاه الصفري أنه ممثّل الامام المهدي وهذا شکل و احدة 
من آهم دعائم القوة له" ". وتماشیّا مع هذا الادّعاء كان لا بد من اختلاق 


(TT)‏ ذبيح الله صماء تاريخ ادبيات در اير ان ودر قلم وزبان بارسى از آغازسده ديم تا میانه سده 
دوازديم هجری [تاريخ الأدب في إيران من بداية القرن العاشر حتى منتصف القرن العاشر الهجري] 
[(تهران: انتشارات فردوس» [٤۱۹۸])ء‏ ج ۰۵ القسم الاو ص ۱۳۲. 

(۳۶) خواند أميرء ج ۰۶ ص EVAL EW‏ 

(۳۵) عبد الحسين ززین کوب روز گاراندیگر از صفوية تا عصر حاضر [العصور الفايرة من 
الصفوية حتی العصر الحاضر] (تهران: انتشارات علمی» ۰۱۹۹۲ ص VE‏ 

Roger M. Savory, «The Emergence of the Modern Persian State under the Safavids,» fran- (YT) 

Skinasi: Journal of Iranian Studies, vol. 2, no. 2 (1971), p. 6. 
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تسب يصله Oe ply‏ فكان الانتساب إلى الهاشميين» وبالتحديد الإمام 
موسی که من الثوابت التي لازمت شاهات الصفوية» pies‏ إليهم 
شرعية لا یمکن لجیرانهم العشمانیین أو المماليك آو الأوزبك اذعاژها. 
وبجمیه بين النسب الهاشمي والنيابة عن الا ما یکون الشاه «الحاکم 
الشرعي» الذي أمر أئمة الشيعة بالعودة إليه آثناء الغيبة في الحوادث 
الواقعة» وتالیا يضيف «المرشد الکامل الصفوي» ودالبادیشاه» في of‏ صفة 
كاريزمية أخرى إلى صفاته big‏ آحد المبادئ الشيعية المتمتل بالعودة إلى 
راوي أحاديث الائمة ۳۳ في الأمور التي يُبتلى بها المؤمن» فكيف الحال 
مع وجود نائبه؟! ويبدو أنْ هذا المفهوم هو استحضار لواقع وكلاء المهدي 
الأربعة زمن الغيبة الصغری" ٠"‏ وتوظيف له من الشاه في سبيل خدمة 
هدفه السياسى الذي يتمتّل بإقامة دولة صفوية قوية. من هنا يكون الشاه فى 
السك تام فى ae seh‏ الشيعية» كرنه دان GUS‏ و تدا من 
UCI‏ العلوية. 

یستأثر الشاه بحسب حقوقه الجديدة (نيابة الإمام)» بامتيازات كثيرة 
أهمها جمعه للسلطتين الزمنية والدينية معّاء وهذا يستتبع هيمنته على مقادير 
الدولة وتصرّفه بها دون منازع . ونلمح في ذلك محاولة لحصر السلطة Gods‏ 
وللحد من نفوذ القزلباش الذين حمّوا الشاه وقادوه نحو النصرء وبالتالي 


(۳۷) يؤكد هيلموت براون الأصل الكردي للصفويين. انظر Hellmut Braun, «iran Under the?‏ 


Safavids and in the 18th Century,» in: The Last Great Muslim Empires History of the Muslim World, with 
Contributions by H. J. Kissling [et a!.]; Translations and Adaptations by F. R. C. Bagley: Introduction 
by Richard M. Eaton (Princeton, NJ: M. Wiener Pub., 1996), p. 182. 
ما سألت عنه  أرشدك الله‎ Ue یذ کر حسين المنتظري حديئًا بخط الإمام المهدي. فيه:‎ (TA) 
ر المنكرين لي من أهل بیتنا وبني عمّنا... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى‎ vi وثبتك - من‎ 
الله علیهم». انظر : حسين المنتظري» دراسات في ولاية‎ as فانهم حجتي عليكم وأنا‎ ee shy) 
۰4۷۸ ط ۲ (بیروت : الدار الإسلامية» 1۹۸۸). ج ۱ ص‎ ‘ct الفقيه وفقه الدولة الاسلامية.‎ 
أي من حين وفاة‎ AES CAVE /8594-757١ حُدّدت الغيبة الصغرى بما بين عامي‎ (14) 
الحسن العسكري. الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية. إلى حين وفاة آخر وكلاء الامام‎ 
OAL ۹۱۷ المهدي. وأولهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري؛ ثم ابنه أبو جعفر محمد (ت۳۰۵/‎ 
وآخرهم أبو الحسن علي بن محمد‎ CA - ٩۳۷ APTS) ثم أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي‎ 
انظر: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. کتاب الغيبة تقديم‎ .)۱ 94٠ PTA) السمري‎ 
VEY ص‎ (Lm آغابز رد الطهراني(طهران: مكتبة نينوى الحديثة. [د.‎ 
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يتطلّعون إلى قطف ثمار هذه التضحيات. على حينأنَ الشاهء الذي أفادته 
المبادئ الشيعية أكثر من غيرها في مسيرته نحو بناء الدولة والتفژد بالسلطة 
dey vig‏ أن القرصة مواتية ce ald‏ موحي الشقوق ال ال 
coll,‏ المیادیش الشيعية الشاه فی عقلنة درك cud‏ والابتعاد بها عن شطط 
الغلو الذي یصاحب معظم تصرفات الحرکات الصوفية ومرشدیها» فمن 
ادّعائه أنه Joe‏ الله" ** - كما في آشعاره - أصبح الشاه إسماعيل نائبًا عن 
الامام المعصوم أي انه آصبح یجسّد قوة بشرية معصومة یمکنها التصرف 
في المقدرات الدنيوية. 


استفاد الصفویون» مثل غیرهم من الصوفية. من الأفكار التي كانت 
رائجة في تلك الجقبة التي تشیر إلى قرب ظهور المهدي؛ نتيجة الفِتن 
الدامية التي أعقيت هجمة المغول على بغداد في عام ۱۲۵۸وما سبقها من 
حروب خارجية » تمئلت بهجمات الفرنج على بلاد المسلمین» وما تبعها من 
صراعات بين حكام المغول آنفیهم التي أدّت في نهاية المطاف إلى 
انخراطهم في النسيج الديني للمجتمعات التي قهروهاء وتحولهم إلى حُماة 
لهذا الدين. 


هذه الفتن دفعت الناس إلى ترقب الفرج الذي سيُصاحب ظهور المهدي 
(صاحب الزمان)» والذي يمثّل الامام الثاني عشر عند الشيعة الامامية. وتجلت 
هذه الاستفادة في ترويج رواياتٍ تشير» تلميحًا أو تصریخا» إلى ظهور إسماعيل 
الصفوي. وفي هذا السياق يذكر الشيبي رواية فيها أن أحمد بن فهد الحلّي ترك 
لمحمد بن فلاح المشعشع رسالةً ذكر فيها أنه «سيظهر السلطان شاه إسماعيل 
الصفوي حيث أخبر أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] في يوم حرب صفین 
بعدما قتل عمار بن ياسر» ببعض الملاحم من خروج جنكيز خان وظهور شاه 
اسماعیل»""**۰ ويتقاطع رأي الحلي هذا مع رأي نعمة الله الولي» شیخ الطريقة 
النعمة اللهية» الذي تنبّأ بظهور المهدی» sole gle L555‏ الصوفية حدّد موعدًا 


(E+)‏ عودة بشكل موسع في الفصلين التاليين إلى هذا الموضوع. 


1. Gandjei, «Ismail I,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4 (1978), p. 187. (£1) 


(۲ :۶( الشيبي 3 :y‏ النزعات الصوفية في التشيع › ص .VVA‏ 
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لظهور نائبه وذلك في عام ۱۵۰۰۳/۹۰۹ - ۰۱۵۰۶ وحدّد مجموع أرقام حروف 
اسمه» معتمدًا على حساب الجمل"" ۰ وحدده بالرقم ۰۲۳۱ وحور آتباع 
die‏ جوا نوی تومیر - الذي تساوي قیمته مجموع حروف نعمة الله 
يشير إلى كلمتى إسماعيل هادي بحسب يورد الشيبي. الذي 0 أن الشيعة 
زعموا أن نعمة الله تنبّأ بظهور إسماعيل الصفوي. وحاولوا التقرّب إلى 
الصفويين بجعل هذا التاريخ سنة ظهور إسماعيل› ويضيف أن البابيين حاولوا 
من بعدهم تحويرهاء لتدل على ظهور بابهم" *. 

أمام (شارة الشيبي نجد أن الشيعة هم من حاول الانجذاب نحو إسماعيل 
في محاولة للتقرّب من المرشد الکامل/ البادیشاه ولیس الامر أن إسماعيل 
حاول الاستفادة من المفاهيم الشيعية والصوفية Us‏ وذلك لجمع السلطتین 
الدينية والسياسية في شخصه. ویبدو أن الوقائم تشیر إلى إضفاء هالة من 
القدسية حول إسماعيل» ويتجلى ذلك في نقش حيو على پاپ te‏ علي في 
آصفهان يذكر فيه أن اسم إسماعيل تكرّر في القرآن اثنتى عشرة مرةٌ بقدر 
عدد الائمة"**. هذا العمل يدل على تجادب وتناغم ؛ بين المفاهيم الشيعية من 
جهة والصفوية - الصوفية من جهة أخرى. ولا يُستبعد احتمال ته تشجیع |سماعیل 
لهذه المیرل؛ لأنها كانت تصّبٌ في خانة مسعاه الرامي إلى اظهار الشاه/ 
المرشد الکامل بصورة الشخصية الاستثنائية المُنتظرة» التي بشّرت الأحادیث 
بظهورها. لتقوم بعمل مرسوم لها من قبل الارادة الإلهية» هذا من جهة ومن 
age‏ ثانية أخذ !سماعیل في العمل على TS!‏ من نفوذ القزلباش عبر تعبینه 
شخصياتٍ غير قزلباشية في Coole‏ مهمةٍ اعتبرت حكرًا على القزلباش. 


AI ر بای على الا الاو ای جم ا عيلية جاب ولغ‎ ١ : حساب الجمل‎ )٤۳( 
الابجدية (آبجد. موز. حُطيء کلمن؛ ؛ سعفص ۰ قرشت ؛ تخذء ضظغ)» حیث تعطی للحروف العشرة‎ 
الاولی (أبجد هوز حطي) الترقیم من ۱ إلى ۰ ثم تحسب الحروف العشرة التالية («ي» إلى «ق»)‎ 
وتنتهي‎ ۰ ٠ إلى ۰۱۰۰ ثم تحسب بقية الحروف («قه إلى «غ٠) مثات ۱۰۰۱ إلى‎ ٠١( بشکل عشرات‎ 
مع حرف «غ» الذي يساوي ۱۰۰۰. فیتم جمع حروف الاسم المطلوب أو الجملة بحسب قيمة الحروف‎ 
المکونة للجملة أو الاسم المطلوب. انظر : آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن‎ 
ANE خلدون (بیروت : دار إحياء التر اث العر بي ؛ [د.ت.])» ص‎ 

)££( الشيبي Y 8 ٠‏ التزعات الصوفية في التشيع › ص ۲۲۲ - ۰۲۲۲۳ 

Robert Hillenbrand, «Safavid Architecture,» in: The Cambridge History of iran, vol. 6: The (£0) 

Timurid and Safavid Periods, p. 765. 


۳۷۳ 


لذا يمكن أن يكون المستفيدون من حكم الشاه قد عملوا على ترويج 
مثل هذه الادّعاءات. وذلك ضمن مسار أيديولوجي يرمي إلى التقليل من 
أهمّية وقدرة القزلباش» خلفاء الأمس ومُنافسي اليوم على المستوى 
الداخلي وبالتالی خلق كتلة متراصّة تصطف خلف الشاه/ المرشد الكامل» 
الذي خصه الله eit fe‏ كثيرة. ومن هذه الادّعاءات/ الكرامات. أن وجوده 
في ساحة المعركة يعنى النصر الأكيد لجيوشه مهما كانت ضآلة: عددها 
Wie,‏ بالنسبة إلى أعدائها الأقوياء. 


هكذا نخلص إلى القول إنه إن لم يكن الشاه قد ساهم في نشر مثل 
هذه الادعاءات» فمما لا شك فيه أنه استماد منهك ووظفها لصالحه فى أثناء 
صراعاته ومحاولاته Da‏ من سلطة المتنفذين داخل بلاطه. 


بقي أن نشير إلى أن الأجواء التي سبقت قيام الدولة الصفوية كانت 
sly‏ لاستقبال أي «ثائر ناجح» ‏ على حد قول الشيبي د gale‏ الناس 
ويريحهم من الفوضى ال التي كانت تصاحب وفاة كل حاکم. ومن 
الصراع الذي كان سے ن آنا آسرته إلى ol‏ یوفق آحدهم في 
الوصول إلى السلطة. ويسيطر على الآخرين ويقهرهم. لتعود 855 الصراع 
مجددًا بعد وفاته. وكانت أذهان الناس مشدودة إلى فكرة فساد الزمان 
وقرب ظهور المهدي مع الحركات المتكرّرة التي اذعی أصحابها أنهم 
من الممهدین لظهورهء وهناك من ادّعى أنه المهدي نفسه. وفي هذا 
السیاق يقول الشیبی: «جاءت حركة اسماعیل الصفوی. بعد محاولات 
من آبائه سابقة. بمثابة الشوط الأخير من الحر کات العلوية» فنجحت 
نجاحًا ts Val‏ الشرق کله»" *. 

بر سوح هذه الصفات في شخصيه الحاكم. ولا سيما نيابته عن الا مام 
المعصوم. 4 يصبح له Ge‏ التصرف في أموال الدولة وإيراداتها. والاشر اف 
علی اراس و وخَراجهاء والذي يقتصر حسب المفهوم الشيعي على الإمام 
المعصوم و حده أو نائبه. فمن خلال اکتسابت الشاه SLD god‏ الا ماع 
یختصر المسافت ویصل إلى حق التصرف فى الأمور الاقتصادية داخل 


)£1( الشيبي » ج ۲ : النزعات الصوفية في التشیع » 3 3 ص ev‏ 


VE 


دو لته من دون المرور بالصدور أو العلماء والمجتهدين. وذلك لا تمام ما 
بدأه الشاه على المستوی السیاسی ولیْستکمل على الصعید الاقتصادي. 
حيث یکون له الحق فى إدارة الأمور السياسية - الاقتصادية لدولته» وفی 
أن یمنح من یشاء من المسژولین في دولته جز! من هذا الحق. ولیس 
العکس ‏ أي أن يعوم العلماء بمنحه تل بير هذه الشوول. 


ثالنًا: آبرز الأسباب وراء اعتناق الصفویین المذهب الامامی 


یعتقد الشيعة مثل غیرهم من المسلمین بوحدانية الله (التوحید) والنبوة 
والعدل والمَّعاد"“ء ویمتازون عن غیرهم ب «الامامةه ویعتقدون OTD‏ الله 
لا بُخلي الارض من UBS‏ على العباد من تيك أو .رضم ظاهر آو غائب 
OO,‏ ويعتقدون بحسب قول المظفر أن «الامامة لا ae‏ الا “ask‏ 

من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الامام الذي Maal‏ ویژمنون 
بعصمة الأئمة المنصوص عليهم من قبل النبي ات الإمام ide‏ بن أبي 
طالب واخرزهم محمد بن الحسن» الا مام الثاني عشر وهو المهدي 
المنتظر" **. ويعتقد الامامية أيضًا أن الشريعة الاسلامية تحيط أحكامُها بكل 
معاملة أو عمل من أعمال OM ad‏ التي تتوجب معرفتّها اجتهادًا أو 
تقلیدا. والاجتهاد كما يحدّده المظفر «هو النظر في الأدلة الشرعیة» لتحصيل 
معرفة الاحکام الشرعية التي جاء بها سید المرسلین؛ ... والادلة الشرعية 
هي الکتاب الکریم والسّنة والاجماع OU pally‏ ویتصدّی نلاجتهاد الذي 


(۷) محمد رضا المظفر» lis‏ الامامية (قم : دار التبلیغ الإسلاميء زد. ت.]). ص 594 
4 ۷۳ و۱۲۳+ محمد الحسين آل کاشف الغطاء اصل الشيعة وأصولها ط 4 (بیروت: مسسة 
الاعلمي ۰6۱۹۸۲ ص OV‏ و١5‏ - ۰۷۵ ومحمد خلیل الزین. تاريخ الفرق الاسلامیة: بحث 
موضوعي في الخلافة و الفرق الاسلامية من خوارج. ومعتزلة » وإشاعرة» وشیعت ط ۲ «بیروت: 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» ۰۱4۹۸۵ ص ۱۲۲ - AYE‏ 

.1۷ المظفر» ص۳٩ - ۰۹۶ وآل كاشف الغطاءء ص‎ (EA) 

)£4( المظفرء ص AE‏ 

(۵۰) المصدر نفسه. ص ۰۱۰۲۱-۱۰۵ والزین» ص 159. 

)01( آل كاشف الغطاء» ص VV‏ 


O° المظفر»ء ص‎ (OY) 


۳۷۵ 


هو واجب کمائی » من به الغنی والکفایة رهم من عمی بهم رواة الحديث 
عن الائمة فى کل الأزمنة والعصور""*. 


یتساءل سافوري عن سبب اعتناق الصفویین مذهب الامامية el Shy‏ نشر ه 
د في حين أنه سیزید من حدة الخلاف بين المجتهدین الذین هم 
ele YI whe‏ ومراجع uy‏ من جهة» وبين الشاهات الذين اذَعَوا هذا الحی 
لأنفسهم من جهة انیف ويجيب Ob‏ ثمة احتمالات عدة لذلك» منها: أنه 
كان أحد الحلول التى وجدها الشاهات متوافرة» بل إنه الخيار الأوحد الذي 
ان با هی اتف ON‏ اغ القرات Macken‏ كات ين فان 
القزلباش التر OLS‏ المشبّعين بالأيديولوجية الشيعية المتطرّفة التي عمل قادة 
الصفويين أنفسهم على نشرها بين آتباعهم وكان عدم إعلان تشیعهم هو 
المستغرب وليس العكس»؛ بالابتعاد care‏ ويستعير من لامبتون رأيها 
بخصوص أن الشاه إسماعيل» أول حكام الصفويين» فرّض التشيع الائني 

۰ .2 ممالكه عن جيرانه العثمانيين. ويوافق رويمر على أن القناعة 
الدينية أدت دورًا حاسمّا فى هذا OP Gest‏ ويبدو Of‏ هذه العوامل مُجتمعة 
كانت فى حسابات شاهات الصفویین» فمن التمايز المذهبى Mo pS‏ للشرعنة 
السياسية؛ إلى إيجاد الانسجام الديني وفرضه على إثنيات عرقية مختلفة 
اتجه الشاه إسماعيل ‏ سواء مُقتنعًا ومدفوعا بإيمان ديني» أم تحقيقًا 
لمكاسبٌ سياسية ‏ إلى إعلان المذهب الإمامي الائني عشري مذهبًا رسميًا 
وإلزاميًا للدولة. 


bel‏ هذا الاعلان الشاه العدید من المکتسبات الأيديولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية. على أن الاشکال الذي طرحه سافوري Let‏ 
بالصراع بين المجتهد والشاهء لم يبرز بشكل حاد ي تلك المرحلت بل نری 
أن الشاه استقدم المجتهدين من خارج بلاده لنشر التشيّع الذي هو مذهب 
الدولةء حيث كانت مهمة نشره - وبالتالي فرض الانسجام المذهبي م 


EVA المنتظري» ج ۰۱ ص‎ (OF) 


Roger M. Savory, Studies on the History of Safawid Iran, Variorum Reprint; CS256 (London: (0 £) 
Variorum Reprints, 1987), Preface, p. xii. 
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یکون التشیع قدم للصفويين المخرج الأمثل من مأزق الشرعية)(8* mil‏ 
اوا الخارجية› بما تولد عنها من ضغط على بلاد فارس ٠»‏ دورا إيجابيًا 
تجلی «في توحيد جميع أجزائهاء وإخلاص أهلها للملوك الصفويين 
وللمذهب ال على حد تعبیر دونالد ولبر. 


سبقت هذا OEY!‏ ورافقته ظروف ممهّدة تذلك» وظّف فیها الصفویون 
المفاهيم الصوفية والشيعية لخدمة آهدافهم السياسية. فمنذ انطلاقة إسماعيل» 
نری العناية الالهية تتدخل لحفظه وهو ما زال في سنّ مبكرة» حیث قُتل 
أخواه وبقي هو Ce‏ یتنقل من مكان إلى آخرء ويتحضر للخروج بحسب ثبوءة 
أخيه (en‏ قبل مقتله : «ستخرج قريبًا وتمحق USI‏ وهذا ما يتقاطع مع 
حكاية الرجل الذي أخبر أمراء GW‏ قيونلو بقرب موعد خروج رجل يعيد 
الأمن والعدل ويمحق الکفار وتأتي هذه الحكاية ضمن سلسلة النبوءات 
المنتشرة بين صفوف الصوفية بقرب ظهور المهدي أو الممهدین له. وبلغ 
الأمر بأحد أتباع الصفويين إلى بث روايةٍ مفادها أنه أبصر الشاه إسماعيل في 
طريقه إلى مكة بين النجف وبخداد حيث ألبسه «۱لامام المهدي التاج الأحمر 
ولو فا hed‏ سا وقال له: اذهب فقد C33‏ لك»(۲*؟۰ وكان 
إسماعيل نفسه يؤكد أنه لا يتحرك إلا بأوامر الأئمة الاثنى عشر «متقاطعًا 
بذلك مع من سبقه (والده حيدر وحكاية التاج القزلباشي والإمام (he‏ 
وممهدا الطريق لمثل هذه الادّعاءات التي ستظهر مع من سیّلِیه (ابته الشاه 
طهماسب الذي ely‏ عن eee‏ اضر فا سيت روا رأى فيها الا مام 
المهدي). وفي هذا السیاق یذ کر أحمد قزويني تأویلا لبيت من الشعر منسوب 
إلى الامام علي بن أبي طالب» يقول فيه : 


Ze‏ من الصبیان لا Sly‏ عنده ولا له عند ولاهو وش با 


)00( فزاد (براهیم» الفقیه والدولة: الفکر السياسي الشيعي (بیروت: دار الکنوز الادبیت 
0۸ ص ATT‏ 


)01( دونالد ول ایر آن : ماضیها وحاضرها. ترجمه عبد النعیم محمد حستنین؛ . ط ۲ 
(بيروت: دار الكتاب put‏ ؛ القاهرة : دار الكتاب المصري «(1۹A ٠.‏ ص “AY‏ 


(ov)‏ عالم آرای صفوى [التاريخ المبجل للصفويين]. به كوشش يد الله شاكرى (تهران: 
انتشارات اطلاعات. VAAL‏ ص ٤٦١‏ - 8۷. 
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لا يرى قزويني «الصبي» المقصود إلا «شاه إسماعيل بن حيدر بن asec‏ 

ao‏ هذه الادّعاءات i pind‏ النيابة عن الإمام الثاني عر الى 
يحوزون oF on‏ الذى اتفق 59 کاب الأحكام السلطانية والفقهاء 
على اعتباره شرطًا يجب توافره في خليفة المسلمين. فهذا النسب يجعل 
الشاه على قدم المساواة مع غيره من القرشيين ن المستحقين للخلافة» 
وبالتحدید العیاسیین الذين کانو ا مقيمين في كنف دولة المماليك وینعمون 
بخلائع التولية على حکام العصر. مثل المماليك في مصر. وحکام 
المسلمین في الهند. لذلك فان الشاه اندفع ناحية مذهب اسلامي لا یقول 
بصحّة الخلافة العباسية. وبالتالي یسمح للصفوي بحرية المناورة السياسية 
ال لكي المشروعية» وذلك عبر اتباعه مذهبًا جديدًا یکون فيه هو نفسه 
نائب الامام المعصوم. أي يكون الولی الشرعي الواجب اتباعه. 

یعود ادا إعلان التشيع بالنفع الأيديولوجي على الدولة الصفوية التي 
ميّزت نفسها عن جیرانها باتخاذها هذا المذهب مذهبًا رسميًا إلزاميًا لها 
وفرضها إياه على سکان بلادها. وهنا يصح التساؤل: بما أن الشاه يعتبر نفسه 
المرشد الكاملء فانه ارتفع بذلك إلى منزلة الاتصال بالخالق مباشرت 
فكيف يرضى بالنيابة عن الامام الغائب؟ 

صحيح أن المرشد الكامل الصوفي يصل إلى أعلى المراتب الصوفیت 
التي ذكرها الشاه في أشعاره بقوله: 

(آنا عینْ cal‏ عينٌ call‏ عين الله! 

de‏ الآن» oll Lal‏ الضال لطریقه » تعرّف للحقيقة! 

Ui‏ الفاعل المطلق الذي يتحدّثون عنه؛ 

ويقول في إحدى المرات: 

«کنت دائمًا مع اللهء OY‏ أتيت. 

آعلم La‏ أن «خطائی» ذو طبيعة مقدسةه 


.۲ ۱۷ - ۲۰۵ قزوینی. تاريخ جهان آرا. ص‎ (0A) 
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و(خطائی) هو الاسم الذي استخد مه الشاه إسماعيل للاشارة us!‏ نقسه 
فى OM al ye‏ وکان یکنی نفسه دائمًا ب «أنا الحقيقة المطلقة». «أنا عينٌ 
الله أو الله Pea Pe‏ 


هذه المرتبة التي وصلها الشاه كانت مفتوحة أمام كل صوفي یترقی 
في تعبّده وسلو كه الصوفي. وبالتالي GE‏ شخص يجمع القوة إلى مرتبة 
المرشد الکامل یمکن أن ینافس الشاه. آما GLI‏ عن الامام المهدي 
المعصوم. فلم تكن الا لمن نصّت عليه الاخبار» واختارته العناية الالهية 
لهذه المهمّة. وهي الاسس الأيديولوجية التي أخذ المرشد الکامل وأتباعه 
hy‏ في ما بينهمء وفي آماکن وجودهم مُستفیدین من الاوضاع الامنية 
المضطربة التي رافقت الفتن والحروب والکوارث والمجاعات التي اعتبرت 
مؤشرًا على حُدوث شيء cle‏ وقرب نهاية الزمان ورجوع المهدي الذي 
يسبق هذه النهاية. وبرأي رویمر فان «هناك EE dle‏ بين إسماعيل الصغیر 
والمهدي» حيث كان هناك من یری فيه عودة المهدي. أو على الاقل 
المُمهّد clas ski)‏ وتجسّد ذلك في الاستقبال الذي حظي به إسماعيل لدی 
وصوله إلى ديار قبيلة الأستاجلوء حيث استقبله أفرادها کباژا وصغارًا 
بالغناء والرقص» وقاموا بحمايته كما فعل الأنصار في المدينة المنوّرة مع 
النبي محمد. كما وجد فيه بعض التركمان صفات إمام العصر. بل إنه 
إمامُ العصر نفنه" ". فهذه الصفات لا تجتمع إلا في شخص واحدء وفي 
زمن واحدء وليس على غرار التجلي والاتحاد بالخالق. حيث يمكن GY‏ 
شيخ صوفي یترفی في المراتب الصوفية ويتدرّج في مسالكها أن يصل إلى 


هذه ال 


يذكر إبراهيم أن «تماهي الصفويين في التشيع كان في أجلى مقاصده 
إيجاد هوية سياسية للدولة» وإضفاء مشروعية على السلطان الصفوي»ء 


Roger M. Savory, «The Safavid State and Polity,» /ranian Studies, vol. 7, nos. 1-2 (1974), (24) 
p. 199. 


620061, p. 187. (1+) 


H. R. Roemer, «The Early Safavid Empire,» in: The Cambridge History of fran, vol. 6: The (1۱) 
Timurid and Safavid Periods, p. ۰ 


۳۷۹ 


ويضيف OF‏ «التشيّم الصفوي كان سياسيًا بدرجة UL‏ صحيح أن التشيع 
الصفوي كان سياسيًا وأضفى مشروعية على الحكم الصفوي. لكنّ الشيء 
اللافت أن التشيع آمُن الاستمرارية لهذه الدولة» حتى بعد وفاة إسماعيل 
وإبان الحرب القزلباشية وطوال عهد طهماسب» وعندما حاول إسماعيل الثاني 
إظهار pel‏ ربما للتخلص من bas‏ مساعدیه» جوبه بالرفض وئتل J‏ 
مکانه سلطان and‏ أعمى (خدابنده) وورنه شاب لم يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره (عياس الأول). وبقي التشر الذي Jt‏ فى ds Aol‏ هه ار 
إسماعيل. لذا فان التشيع تجلر في المجتمع الصفوي. وجذّر الشرعية 
الصفوية أيضاء وأكسبها مناعة لم تمنحها الوراثة لأي نظام قام في ظل الأسر 
السابقة على الأسرة الصفوية فى تلك البلاد. وهنا لا بذ من الإشارة إلى أن 
الشرعية السياسية كان يمكن أن تُكتسب - بحسب الارث التركماني السائد 
أيامئذ ‏ من خلال القوة وصلة القربى بالحاكم المُتوفّى؛ من دون أن يُحصر 
هذا الحق في الذكور وأعقابهم ومن هنا كان إسماعيل ابن بنت أوزون 
حسن» ویحق له أن يرث جده إذا توافرت فيه شروط القوة بالاضافة إلى 
المشروعية الجهادية التی تصدّت لها الطريقة الصفوية منذ زمن طویل سابق 
على تولّي الشاه إسماعيل لقيادة الطريقة» وبالتحدید إلى عهد جنيد وابنه 
حيدر. لذلك يمكننا القول of‏ كان للعامل الایمانی - بالتالی الدینی - وان كان 
العامل السياسي هو الذي كان طاغیّا على خطوة إعلان التشیم» دورٌ كذلك 
في ترسيخ هذه الخطوة. 

أكسّب التشيّع الشاه مرتبةٌ خاصة. فلكونه USL‏ للامام أصبح في 
المرتبة العليا دينيًا واجتماعيّاء وأصيح له Ge‏ التصرف في ثروة البلاد 
الخاضعة cd‏ ليس بالتسلط فحسب بل بصفته الشرعية الجديدة. وفي هذا 
الإطارء كان لا بذ من تجذير التشر في مجتمع آغلبیته تدين ew YL‏ 
على مذاهب السنّةء ی أئمة الشيعة؛ لكونهم یتحترون من نسل النبي 
محمد. فكان العمل على بث تعاليم المذهب الجديد بين أبناء بلاد فارس 
تحقيقًا للانسجام الديني داخل المجتمع الصفوي» و إلى إيجاد نظام 
سياسي قوي. ظ 


ATE إبراهيمء ص‎ (VY) 


۳۸۰ 


رابعًا: الدين في خضم المعارك السياسية ‏ العسكرية 


لا شك فى ob‏ الدين من العوامل المهمة داخل التركيبة الاجتماعية 
إذ إنه «يمنح الإنسان الشعور بالانتماء إلى الماضي البعید. وإلى المستقبل 
اللامتناهي» على حد تعبير عبد الباقي الهرماسي الذي يُضيف أن الدين 
يقوم «بربط الفرد بالمجموعة فيقدم إليه العون المعنوي عند «الضياع». 
والتسلية عند الخيبةء فهو بمثابة الیات تعديل وضبط ورقابة في الوقت 
نفسهء آليات تعدل جملة التوازنات الممكنة بين الفرد وذاته أولاء cps‏ 


الفرد والمجموعة UGE‏ 


هذا الشعور بالانتماء يقود إلى الولاء في أغلب الأحيانء أو التنافر في 
أحيان آخری» ويؤدّي اما إلى التماسك. وإما إلى التفكك في النسیج 
الاجتماعي لأي مجتمع» ويضفي نوعا من الأيديولوجيا التي تزيد من 
التقارب داخل مجتمع ما» وتمایزه عن غيره من المجتمعات. لذلك كان 
الدین من المسائل التي یحرص الحکام على فرض انسجامها ووحدتها إلى 
de‏ ما داخل مناطق حکمهم إلى درجة أن المثل السائر «الناس على دين 
ملو کها اغتبر وكأنه gb‏ اجتماعي نا ۰ ودخل الدین سلاحا في 
المعارك السياسية ‏ العسكريةء يجِنّد J‏ العلماء عبر اصدارهم الفتاوی 
والأحكام التي تهدر دماء المخالفین» حفاظا على وحدة المجتمع ونظا 
السياسي القائم. لذلك اتخذ الصراع السياسي منحی Ep‏ بين المتخاصمين 
فى حال كان الاختلاف المذهبي موجوداء مثل حالة الدولة الصفوية 
وجيرانها العثمانيين والأوزيك والمماليك» وصبغ بالصراع المذهبي FN)‏ - 
الشیعی) بغية حشد آکبر قدر ممكن من الطاقات. وزجها فى ساحات 
الصراع السياسية أو العسكرية. . ۱ 


)11( عبد الباقي الهر ماسي » «علم الا جتماع الديني : المجال» المکاسب. التساژلات : في : 
عبد الباقي الهرماسي [وآخرون]ء الدين في المجتمع العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربیة» VAG‏ ص VA‏ 

(VE)‏ وفي هذا السياق يقول ابن خلدون: «وتأمّل في هذا سر قولهم: GL‏ على دين 
الملِك». فإنه من بابهء إذ الملك غالب لِمن تحت یده. She Sy‏ مقتدون به؛ لاعتقاد الكمال فيه 
اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمین بمعلمیهم». انظر : ابن خلدون» ص NEV‏ 


YA\ 


برزت حدة الصراع بوضوح في الحروب والخلافات العثمانية ‏ 
الصفوية. مع العلم أن الجبهة الأوزبكية ‏ الصفوية لم تخل منها. وأدّت 
التعبئة الأيديولوجية المذهبيّة دورًا ages‏ ومُساعدًا في تنفيذ هذه 
الإنجازات العسكرية ‏ السياسية المهمةء وتجلى ذلك بوضوح قبيل معركة 
جالديران بين الصفويين والعثمانيين في عام ۰۱۵۱۶ حيث استصدر 
السلطان سلیم الأول الفتاوى من الشيخ حمزة سروغورز (ت ۱۵۱۲/۹۲۷) 
و کمال LAL‏ زاده (ت۱۵۳۳/۹8۰) بتکفیر الشاه وأتباعه القزلباش» وفرض 
الجهاد ضدهم. واظهار السلطان بمظهر المُدافع عن BIS‏ والجماعة 
من جهةء ومن جهة انیت اعتبر الشاه نفسه مدافعًا عن الدين القويم. 
المتمقل بالمذهب الشیعی الذي كان یفرضه بالقوة على أبناء بلاد فارس 
واظهر Js‏ مُخالف له بمظهر المُتعاون مع العثمانيين آعداء الصفویین. 
وكذلك حملت الحر کات المناوثة للدولة العشمانية تبعة نشر المبادی 
الشيعية وتقتیل أهل الستّة أو إظهار اعتقاد «الرافضة؛. على حد تعبیر 
الغزي "۰ سواء كان ذلك صحيحًا آم لا. وذلك للتسریم في عملية القضاء 
علیها. وتألیب الناس أو «الجماعة» ضدما. ولیس توجه الصفویین ببعیدٍ من 
هذا المنحى» إذ کانوا يرمون أي حركة سياسية مَناوئة لهم بالتعاون مع 
العثمانيين وبمحاولة إعادة التسئن إلى البلاد! 


لكن هذه الغيرة المذهبية كانت تخمد Bleed‏ عندما يكون ثمة انسجام 
بين المصالح السياسيةء فلا مانع دينيًا من قيام تحالف صفوي - مملو كي(" 
إذا كان في ذلك خدمة لمصالح السلطتین الحاکمتین في تبریز والقاهری 
فیتم التصالح بن مستغلي الخلافات بين المذاهب. ومن جهة آخری تقوم 
الجهات المتضوّرة من هذا التقارب. مثل الدولة العثمانية» بالتسلح بالدین 
مجذدا. وتتهم کل خصم سياسي لها بمخالفة الجماعة. وبالتالي یتقدم 


Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/1500- (1) 
#555), Islamkundliche Untersuchungen; Bd. 91 (Berlin: .عا‎ Schwarz, 1983), pp. 110-111. 


۹1( نجم الدين محمد ين محمد الغزي» الکواکب الساثرة بأعیان المتة العاشرة. حققه 
وضیط نصه جبر اثیل سليمان جیور ۳ ج. ط ۲ (بیروت: دار الآفاق» 1۷۹(« ج ۱ ص VOU‏ 


(WV)‏ عمر عبد العزیز عمر. تاريخ المشرق العربي VON)‏ - ۱۹۲۲) (بیروت: دار النهضة 
العربيةء ۰۱۹۸۶ ص ۰۷۳ 


YAY 


سلاطینها وجیوشها لقتال آعدائهم حتی ولو کانوا ضمن الصف المذهبي 
الواحد. وذلك بعد التشهیر بهم واعتبارهم من المُتصوّفة والمبتدعین"". 

نظرّا إلى آهمية هذا العامل استغله الحکام في تلك البلاد» مُستعينين 
بعلماء الدين الذين ملوا الفئة الأقدر على التعاطي مع المخزون الديني 
والأكثر اطلاعا على التقاليد الدينية والتراث الذي يعود إلى أيام النبي 
محمدء من Gb‏ ينبرون لمطاوعة الواقع وتبريره من المنظور الديني» مانحين 
الحكام تأييدهم» أو محرّضین عليهم» بحسب الترابط أو التعارض بينهما 
(الحكام/ العلماء)"'. 


خامسا: الفقيه وحاجة السلطان إليه 


كان الاسلام الشعبي سائدًا عندما Shel‏ المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًا للدولت. ولم يكن الشيعة يشكلون الأغلبية» بل يذكر دارسو 
الأديان في بلاد فارس أنه حتى ظهور الدولة الصفوية في مطلع القرن 
السادس عشرء كان الشيعة أقلية مذهبية في بلاد فارس» يعيشون في Golo‏ 
متفرقة آبرژها: قم. حاضرة الشيعة في بلاد فارس» وفي بعض مناطق 
قزوین وخراسات» وفي هراة وطوس وبيهق وسبزوار وخوزستان" ۲. وكانت 
المذاهب CN‏ ولا سیما الشافعي» متأصلةٌ في العدید من الأقاليم 
والنواحي في بلاد فارس. خصوضًا في آردبیل وجوارها. وتمازجت هذه 
المذاهب مع المفاهيم الشيعية التي لم تكن غريبة عن تلك البلاد. 


بيد of‏ اتخاذ الشاه إسماعيل Cadell‏ الامامی الائنی عشري Unde‏ 


(1A)‏ يذكر ابن إياس في کتابه بدائع الزمور. أنه أشيع أن قانصو الغوري من الحروفیین 
ومقرب من الفرس» ويذكر الغزي أن السلطان سليم بعث إلى قانصو الغوري الذي حاول التوسط بينه 
وبين الشاه إسماعيل : *اني أبدأ بقتالك قبله؛ لأنك مبتلوع وهو مبتدع». انظر : أبو البر کات محمد بن 
أحمد بن (یاس بدائع الزهور في وقائع الاهور. حققها و كتب لها المقدمة محمد مصطقى (فيسيادن: 
فرانز شتايئرء [د. ت.]). ج ۰۵ ص ۸۸ والفزي ج ۰۱ ص ۰۲۰۹ 
() لنا عودة إلى الحديث بشكل موسع حول هذه النقطة في الفصل التاسع من هذا الکتاب. 
J. T. P. de Bruijn, «Religions,» in: The Encyclopaedia of Islam, p. 46, and Marshall G. 5. (¥°)‏ 
Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago:‏ 
University of Chicago Press, 1974), vol. 3, p. 30.‏ 


YAY 


سا للدولة وفرضه على الناس» دفع بالعقيدة الجديدة إلى الواجهت 
لواح حار ee‏ وكان فرضص الوحدة العقائدية داخل الدولة من 
مهمات الصدر الذي حمق نوعا من التسلط والنفوذ السياسى داخل البلاط 
الصفوي. حت التجاذبات | rier mers‏ المتعددة بين القزلباش والتاجيك » 
ومحاولة الشاه الدائمة للحفاظ على كاريزميته» ولا سيما أنه «نائب الامام" 
فكان لزامًا عليه تثبیت العقيدة الجديدة ونشرها في كل أنحاء بلاد فارس»› 
ما يستوجب وجود علماء تعلمون الناس مبادئ هذا المذهب ويطبّقون 
تعالیمه. و IS‏ یندر وجود مثل هؤلاء العلماء فی بلاد الصمويين» تذلك كان 
لا بذ من استقدامهم من خارج البلاد. فکان أن استقدم العلماء من العراق 
والبحرين وجبل wv) hale‏ 


حمق الشاه من خلال استقدام العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس 

مكاسبٌ cae‏ منها ضربٌ نفوذ الصدور. وذلك من خلال وجود علماء دين 
من خارج اطادمم يقومون بمهام نشر تعاليم المذهب الامامي وترسيخ 

مبادئهی وتالا تحقیق الوحدة رالانسجام الدینیین اللذین LIS‏ من مهام 
الصدور الأساسية» Soy‏ علیهم أي أدى هذا التدبیر إلى کسر احتکار 
الصدور لهذه الوظيفة» وبالتالي الح من سيطرتهم على مقاليد الأمور 
الدينية. ولا شك في أن هذا الانكسار يؤدي إلى زعزعة قوة الصدورء 
وإيجاد نظراء لهم داخل الدولت هم العلماء المستقدّمون من الخارج الذين 
شغلوا مراكرٌ دينية - كشيخ الاسلام - في المدن الرئيسة المهمة. 

ِذّاء أت العوامل السياسية والدينية دورًا مورا فى حياة الدولة 
الصفوية» وفي استقدام هؤلاء العلماء» وكان منهم الشیخ على بن عبد 
العالي الكر كي العاملي» والشیخ حسین بن عبد الصمد العاملي وولده 
محمد. المشهور ببهاء الدين العاملي» والشيخ ني الله اال a‏ 
و غیرهم. 


Albert Hourani, «From Jabal ‘Amel to Persia,» Bulletin of the School of Oriental and African ۷۱ 
Studies (BSOAS), vol. 49, no. 1 (February 1986), pp. 136-137. 


5. H. Nasr, «Spiritual Movements, Philosophy and Theology in the Safavid Period,» in: The (VY) 
Cambridge History of fran, vol. 6: The Timurid and Safavid Periods, p. 661. 


۳۸ 


یبدو أن العامل السياسي كان مهمًا في هذا الإطار» حيث كان العلماء 
في بلاد فارس ‏ ولا سیما الذین "۳ منصب الصدارة منهم» على جانب 

من القوة مکنهم من التدخل في ”م شؤون الدولة السياسية re eer‏ 
والعسکرية. استشعر الشاه إسماعيل هذا الخطر» وسعی إلى تفادیه من خلال 
جعل الصدر خاضعًا للسلطة السياسية. في إشارة واضحة إلى السيطرة 
الاب على الشؤون alll‏ ونم فلت ونان ا مرن من يلوه مخت 
استمر الشاهات الأقوياء بالسيطرة على مقاليد الأمور السياسية. لكن العلماء 
بدورهم حاولوا التخلص من هذا التسلط مُستخدمین حقّهم بصفتهم 
مجتهدین » وكونهم رُواة الأحاديث عن الا cele‏ وذلك في إشارة a‏ إلى أن 
الشاهات صادروا حقوقهم وأثبتوا مقدرتهم في هذا المجال» ووصلت 
قوتهم إلى ذروتها في عهد الشاهین الضعيفين سليمان وسلطان حسين اللذين 
حكما بين عامي 11777 و۱۷۲۲"". 


الظاهر أن هناك شيئًا من التمييزء إن لم يكن الفصل. بين «الصدور» 
و«العلماء» و«شيوخ الإسلام»» مع أن مساحة العمل واحدة إلى حدّ ما 
وتتمثل في المجال الديني. ففي حين كان على «الصدر؛ نشرٌ وتحقيق 
الوحدة والانسجام على الصعيد المذهبي داخل الدولة. وذلك عبر توحيد 
الناس وجمعهم على المذهب الرسمى للدولة. كان 0 العلماء وشيوخ 
الاسلام یشمل نشر وتطبیق الاحکام الشرعية التي Gas‏ عليها قواعد هذا 
المذهب ومبادئه» وتوافق عبادات الناس ومعاملاتهم معها. واتجه الجمیع 
نحو الاستثثار بالقوة» والعمل على كسب القدرة السلطوية ضمن الدولة. 
واتجه بعض الصدور إلى تنصیب آبنائهم من بعدهم وذلك في محاولة 
لحصر هذا الحى فيهم. تمهیدا slew Y‏ مكان دائم لهم ضمن السياق 
السلطوي للدولة. أما العلماء وشيوخ الاسلام فكان صراعهم أو توافقهمء 
وحتى سكوتهم عن الوضع القائم» يندرج ضمن الموقف التقليدي لعلماء 
الشيعة المُورّع بين «الإخباريين» و«الاصولیین» "۰۳ حيث ينظر أغلبية 


Savory, «The Emergence of the Modern Persian State,» p. 33. (YT) 
«الاتجاه الاخباري»: أحد الاتجاهين في الفقه الإمامي الاثني عشري. يمنع الإخباريون‎ )۷۶( 
= الاجتهاد في الأحكام الشرعيةء ويعملون بالاخبار» ويرون أن ما فى كتب الأخبار الأربعة المعروقة‎ 


YAO 


الإخباريين إلى الحكم القائم الذي لا يكون الامام المعصوم على رأسه. 
على أنه مغتصب Gos‏ الأئمةء وفي طليعة هؤلاء العلماء نجد الشيخ 


إبراهيم بن سليمان القطيفي» وفي الطرف الآخرء كان الأصوليون 


منخرطين في خدمة السلطان الجائر» وذلك منذ أيام الشريف الرضي 
وأخيه المرتضى وابن طاووس» وصولا إلى نصير الدين الطوسي وفي 
العهد الصفوي. كان أبرز ممتليهم الشيخ علي بن عبد العالي الكركي» 
المعروف بالمُحقّق الکر کي. 


ضمن هذه التجاذبات بين الإخباريين والأصوليين» وجد الفرقاء 
السياسيون والحكام في الدولة الصفوية ضالتهم في إحدى الجماعتين» 
فتوزع om‏ بين العلماء من LIS‏ المجموعتين وَفمًا لمصالحهم السياسية - 
الدينية» أو بتعبیر آخر الز منية والروحية. وشکل الفقهاء فى المرحلة الاولی 
من عهد الدولة الصفوية مد ذا للمرشد الکامل/ الشاه» الباحث عن gob‏ 
يركن الیها في مواجهة قوة «خليفة الخلفاء» و«الخلفاء» القزلباش الذین 
استأثروا بالمناصب السياسية والعسكرية المهمت واستطاع الاخیرون القضاء 
على محاولة الشاه إسماعيل الأول الرامية إلى إبعادهم عن المراکز المهمة 
والحسّاسة في الدولة. وذلك ضمن خطة تعيين «الوكيل؟ من خارج إطار 


تلشیعه وهي : كعاب الكافي للکليني: وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابریه وكتابا 


الاستبصار في ما اختلف فيه من الاخبار وتهذیب الاحکام لابي جعفر محمد بن الحسن الطرسي هو 
قطعئٌ السند أو موثوق بصدوره. فلا حاجة إلى البحث عن سنده. ولا يرى خاریون تقسيمها إلى 
أقسام الحديث المعروفت. من الصحيح والحسن والموثق والضعيف وغيرهاء بل کلها مكيف 
عندهم؛ كمأ يُوجبون الاحتياط عند الشك في التحریم ولو مع عدم سبق العلم الاجمالي ويسقطون 
من الأدلّة الأربعة المذكورة في أصول الفقه دليلي العقل والإجماع. ويقتصرون على الكتاب 
والخبر. ولذلك عُرفوا بالإخباريين نسبة إلى LEY‏ ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه» ولا 
يرون صحته. 

آما «الاتجاه الأصولي»: فهو اتجاه علماء الشيعة الإمامية القائلين بالاجتهاد Dal Shy‏ الأحكام 
أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل» ويرون أن الأخبار المشتملة عليها الكتب الاربعة في 
أسانيدها الصحيح › والحسن» والموئق» والضعيف وغيرهاء aly‏ يجب البحث عن أسانيدها عند 
إرادة العمل بهاء ويقولون بالبراءة عند الشك في الوجوب أو التحريم إلا أن يسبق العلم 
الإجمالي بالوجوب أو التحريمء وعند الشك في الواجب أو المحرم» يجب الاحتياط. انظر : 
محسن عبد الكريم الأمين. أعيان الشيعة (دمشق: مطبعة الترقي» ۹ ج ۰ ص ۲۷۰ - 
VN‏ 


YA 


القزلباشء فكانت النتيجة القتل» أو التخاذل وعدم إطاعة من عَيّن في هذا 
المنصب. لكنّ الشاه لم يستسلم ولم يتوان عن المُضىّ في تنفيذ إرادته في 
السيطرة على أمور الدولة حتى مع دخول «الصدوره حلبة هذا الصراع» فما 
إن استعاد الشاه طهماسب السيطرة على مقاليد الحکم. حتى عيّن الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي في منصب «خاتم المجتهدين»» وعرّفه ب «وارث 
علوم سيد المرسلین» ونائب الأئمة المعصومین» "۰۳ وأردفه رك آخر 
بتاريخ 7 ذي الحجة عام ۹/۹۳۹ تموز/ يوليو عام ۰۱۵۳۳ أي في الفترة 
التي آصبح فیها قادرًا على القيام بأعباء الحکم بعد کسر شوكة القزلباش 
وتضمّن الفرمان تأكيدًا على نشر التشيّع الذي هو رسالة الدولة الصفويةء 
تمهيدًا لظهور الإمام المهدي الذي لا يتم إلا بمتابعة علماء الدين الذين 
يملكون من المعرفة ما يُمكنهم من قيادة الناس إلى طريق تتوافق فيها 
عباداتهم ومعاملاتهم مع مقتضيات الشريعة. وعَيّن الشيخ الكركي الذي اعتبر 
أعظم علماء العصر UG‏ للامای rely‏ جميع أركان الدولة بالاقتداء به 
والامتثال لأوامره» وأن يقدّموا إليه مراسيم الطاعة في الأمور كلهاء واستقل 
الكركي في تعيين المُتصدين للأمور الشرعية في المناصب وعزلهم" ۲. 
ويبدو OF‏ هذا التفويض أقلق بعض العلماء والحکام. لكنه طمأن الشاه» ولو 
إلى حين. 


مع تعاظم قوة العالم الفقيه. lb.‏ تحو رل على أدائه. وبات ينظر إلى 
السلطتين الدينية والسياسية باعتبارها وحدة غير قابله للقسمة› على حل تعییر 
بعض الباحئین ورأى الفقيه نفسه أنه ليس مجرد راو للحدیث أي ناقل 
للنصء > Lily‏ هو صانع النصء أي (Agro‏ وبالتالي فهو لیس مجرد حاکم 
روحي بل هو حاكم ر منی کذلك. هذا التو جه لم پست‌چسته الشاهات وفي 
مقدمهم الشاه عباس الأول الذي أخذ يعمل على فك الارتباط بالفقهاء 
الأصوليين» ونهمیس حضورهم السياسي » وذلك حير تشجيع أصحاب التيار 
(VO)‏ محمد باقر بن جعفر الخوانساري» روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات. تحقیق 

أسد الله اسماعيليان؛ ۸ ج (تهران: مكتبة اسماعیلیان» [۰)]۱۹۷۰ ج ۰۶ ص VEY‏ 


(V4)‏ عيد الله بن عیسی الأفنديی رياض العلماء وحیاضص الفضلاهء. باهتمام محمود 
المرعشلى ؛ تحقيق انف الحسيني ؛ ۵ و (قم : pl‏ ال : مطبعة الخیام» ألما = ۰۳ ص £00. 


YAV 


الإخباري وإحياء الصوفية مجدّدًا الذين يجمعهم هدف واحد هو مناوأة التيار 
(YY) ‘‏ 
الا صولی ۱ 
مهما اختلفت مواقف العلماء وتراوحت بين أصولية واخباریه ob‏ 
الحاجة ماسّة إليهم؛ لكونهم المجتهدين ورّواة الأحاديث الذين ذكرهم 
الائمت وطلب الامام المهدي من شيعة آل البيت العودة إليهم في زمن 
الغيبة. لذلك كان للعلماء الدور المهم فى بداية عهد الدولة الصفرية› 
واستمر بالصعود حيئا والهبوط حیثا pl‏ طوال العهد الصفوي والعهود 
اللاحقة. 


.184 - ۱۸۳ إبراهيمء ص‎ (VY) 


YAA 


الفصل الثامن 


دور الفقيه في الدولة الصفوية 


أولا : دور الفقيه المحتهد 


للفقيه المجتهد تأثير داخل المجتمع الإسلامي» إذ باستطاعته استنباط 
الأحكام من مصادرها الأساسية: القرآن والسّنّة النبوية» بالإضافة إلى 
الشروط التي تضعها كل فرقة. أو يتعارف عليها أصحاب كل مذهب. 
فالشهرستاني الشافعي يحدّد شروط الاجتهاد بخمسة» هي : معرفة 2 صالح 
من اللغت بحيث یتمکن المجتهد من فهم لغات العرب» ثم معرفة تفسیر 
القرآن» ثم معرفة الاخبار بمتونها وأسانيدهاء والاحاطة بأحوال UA‏ 
والرُواة» ثم معرفة مواقع اجماع الصحابة والتابعین» وأخيرًا الاهتداء إلى 
مواضع الاقيسة و كيفية النظر والتردد فیها. ویضیف : «فهذه خمسة شرائط لا 
بد من مراغاتهاه حتی یکون المجتهد مجتهدًا واجب الاتباع والتقلید في 
ge‏ العامی». أما الشیعت فحددوا الفقیه المجتهد بالقادر على استنباط 
الاحکام الشرعية من الأدلة الشرعية الاربعة: القرآن. والسُنةء والاجماع 
ودلیل OO fant‏ وأوجبوا على العامي تقلیده ". 


لما كانت الشريعة الإسلامية ناطمه لحياة المسلمين على المستويات 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني» 
۲ ج (بيروت: دار صعب » ۲ ج ۹ ص °« 

(۲) زین الدين بن على الشهید الثانی» منية المرید فى آداب المفید والمستقید (بیروت : دار 
الکتاب الاسلامي ودار المرتضی: [د. ت.]) VEN‏ محمد رضا المظفرء عقائد الامامية (قم : دار 
التبلیغ الاسلامي. [د. ت.])» ص ۰۵91 ومحسن عبد الکریم الامین. خطط جبل عامل» تحقیق 
حسن الأمين (بیروت : الدار العالمية للطباع ۰۱۹۸۳ ص AYA‏ 

() آبو القاسم الخوتي. المسائل المنشخبة: العبادات والمعاملات ط ۸ (بیروت: دار 
الأندلس. ۰۱۹۷۱ ص ۳+روح الله الموسوي الخميني؛ تحریر الوسیلت ۲ ج. ط ۳ (بیروت: 
توزیع دار التعارف» ۰۱٩۸۱‏ ج ۰۱ ص 69 ومحمد علي الأراکي» زبدة الأحکام (بیروت: دار 
الوسیلت. ۰4۱۹۹۶ ص ۵. 


۳۹۱ 


العقائدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلهاء كان للفقيه المجتهد د 
مميز؛ لكونه القادر على استنباط أحكام هذه الشريعة. وأضفت هذه الميزة 
على الفقيه «مركز الوجاهة والسلطة الاجتماعیة بما هي تعبير عن تقدير 
حقيقى وطاعة وانتماء نفسى» على حد تعبير برهان غليون الذي يضيف: «فى 
دفن Or‏ انهه ال اراي ل re‏ رايت 
والعسف»“. 


لا يعني هذا الوجود للفقهاء المجتهدين أو الفقهاء/ العلماء» بالضرورة 
Gals‏ وانسجاماء أو صداما بينهم وبين الدولة بشکل دائم. ويبدو أن 
الصدام الأول كان في بداية العصر الأموي» إذ زاد الحذر وانعدام الثقة بين 
الطر فین» ما دفع الفقهاء إلى التمييز بين الخللافة الر اشدة والملك » الذي 
على الرغم من عیشهم تحت كنفه. وساهموا إلى حد ما في تقدیم صورة 
المجتمع والسياسة كمركز للشرعية الدينية والأخلاقية» وافراغ الدولة من 
کل شرعية أو أخلاقية حتی تضطْرَ إلى اللجوء إليهم والاعتماد علیهم کوسیط 
مع Michal‏ 


لم يستمرّ هذا الواقع الذي كان سائدًا في العهد الأموي في العهود 
العباسية» خصوصا في فترة السيطرة البويهية والخلافات التي كانت تعصف 
بالبلاد الإسلامية» ولا سيما في مصر وبلاد الشام ومکت وبروز «خلفاء» في 
البلاد الاسلامية» وعدم حصر الخلافة بالعباسيين وحدهم. إذ وجد خليفة 
فاطمي في مصرهء وأموي في الأندلس. ومع استمرار سيطرة البويهيين 
الشيعة على مقاليد الأمور السياسية فى الدولة العباسية؛ أصبحت الخلافة 
العباسية رمزا» ودفعت بالفقهاء السنّة إلى الالتفاف حولهاء ومنهم الماوردي 
الذي عهد إليه الخليفة «القائم بأمر الله» (۲۲؛ - ۱۰۳۱/5۷ - ۱۰۷) 
«بمهمات سياسية وقانونية عديدة تجاه الأمراء البويهيين في الحالات التي 


(4) برهان غلیون. نقد السياسة: الدولة والدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشر» 
1۹۹۱(« ص 61. 


)0( المصدر نشه. ص ۰.۱۰۹ 


كان الخليفة يرى فيها مدعاة للقلق أو الازعاج» كما يذكر رضوان السيدء 
الذي يرجّح أن يكون الماوردي قد وضع كتابه الأحكام السلطانية yh‏ من 
الخليفة العباسي» وذلك «دفاعا عن شرعية الخلافة العباسية» واحیاء لرسوم 
ملكها بكل الوسائل الممکنة»". 


ذكر الماوردي (۹۸۰/۳۷۰ - )٠١98/400‏ فى مولفه هذا جل ما 
توصلت إليه وتعارفت عليه المذاهب الإسلامية غير الشيعية في تحديد 
مواصفات الخليفة/ الامای والشروط التي يجب توافرها في من یتولی هذا 
المنصب» والحقوق المترتبة cal‏ والواجبات الملقاة عليه. وتحول الفقهاء إلى 
مدافعين عن الخلافة باعتبارها رمزا في مواجهة واقع جديد تمثل في بروز 
الدولة السلطانيت أو ما سمي ب «إمارات OLY‏ أو «إمارات التفويض». 
ویصح في محاولة الماوردي القول إنه لم يكن «يصوغ نظرية لواقع فات أوانه 
[الخلافة]» بل كان یضع برنامجا لاعادة بناء الدولة بما ينطبق مع رؤيته 
المتبثقة من التجربة التاريخية للامة» وبما لا یتعارض مع مستجدّات الوضع 
السياسي» وأهمها بروز وترسّخ الدولة السلطانية التي آمسکت بالسلطة 
الفعلية» وحولت الخلافة إلى رمز يعبّر عن وحدة الجماعة رغم تفككها 
السیاسی» mee‏ . هذا التمسك بالرمز استمر في عهد السلاجقة وبعد خراب بغداد 
على ید المغول» وضمن هذا التوجه استجلب المماليك آخر العباسیین. 
واستمرت الخلافة في العباسیین إلى أن ادّعاها العثمانیون لأنفسهم. 


إذاء كانت الخلافة رمرًا JES‏ الوحدة للجماعة الإسلامية المتمذهبة 
بمذاهب أهل السّنّة» في حين اتخذ الشيعة منذ البدء موقفًا رافضًا لكل 
خلافة لا i‏ على رأسها الا مام المعصوم. وذلك انسجاما مع اعتقادهم 
القائم على أساس GT‏ الخلافة انتقلت من النبي محمد إلى الإمام علی 
بالنص» ومنه انتقلت إلى ولديه الحسن والحسين» وین عقب الحسين كان 
الائمة التسعة المعصومین وآخرهم الامام المهدي. 


)1( أبو الحسن على بن محمد الماوردي قوانين الوزارة وسياسة الملك» تحقيق ودراسة 
رضوان السید (ییروت : دار الطليعة. ۰۱۹۷۹ المقدمة. ص ٩‏ و۰۱۱ 


(۷) الفضل شلق. «الفقيه والدولة الاسلامیة : دراسة في کتب الأحكام السلطانية.» الاجتهادء 
العدد ٤‏ (صیف ۰۱۹۸۹ ص ۲۹. 


yar 


بالعودة إلى الخليفة/ cole Yt‏ يجمع علماء المسلمين على وجوب نصب 
الامام فى كل زمان ومكان. ويشير الماوردي إلى ذلك بقوله: «الامامة 
موضوعةً لخلافة ap‏ في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعَقَدُها لمن يقوم 
بها في Coty GY‏ بالاجماع ون Lt‏ عنهم Oo‏ والامام هو الذي 
يقوم مقام النبي» وفي هذا يقول الماوردي: إن «الله ‏ جلت one‏ ندب 

& زعيمًا خلف به النبوق وحاط به dbl‏ وفوّض إليه السياسة ليصدر 
التدبیر عن دين مشروع» وتجتمع الكلمة على رأي متبوع › فكانت الامامة 
أصلا عليه استقرّت قواعد الملة» وانتظمت به مصالح الامة» حتی استثبتت 
بها الأمور العامت» وصدرت عنها الولايات الخاصة». ويُحدّد الماورذى 
الشروط التي يجب أن تتوافر في الا مام و«أهل الاختيار؛ على السواء بثلائة 
شروط في al‏ الاختيار: «أحدّها العدالة الجامعة لشروطهاء والثاني العلم 
الذي يتوصّل به إلى معرفة من بستحق الامامة على الشروط المعتبّرة فيهاء 
والثالث الرأي والحكمة المژذیان إلى اختيار من هو للامامة أصلح». أما 
الشروط التى يجب توافرها فى أهل الإمامة فيحصرها فى سيعة: «أحذها 
العدالةٌ على شروطها الجامعةء والثاني ALS‏ المؤدّي إلى الاجتهاد في 
النوازل والأحكام» والثالث سلامة الحواسَ من السمع والبصر واللسان 
لیصح معها مباشرةٌ ما يدرك بهاء والرابع سلامة الأعضاء من نقص ab‏ عن 
استيفاء الحركة وسّرعة النهوض. والخامس GI‏ المفضي إلى سياسة 
الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
Lat‏ وجهاد العد والسابع COI‏ وهو أن کون scar‏ ا 


هذه الصفات التى حددها الماوردي هى خلاصة ما تعارف عليه علماء 
المسلمین منذ وفاة النبي م‌حمد 6 ومنهم من سيق الماوردي» مثل عبد الله 


(A)‏ آبو الحسن علي بن محمد الماوردي. الاحکام السلطانية والولایات الدينية» خرح أحاديثه 
وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي. ط ۲ (بيروت: دار الكاتب bce all‏ :6۶ ص V4‏ 
ووردت عند الأشعري بالمعنى نفسه في : Sie‏ بو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري» مقالات الاسلامیین 
واختلاف المصلين. عني بتصحيحه هلموت ريترء النشرات الإسلامية؛ ۰۱ ط ۰۲ (فیسبادن: فرانز 
شتاینر » ۰4۱۹۱۳ ص ۵۸ . 

)4( الماوردي. المصدر نقسه. ص VV‏ 

۳۲ ۴١ ان‎ saad Gea (VY) 


ابن المقفع (۷۲/۱۰7- ۰)۷۹۹/۱۶۲ وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت ۰۸7۱۸/۲۵۵ وعبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري (۲۱۳۲/ 
۸ - ۰۸۸۹/۲۷۲۱ واین عبد ربّه ( ۸۰/۲۶ ۰)۹۳۸/۳۲۷ وأبى الحسن 
محمد بن يوسف العامري ۰)۹٩۹۱/۳۸۱(‏ وأبى بكر محمد فر الطيب 
الباقلاني (ت ۰۱۰۱۳/۶۰۳ ومنهم من عاصر الماوردی مثل أبي يعلى 
الفرّاء ۹٩۹۰/۳۸۰۱‏ - ۰)۱۰۲۲/۵۸ ومحمد بن الحسن المرادي الحضرمي 
(ت ۱۰۹۵/۸۹ (VEIT‏ ومنهم من أتى بعده. مثل ابن عقيل (۳۱:/ 
۰ - ۰)۱۱۱۹/۵۱۳ وامام الحرمین عبد الملك الجوینی (۱۰۲۸/۱۹ - 
۹ والغزالی (محمد بن محمد الطوسی) (5۰:/ ۸۵۰۵-۱۰۵۹ 
2-۱ والطوطوقي (فیخین ين الولید) (۵۱:/ ۰-۱۰۰ ۰0۱۱۲/۵۲۰ 
وابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم) (۹۰۰/ ۱۲۰۳ ۔ ۰۱۲۹/۹۸ pls‏ 
جماعة (محمد بن إبراهيم بن سعد) ۱۲٤۱ JAVA)‏ - ۰۱۳۳۳/۷۳۳ وابن 
الطقطقا (محمد بن علي بن طباطبا) (۱۳۱۱/۰۲۰ - ۰)۱۳۰۹/۷۰۹ وابن 
تيمية (أحمد بن عبد الحلیم) (۲۷۱/ ۱۲۰۲ - ۰۱۳۲۷/۷۲۸ وابن رضوان 
(عبد الله بن یوسف الخزرجي المالقي) (۱۳۱۸/۷۱۸ - ۰۱۳۸۱/۷۸۳ وأبي 
حمو موسی الزیانی (۷۲۳/ ۱۳۲۳ - ۰۱۳۸۸/۷۹۱ وعبد الرحمن بن خلدون 
(۷۳۲/ ۱۲۳۳۲ 2 0۱۰/۸۰۸ والقلقشندي desl)‏ بن علی) ~\Yor/Vor)‏ 
۵۱ واتفق هؤلاء العلماء على المبادئ التی ذکرها الماوردی وان 
کان بعضهم جمعها تحت آربعة شروط. مثل القاضي gl‏ یعلی الفزاء» gh‏ 
وژعها على أربعة عشر شرطاء مثل القلقشندي"". 


(محمد بن حسین) (۹۷۰/۳۵۹ ۰۱۰۱۷/۶۰۱ وأخيه الشریف المرتضی 
gle)‏ بن حسین) (۳۰۵/ ۹۱۱ - ۱۰۵/۳۹) وأبي جعفر الطوسي (ت /17١‏ 


Ann K. 5. Lambton, «Khalifa,» in: The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a Number of (11) 

Leading Orientalists; Edited by an Editorial Commitce Consisting of H. A. R. Gibb {et al.]; under the 

Patronage of the International Union of Academies, 11 vols., New Edition (Leiden: Brill, 1960-2006), 

vol. 4 (1978), pp. 948-949. 

(\Y)‏ حسین المنتظري ٠‏ در اسات في OY,‏ الفقیه ody‏ الدولة الاسلامیه 3 ج“ YL‏ (بيروت: 
الدار الاسلامیة. ۰۱۹۸۸ ‘ed‏ ۱ ص ۲۱۳ - ۰۲۷۳ 


۳۹۵ 


۸ وبموت الأخير «تنتهى سلسلة الإمامية الكبار الذين عاصروا 
الماوردي». على ا eae‏ قير ان ا هؤلاء العلماء يمثّلون سلسلة فى 
حلقة بدأت مع علماء الشيعة الكبارء أمثال محمد بن يعقوب الكليني 
(ت۳۲۹/ ۰۹:۰ ومحمد بن علي بن بابویه CAV FAVS)‏ والمفيد 
(محمد بن محمد بن النعمان) (۳۳۸/ ۹٤۹‏ ۔ 7/517 ۰۲۳*۱۰۲۲ واستکملت 
بمحمد بن منصور بن إدريس الحلي (ت ۰۱۲۰۱/۵۹۸ ویحیی بن سعید 
الحلى .)١5191١1/550-١١١54/590١(‏ وعلى بن طاوس (ت ۰۱۲۱۵/۲1۶ 
والعلامة الحلي (ت ٦۲‏ ۷/ )يل ين بن مكي الجزيني العاملي 
المُلقّب ب «الشهید الأول» (ت VAT‏ 2''0018854. وزين الدين بن على 
الجبعى الملقّب ب «الشهید الثانی» (ت ۰۱۵۵۸/۹۲۵ وعلی بن عبد العالى 
الكر كي (ت 01974/950. ٠‏ ۱ ۱ 


حدّد علماء الشيعة صفات الإمام. ومنهم الكليني الذي ينقل كلامًا 
لا مام علي بن موسى الرضا في تعريف pane‏ وصفات الا مام فيقول: «إن 
الامامة هي منزلة الأنبياءء وإرث الاوصیای إن الامامة خلافة اللی وخلافة 
الرسول (BE)‏ ومقام أمير المؤمنين CREE)‏ ومیراث الحسن والحسین 
CREE)‏ إن الا مامة ز مام الدین» ونظام المسلمین» وصلاح الدنياء وعز 
المژمنین. إن الامامة Sol‏ الاسلام النامي» وفرعه السامي. بالامام plas‏ 
الصلاة والز کاة والصیام Godly‏ والجهاد وتوفيرُ ofall‏ والصدقات. وامضاء 
الحدود والأحكام. ومنع الثغور ia‏ ويعرّف الامام بأنه ذلك الذي 
je‏ حلال الله ويحرّم حرام alll‏ ويقيم حدود الله. ويد عن دين الله 
ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحَجّة البالخت الإمام 
كالشمس الطالعة المُجللة بنورها للعالم» وهي في الأفق بحيث لا تنالها 
الأيدي والأبصار... الإمام ale‏ لا یجهل وراع لا ينكلء معدن القدس 
والطهارت والنسك والزهادة والعلم والعبادة» مخصوص بدعوة 


(۱۳) الماوردي» قوانين الوزارة. المقدمة» ص ٤١‏ - 45. 

() المصدر نفسه. ص ۲ - ٠٤۳‏ ووجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: دراسة في تجربتين 
تاريخيتين العثمانية والصفوية ‏ القاجارية (بيروت: دار الراشدء :.)١9489‏ ص 2١7-1١١‏ 

(V2)‏ فؤاد إبراهيمء الفقیه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية› 
4 ). ص 95لا ۸۱ و۱۱۹. 


۳۹۹ 


الرسول CS)‏ ونسل المُطهّرة البتول لا مَغمز فيه في ld‏ ولا يُدانيه ذو 
حَسّبء في البيت من قريش والذروة من هاشمء والعترة من الرسول CE)‏ 
والیضی من الله cay Je‏ شرف الاشراف. والفرعٌ من عبد مناف» نامي 
العلمء كامل YL ane co‏ مامت me‏ بالسياسة» مفروضن الطاعة 
8 بار الله Chey Je‏ ناصح لعباد الله» حافظ لدين MEM‏ 


في الامام عند الشيعة الاماميت ومنها أن يكون: 


( - ماشمیّا من نسل على وفاطمة الزهراء. 

۲ - النصصّ: اشترط الامامية Gal‏ على الامام» فلا تثيّت الإمامة الا 
Gall‏ على الامام مِن قبل النبي GBB)‏ أو من الامام الذي قبله. 

۳ - العصمة: اشترط الامامية أن يكون الإمام معصومًا عن كبائر 
الذنوب وصغائرها. 


4 - الأفضلية : ويشترطون فيه أن يكون مثلا أعلى لتابعیه. أعلمَ الناس 
في بط به من آمور الشريعةء أزهد الناس في متاع الدنياء أفضل الناس 
في ما يقول ويفعلء 133 في سياسته التي بر ن فیها شرائع الإسلام 7 


يُمتّل هذه الشروط التي تنطبق على الامام المعصوم بحسب المفهوم 
الامامي الاثني عشری. الا مام محمد بن الحسن المهدی. وعلی الرغم من 
تقاطم COS‏ والشيعة على بعض هذه الشروطء فان الامامة كانت ولا تزال 
من المسائل الخلافية بين المسلمين» واعتبرها الشهرستانی «أعظم خلاف 
بين الامة"» ویحصر هذا الاختلاف في وجهین: «أحذهما: القول SL‏ 
الامامة تثبت بالاتقاق والاختیار والثاني : القول إن الامامة تثبت بالنص 


OMG, والتعيي:‎ 


صعب ودار التعارف ۱ ج 0 ص ٠٠١‏ و۲۲ ۲: 


CVV)‏ محمد مهدي شمس الدین؛ نظام الحکم و الادارة و في الاسلام ط ؟ (بيروت: المؤسسة 
الدولية للدراسات والنش ۰4۱۹۹۱ ص ATV‏ 


VA, ۶ ص‎ ١ الشهرستانی» ج‎ CVA) 


۳۹۷ 


في الحديث الود إلى الامام المهدي»ء ol‏ فيه الشيعة a‏ 
إلى العلماء» أو ما تغور فعل تسميته بالفقيه الجامع للشرائطء الذي 
بمنزلة الحاكم. حيث يجب أن تتوافر فيه روط حددها المنتظري ee‏ 
هي : ۶ - العقل الوافي ¥ الاسلام والإيمان. ۳ - العدالةء 4 العلم 
رو الاسلام ومترراته المعبر عنه بالفقاهف © القوة وحسن الولاية. 

si _‏ کورة» ۷ _ طِيب الولادت ۸ - أن لا یکون من امل البخل 
0/۹ والطمّع والمُصایّعة»""". ويذكر LIS‏ للكركي يقول فيه: «اتفق 
اصحابنا على of‏ الفقیه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوی المُعبَّر عنه 
بالمجتهد في الاحکام الشرعية» نائب من قبل أئمة الهدی CHE)‏ فى حال 
الغیبة» في جمیع ما للنيابة فيه مدخل» وربما استثنی الأصحاب القتل 
والحدود»" ". ویرتکز العلماء في قولهم هذا على کلام الامام جعفر 
الصادق الذي ينقله عنه عمر بن حنظلة» یقول فيه: «سألت آبا عبد الله 
(HE)‏ عن رجلين من أصحابنا بينهما مُنازّعة في دين أو میراث فتحا LS‏ 
إلى السلطان والی القضات ۳ ذلك؟ قال: gs‏ تحاکم إليهم في حق أو 
باطل فانما تحاکم إلى الطاغوت» وما یحکم له فانما باخد Eads‏ وان كان 
i>‏ ثابتّا له؛ لانه آخذه بخکم الطاغوت» وقد آمر الله آن یکفر ca‏ قال 
الله تعالى: إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يَكفروا 
Ode‏ قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظر ان إلى مَن كان منكم قد روّى 
حديثناء ونظر فى We‏ وحرامناء» وعرف أحكامناء فلیرضوا به USS‏ 
فإني قد جعلئه عليكم حاكمًا. فإذا حكّم بخکمنا فلم يُقبله منه» فانما 
استخف بخکم اللهء وعلينا 035 والرادٌ علينا SIS‏ على الله وهو على حد 
الشرك بالله»""؟. 


() المتظريء ج ۰۱ ص لا١8.‏ 

(۲۰) المصدر نقسه. ج ۰۱ ص ۸۵ وعلي بن عبد العالي الکر كي رسائل المحقق الكركي. 
تحقيق محمد الحسون؛ اشراف محمود المرعشي: ٠‏ مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي؛ ۰۳۳ ۲ ج 
(قمء ايران: مكتبة المرعشي. .)١4884‏ ج ۰۱ ص VEY‏ وذكر الكركي صفة الامامي مدل الا نين 

(۲۱) القرآن الکریم. «سورة ae ceca‏ 

(۲۲) الكليني» ج ۰۱ ص 1۷. 


۳۹۸ 


القادرين على فهم الشريعة واستنباط الأحكام منها. لذلك كان على الإمام 
مهام وواجیات یذ کر ها الماوردي ویحصرها في عشرة آمور هي : 

( - حفظ الدین على آصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الامت 
فان نجم Fe‏ أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحُجّة. 

۲ - تنفيذٌ الأحكام بين المُتشاجرين وقطعٌ الخصام بين المُتنازعين حتى 
تعم النصفه. 

۳ - حماية البيضة Oily‏ عن الحریم. 

٤‏ - إقامة الحدود لِتّصان محارم الله تعالی عن الانتهاك وتحفظ 
حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 

ه ‏ تحصين الثغور SIL‏ المائعة والقَرّة الدافعة. 

٦‏ جهادٌ مَن عانّد الاسلام بعد الدعوة حتى ES‏ أو يدخل في 
cart‏ ليقام Sou‏ الله تعالى في إظهاره على الدين کله. 

۷- جباية «fal‏ والصدّقات. 

4 استكفاء الامناء» وتقليد النصحاء في ما یقوّض إليهم من الأعمال 
ISS‏ إليهم من الأموال. 

عات أن باقن ees‏ ارف ال مور De pay‏ سیفن اب 
a YI‏ وحراسة الل 

هذه الواجبات التي يقوم بها الخليفة/ الامام» يتقاطع الشيعة والسنة في 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين نصوصا لكبار علماء الامامية تشير إلى هذا 


المعنی » ومنهم الشيخ الصدوق محمد بن بابويه القمى )°7 _ ٩۱۸/۳۸۱‏ 
۰6۹٩۱ -‏ الذي یذکر فى کتابه رسالة الاعتقادات أن الشيعة یعتقدون Ol‏ 


الائمة هم «أولو الامر الذین أمر الله بطاعتهم؛ وأنهم شهداءٌ على الناس» 
(۲۳) الماورديء» الأحكام السلطانية. ص OY - ٩۱‏ 


۳۹۹ 


نهم (ع) أبواب cal‏ والسبیل cad‏ والادلاء عليه» وأنهم (ع) عيبة علمه. 
راب و مه ه ور OLS‏ توحیده وأنهم hdc a‏ اه 
وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیر|». وینقل نصا آخر 
للشريف المرتضى في كتابه: الشافی فى الامامة يقول فيه: «فأمًا الإمام 
فليس يستغنى عنه في وجوب الصلوات. . . ؛ OY‏ أصحابنا قد ذكروا وجوه 
الحاجة إليه في ذلك: خی العلوم وإزالة الشبهات» ومنها أنه يبين 
ذلك» ويفصّله. وينه على م مشکله وغامضه. ومنها کونه من وراء الناقلين › 
تین OE aga SARE‏ که مرن الم ol‏ رن الیهم». ومن نص 
مشترك للطوسي وشارحه العلامة الحلي من کتاب: شرح تجرید الاعتقاد. 
يذكر نصا يقول فيه الحلي إن الامام «یحفظ الشرائم» ویحرسها من الزيادة 
والنقصان»» وفي نص آخر لزین الدین بن علي (الشهید الثاني)» ی AS‏ أن 
العلماء (حافظون للشرعء عالمون Lows‏ فيه صلاح أهل الشريعة من آمور 
معاشهم TP tartans‏ والثابت دومًا في هذه الروایات مسألة العصمة التي 
بتساوی فیها النبي والامای الا أن الامام كما یذ کر محمد الحسین ANS‏ 
الغطاء Yo‏ پوحی إليه كالنبي. انما يتلقى الأحكام مله مع تسذدذيدك (لهي » 
فالنبي al‏ عن الله والا مام مبلغ عن النبي» والامامة اة في انتي 
عشر » كل سابق ينص على اللاحق» ويشترطون أن يكون معصوما كالنبي 
عن الخطأ والخطيئةء وإلا زالت الثقة به»"*۳*. وهكذا نخلص إلى القول مع 
نصر ان للامام عند الشيعة ثلاث وظائف» هي : 


= حكم الجماعة الاسلامية. 
۲ - شرح العلوم الدينية والشرعية. 


= الا مام قائد رو حي ۰ یمود الناس الى فهم المعنى الغيبي للأمور. 
ولهذه الوظائف لا يمكن أن يتم انتخابه» وبالتالی» فكل إمام gee‏ من 
خلال نص الا مام السابق. ples est)! pls‏ عن المعصوم. ويدخل في 


(YE)‏ شمس الدينء ص ۸٤۳؛‏ ۳۵۳ و۳۵۵. 
الأعلمى. «(AY‏ ص ٩ - OA‏ ۵. 


مجال عمل ple Y‏ العالم الدنيوي للانسان» وكذلك العالم sy FM‏ 


من هنا ترئ أن ثمة ls‏ بين مختلف المذاهب الاسلامية فى 
الواجبات الملقاة على عاتق الخليفة/ الإمام. أما التعارض بين المذهب 
الامامي الشيعي والسّني في الإمامةء فهو محصور «في الفترة الزمنية 
الممتدة من وفاة النبي (2) إلى حين الغيبة الكبرى للامام الثاني عشر» 
وأما بعد الغيبة الكبرى فإن «الزمن السياسى» للأمة قد اتحد عند الشيعة 
الامامية والسنة". حسبما يرى شمس الدين الذي يذكر أيضا أن «البحث عن 
الإمامة/ الخلافة عند السْنة مجاله ممتد منذ وفاة النبي GE)‏ ولم ينقطع› 
بل لا يزال وسيبقى المجال مفتوحًا على المستقبل»". ففى حين كان الفقه 
السياسي السني قد اندمج في المنظومة السياسية للدول التي قامت بعد عهد 
الخلفاء الراشدين؛ ظل الشيعة الإمامية على مواقفهم السلبية المترجمة 
ابتعادًا عامًا عن الانخراط العملانی فى شغل المناصب السياسية لدى الأنظمة 
المغتصبة لحق الأئمة EE‏ وتيت بالتالی نظام الامامة المعصومة 
من ممارسة السلطة الفعلية على الأمة في حال وجود الامام أما غيبته فأدت 
إلى «توقف المشروع السياسي الفعلي لتولي السلطة من قبله بسبب غيبته 
وانقطاع الاتصال به من قبل المجتمع على نحو يتناسب مع ممارسة الحكم 
الفعلي». بحسب تعبير شمس الدين الذي يستنتج أنه «لم يعد للشيعة 
الإمامية مشروع سياسي فعلي لتولي الحكم. ولذا فالرأي المشهور عند فقهاء 
تلك الحقبة التالية لسنة الغيبة الكبرى الذهاب إلى عدم مشروعية العمل 
لإقامة حكم إسلامي على مذهب آهل البيت (ع). وقد حاولوا أن یستنبطوا 
صيغة للتعايش مع الوضع القائم استنادا إلى المبادئ الشرعية التي وضعها 
الأئمة المعصومون. والقواعد العامة في الشريعة» والاندماج في المجتمع 
السياسيء مع الاحتفاظ بالهوية الخاصة لخط الامامة المعصومة في الحياة 
اليومية والعامة»۳. من هنا تبرز أهمية الإشكالية التي برزت مع شغل 
الرضي والمرتضى وغيرهما مناصب في الدولة العباسية» حتى إن يعض 
H. Nasr, «Ithna Ashryyia,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 278. 25)‏ .5 


۲ شمس الدین . ص‎ (TY) 
.5 ۰۲ 2-۱ المصدر نفقسه  ص‎ (YA) 


العلماء شغل مناصب لدی دولة غير إسلامية» مثل نصير الدين الطوسى وابن 
طاووس اللذين شغلا مناصب في دو له هولا کو المغولي "۲ ووصولا الی 


مع هذا التوجه» كان هناك توجه فقهي آخر لتبرير العمل مع 
السلطان. ورافقه مصطلح «الولایة» التي تعارف العلماء على اعتبارها من 
الأشياء الخمسة التي بني عليها الاسلای وذلك تأسيسًا على cate‏ للامام 
محمد الباقر يرويه «زرارة بين أعين» عن الامام الباقر مباشرة» يقول: 
«بُني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولاية» قال زرارة: فقلت: وأي شىء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية 
اه SY‏ متا ی والوالى هو لول ملیف والولكية i‏ 
تكوينية أو تشریعیة» وفى هذا السياق يقول المنتظري: إن «أصل الولاية 
التكوينية بنحو الاجمال EU‏ لهم [النبي والائمة المعصومين] بلا ٍشکال» 
ويضيف أن البحث يدور حول الولاية التشريعية التى هی ذات مراتب» 
«فمرتبها الكاملة ثابتةٌ لله تعالی» ومرتبة منها ثابتة لبعض الأنبياء وللنبی 
الأكرم GBS)‏ والائمة (#5#)» وفي عصر الغيبة للفقيه العادل العالِم 
بالحوادث وبمسائل زمانه» البصیر بهاء القوي على جُلها. . . pots‏ عن 
واجد هذه المرتبة بالامام Molly‏ والأمير والسلطان ونحو ذلك»" ". 
وضمن هذا car pl‏ بدأ سحب صلاحیات الامام المعصوم على الفقیه/ 
الامام والحاکی وهو ما سیعمل الفقهاء والحکام على الاستتثار به خلال 
الفترة التي تلت غيبة الامام المهدي. 


(۲۹) ابراهيم ص £88 ۹۸+ ۱۰۰ و۱۱۷. 

(۳۰) الكليني. ج ۰۲ ص VA‏ ویضیف : «أمَا لو Ob‏ رجلا قام ليله ploy‏ نهارهء وتصدّق بجمیع 
ماله Bey‏ جمیم دهره. ولم یعرف ولاية ولي الله فيُواليهء ویکون جمیم أعماله بذلالته إليه» ما كان له 
على الله جل G> Jey‏ في ثوابه ولا كان من أهل الایمان». المصدر المذ کور: ج ۰۲ ص ۰۱۹ 

(FY)‏ المنتظري» ج۰۱ ص VE‏ و۹ ۷- ۰۷۷ وعبد الله جوادي آملی: ولاية الفقيه والقيادة في 
الاسلام (بیروت: دار الهادي ۰۱۹۹۳ ص ۰۱۹ ویضیف المنتظري Ob‏ مرتبة منها ثابتة للاب والجد 
بالنسية إلى الصغیر والمجنون والبنت الباکر ولعدول المؤمنين أيضا في بعض الموارد. ولعله يوجد 
مرتبة منها للوالدین مطلقّا بنحو تحسن عقلا وشرغا. ومرتبة منها ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة كما قال 
الله Fe‏ وجل: «والمومنون والمژمنات بعضهم أولياء بعمض. يأمُرون بالمعروف ویّنهّون عن 
المنکر». القر آن الكريمء »سورة التوبة» الاية ۷۱. 


۳۰۲ 


ثانيًا: نظرة الفقهاء إلى السلطان والعمل لديه 


اتسم الموقف الفقهي الشيعي بالابتعاد عن السلطة القائمت وعدم 
مشاركة السلطان الذي اغتصب Ge‏ الامام المعصوم واعتبرت الفيبة نوعًا 
: من التعبير anal‏ على النظام السياسي القائم من جهة وانقطاع 
إمكانية تحقّق الدولة الشرعية (الإمامة) من هة اتانيه deal‏ هذا 
الموقف بالعديد من الأحاديث» منها خدذیت الإمام جعفر الصادق عن 
النبيّ أنه قال: «الفقهاء dul‏ الرسل ما لم یدخلوا في الدنیا» قیل: يا رسول 
call‏ وما دُخولهم ی نژ قال : اتباع السلطان» فاذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دینکم""" ". وتختزن الذاكرة الشيعية الويلاتٍ التي قاستها 
الجماعة فى عهد الأمويين e‏ وبلغ ذلك إلى درجة دفعت العلماء 
إلى التحذير من مُخالطة السلطان إلى درجة المقاطعة. وانعکس ذلك فقهيًا 
فى الابتعاد عن مجرّد التفكير النظري التجريدي فى السلطة. وهو GIs‏ 
إلى انشطار الفقه الإمامي إلى «فقهٍ نصّي يتمحور حول يوتوبيا الإمامة 
الدينية/ المثال» rere en‏ لار = ae‏ تعبير فؤاد إبراهيم ‏ وافقه 
pag‏ يرتكز على مبدأ المصلحة. يتحول في مرحلة تالية إلى إطار 
تسويغي» يُجيز عبره الفقهاء تفكيك المفهوم الشيعي للنص الدينيء المُمثّل 
في الأخبار الواردة حول فضل الانتظار والتحذير من الخروج' OO,‏ ومن 
الشطر الثاني اندفع جماعة أخذوا یتصدون للاجابة عن السؤال الكبير الذي 
فرض نفسه على فقهاء الشيعة» وهو: ما حُكم العمل مع السلطان؟””". 
يبدو أن هذا Ol‏ لم يكن کدنا ام انها اة هي الاجابات التي is]‏ 
الفقهاء يقدمونهاء كل بحسب الظرف الذي كان يمر فيه. فمى حديث عمر 
بن حنظلة. حول المحاكمة لدى السلطان ee‏ دولة غير المعصوم. دلالة 
على وجود هذه الاشکالية. والأمر الطبيعي كان الابتعاد عن حکم السلطة 
القائمة المغتصبة Got‏ الامام المعصوم (الامام جعفر الصادق) والموجود. 


LA ص‎ ١ إبراهيم‎ (TY) 
EV الكليني 6 چ ۱ ص‎ (TT) 
Oe ابر اهیم ؛ ص‎ (TE) 
04 المصدر نفسه ص‎ (10) 


آما وأصبح الأمر مختلفا مع OLE‏ الامام» فقد اتجه الفقه السياسي الشيعي 
إلى التعايش مع الوضع القائم. تأسيسًا على المبادئ الشرعية التي تبلورت 
Js‏ ايام امم 9 وصولا إلى ما ثم التعارف عليه باسم الادله 
الشرعية cde Vl‏ القر ان والستة والاجماع ودليل العقل. 


تدرّج الموقف الفقهي الشيعي من جمع الروایات والأحاديث وترتیبها 
بحسب الموضوعات التي تحتویها؛ وآبرز التصانیف الي رضحت هي الکتب 
الاربعة: الکافی لمحمد بن يعقوب الكلينى (ت۰)۹۶۱/۳۲۹ ومن لا یحضره 
الفقیه لمحمد بن علي بن بابویه القمي (ت۳۸۱/ ۰6۹٩۱‏ وتهذیب الأحكام 
والاستبصار فى ما اختلف من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسی (۳۸۵/ 
6۰ - ۱۰۲۷/8۲۰). هذه الکتب هي المراجم الاساسية عند الشيعة 
الإمامية في الحدیث النبوي» وتعرف ب «الأصول الأربعة» وشکلت 
بحسب ول الفضلى «حلقة الوصل بين الدارس للحدیث والباحث ase‏ 
الوا ع رفست هذه الكتب في الفترة التي تلت الغيبة الكبرى» 
التي تبلورت فيها آمور عدة على ical‏ الفقهي» مثل جمع الأحاديث» 
وفهرسة أسماء وعناوين الكتب التي وضعت في عهد الأئمة» وتدوين أسماء 
الرواة وعرض تقويمهم في مجال الرواية (علم الرجال)» واستخلاص 
قواعد المنهج (القواعد الأصولية في نصوص الشريعة المقدسة ومن سيرة 
العقلاء)» وتحديد وتعريف مصادر الفقهء وتأليف المتون الفقهية لعمل 
المقلدين؛ والموسوعات الفقهية الاستدلالية» وانشاء المدارس الفقهية ودُور 
العلم لاعداد الفقهای ووضع النيابة العامة عن الإمام المهدي في إطارها 
المرجعي ومركزها الرئاسي'"". وفي هذه الفترة أخذت تظهر بوادر 
الانخراط في الأعمال والمناصب الحكومية. فها هو ذا الشيخ المفيد 
(محمد ين النعمان بن عبد السلام البغدادي) (۹۹/۳۳۸ - ۱۰۲۲/۶۱۳) 
يُجيز للفقهاء تولي القضاء بالنيابة عن TM OLY‏ وتابعه تلميذه الشريف 


OV)‏ عبد الهادي الفضلي » تاريخ التشریع الاسلامي (لندن: الجامعة العالمية للعلوم 
الا سلامية 245 ص 6 , 
(YY)‏ المصدر نفسه» ص 1*9 - TY‏ 


1۲ إبراهيمء ص‎ (TA) 


المرتضى (على بن حسين) )410/100 - 47/470 (Ve‏ الذي كتب رسالة 
حملت عنوان «العمل مع السلطان»» خلص فيها إلى ما نه أن «الظالم إذا 
كان متغلبا على البلد. فلا بذ لمن هو في بلاده وعلی الظاهر من جملة 
رعيته» من إظهار تعظيمه وتبجيله» والانقياد له على وجه فرض الطاعة». 
وتسلم هو نفسّه مناصب حسّاسة في أجهزة الدولة العباسية» مبرّرًا ذلك 
بقوله: «ولم يزل الصالحون والعلماء یتولون في آزمان مختلفة من قبل 
ازا ويرد رأيه هذا إلى قاعدة «لا رأي لمقهوراء ولم يقفل باب 
الخروج على السلطان في حال المكنة. ويتكرر هذا الموقف مع Leb‏ آخر 
للمفيد هو الشيخ الطوسي CVS WETS - ٩۹۵۰/۳۸۵(‏ المعروف ب «شیخ 
الطائفة». وفي هذه المواقف التي اتخذها علماء الشيعة نوغ من التقاطع مع 
مواقف علماء GOI‏ القاضي بالخضوع للسلطان مهما كان «برًا pl‏ فاجرّا 
"*. ویبدو أن للبویهیین 
المتشيّعين 1559 في اتخاذ مثل هذه المواقف» وهو ما يظهر من کلام لعلی بن 
طاووس (ت )١517/57314‏ الذي أجاب tol‏ محاججیه الذي حاول اقناعه 
بتولي نقابة جميع الطالبين في عهد الخليفة المستنصر » حيث قال: ابعال 
[المُحاجج]: إما أن تقول إن الرضي والمرتضی كانا ظَالِمَينَء أو تعذْرُهما 
فتدخل في مثل ما دخلا فيه. فقلت: أولئك كان زمانهم زمان بني بویه 
والملوك شيعة» وهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء بهم مشغولون» فتم 
للرضى (محمد بن الحسين) والمرتضى ما أرادا من رضاء الله جل جلاله». 
وعلى الرغم من أن هذا الجواب كان نوعًا من التقية» فانه يعكس Legs‏ 
من التبرير الأيديولوجي» ومع ذلك فان ابن طاوس يؤكد أنه لم يعرف 
«عذرًا صحيحًا لدخول المذكورين [الرضي والمرتضى] في تلك الأمور 
اوه ad‏ ومع هذا الابتعاد عن العباسيين نجده يشغل منصبا لدى 


نحت مقوله (سلطان شوم خیر مں فتنه 935 "te‏ 


)14( رضوان السید. الأمة والجماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي الاسلامي 
(بيروت: دار اقرأ (VAAL‏ ص YO‏ 

(4۰) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفرید» تحقيق مفيد قميحة» ٩‏ ج (بيروت: 
دار الكتب العلمیت ۱۹۸۳)ء ج ۰۱ ص 4. 

)81( أبو القاسم علي بن موسى الطاووسي» كشف المحجة لثمرة المهجة (بيروت: دار 
المر تضی. ۰۱۹٩۹۱‏ ص NEE‏ 


۳۰۵ 


السلطان الكافر OV SV ye‏ كما أن الخواجه نصير الدين الطوسي كان وزيرًا 
لهذا الحاكم OOS‏ 


تولى علي بن موسى بن طاووس في عام ١57/57١‏ ولاية نقابة 
الطالبين لمدة ثلائة أعوام وأحد عشر شهرًا من قبل هولاكوء ثم تولاها من 
بعده ابنه الأكير صفی الدين محمد الملقب بالمصطفى (ت ۱۲۸۱/۸۰ - 
۲ ويبرّر علي بن طاوس قبوله بالعمل في مناصب الدولة المغولية بأمور 
غيبية وتأویلات لتصوص منسوبةٍ إلى الامام علی بن أبي طالب والامام جعفر 
الصادق!**» وسايّرٌه فى ذلك سدید الدین یوسف الحلی والد العلامة*“. 
ومحور هذه التأويلات أن الله اختارهما لهذه المهمةء رشن حول لك بد 
تأویلا للنصوص يناسب ويبرر الأعمال التي قام بها هذان العالیمان يفضي إلى 
تسخير العلماء للمخزون الغيبي لصياغة وعي تبريري يقدمه ابن طاوس. 


يزداد التقارب بين علماء الشيعة والحكام والسیاسیین؛ حيث يقوم Jol‏ 
العلماء الشيعة. وهو الحسن بن يوسف الحلىء المعروف بالعلامة الحلى 
(۲۲ ۱۳۲۵/۷ ۔ ۳۲۹( ا في شوت الإيلخان الا 
vee ge‏ اندها العف > وهذا عمل سياسي واضح اکتسبت من 
خلاله دولة قائمة إلى خط الا مامية الائني عشرية. هذه المساهمة تشير إلى أن 


)£1( محمد باقر بن جعفر الخوانساري. روضات الجتات فى أحوال العلماء والسادات. تحقيق 
أسد الله اسماعبلیان» ۸ج (تهران: مكتبة اسماعيليان» EVV]‏ ج 4 ص YA‏ 

)٤۳(‏ عبد الله بن عيسى الافندي» رياض العلماء وحياض الفضلاء. باهتمام محمود 
المرعشلي؛ تحقيق أحمد السيني ۵ ج (قمء ايران: مطبعة الخیام ۰۱۹۸۱ ج ۰۵ ص NUH‏ 

)£8( أبو القاسم علي بن موسى الطاووسي› إقبال الأعمال. ط ۲ (طهران: دارالكتب WEY‏ 
۰ ) حيث يذ کر الحديث المنسوب إلى الامام جعفر الصادق الذي «یتضمن وجود الرجل من أهل 
بيت البوة بعد زوال ملك بني العباس». فلم يتردد ابن طاوس - وهو من السادة العلويين ‏ كثيرًا فيتبعه 
بقوله : «يحتمل أن يكون الإشارة إلينا والإنعام عليناء. المصدر المذكورء ص O94‏ 

ae (£95)‏ القمي. سفينة لجان (النجف : المطبعة العلمية.» .)۱۹۳١‏ حيث یذ کر حديعًا عن 
a‏ على ین ۱ بى طالب : *الویل والعويل LY‏ ل الزوراء من سطرات التركء وهم قوم صغار 
الحدق» وجوشهم کالمجان المطوّقة» لباسهم الحدید» جرد مرد یقد مهم ملك sl‏ من حيث بدا 
ملکهم. جهوري الصوت». قوي الصولة. عالي الهمت ۵ لا ینمی هیده إلا فتحهال ولا ترتفع عليه 
راية إلا نکسها. الویل الویل لمن ناواه فلا یزال کذلك حتی يظفر». واعتبر المغول هم المقصودین 
في هذا الحدیث. المصدر المذ کور» ص OTA‏ 


۳۰۹ 


عقدة العمل لدى السلطان لم تعد تشكل عائقًا أمام علماء الشيعة الذين زادوا 
من انخراطهم في ميدان العمل مع السلطان غير المعصوم» متحصّنين 
بالأحاديث والمرويات عن CL‏ ومُقَدّمين الخجح والمُبرّرات لشرعنة 
خطواتهم. ويبدو أن مسألة العمل مع السلطان غير المعصوم أضحت من 
البديهيات لدى بعض الفقهاء الشيعة» ومن هنا نرى أن المسوغات الدينية 
لدى هؤلاء الفقهاء التقت مع الأهداف السياسية لحكام الدولة الإيلخانية. 


ترافقت هذه الخطوة مع نوع من السجال الديني بين العلامة الحلي 
وشيخ الاسلام أحمد بن تيمية (5571/ ۱۲۱۳ - ۱۳۲۸/۷۲۸)ء» حيث صف 
ابن تيمية كتابه منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية وذلك 
,15 على كتاب الحلي منهاج الكرامة في معرفة الامامة" SP‏ ويبدو أنه كان 
لهذا السجال نوع من الأهمية نظرًا إلى قيام دولة تتمذهب بمذهب الشيعة 
بعيدًا من سلطة الخلافة العباسية المقيمة فى القاهرة بحمی المماليك 
وتندرج بالتالي في إطار النظرة الشيعية القائلة باغتصاب السلطان القائم 
لحقوق الامام المعصوم. وهذه النظرة تنطبق على المماليك والإيلخانيين على 
حد سوای فكيف نظر الحلى إلى هذه المسألةء وكيف برّر ذلك؟ يسمى 
إبراهيم هذا الوضع ب «الإرباك»» ويرد تفسير الحلي إلى «طريقة واحدة لا 
tt‏ وهي «أنَّ الفقيه الشيعي في هذه المرحلة ينطلق في شراكته بالسلطة 
من مشروعية الشراكة» لا من مشروعية السلطة ذاتها والتى لا تتحقق إلا في 
حال حضور الامام المعصوم»"۳*. وفي کل الأحوال؛ فان الواقع يعكس 
تقاربًا بين الفقیه الشیعی والسلطان من cage‏ وتقدمًا فى مجال البحث 
الفقهي السلطاني الذي وضعت أسسه في عهد المفید وتلامذته من جهة ثانية. 

تتکرر المحاولة بين فقيه إمامي آخر؛ هو محمد بن مكي الجزيني 
العاملی الملقب ب «الشهید الأول» ۱۳۳۳/۷۳۶۱ - ۰۱۳۸۶/۷۸۱ وبين 
احد حکام الدویلات التي قامت على أنقاض الامبراطورية الإيلخانية» وهو 
السلطان علي بن المژید السربداري (ت۷۹۵/ ۱۳۹۲ - ۰۱۳۹۳ الذي اتصل 


)£1( كوثر اني » ص To‏ 


(۷) إبراهيمء ص ۱۱۷. 


بمحمد بن مكي» وحنّه عبر مكاتبات عدة على القدوم إلى خراسان» عارضا 
عليه تسلّم منصب الافتاء في الدولة السربدارية. فلم SE‏ دعوته. بل أرسل 
|« کتاب اللمعة الدمشقية مع رسول السلطان شمس الدين محمد 
OM‏ ویستدل أن «الشهید الأول" یقول بنيابة الفقیه عن الامام في 
صلاة الجمعة EV‏ الذي اعتبر بداية لتأسیس «نيابة الفقیه العامةه. ویبرر 
إبراهيم رفض الشهید الأول الذهاب إلى بلاد السربداریین؛ ویحیله إلى 
«تصوف الدولة السربدارية والمناهضة بدورها للاجتهاد» وکان الشهید من 
sles‏ النيابة العامة للفقیه»" ؟*. ولکنْ مهما كانت الاسباب فان السوال ما 
زال مرتسمّا باحثا عن جواب مقنع. خارج مساحة الديني» وحال دون ذهاب 
«الشهیده ومغادرته جبل عامل الذي كانت تسیطر عليه آحوال سياسية 
واجتماعية خانقة. أدت إلى مقتل الشیخ الجزيني نفسه. 


تجدر الاشارة هنا إلى أن علماء الشيعة الاخباریین ظلوا یشکلون عبر 
التاریخ خط الانتظار - أو «الحتمية التاریخیة» كما تسمّی - المتمتل بظهور 
الامام المهدي. حیث یتحقق العدل وتملاً «الارض عدلا وقسطاء كما CAMs‏ 
ظلمًا وجورّا»""؟. أمَا الاصولیون من العلماء فاستمرت مقاربتهم للسلطة 
تتراوح بين شرعية المشار كة دون السلطة (الحلي والایلخانیین)» والطلب إلى 
الحکام بامضاء آحکام الله» بحسب فتاوی نائب الامام الفقیه الجامع لشرائط 
الفتوی (الجزيني والسربداریین). ویتصاعد الخط الاصولي ویواصل طروحاته 
في زمن کثرت فيه الفتن والقلاقل» وتبدّل الدول وانتشار الطرق الصوفية في 
العدید من البلاد الإسلامية» ولا سیما في بلاد فارس والاناضول؛ واختلطت 
الامور ببعضهاء وتداخلت تعالیم المذاهب إلى abate‏ بالباحئین إلى استخدام 
تعبیر جدید لوصف الحالة الاعتقادية الدينية السائدة. فکان تعبیر «الاسلام 


V4 الافندي ج 6 ص‎ (£A) 

(15) زين الدين بن علي الشهيد الثاني الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقیه تقديم 
محمد مهدي الا صفي › ۰ ج (بیروت: دار التعارف للمطبوعات ‏ [د. ت.])۰ ج ۰۱ ص ۰۱ . 

(۵۰) |براهيی ص NVA‏ 

)01( أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» كتاب الغيبة» تقديم آغابزرك الطهراني (طهران: 
مكتبة ینوی الحديثت [د. (Lie‏ ص ۲۰۶ و۰۲۱۱ 


۳۰۸ 


الشعبي؟ الذي هو مزيج من التصوف والتشيع والتسئن. اغترف الحكام من ذلك 
J‏ بحسب مصلحته السياسية وقدراته العسكرية. وتقاطعت الصوفية مع الشيعية 
4 لحيو ديه وجيّرته الأولى ومشايحُها بالتحديد لمصلحتهم» حيث 

-١‏ نظرا إلى الظروف السياسية والعسکرية المضطربة - بقرب ظهور الامام 
نت وحددوا اعتمادا غل طرق یه وتا بالات (حساب الل وتأویل 
aes‏ ار (tual VI,‏ آنهم من الممهدین لظهور المهدي. . ومن E‏ مون 
ثفیه القوة ۱ منهم ادعی أنه هو المهدي نفسه (المشعشع). 


في هذا الجو المضطرب سیاسیّا» والدامي بالحروب. والقلق اجتماعيّاء 
الذي اه استمرار الجدال الفقهي بين الإخباريين والاصولیین Ants‏ 
انبثقت الدولة الصفوية التي ارتكزت على أسس صوفية جهادية» تمازجت 
في مراحلها الصوفية المتأخرة مع التعاليم الشيعية» وتبئّت أخيرًا المذهب 
اللإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا لها. ومع قيام هذه الدولة برزت إشكالية 
جديدة بين السياسي والديني محورها الأساسي العمل مع السلطان. وكانت 
هذه الدولة ‏ كما يقول وجيه كوثراني ‏ واحدة «من التجربتين السلطانیتین 
المتأخرتين ع اللتين استمدتا «من التجربتين البويهية والسلجوقية في بناء 
الدولة» وعناصر التاريخ من الوجهة الأيدلوجية» وعناصر التشكل الاداري - 
السياسي من الوجهة المؤسّساتية» وان اختلف العنوان المذهبي بالنسبة لكل 
OP Peleg‏ كما كانت استمرارًا وتطورًا تاريخيًا للنظام السياسي الذي عاشته 
المجتمعات الاسلامية منذ العهود الأخيرة للعصر العباسي. 


الثًا: الفقیه في العصر الصفوي 


انطلق الصفویون في دعوتهم الصوفية من مبادئ الشريعة الاسلامية التي 
شکلت الاساس لمعظم الحر کات الصوفية الاسلامية. وتطوّرت هذه الدعوة 
إلى حر كة سياسية جهادیة آفلحت في إقامة دولتها في مطلع القرن السادس 
عشر. هذا المنشأ الذي انبثقت منه هذه الدعوة جعل للفقیه/ العالیم دورًا مهمّاء 
جسّده شيخ الطريقة الذي كان في أعلى المراتب (المرشد الکامل). 


۰ کوٹراني» ص‎ (OY) 


هذه الدولة التي أعلنت المذهب الامامي الاثنى عشري مذهبًا رسميًا 
لها في وسط إسلامي ستّي غالب في بلاد فارس إبان تلك المرحلت كانت 
الحاجة ماسة لديها للعمل على تحويل السكان إلى المذهب الرسمى 
الإجباري للدولة. لذا تم تفعيل دور الصدر أو صدر الصدور الذي كانت من 
مهماته فرض الوحدة الدينية» وتحقيق الانسجام الديني داخل الدولة.» وهي 
المهمة عیئها التي كانت منوطة بصاحب هذا المنصب في العهود السابقة. 
وأخذ هذا الدور المتنامي للصدر یطغی أو یحجب صاحب مركز صوفي هو 
خليفة الخلفاء الذي كان دوره مهما في الاتصال بين المرشد الکامل والأتباع 
عبر شبكة الخلفاء والبيرا. وحملت الحركة او في طیاتها» مثل غیرها 
من الحركات الصوفية. آثار العُلرٌ التي تُقرّبها من الهرطقة في بعض 
الأحيان. ولمّا كان المخزون الثقافي لأتباع الطريقة (القزلباش) محدودًا 
جدّاء Letty‏ بتراث الاسلام الشعبي فان القزلباش لم يكن بوسعهم تحويل 
الأغلبية العظمى من الناس في بلاد فارس ذات التراث/ التقليد الستّي إلى 
التراث/ التقليد الشيعي. ولم يكن بمقدور صدر الصدور في العاصمت ولا 
الصدور في الأقاليم تغطية js‏ المساحة البشرية في تلك a‏ لذلك 
أنيطت هذه المهمة بعلماء الامامية الائنی عشريةء الفئة الأكثر dyad‏ إن لم 
تكن الوحيدة القادرة» على القيام بمثل هذا العمل؛ وذلك نتيجة تمرّسها 
الطويل في هذا المضمار. ومثل هؤلاء العلماء كان يندر وجودهم في بلاد 
فارس» لذا اتجه الشاه نحو الاستعانة بعلماء الحوزات العلمية القائمة 4 
الحواضر الشيعية» مثل النجف. وكريلاء» وجبل عامل والبحرين و 
ساعد في التسریع فى نشر مبادى ral‏ الا مامي» وابتعاد ا عن 
الغلوء الاحداث العسكرية التی أدت إلى نهاية أسطورة المرشد الکامل/ 
الباديشاه المعصوم الذي لا ae‏ وذلك بعد هزیمتهم آمام العثمانیین في 
جالديران عام ۱۵۱۶ . 
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p. 200. 


۳۱۰۰ 


I‏ ریت Cl‏ هقی الیو له الصفوية» يكون #أضدر 
الفندورة :غات زاین الع في اة عد الدولة الميقرية + وار كه 
العاصمتة» وشغل هذا الي أ كفن هه لحان د راع و كان pace‏ 
أحدهما «صدرا بالمشاركة»» أما الصدر الذي لا يشاركه أحد فكان يعرف 
ب «الصدر الأوحد» (بى مشاركه)» يعاونه الصدور في الأقاليم» وتمتد شبكة 
مُساعديه لتشمل BLAM)‏ وشيوخ الاسلام والمجتهدين وأئمة الجمعة والمساجد. 
وفى فترة تأسيس الدولة الصفوية خلال عهد الشاه إسماعيل الأول وابنه 
تداخلت الصلاحيات بين الصدور والقضاة. وشيوخ الإسلام إلى 
درجة یصعب معها وضع ترتیب نهائي وفق المهام التي یقوم بها کل منهم. فمع 
Sl‏ منصب القاضي وّجد منذ وجود المجتمع الاسلامي. ووضعت الشروط 
التي يجب توافرها في متولي هذا المرکز» مثل البلوغ والعقل والاعلمية 
وغیرها. واعثبر دوره أساسیّا موازیا للأمير أو ولی الأمر SL‏ الصدر كان 
متقدمًا عليه في تر كيبة الدولة الصفوية. و WIS‏ فان منصب شيخ الاسلام الذي 
كان لقب مفتی اسطنبول فى الدولة العثمانية» والذي يوازي منصب صدر 
era gers |‏ فى الدولة الصفوية. وکان صاحبه أقل GLE‏ من صدر 
الصدور وعلى الرغم 5 ذلك» شكل ااشيخ الاسلام» المحقق الكر كي roles‏ 
استثنائية» إذ كان المرجعية الكبرى في عهد الشاه طهماسب. فكان يتدخل 
لنفي الصدر الأمير نعمة الله الحلي إلى بغداد» ويساهم في عزل الصدر الأمير 
«غياث الدين منصور الدشتکی». ويبارك تعيين المير «معز الدين محمود 
الأصفهانى؛ فى منصب الصدارة”**؟. هذا التداخل فى الصلاحيات يحمل ثابتة 
معينت تمل في أن التعيين في هذه المناصب كان يتم بموافقة الشاه (السلطة 
السياسية). وذلك في إشارة واضحة إلى تبعية الديني للسياسي. 


على a‏ الاستعانة بالعلماء ۶ من i, aid‏ بلاد ۳ يمكن أن 
se‏ وسيادة 7« لصوني والتعبير الشعري ربالتالي i‏ في 


)00( منوچهر پارسادوست. شاه تهماسبي أول ([تهران]: شركت سهامى انتشار» ۰۱۹۹۸ 
ص ۰.۱۲۲ 


انیٌا: عجز الطريقة الصفوية أن تتحول إلى دولة دون الاستعانة 
OVI aL‏ وكان لا بد لهذه الثغرة على صعيد الدعوة/ الدولة من أن تترك 
تأثيرًا ما ودورًا للفقيه/ العالم الذي تقلب في المناصب الدينية المهمة: 
صدر» شيخ الاسلام قاضي خاتم المجتهدین. . . هذا الدور الاستثنائي 
للعلماء يحاكي حالة استثنائية سابقة» آشار خالد زيادة إلى وجودها فى مصر 
في مطلع عهد الأيوبيين» وذلك عندما حوّل صلاح الدین الأيوبي الناس من 
التشيّع اللاسماعيلي الفاطمي إلى OPE‏ لکن الفارق واضح في دور 
العالم في كلتا الحالتین» فدور العالِم الشيعي Fst‏ أهمية وتأثيرًا من مثیله 
السَتَي» فالاول ینظر إلى السلطان بصفته غاصبًا God‏ الامام المعصوم 
ویعتبر نفسه نائب هذا cele Yl‏ ولا يبرّر هذه السلطة إلا إذا منح «نائب 
الامام" ثقته للسلطان القائم. GI‏ العالیم Se‏ فلم يكن محكومًا بهذه 
النظرة بل كان يعمل لدى سلطان أو آمیر غرفت إمارته ب 7إمارة الاستیلاء؛ 
أو «إمارة التفویض» وينال شرعية حكمه من الخليفة الموجود/ القائم. 


ضمن هذه النظرة أخذ التجاذب فى العلاقة بين السلطان والفقيه منحخی 
جديدًاء لم يكن حادًا في مطلع عهد الصفویین؛ نظرًا إلى تداخل الأمور 
الدينية والسياسية وتشابکها من جهة» وجمع الشاه للسلطتين الدينية والزمنية 
والقدسية ( کاریز ما). يضاف إلى دلك عدم مخاطر ة العلماء علی ما a 6 gt‏ 
القيام بمواجهه مكشوفة مع الشاه الذي اتخذ من المذهب الا مامي مذها 
ا للدولة من cde‏ وتحيز إلى جانب العلماء العرب خصوصا من ناحية 
ثانية» ولا سيما العامليين منهم"* الذين كانوا مُضطهدين في كنف الدولة 
العثمانیف بخاصة بعد مقتل زین الدين بن على الجبعى» المعروف ب «الشهيد 


NEY كوثرانيء ص‎ (OV) 
۰۱۹٩۹۱ خالد زيادة» كاتب اللطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن: رياض الریس»‎ (ov) 

ص Vt‏ 
(0A)‏ نذكر هنا موقف الشاه طهماسب الذي أخذ جانب المحمّق الکر کی أثناء مناظرة بيئه وبين 
الصدر غياث الدين الدشتكي في حضرة الشاه. انظر :عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر 
الصفوي. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات الشاه طهماسب]» با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله 

صفرىء ط ۲ (تهران: انتشارات شرق» (VAAL‏ ص VE‏ 


YAY 


الثاني؛. وشغلوا مناصت tnd‏ مهم ونذكر منهم : حسين بن عبد الصمد». 
والد بهاء الدين العاملي الذي تسلّم مشيخة الاسلام في قزوين في أواخر ذي 
القعدة اا لسر »١‏ وبقي فيها لمدة سبع سنين› وفي 
هراة ثماني ج « واینه بهاء الدين محمد العاملي الذي كان ا 
للاسلام في Vals‏ “. وفي مقدمة العلماء العاملیین > كان المحقق الكركي 
الذي شكل حالة مميّزة في العلاقة والتعامل بين الشاه والفقيه. 


اما تا ی N oh a‏ 
متأخرة. وبالت‌حدید على يد محمد النراقي (ت ٩‏ ۱۸۳۳/۱۲) الذي يعتبر 
المؤسس الأول لنظرية ولاية الفقيه ا فإن إرهاصاتها الأولى تعود 
إلى محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول) وتابعه العلماء الشيعة على AUS‏ 
ومنهم زين الدين بن علي الجبعي (الشهيد الثانی) ومعاصره علي بن عبد 
العالي الكركي (المحقق). وفي سياق المساهمات العاملية وأثرها في الدولة 
الصفوية نذكر کلاما لمرتضى المطهري في حق الفقهاء العاملیین 
يقول: OD‏ فقهاء جبل عامل كان لهم دور مهم في الخطوط العامة للدولة 
الصفوية الشيعية» فالصفويون ‏ كما نعلم ‏ كانوا صوفية. فلو لم يكن يعتدل 
خط الصفوية الصوفي الدروشي بسيرة فقهية عميقة من قبل فقهاء جبل fale‏ 
ولو لم VE‏ على أيديهم حوزة فقهية عميقة في إيران» لكان خط الصفوية 
ينتهي إلى ما انتهى إليه العلويون في الشام أو تركيا. وكان لهذا العامل أثر 
كبير في صيانة السيرة العامة للدولة والأمة الإيرانية من تلك التحريفات في 
الصوفيةء وتعديل نفس العرفان والتصوف الشيعي. ومن هنا نقول إن لفقهاء 
جبل عامل من قبيل المُحقّق الكر کي والشيخ البهائی» والآخرين بتأسیسهم 
الحوزة الفقهية ذ فى أصفهان ا اعا هذه UL‏ ومن هنا 
يرتسم دور الفقيه في المساعدة على تحویل الحركة الصوفية الصفوية إلى 


)04( الأفندي. ج ۰۲ ص ۱۲۰. 

)1°( المصدر نفسه» ج ۰۵ ص ۹۰. 

(11) المنتظري» ج ۰۱ ص 88. لنا عودة إلى الحدیث عن نظرية ولاية الفقیه في الفصل 
التاسم من هذا الکتاب. 


(VY)‏ مر تضی المطهري. الا سلام cal pls‏ تر جمه محمد هادي اليرسفي (بيروت: دار التعارف 
للمطو cle‏ [د. (Lic‏ ص awa‏ 


1۳ 


دول تكتسب شرعيتها وشرعية مؤسساتها باعتمادها وارتكازها على Gale‏ 

عيةٍ ممستمّدّة من الشريعة الاسلامية التي يستنبط العلماء/ الفقهاء قوانينها. 
هذه المبادی التي صِيغت ستستفيد من تجارب فقهاء الأمة الذين عملوا في 
خدمة الذول ال یه رو نی اسر Cor‏ رسا pre Pam‏ الا ان اند 
التي كانت تعيش في كنف الخلافة العباسية. 


رابعًا: الشيخ على بن عبد العالي الكركي 


١‏ حياته 


المحقق الثاني» أو ابن عبد العالي الكركيء هو الشيخ زين الدين أبو 
الحسن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي الكركي 
لا وابن عبد العالي اسم أطلق على العديد من أفاضل علماء 
جبل عامل» بحسب تعبير عبد الله الأصفهاني» ومن هؤلاء العلماء: 
المحقق الكركي المذكورء والشيخ نور الدين أو زين الدين أبو القاسم 
علي بن عبد العالي الميسي العامليء شيخ الشهيد الثاني» والثالث الشيخ 
عبد العالي بن علي بن عبد العالي 5 60 ويضيف صاحب الرياض 
أنه Uh ik‏ على الشيخ نطف الله بن عبد الكريم بن يراهيم بن علي بن 
عبد العالي الميسي العاملي المعاصر للشیخ البهاني العاملي وصاحب 
المخد نالروف تة الطت الله ٠‏ 


.٤٤١ الأفنديء ج ۰۳ ص‎ (AY) 

(TE)‏ المصدر نفسه» ج ۰۶ ص 41١5-1١98‏ ج ۰۳ ص ۱۳۱ وج4. ص 4١7‏ على التوالي. 

)19( محسن عبد الكريم الامین. أعيان الشيعة» حققه وأخرجه حسن الأمين» 05 ج (بيروت: 
دار التعارف. ۱۹۲۰ 2 OVATE‏ ج 0 ص 10« W. Madelung, «Al Karaki.» in: The Encyclopaediay‏ 

of fstam, vol. 4, p. 610. 

يقول دافید مورغان في كتاب Medieval Persia‏ في الصفحة ۱۳۸ : في الجهة الشرقية من القصر 
الملكي يقع مسجد التي لطف الله العاملي. الذى بناه الشاه على شرف عمه حميه [والد زوجته] 
العاملي». ممّا يوحي أن لطف الله هو حمو [والد زوجة] الشاه عباس. في حين لم تتطرّق المصادر 
العربية أو الفارسية إلى هذه العلاقة صراحة. انظر : إسكندر بيك منشي. تاريخ عالم آراى عباسى 
[التاریخ المبحل للشاه عياس الأول]. تصحیح محمد اسماعیل رضواني» ٣ج‏ (تهران: دنياي 
کتاب ۰/۱۹۹۸ ص ۲٤۹‏ و۰۱۱۷ 


وفي رياض العلماء یذ کر الافندي ابنتین للشيخ لطف الله» تروج |حداهما المیرزا حبیب الله = 


1٤ 


ولد علي بن عبد العالي في «كرك نوح» نحو عام ۱۱۳/۸۹۸ - ۰۱8۹6 
وئسب MUS‏ درس الفقه على المذهب الإمامى الشيعى فى بلدته على 
شیوخ العلم في زمانه مثل الشيخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي الذي 
أجازه بتاریخ ۱٩‏ ذي الحجة عام ۱۹/۹۰۰ آیلول/ سبتمبر ۲۳۱6۹۵ 
الدين محمد بن آحمد العا ملی » والشيخ محمد بن محمد المؤذن الجزيني » 
والشيخ علي بن هلال الجزائري الفقيه العراقي الکبیر OY‏ الذي أقام في كرك 
نوح ودرس في مدرستها. نم ارتحل الكر كي إلى دمشق» ویست المقدس 
والخليل» وأخذ عن علمائها وفقهائها ومحدثيها. ثم رحل إلى مصرء واتصل 
بعلمائهاء وقرأ على اثنين من أشهر فقهائهاء هما: pl‏ يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري C1018 /AT IS)‏ وكمال الدين أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن 
أبى شريف القدسى (ت۱۵۱۷/۹۲۳). وفى إشارة إلى هذه التلمذة یذ کر 
الكركي في إجازته للمولى برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن زين الدين 
علي الخوانساري الأصفهاني» أنه يروي الكثير من كتب fal‏ السنّة في الفقه 
والحديث عن مشايخ الشيعة والستت و« خصوصًا الصحاح الستة» فيروي 
صحيح البخاري عن أبي يحيى زكريا الأنصاري» وقرأ بعض صحيح مسلم 


الصدرء والثانية تزوجها الميرزا محمد مؤمن الاسترابادي. انظر : الافندي» ج ۰4 ص 1۱۷ EVAL‏ 
فلو كانت نسبة العلاقة صحيحة لاشار إليها مَن تناول سيرة الميسي سواء بالفارسية أو العربية. مع 
اشتراك کل من ترجم للميسي المذكور في سرد قصة بناء المسجد وتكليفه rere‏ 
إقامته بجوار المسجد المنسوب إليه. 

OD‏ كرك نوح: قرية في البقاع في (لبنان) تقع في أسفل جبل لبنان 3 43 من زحله على 
الطريق إلى tbe‏ سمّاها الکتّاب الأيوبيون ب «الکرك» وسمّیت في العهد المملوكي :كرك نوح؟. 
واعتبرت مركرًا لضريح النبي نوح. وكانت مركرًا لمنطقة البقاعين في عهد المماليك. انظر : .2 

Sourder, «Karak Nuh,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 609. 

وحول تاريخ ولادة الكركي اعتمدنا الطريقة الحسابية بنا على رواية الحر العاملي أن عمر الكر كي 
زاد على السبعين؛ > وكانت وفاته عام ۱۵۳4/۹۶۰. انظر: محمد بن الحسن الحر العاملي. أمل الآمل. 
تحقيق أحمد الحسيني؛ ۲ ج. ط ۲ (بيروت: مؤسسة الوقاءء ۱۹۸۳ ج ۰۱ ص ۱۲۲. 

Ul‏ ما ذکرناه فهو التاریخ الذي وضعه جواد الشهرستاني في مقدمة کتاب الکر كي جامع 
المقاصد في شرح القواعد. وهو لا يتعارض مع فحوی قول الحر العاملي. وذلك إذا حسبنا الفرق 
بين السنوات الهجرية والميلادية (تنقص سنة شمسية کل ۳۳ أو 784 سنة قمریة). 

(1۷) محمد باقر بن محمد تقي المجلسي بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الائمة الاطهار 
4 ج» ط ۲ المصححة (بیروت : مؤسسة الوفای ۰۱۹۸۳ ج ۰۱۰۸ ص ۲۷. 

.۳۹ ۰-۲۸ المصدر نفسهء ج ۰۱۰۸ ص‎ (1A) 


۳۱۵ 


على الشيخ عبد الرحمن ابن الابانة بمصر في ۱۲ شعبان عام ۵ id‏ 
آذار/ مارس عام ۰ وأجازه ALL‏ + وقرأ بعض مواضعه في دمشق 
بالجامع الأموي على الشيخ علاء الدین البصراوي. الذي آجازه بروایته 
ورواية جميع مرویاته» ومن ضمنها مسند الإمام الشافعي. ane‏ يروي 
موطأ الامام مالك. ومسند الامام آحمد. ومسند أبي يعلى» وسّنن البيهقي. 
PSs‏ وغيرها من التصانيف بطرق the‏ عن مشايخ الشيعة OM RNs‏ 

لم ارتحل عائدًا إلى بلاد الشام وفي VO‏ رمضان JA ۱۳/۹۰۹ ple‏ 
أغسطس ۱۵۰۰۳ تلقّى إجازته من شيخه الأكبر الجزائري”'". ثم قصد بلاد 
العراق فى السنة نفسها فرصل النجف «حاضر: الفقه الشیعی ۷9 علماء 
E Ca‏ الشهرستانی" ". ۱ 


اشتغل الكر كي بالدراسة والتدريس في الفترة الممتدة بين عامي 94[ 
۳ و ۰۱۵۱۰/۹۱۱ وهی الفترة التی كانت الدولة الصفوية تتکون خلالهاء 
و کانت بلاد العراق جز؛ا من هذه الدولة التي سيطر علیها الشاء إسماعيل. 
وانتزعها من آخر حکام الاق قیونلو. ذاع صيت SS‏ كي» وصار اسمه يتردّد 
ضمن قائمة کبار علماء الشيعة. إلى أن رحل عن النجف إلى بلاد فارس 
حيث كانت الدولة الناشثة فيها في مراحلها الأولى بان age‏ الشاه (سماعیل 
وتتحدت معظم المصادر عن اتصال الشيخ الکر کي بالشاه فى مدينة هراق 
التي دخلها الكركي بعدما فتحها إسماعيل في عام ۰۱۵۱۰/۹۱۹ فأكرمه 
الشاه» وعیّن له وظائف وادارات كثيرة ببلاد العراق» وقیل انه كان يصل الیه 
في کل سنة من الشاه إسماعيل سبعون ألف دینار شرعي» ینفقها في تحصیل 
العلی ويُفرّقها على جماعة الطلاب والمشتغلین بالعلم"" *. بعد ذلك أخذ 
الشیخ SI‏ کي في العمل لدی الدولة الصفوية» حيث كان على رأس 


20° - 48۸ والأفندي. ج ۰.۳ ص‎ ۰٩ - ۲ المصدر نفسهء ج ۰۱۰۸ ص‎ (V4) 
.۲۲۲ دار الأضواءء ۰۱۹۸-۱۹۸۳ ج ۱: آب حيات  ازهاق الباطل. ص‎ 


)۷١(‏ علي بن عبد العالي الکر کي جامع المقاصد في شرح الشو اعد. تحقيق جواد 
الشهرستاني: der‏ بیروت : مؤسسة Jl‏ اليت› ۲۱ ج ۱ ص 00 مقدمة المحقق. 


(۷۲) الأفندي. ج ۰۳ ص ۵۵ والخوانساري ج ۰۶ ص TAY‏ 


YAN 


المهاجرين إلى بلاد فارس» فولاه الشاه منصب شيخ الإسلام في أصفهان. 
وكان الشاه قد انتهج سياسة استقدام العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس 
لتجذير المبادئ الشيعية في تلك البلاد. فاستقدم العلماء من جبل عامل 
والنجف والبحرین» وفوض إليهم تنظيم الدولة حسبما يقتضيه الشرع 
الحنیف» وشغل العلماء العامليون مناصبٌ حسّاسةً ومهمة في الدولةء منها 
«شيخ الاسلام» في أصفهان وغيرها من المدن المهمة» مثل طوس ومشهد 
وغيرهماء والقاضي والمفتي ونائب الإمام. اتخذ الكركي من كاشان مقرًا له 
ومنها أخذ یُوجّه النشاط الديني في بلاد فارس كُلّها. BE‏ أن يكون في كل 
بلدة وقرية إمامٌ يُعلّم الناس شرائع الدين ويؤمّهم في الصلاة وذلك كما 
يبدو ضمن توجه عام لنشر تعاليم الامامية في كل البلاد الخاضعة لسلطة 
الصفويين. وفي خطوة لافتة أثارت حفيظة بعض کبار الموظفين في جهاز 
الدولة السياسى ‏ الدینی» مثل الصدر جمال الدين الاسترابادي» وغياث 
الدين الدشتكي» قام بتعليم كبار رجال الدولة. ومن تلامذة الكركي الأمير 
جعفر التيسابورئ» وزير الشاه إسماغيل الذي ألف لأجله رسالته المسمّاة 
«الجعفرية فى الطهارة والصلاة» فى عام ٠١١١/۹١۷‏ "". أما الصدر غياث 
الدين منصور الدشتکي. فعارض خطوات الكركي الرامية إلى تغيير اتجاهات 
القبلة في العديد من أنحاء تلف فار ۳ و خلال الفترة الممتدة بين 
عامی ١0٠١/41١7‏ و077/4594٠ء‏ أي منذ قدومه وانخراطه الفعلى فى خدمة 
الدولة الصفوية إلى العام الذي عاد فيه إلى النجف» أصبح الكركي شخصًا 
مرموقًا و«مرجع العلماء» بحسب تعبير خواند أمير"”". 


فى حين أن مصادر الشيعة تسکت عن سيب هذه العودت يبدو آن نفود 
الکر کی وخشية الشاه إسماعيل من امتداد هذا النفوذء أمران كانا وراء هذه 
العودة/ النفي والاعتكاف لمدّة ست سنوات قبل أن تم استدعاؤه مجددًا من 


AS ج 6 ص‎ Noy آغا‎ (VT) 

.4۵4 - 1۵۳ الأفندي. ج ۰۳ ص‎ (VE) 

(vo)‏ المجلسي. ج ۰۱۰۸ ص 58 .وغياث الدين بن همام الدین الحسينى خواند آمیر تاريخ 
فروشى خیام. «CV 4AL‏ ج af‏ ص 1١ 1١94‏ 


YAV 


قبل الشاه طهماسب الأول ". وفى تصرّفات الكركى SYYS‏ على هذا 
الاستنتاج» إذ أنكر المحقّق على الشاه ofl‏ بقتل er tee‏ فقهاء ESI‏ في 
هراة عام ۰۱۵۱۰/۹۱۲ ومنهم أحمد بن يحيى» الشهیر بأحمد الحفيد.ء وذلك 
OY‏ الشاه وضع السيف في موضع الحوارء وقال: إنه «لو لم يقتلء لأمكن 
أن يتم عليه بالحجج والبراهين العقلية والنقلية حقّية مذهب الامامية. . 

ويلزم بذلك ويسكت» ويذعن بالزامه جميع أهل ما وراء النهر وخراسان»”"". 


هذه الجرأة التي تحلی بها الكركي دفعت العديد من كبار مسؤولي 
الدولة الصفوية إلى استعدائه» ومنهم الصدر جمال الدين محمد 
الاسترابادي الذي كان من جملة وزراء السلطان حسين ميرزا بايقرا 
التيموري "۰۳ وشغل منصب الصدارة لدى الشامّين إسماعيل وابنه 
طهماسب. ويبدو أن الصدر اعتبر نفسه في مرتبة أعلى من شيخ الإسلام 
(الكركي)» وخاتم المجتهدين ونائب الإمام LEY‏ وذلك من خلال 
تصرفاته. حيث قرأ الكركي شرح التجريد الجديد على الصدرء على أن يقرأ 
الصدر عليه كتاب قواعد العلامة. فقرأ parva‏ على الصدر درسين من شرح 
التجرید. ولم يقرأ الصدر على Ghee‏ وتمازض"۲. وفي ذلك دلالة على 
تواضع الكركي للعلم والعلماء من جهة. والنفرة بين الصدر والمُحقّق من 
جهة ثانية» التي يمكن أن یکمن تفسيرها ضمن دائرة التنافس بين مُوظفي 
الدولة الصدر وشيخ الإسلام» ويمكن أن يكون ذلك الدرس نوعا من 
الاختبار يخضع له JS‏ من یتولی منصبًا دينيًا؛ لكون الصدر أعلى Gls‏ دينية 
في تلك المرحلة المبكرة من age‏ الدولة الصفوية. وبالطبع بعد سلطة 
الشاه/ المرشد الكامل. ولم تقتصر المنافسة على كونها بين الصدر 
الاسترابادي والمحقّق الکرکي» بل تعدّت ذلك إلى أن تكون WAS‏ بين 


.358 المجلسي. ج ۰۲۵ ص‎ (VI) 

(VY)‏ حسين الطبرسي النوري» مستدرك الوسائل ومستنبط PL‏ تحقيق مؤسسة آل البيت 
لاحياء التراث؛ ۲4 ج. ط ١‏ و۲ (بیروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث؛ ۱۹۸۷ 2 ۱۹۹ 
ج ۰۳ ص ۳۲. 

۰۲ ط ۲ (بیروت: مؤسسة الوفای ۰۱۹۸۳ ج‎ ce ۳ عباس القميء الکنی والألقاب»‎ (VA) 
.8 ۹۷ ص‎ 

(۷۹) الآفندي» ج ۰۳ ص 1۵۰. 


۳۱۸ 


المحقق وبين الصدر SLE‏ الدين منصور الدشتکی» حيث تذكر المصادر SP‏ 
منشأ «الاختلاف الواقع bes‏ في مسائل Yak‏ مسألة القبلة»» التي غيّر 
المحقق وجهتها في العديد من [أنحاء] بلاد A gb‏ . ولم يبق الخلاف 
بين مُتقلّدي الصدارة وبين المحقّق الكركي» حيث الأول موظف رسمي 

فين لرن العتوية رالا من لحت ل اة ال Miles‏ الاما 
آنفسهم فنجد الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي يُخالف الكر كي في مسائل 
كثيرة» مثل وجوب صلاة الجمعة في زمن غيبة الامام المعصوم حيث قال 
الكركي باقامتها فخالفه القطيفي وقال بتحریمها. كما کتب SU‏ کي رسالة 
پعنوان «قاطعة cla‏ في تحقیق Jo‏ الخْرَاج» عام ۰۱۵۱۰/۹۱٩‏ قال فیها 
بجواز تصرّف الحاکم بالخراج وفرض الضرائب. فعارّضه القطيقي برسالة 
أسماها «السراج الوقاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في حل OMEN SS‏ 


Lage‏ تکن طبيعة الخلافات بين الكرکي والجهاز السلطوي والعلمائي 
فانها نتيجة موقف الكركي النابع من اعتبار العام الجامع للشروط هو 
بمنزلة النائب عن الامام المعصوم. أي تثبیت النظرة التي قال بها محمد بن 
مكي العاملي» والتي أطلق عليها مصطلح «الولاية العامة للفقيه؟. 


قضى الكركي في النجف حوالى ست سنوات» توفي خلالها الشاه 
(سماعیل وقام من بعده ابنّه طهماسب (۱۵۲۶/۹۳۰ - ۰۱۵۷/۹۸ 
الذي استدعی الکر کي . وخاطه بر اخانم المجتهدین ووارث علوم سيك 
المرسلين › > ونائب الائمة المعصو مین !۰ oer‏ كل من يخالفه بأنه crap een‏ 
بالتأديبات البلیغة: والتدبيرات العظيمة»""“. ومع عودته في عام 90[ 
۸ أخذ الكر كي في إكمال ما بدأه في age‏ الشاه إسماعيل» فركز على 
مسألة الخرّاج» وصلاة الجمعة وضبط اتجاه ا فتجمعت العقیات 


(۸۰) المصدر نفسهء ج ۳ ص 4657 .٤٥٤‏ أسياب هذا الخلاف سيتم تناولها في الفصل 
التاسع من هذا الکتاب. 
)۸١(‏ المصدر نفسه. a‏ ۱ ص ۱۷. 
(AY)‏ الخوانساري ٠‏ ج 5 ص ۳۱۳. وانظر الملحق الرقم (۱ - ب) ص ۰5 من هذا الكتاب. 
A. J. Newman, «Religion, philosophy and Science,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 8 (AT)‏ 
p. 78.‏ ,)1995( 


۳۹ 


في وجهه إذ Gol‏ الصدر غياث الدين على مواقفه» إلى أن انتهى الامر 
بينهما بمناظرة في حضرة الشاه طهماسب الذي أخذ جانب 6S SS‏ وعرّل 
غياث الدين من منصبه وذلك في عام ۱۵۰۳۱/۹۳۸ - SAP VONY‏ وكذلك 
حاول الصدر الأمير نعمة الله الحلي» تلميذ المحقق الكركي الذي انقطع 
عنه واتصل بالقطيفي. خصم الكركي اللدودء الإيقاع به بالتعاون مع المولى 
حسين الأردبيلي, والقاضي حسين مسافر وغيرهماء حيث اتفقوا على 
التباحث مع الكركي في مجلس الشاه طهماسب في مسألة صلاة الجمعة. 
وعاونهم في مسعاهم هذا جماعة من الأمراء یکئون العداوة للكركي. فلم 
ينعقد المجلس و«من غرائب الأمور» - على حد تعبير حسن روملو - أن 
رسالة وصلت إلى دار الشاه تشتمل «على آنواع الکذب والبهتان, بالنسبة إلى 
الشیخ علي»» وتنسب إليه أنواعًا من «المناهي والفسوق»» وبخط مجهول لا 
یعرف کاتبه. فلم PR‏ المکتوب في الشاه الذي استعلم من غاية الکاتب» 
حتی تبین أن الأمیر نعمة الله كان مُطْلعًا «على ذلك المکتوب». فأصدر 
الشاه 1515 بنفي الصدر المذكور إلى بغداد. 


إذّاء لم يقتصر العداء SU‏ كي على الصدور والعلماء فحسب. بل 
تعذاهم إلى آمراء القزلباش» إذ یذکر أن محمود بيك مهر دار القزلباشي 
الا الضيخ الکر کي لکنه وقع عن ظهر فرسه في الطریق cles‏ 
واعثبر ذلك من کرامات المُحقّق (AS SS‏ 


في هذه الفترة ة بلغ or‏ دروه نشوده» وشملت صلا حياته 0 ممع وزجر 
الْفسَّقة والفجّرة. وارافه الجمور والمسکرات وقلع قوأنين . المبتدعة. 
وإزالة الفجور والمنکرات » وإجراء الحدود والتعزيرات» وإقامة الفرائض 
والواجبات› وأوقات الجمعة والجماعات» وأحكام الصيام والصلوات 
وتفخص أحوال الأئمة والمؤذنين» ودفع شرور المفسدین» وزجر مرتكبي 


(Ak)‏ الافندي 3 0 ص tog‏ الخوانساري». Ve‏ ص ۰۱۷۸ وعد الله نعمةء فلاسقة 
الشعة: حياتهم ‏ أراؤهم. قدم له محمد جواد مغنية (بیروت : دار الفکر اللبنانيی cOCVAAYV‏ 
ص ۱0۵ 

(Ao)‏ الافندي ج ۰۳ ص ۵۲ - 4۰۳. LS‏ عودة إلى الحديث عن هذا الخلاف في الفصل 
التاسم من هذا الكتاب. 


¥Y¥e 


الفجورء وترغيب عامة العوامٌ بتعلم أحكام شرائع OU‏ هذه 
الصلاحیات الواسعة والنجاحات الکبری دفعت مؤلف کتاب pile‏ آرای 
عباسی إلى القول: انه «کان فى ذلك الحین مَلِكِ إيران وأهلها»"“. كما أن 
هذه الصلاحيات وعمل الكركي الدؤوب في تحقيقها ونشر مبادئ الإمامية 
دفعت إلى تلقيبه ب «المولى ey pol‏ 0 أي مروح مذهب الشيعة». 


(مروج مذهب الا (Ale‏ علی حل تعبير المجلسي ۳ كما eal‏ و 
)+4( 
مذهب Whee ST‏ . 


دفعت هذه النجاحات والاستقطابات واتجاه الكركى إلى العمل بما 
عُرف ب «الولاية المطلقة للفقيه؛ ‏ على ما يبدو الشاه طهماسب إلى اعتباره 
«نائب الأئمة المعصومین». والعلماء بدورهم یعتبرون - بحسب الارث 
الشيعي - الحکام الذين pol‏ الائمة المعصو مون بالتحاکم Cote]‏ واعتبر 
المجتهد الجامع للشروط a‏ له نائب الا pl‏ وعندما یصل الحد إلى هذا 
المستوى سیتم التصادم بين js‏ من یعتبر نقسه نائب PLY‏ والشاه الذي 
كني فيط الها اا 


مرت الدولة الصفوية في عهد طهماسب بفترة من الصراع أطلق عليها 
اسم فترة الحرب الأهلية» ودارت رحاها بين قبائل القزلباش التي استأثرت 
بالسلطة ومقاليد الحکی وسيّرت آمور الدولة بالنيابة عن الشاه الذي كان 
في العاشرة والنصف من مره. ونظرًا إلى تداخل الامور السياسية والدينية 
والعسكرية على صعيد الوظائف والمناصب الإدارية المدنية والعسكرية 
المهمت OG‏ التجاذبات في هذه الحقول كانت تؤثر سلبًا أو إيجابًا في 
الذرلة الم توت وراد الاه كات هده المحالات اة الد 
مفتوحة آمام تدخلات «الصدر» وانائب الائمة» و«خاتم المجتهدین!» ومنهم 


TU ص‎ of والخوانساري» ج‎ 55١ الافندي» ج ۰.۳ ص‎ (AI) 
vot منشي۰ ج ۰۱ ص‎ (AV) 


(AA)‏ الخوانساري› ج cf‏ ص ١451و‏ محمد رضا الحکيم؛ تاریخ العلماء عبر العصور 
المختلفة (بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: ۰۱۹۸۳ ص AYV‏ 


(89) المجلسي» ج ۰۱۰۸ ص ۰. 


)+4( الخو انساری» a‏ ۹1 ص TAY‏ 


YY \ 


المجتهد الكركي» لذلك تحرّك المنافسون له في المجال الديني مثل 
الصدر الأمير نعمة الله الحلي» والصدر غياث الدين منصور. والشيخ 
إبراهيم القطيفي . .. وغيرهمء وعلی الصعيد السياسي ‏ العسكري كان من 
هؤلاء محمود بيك مهردار القزلباشي. ويبدو أن الصراع لم يكن شخصیا 
ينتهي بعزل الشخص المنافس» بل بين نهجين يُجِسّد الشيخ الأصولي 
المحقق الكركي النهج الاول. المتمثل بالنيابة عن الامام المعصوم (الولاية 
العامة للفقیه) ويتجسّد النهج الثاني في الشيخ الاخباري إبراهيم القطيفي» 
وفى الأرستقراطية العسكرية ‏ الدينية الجديدة UE!‏ بالصدر ‏ أمراء 
القزلباش. ولمّا كان الشاه بحاجة إلى أي قوة تقف إلى جانبه في حربه ضد 
alin‏ القزلباش ومّن يعاونهم من صدور وأمراء ووزراءء فقد كان 
مستعدًا للتضحية ch‏ شخصية يُجمع على الوقوف ضدها من يحاول كسب 
تأييدهم أو الإبقاء على ولائهم. وهكذا كانت خطوة تخلي الشاه طهماسب 
عن «خاتم المجتهدین» الذي كان يتطلع إلى منصب أعلى وأهمء وهو 
النيابة عن الامام المعصوم وهو ما ادعاه شاهات الصفوية لا نفسهم واعتبر 
من الأسس التي استند الیها نظام الحکم الصفوي. لذلك أبعد المجتهد 
Sb, oS SI‏ عملية الابماد هذه المرة» Sf‏ ححا حسن روملو عن 
«صدور الرخصة لخاتم المجتهدین بالتوجه إلى عراق OPCS SH‏ وذلك 
في عام ۸ -- VOY‏ 


ومن البيّن أن الضرورات السياسية هي التي كانت وراء إبعاد الكركي» 
إذ تم الابعاد في الفترة التي كان الصراع في أوجه بين قبائل التكلو 
والشاملو والروملوء والذي أدى إلى إنهاء سيطرة الروملو لصالح التكلو 
والشاملوء ثم لصالح الأخيرة. وفي التطورات اللاحقة نجد الدليل على 
ذلك ففى ۱5 ذي الحجة عام ۹/۹۳۹ تموز/یولیو ۰۱۵۳۳ آصدر الشاه 
طهماسب فرمانًا يقضي باعادة الاعتبار للشیخ الكركي الذي استدعي مجدذا 
و اعتبر «صاحب رنبه خاتم المجتهدین ووارث علوم سيد المر‌سلین» 
وحارس دين eee  ..نينمؤملا el‏ الحلال والحرام» تائ الا مام ate‏ 


)41( حسن روملوء أحسن التواريخ. به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتاب . ۰ ج .۰ ص „ToD _ of‏ 


۲ 


السلام؛» وأمر الشاه السادات والأشراف والأمراء والوزراء وسائر أركان 
الدولة بالاقتداء به» والانقياد لأوامره» واعتير من يعزله الشيخ غير 
مستخدم إلا إذا أعاد الشيخ توظیفه """. وفي قراءة مفردات هذا الفرمان 
الجديد نجد أن المقصود ب «نائب الامام عليه السلام» هو المهدي الإمام 
الثاني عشر عند الشيعة الإمامية. وفي هذا السياق يذكر يوسف البحراني في 
كتابه: لؤلؤة البحرين أن الشاه طهماسب «كتب رقيمًا إلى جميع الممالك 
بامتثال ما يأمر به الشيخ علي وأن أصل الملك إنما هو له؛ GY‏ نائب 
الا مام عليه السلام»۰ ويذكر نعمة الله الجزائري في كتابه: شرح غوالي 
اللالیع كلامًا للشاه طهماسب أيضًا يخاطب فيه الكركى عند قدومه إلى 
أصفهان وقزوین» يقول فيه: «أنت Sot‏ بالمُلك؛ لأنك النائب عن الامام 
Lily‏ أكون من Whee‏ أقوم بأوامرك ونواهيك» ". ولم SE‏ تاريخ هذين 
القولين» ويبدو من خلال إدراج تعبير «نائب الامام» أن كلام الشاه هذا كان 
بعد الفرمان الثاني وعودة الكركي الثانية فى عهد الشاه طهماسب فى 
النصف الثاني من عام ۰۱۵۳۳ لكن الأجل لم يمهله (الکرکی) إذ توفي 
في ذي الحجة ۹۰/ حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو NONE‏ 


حول تاريخ وفاته وسببهاء هناك أكثر من تساژل» ففي كتاب: أمل 
الآمل يذكر الحر العاملي 0 المحقق الكركي توفي سنة ۰۱۵۳۱/۹۳۷ وقد 
زاد عمره على السبعین»"** وفي تاريخ حسن بك روملو. وتاريخ جهان 
آراء وریاض العلماء وروضات الجنات. ومستدرك الوسائل والکنی 
والألقاب أن وفاته كانت في GS‏ الحجة /45٠‏ حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 
۶ ولم يشذ عن هذا الاجماع إلا ابن العودي الجزيني العاملي الذي 
ذكر في أثناء ترجمته لاستاذه الشهيد الثاني أن وفاته كانت عام 4£0/ 
۹ ليعود ويصحّح ذلك في ترجمة المحقق الكركي نفسه ويذكر أن 
وفاته كانت عام .١1574/414٠‏ والتاريخ الأخير هو الأقرب إلى الصحة؛ OY‏ 
إحدى المنظومات الشعرية تؤرخ وفاته بحساب الجمل ب «مقتداي شيعة؟ 


gaa (4)‏ 2 ¥. ص £o%‏ و۱۰ >. 
)٩۳(‏ الخوانساري. ج ۰4 ص ۳۹۰ 551. 
)48( الحر العاملي؛ ج ۰۱ ص ۱۲۲. 


۳۳۳ 


ومجموعها موافق لعام ۳۱۵۳4/۹6۰ . أما سبب وفاته فيذكر ابن العودي 
أنه توفى مسموماء وقال حسین بن عبد الصمد والد اليهائى العاملى إنه 
مات شهیدا 0ن ويبدو أن Le‏ الحسين الأمينى یو كد استشهاده 
ويُدرجه في عداد الشهداء الذین ذکرهم في کتابه: شهداء الفضيلة". و 
هذه الأقوال نخلص إلى أن وفاته كانت فى شهر ذي الحجة عام /415٠‏ 
حزيران/ يونيو ‏ تموز/ يوليو ١615‏ بالغري في مقام الامام علي بن أبي 
طالب فى OM oe‏ 


هنا لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الكركي والشاه مرّت بالتجاذب 
في عهد الشاه إسماعيل وابنه طهماسب. حيث استقد مه الشاه إسماعيل ول مر ۵ 
في عام ۰۱۵۱۱/۹۱۲ ثم آبعد في عام ۰۱۵۲۲/۹۲۹ وبقي فترة في النجف 
إلى أن تم استدعاؤه deans‏ عبد eels‏ عام «oA‏ واستمر 

حتى عام ۸ حيث أبعد ثانية بعد اشتداد النقمة عليه» ليُستدعى مرة 
أخرى بعد سنة في عهد الشاه طهماسب الذي خاطبه بلقب (نائب الامام) 
وليموت في ظروف غامضة بعد سنة من هذه العودة. وذلك في عام ۹۶۰/ 


)40( أحمد غشارى فزويني ٠‏ تاريخ جهان آرا [تاریخ any‏ الدئیا) (نهران: کتابتروشی حافظ 
[ ۰۱۹۶ ص ۸۹ ۲ ؟ الشمی الكنى والألقاب. a‏ ۳ ص ۲ ۶ روملی a‏ ۰۱ ص ۲۵٥٣۲‏ ؛ 
الأفندي» ued‏ ص 4٤۸‏ ؛ الخوانساري› ج et‏ ص ۲ النوري› ج ۳ ص ۰1۳۶ والأمين» 
ج ۱ ص١١١ AVES‏ 


والمنظومة هي : 
بالحسق امحى اله ال عة للمفوت فيل : (متتداي شيعة) 


واختلف في يوم وفاته» حيث ذهب ابن العودي إلى أنها كانت في ۱۲ ذي الحجة/ VE‏ 
حزيران/ يونيوء وذكر صاحب المستدرك أن وفاته كانت يوم الإثنين ۱۸ ذي الحجة/ ١‏ حزيران/ 
يونيو وهو يوم الغديرء وتابعه على ذلك صاحب «تاريخ عالم اراى عباسي»؛ وذكر صاحب أعيان 
الشيعة أنه توفي في ۲۹ ذي الحجة/ ١١‏ تموز/ يوليو. والثابت في كل هذه الأحاديث أنه توفي في 
شهر ذي الحجة ple‏ ۰ تموز/ یولیو ۰۱۵۲ 

(0) الأفندي» ج ۰۳ ص EEN‏ والخوانساري» ج ۰4 ص ۳۷۲. 

» عبد الحسین بن ۰ أحمد التبريزي الأميني» شهداء الفضيلة: كتاب فني » تاريخي » أدبي‎ (AV) 
مبتکر في موضوعه؛ یتضمن تراجم شهداه علمائنا الأعلام من القرن الرابع الهجري الى العصر‎ 
.۱۲۲ الحاضر وهم مائة وثلاثون شهيداء ط ۲ (بیروت: مؤسسة الوفاء ۰۱۹۸۳ ص ۱۱۵ م‎ 

۰۱۲۲ - ۱۰۱ القمي. الکنی والألقاب. ج ۰۳ ص‎ (4A) 


۳۲ 


8 . هذه العلاقة من التجاذب والتعاون أو التنافر والتباعد جاءت متوازية 
مع المراحل والأحداث السياسية المهمة التي مرّت بها الدولة الصفوية. 


أقوال العلماء فيه 


أثنى المترجمون للمحقق الكركي عليه» فيذكر الحر العاملي أن «أمره 
في الثقة والعلم» والفضل وجلالة القدر وعظم الشأن. وكثرة التحقيق آشهر 
من أن «SL‏ ومُصلفاته كثيرة مشهورة»۰ ويذكر كلامًا للتفرشي في كتاب: 
الرجال» حيث قال فيه: ا الطائفة وعلامة وقته. Par roel cae‏ 
والتدقیق» کثیر العلم» Gas‏ الکلام» جیّد التصانیف من أجلاء هذه 
الطائفة»" "۰ ویذکره المجلسي بقوله: «أفضل المُحقّقين» مُروَج مذهب 
الأئمة Oy alba‏ آما حسن روملو» فیقول في حق الكركي: «إنه لم 
يسع أحد بعد الخواجه نصير الدین الطوسي مثلما سعی الشيخ علي الكركي 
هذا في إعلاء أعلام المذهب الجعفري» وترويج دين الحق الائني es phe‏ 
ويذكر من كراماته مقتل محمود بيك مهردار القزلباشي" "". وفي لؤلؤة 
البحرين يقول الخوانساري في حقه: ai]‏ «كان من علماء دولة الشاه 
طهماسب الصفوی» جعل أمور المملكة بيده... وكان مجتهدًا صرقا 
OL ol‏ ويذكره القمي بقوله: 2520 المذهب والمِلّةء ورأس 
المُحقّقين الجلّة. شيخ الطائفة في زمانه» وعلامة عصره وأوانه» الشيخ 
الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الكركيء CALS‏ تارةٌ بالشيخ 
العلائي» وأخرى بالمُحقّق الثاني" '. ويذكره الأميني بشيء من التبجيل» 
فیقول : «هو بيت القصید» Poy‏ الشرف الطارف والتقلید 2 الأمة 
وزعیمها المیمون وفقیهها الأكبرء البحر الاوحد. والغلم esas‏ 


)44( الحر العاملي» ج ۰۱ ص AVY‏ 

(۱۰۰) المجلسي؛ ج ۰۲۵ ص VA‏ 

(۰۱ ۰ روملو. ج ۰۱۲ ص VOR‏ 

.۳ ۱۰ الخوانساري» ج ۰6 ص‎ Oe) 

(۱۰۳) القمي. الکنی والالقاب. ج ۰۳ ص NV‏ 
(۱۰۶) الامينی» ص NYE‏ 


۳۳6۵ 


الأول)ء وعلي بن عبد العالي الكركي (المحقق الثاني). فكلاهما تتلمذ 
لعلماء الشيعة Sy‏ ولم يقتصر أي منهما على علماء مذهيه فحسب. بل 
اطلعا كذلك على کتب ZI Jal‏ وأجيزا من علمائهم. وهذا ما فتح المجال 
أمامهما ليطلعا على ما توصل إليه الفقه بعامةء والفقه السياسى بخاصة عند 
ZL‏ والشيعة. وكلاهما sal‏ بوجوب إقامة صلاة الجمعة والعيدين في عهد 
الغيبة (غيبة الامام المهدي)” ''. إِذَّاء التشابه بينهما لم يتوقف عند التعليم 
فقطء بل تعذاه إلى المواقف الفقهية السياسية أيضّاء فمحمد بن مكي أرسل 
كتابه اللمعة الامشقية. ليكون دستورًا للدولة السربداریة» في حين كتب 
الكركي بنفسه رسائل في الخراج» وإقامة صلاة الجمعة والعيدين» وغيّر 
اتجاه ALAS!‏ في البلاد الخاضعة للصفویین. وباختصار قدم الشهيد الأول 
التصور النظري لحاكمية الفقیه/ المجتهد بشکل جلي الذي سیتبلور في ما 
بعد تحت عنوان (ولاية الفقیه) المطلقة» في حين قام المحقق الكركي بتنفیذ 
هذه الحاكمية. 


يذكر أن الكركي كان مُدافعًا عن مذهب الشيعة. ويتجلى ذلك في لقاثه 
مع سفیر سلطان الروم [السلطان العثماني] الذي اجتمع به في مجلين اه 
فقال السفیر للشیخ : إن تاريخ اختراع طریقتکم هذه هو (مذهب نا حق). أي 
مذهب غير حق» فال الشيخ : Cpe?‏ قوم من العرب؛ وألستتتا تجري على 
لغتهمء لا على لغة العجمء فتاريخه (مذهبنا) حق»" ""*. كما كان الكركي 
يتصف بالجرأة» حيث لام الشاه إسماعيل على تصرفه. إذ أصدر أمرًا بقتل 
شيخ الإسلام في هراة الشيخ أحمد بن يحيى (أحمد الحميد). وتتجلى 
جرأته كذلك في مواقفه الفقهية السياسية العملانية التي تشكل نقطة تحو وَل 
أساسية في الفقه السياسي الشيعي على مستوى ممارسة الفقيه الامامي لأمور 
الحاكمية قبل ظهور الإمام المهدي. التي وجدت أول مرة طريقها إلى 
التطبيق في ظل دولة تؤمن بأحقية الامام الغائب. بخلاف البويهيين الذين 
كانوا يؤمنون بالمقولة الشيعية العامة (أحقية الإمام)» لكن حكموا في ظل 
خليفة يعتبر مغتصِبًا لهذا الحق بحسب التراث الشيعي. 


(۱۰۵) سيتم تناول هذه النقطة بالتفصيل في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
( ۱۰ الخوانساري. ج ۹1 ص ty‏ 


۳۳۹ 


كما كان هناك ys‏ شنّع على الكركي» وفي طليعتهم الشيخ إبراهيم 
القطيقي» والصدر «نعمة الله الحلي»» كما كان هناك أيضًا من عازض 
الکر کی وعمل على قتله. مثل الصدر غياث الدين الدشتكى الذي عارضه 
Sse;‏ بيك مهردار القزلباشي الذي حاول قتلے"''. ۱ 


يبدو أن المحقق الكركى كان استمرارًا للحراك الفقهى الذي اشتد 
خلال فترة الایلخانیین» وفي هذا السياق نرى مع وجيه كوثراني أنه يمكن 
اعتباره ger‏ للمدرسة الصفوية الشيعية. التى نقلت حالة التشيع فى إيران 
من Lats‏ الصوفی » الذي یتناسب all‏ مرحلة الدعوة و دسر الطريقة› إلى 
بعدها الفقهى المحدد المتوافق مع تل الدعوة إلى دولة. والطريقة ال 
قاری OA‏ 
سلطان» ۱ 
۳- شیوخه وتلامذته 
والسئت و منهم . 

— الشیخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي. 


- الشیخ محمد بن داود ابن المؤذن الجزيني ابن عم محمد بن مكي 
الجزيني (الشهيد الأول). 


- الشيخ علي بن هلال الجزائري. 

- الشيخ آبو يحيى زكريا الأنصاري. 

5 الشيخ علاء الدين البصراوي. 

- الشيخ آحمد بن الحاج علي العاملي العينائي. 

- زین الدين جعمر بن حسام العا ملی. 

(۷) حول الصراع on‏ الکر كي والمذ کورین انظر الفصل التاسم من هذا الکتاب. 
(۱۰۸) کوئراني» ص AEE‏ 


۳۳۷ 


أما تلامذته فتجاوز عددهم الأربعمئة مجتهد آشهرهم: 

- الشيخ علي بن عبد العالي الميسي» المعروف ب «المحقق الميسيه. 

- الشيخ زین الدين بن علي بن أحمد العاملي. 

- الشيخ أحمد بن محمد بن أبي جامع» المعروف ب ابن أبي جامع». 

- الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن خاتون. 

- الشيخ نعمة الله علي بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي. 

- الشيخ علي بن هلال الكركي» الشهير ب «الشيخ علي المنشار" والد 
زوجة بهاء الدين العاملي. 

- الشيخ كمال الدين درويش محمد بن الحسن العاملي» جذ والد المجلسي 
لجهة أمه. 

- الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب: الرجال. 

- السيد على الحسيني الاسترابادي. 

- الشيخ علي بن عبد الصمد العاملي عم الشيخ بهاء الدين العاملي. 

- السيد الأمير محمد بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني الموسوي. 

- الشيخ ظهير الدين إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي. 

- الشيخ إبراهيم بن علي الخوانساري الأصفهاني. 

- الأمير نعمة الله الحلي. 

- السید جمال الدين بن عيد الله بن محمد بن الحسن الحسيني الجرجاني. 

- الشيخ جعفر بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي. 

- أحمد بن معين الدين الخوانساري» المشتهر ب «ميرك». 


- الشيخ زين الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب الله بن السلطان محمد 
الجزردانى. 


- آپو المجد الحسن بن تركي العزيزي. 
- المولى حسين بن محمد بن الحسن الاستر ابادي. 


YYA 


- الشيخ عبد العلي بن أحمد بن محمد الاسترابادي. 

- القاضي صفي الدين عيسى. 

- الشيخ قاسم بن عزاقة. 

- الشيخ يح بن حسين بن ناصر البحراني» تلميذ الكر كي وخليفته في 


لآير د لا. 

اه ان امه MBNA‏ ۲۳۰ 

eee ees‏ ي نک 
& - مؤلفاته 


ترك المحقق SS!‏ کي عددا من المولفات» رواحت بين الرسائل 
والاجازات الصغيرة والكبيرة» وبين المؤلفات ذات الأجزاء المتعددة. وهي 
كما أثبتها آقابزرك الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعةء كالتالي : 

١‏ «ثبات الرجعة» 

۲ - إجازات الشيخ الكر كي وهي : 


- إجازته للشيخ ظهير الدين أبي إسحق ابراهيم بن علي بن عبد العالي 
الميسي › وهي کبيرة کتبها له ولوالده علي بن عبد العالي الميسي (ت۳۲۸٩/‏ 
١‏ - ۰۲ وتاريخها عام ۱۵۲۷/۹۳۶4 - ۸. 


الأصفهاني. كتبها فى «الغري» بالنجف الأشرف عام ۱۵۱۸/۹۲۶. 
تاريخها جمادی الثانية عام 478/ أيار/ مایو - حزیران/ يونيو NOVY‏ 
إجازته للشيخ ايد بن محمد بن علي بن خاتون العاملي ولولديه 


(۱۰۹) الحر العاملي» ج ۰۱ ص ۱۲۱ ۱۲۲؛ الافندي» ج ۰۳ ص ٤٤١ - ٤٤١‏ ؛ الخوانساري: 
ج 4؛ ص ۳۰۱ و۹۵ ۳۱۹-۳؛ الامین» ج ۰۶۱ ص ۱۱۸۰-۱۷۹ LET‏ بزرك. ج ۰8۱ ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 


وحسن الصدر. تكملة أمل الأمل. تحقيق أحمد الحسيني ؛ باهتمام محمود المرعشي (بیروت: دار 
col ol‏ ۱۹۸۲ ص ۸۲: SAY‏ 1°+ 11۸+ ۱۳۵ ۱۹۱ ۱۲۰۱ ۲۱۱+ ۲۸۰ و۳۰۲. 


۳۳۹ 


إجازته لنظام الدين أحمد بن معين الدين الخوانساري» المشتهر 
ب «ميركا» وهي مختصرة كتبها له بكاشان في ٩‏ رجب عام ۹/۹۳۷ آذار/ 
مارس .١67١‏ 
محمد الجزردانى. وهى متو سطه تاریخها ۱۱ صفر ele‏ ۸ ۱۰ کانون 
الثاني/ يناير عام VOYY‏ 

- إجازته للمولى حسين بن محمد بن الحسن الاسترابادي. وهي 
متوسطة تاريخها ۱۱ شوال عام ۲۹/۹۰۷ نیسان/ أبريل عام ۱۵۰۲. ويذكر 
الطهراني أنها للشيخ علي بن عبد العالي الميسي أيضاء ولا شيء يمنع من 
أن يكون المذكور للعالمين Nee‏ 

- إجازته للشيخ حسين بن محمد الحر بن محمد بن مكي العاملي. 
تاريخها ۱١‏ رمضان عام ۱۹/۹۰۳ أيار/ مايو .۱٤۹۸‏ كتبها له في دمشق. 
عام ١778‏ - ۳. والمولى جد والد المجلسي صاحب كتاب: بحار 
الأنوار من جهة أمه. 
وهی متوسطة كتبها له بالغري فى VV‏ رمضان عام ۱۸/۹۲۹ آب/ أغسطس 
o‏ 

- |جازته للشيخ علي بن عبد الصمد بن محمد الجبعي العاملي عم بهاء 
الدين العاملي كتبها بالغري في ۵ رجب عام ۲۵/۹۳۵ آذار/ مارس ۱۵۲۹. 

- إجازته للشيخ علي بن عبد العالي الميسي. 

- إجازته للشيخ علي بن هلال الكركي. تاريخها عام ١971/9554‏ 
١ 8‏ . 


۳۳۰ 


- إجازته للصدر القاضي صفي الدين عیسی » كتبها له بأصفهان تاريخها 
عام ۷ ۱:۳ ب .١‏ 
نیسان/ آبریل ۱٥۲١‏ . 

_ إجازته للسید محمد المهدي بن محسن الرضوي المشهدی › كتبها aJ‏ 
فى قم. تاریخها ۱۱ ذي الحجة عام ۲۱/۹۳۷ تموز/ یولیو ۱۵۳۱. 

- إجازته للشیخ یحیی بن عز الدين حسین بن ناصر البحراني تلمیده 
وخلیفته فى «يزد». تاریخها ۱۵۲۵/۹٩۳۲‏ - ۰۱۵۲۲ 

۳ _ «أحکام الأرضين؟ أو «أقسام الارضین». 

5 -«أحكام السلام» ذکرت في أمل الامل بعنوان ارسالة أحكام 

۲ )۱۱۰( 
i السلام»‎ 

۵ (ااحیباء الموات؟ : رساله مختصر ة فى مئتی بيت › بسن فيها أحكام 
الاراضي التي عرض لها الخراب بعدما كانت مملوكة لمسلم أو غیره""". 

.* المعاطات"۲۲‎ anh - ٦ 

۷ - «ترجمة الجزيرة الخضراء» و کتاب «الجزيرة الخضراء» من ASE‏ 
فضل بن یحیی الطيبي کتب فيه ما رواه له الشیخ زین الدین بن فاضل 
الماز ندرانی رت 8 ۱ _ (Yee‏ مما شاهده فى تلك الجزیر ة. 

۸ - «تعقیبات الصلوات» مختصر يُعبّر عنه ب «الرسالة»""''. 

٩‏ - جامع المقاصد فى شرح القواعد وكتب منه سته مجلدات وانتهی 
منه في جمادى الأولى عام 975/ شباط/ فبرایر - آذار/ مارس ۰۱۵۲۹ ولم 
يتيسر له إتمامه بعد ذلك فتممه الفاضل الهندي بكتابه كشف اللثام عن 
وجه قواعد الأحكام. وطبع مؤخرًا في بیروت في لائة عشر جزءًا. 

(١١٠١)الحر‏ العاملي ج ۰۱ ص AVY‏ 
(۱۱۱) آغا بزركء ج ۰۱ ص ۹۳+ ۲۱۱-۲۱۲ 4197 ۲۹۸ و۳۰۹. 


(۲ 4۱۱ المصدر نقسه» ج ۳ ص ِ۱۹. 
(۱۱۳ المصدر نقسه ج ۹4 ص ٩6 - ٩۳‏ و۰۲۱۵ 


۳۳۱ 


\ 5 الحعفرية في الصلاة ومقدماتها من الطهارات وسائر الواجيات 
والمندوبات. فرغ من تأليفه في «مشهده بخراسان في وسط نهار الخميس 
۰ جمادى الثانية عام 1/۹۱۷ أيلول/ سبتمبر VOW‏ رتبه على مقدمة 
وخمسة wil yl‏ 

۱ - «جواب السؤال عن إثبات المعدوم» 

۲ - جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصمیری». 

۳ «جوابات المسائل الفقهیة»*۲. 

oe 2‏ الحواشي التي كتبها الکر کي علی مولفات غیره من العلماء 
وهي . 

- «الحاشية على إرشاد الأذهان إلى أحكام الایمان» و«الارشاده للعلامة 
الحلى. 

۳ «الحاشية على ألفية الشهيد الأول» والالقية لمحمد بن مكى العاملى 
(الشهيد الأول). 

- «الحاشية على تحرير الأحكام الشرعية في الفقه» و«تحرير الاحکام» 
للعلامة الحلى. 

- «الحاشية على الذكرى في الفقه" و«الذكرى» لمحمد بن مكي 
العاملي (الشهيدالأول). 

«الحاشية على شرایع الا سلام» واشرایع الا سلام» للمحقق نجم الدين 
الحلي (ت۲ ۱۲۷۷/۷۷ - ۸) وذکر أيضًا بعنوان «نکت الشرایع»۱۳. 

- «الحاشية على قواعد الأحکام في مسائل الحلال والحرام» واقواعد 
الاحکام» للعلامة الحلي. 


- «الحاشية على المختصر النافع» واالمختصر النافع» للمحقق الحلي. 


)118( المصدر نقسه» ج ۰۵ ص ۷۲ - ۷۳: 4١١١‏ ۱۸۲ ۲۰۶ و۰۲۲۹ 


(م ۱۱) المصدر نشسه © ج ۰ ص Tk‏ 


۳۳ 


- «الحاشية على مختلف الشيعة في أحكام الشريعة و«مختلف الشيعة» 
aoe‏ 7 ۱ 


- «حل ibs‏ الشرايع»"''. 
«دراية الحديع» ۲۳۲۹ 
- «رسالة في تعريف الطهار ة؟. 
ac‏ لي حر ete‏ عن و۱9۳ من دون قصد سقر جديد ولا 
إقامة آخری. ویذ کرها الطهراني آیضا بعنوان «مقالة في الخروج عن حد 
الترخصمن محل الاقامة؛. ويقول إنه أملاها على بعض ثلا ميذه baal‏ 
- #الرسالة الرضاعیة» طبعت مع رضاعيات آخری. فرغ منها نهار 
الإثنين ١١‏ ربيع الثاني عام ۱۸/۹١١‏ تموز/ يوليو ۳"۱5۱۰. 
- ارسالة السجود على التربة المشوية» رد فيها على الشيخ إبراهيم 
القطيفي المانم من فرغ منها عام ۱۵۲۷۱/۹۳۳ - 
- «ارسالة في السلام والتحية». La Ss‏ الحر العاملي بعتوان (رساله 
أحكام ا 


- «الرسالة النجمية في علم الكلام ومسائل الصلاة». وعرفت أيضا 
بعنوان «النجمية في علمي الكلام والفقه على قدر ما لا يسع لأحد جهله» 
cate Ngee os‏ = ال اك ال 

۸ - «السیحة». 


.1 و۱۹۳‎ ۱۷۱ :۱۰۷ EAT EVV ۳۲ SVE 4١5-19 المصدر نقسهب ج ۰7 ص‎ (VV) 
VA المصدر نفسهء ج ۰۷ ص‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) المصدر نفسه. ج ۰۸ ص 100 

(۱۱۹) المصدر نقسه ج ۰۲۱ ص ۰۰. 

(۱۳۰) المصدر نفسه. ج ۰۱4 ص ۲۱۲. 


(۱۲۱) الحر العاملي» ج ۰۱ ص ۱۲۱. 
(۱۲۲ أغا بزركء ج £ ص YY‏ 


۳۳۳ 


_ «سوال وجواب» کتب بالفارسية. ويظهر منه أن السائل هو 
السلطان» ales,‏ الشاه طهماست. 

Mol sadly «السوال‎ - ۰ 

۱ - «السوال والجواب» فى آبواب متفرقة من الفقه جمعها تلمیذه 
السید فضل الله الحسینی. 

۲ _ «السهو والشك في الصلاة؛ وتعرف أيضًا ب «رسالة في السهو 
OPS,‏ ویذکرها الطهرانی ثانية بعنوان «الشك والسهوه ویذکر آنها 
مرتبة على UW‏ فصول وخاتمة ۲ . 

۳ - «شرح ألفية الشهید الجزيني» و«الألفية» لمحمد بن مكي العاملي 
(الشهید الاول). 

ae‏ اشرح شرايع الإسلام؟» و«الشرایع» للمحقق الحلي وید کر 
الطهراني أنه یمکن أن یکون «نکت الشرایم» ۲۲۳ . 

۵ _ «الشیاع» أو «رسالة في الشیاع» ۳" . 

«رسالة فى الصلاة» باللغة الفارسية. 

¥ - اارسالة في صلاةٌ الجمعة) ووجوبها التخيري وأنها أفضل الأفرادء 
ويتعين الوجوب مع الفقيه الجامع للشرائط. رتبها على ثلاثة أبواب: الأول 
في المقدمات» والثاني نقل الأقوال» والثالث في اشتراط الفقيه» و آخرها 
خاتمة وإرشاد فى أوصاف الفقيه المعتبر حضوره. فرغ منه في محرم عام 
۱ شباط/ فبرایر - آذار/ مارس NOVO‏ 

۸ _ «رسالة في طريق استنباط الأحكام» طبع بعنوان «طريق استنباط 
الأحکام» في النجف عام ۱۹۷۱/۱۳۹۱. 


(۱۲۳) المصدر نقسه ‏ ج .۰ ص ۱۲۳۱ ؛ ۸ ۲۱۶ ؛ ۲۲/۸ : ۲۶۷ و ۱۷ ۲. 
(۱۲۶) المصدر نفسه ج ۰۱۶4 ص NAV‏ 
(۱۲۵ المصدر رقسه  We‏ ص ۱۱۳ ۱۲9 ۲۷ ۰۲ 


Pi one 2 ص‎ «٤ المصدر نفسه © ج‎ (TTD 


۳۳ 


۹ _ «رسالة في العدالة» OM‏ 

۰ «رسالة في الغيبة في الاغتياب موضوعا وحكمًا» في مئة وخمسين 

١‏ «فتاوی المحقق الكركي» من جمع تلميذه الشيخ حسين بن عدار. 

۲ _ «فوائد الشرایم» وهو حاشية على العبادات من کتاب «الشرایم» 
للمحقق الحلي ۲۳ . 


۳ - «قاطعة اللجاج في تحقیق جل الخرّاج». فرغ منه في ۲۱ ربیم 
SUI‏ عام ۲۷/۹۱۲ تموز/یولیو عام۱۵۱۰. ورتّبه على مقدمة في أقسام 
الأرضين وخمس مقالاات. 

۶ «رسالة فى قبلة خراسان). 

Yo‏ 2 #رسالة في قلنسو ة الحریر والدییاج1. 

5" «رسالة فى الكبائر والعدالة المترتبة على تركها». 

۷ - «رسالة فى الک YMC‏ 

~YA‏ «المطاعين المجر مية فی رد الصوفية؛. 

۹ - «مقالة فى التقية» ويذكرها الطهرانى Lal‏ بعنوان OTOL ET‏ 

۰ - «مقالة في المنع عن تقليد الميت بل عن البقاء علیه" ". 

۱ - «مناسك الحح» . 

۲ - «نفحات اللاهوت فى لعن الجبت والطاغوت» وهما صنما فریش. 

(۷ المصدر نفسه. ج ۰۱۵ ص £04 ١54 ٩۷۷۱-۷۵‏ و۲۲۵ ۲۲۱. 

.۲ ۲ ج ۰۱۹ ص ۷ ۳+ ۱ و‎ 6 dtd المصدر‎ (\YA) 

)1¥4( المصدر نقسهی ج ۰۱۷ ص لا؛ 415994148 ۲۵۹ و۲۸۷. 

(۰ المصدر تشسه » vf a‏ ص £ 


(۱۳۱) المصدر نقسه» ج ۰۲۱ ص ۱۳۸: ۲۹۹ و؛۰؟. 
(۱۳۲) المصدر نقسه. ج ۰۲۳ ص TVA‏ 


۳۳۵ 


رتبه على مقدمة وفصولء. وفرغ من تأليفه عام ۲۱۵۱۱/۹۱۷ في مشهد 
بخراسان. ويُعرف أيضًا ب «اللمع""'. 
47 «رسالة في النكاح والمتعه. 
_ (التكاحية!. 
0 «النیة» مختصرة في خمسين OE‏ 
5 _ «وجوب الاجتهاد على جميع العباد عند عدم FG Agree‏ 


ذكر الطهراني GS‏ صيغ العقود والايقاعات. وجواهر الکلمات. وقال 
إنهما نُسبا إلى الكركي» ety‏ آنهما كتاب واحد من GSE‏ علي بن عبد 
العالي الميسي المعاصر للكركي وتلميذه آیضَا" '''. وينسحب هذا الاختلاف 
آیضا على OLS‏ فقه الصلاة» المشتمل على مقدمة في عدد الصلاة وشرائط 
وجوبهاء وأربعة أبواب: الباب الأول في الطهارق وجاء في آخره: افرغ 
مُوْلَمُهِ العبدٌ الجاني علي بن عبد العالي عاشر جمادى الثانية في 4/911 
ال سمي OM ONT‏ فهل هو للكركي أم للميسيء ولا سیما آنهما 
کلاهما علي بن عبد العالي» وزمن وفاتهما متقارب» اد توفي الميسي في 
عام ۸ ory‏ - ۰۱۵۳۲ والکر کي في عام ۰( ) ویظن 
الطهرانی أن SU‏ كي مجموعة رسائل هي: «رسالة في الحيض»» وارسالة 
في تصرف المشتري في زمن الخیار». وارسالة في طلاق الغائب". ولارسالهة 
في ملاقي الشبهة المحصورة». وذلك لوجودها ضمن مجموعة رسائل 
SU‏ کي وبخط ناسخ واحد هو المولى درويش محمد بن دوريش فضل 
الله رستمان السمناني""'. وطبعت مؤخرًا في إيران مع مجموعة رسائل 


iT المصدر نفسه ج ۰-۱۸ ص‎ (TT) 

EVES ۲۳۰۱-۲۹۹ ۲۵۱ ۲۵۰ المصدر نفسه. ج ۰۲۶ ص‎ (VTE) 

(۱۳۵) المصدر تفسه» ۲۵ ص ۲۹. 

۰۱۱۰ المصدر تسه چ 6 ص ۷۹ ۶ وج ۰۱۵ ص‎ CAP) 

vA uw 1 cl 6 wow? المصدر‎ (ITY) 

o TY ج 16 ص ۱۷۱ دج‎ 1٤۹ - ۱۸ ص‎ ١١ ص ۱۱۲۷ ج‎ OV المصدر نقسه» ج‎ (VFA) 
ANAL ص‎ 


۳۳۹ 


وفتاوى للمحقق الكركي. واشتملت على عناوين رسائل لم ترد عند 
الطهراني» وهي : افي العصير العنيي». رافي حكم الحائض والنفساء؟. 
وافي صلاة وصوم المسافرا» وافي ترتیب قضاء الصلاة CASA‏ وافي 
إجارة الوارث قبل الموت۰ وافي سماع cles gel‏ واتعیین المخالفین 
لأمير المؤمنين [الإمام علي بن أبي طالب] و«في الأرض OPM al‏ 
وذكر الحر العاملي كات النتصوررة ل شح Slate‏ الكر كي UAT‏ 

من خلال الموضوعات التي کتب فیها الكر کي نجد أنه طرّق معظم 
آبواب cata‏ وأفرد لبعضها رسائل ومباحث خاصة. مثل الخراج وصلاة 
الجمعة والقبلة... وغيرهاء ما استوجب تحرك غير واحد من العلماء 
yell‏ الام فنذة: Gey‏ تکار غلا عضره نه سکلت in‏ 
الاسلامیتة الذين كانوا يدرّسون في الحواضر العلمية فى جبل عامل 
ودمشق والقدس والقاهرة والنجف. وأتقن اللغتين العربية والفارسیة وترك 
مؤلفاته بهما. وأسس lag‏ في التعامل مع السلطان سار عليه العديد من 
العلماء الذين جاءوا من بعده. 


(۱۳۹) الکر کي: رسائل المحقق الكرکي» ج ۰۳۲ ص NVLA‏ 
pits)‏ العاملي» ج ۰۱ ص AVA‏ 


۳۳۷ 


الفصل التاسع 


العلاقة بين الققیه والشاه 


yy ASTD‏ و«السياسة»6 لفظتان بينهما الكثير من التشابه والتقاطع والتنافر 
أيضاء فلفظة «دين» العربية [من دون أل التعريف] مشتقة من الفعل «دان؟ 
وأصله دين ا ومعناه: ذل و استعید» ات وهذه الحالات SS!‏ 
نشأ عنها علاقة بين طرفين يتفاوتان في المنزلةء فأحدهما أعلى/ أسمى 
منزلة من الآخرء حيث يملي الأعلى إرادته على الأدنى» ويحاسبه على ما 
يقوم به من آفعال". فتنشأ حالة من «الانقياد» أو الإذعان للطرف الادنی 
وإطاعة أو «طاعة» للطرف الأسمىء فيتعبد الأول للثانى وينقاد لخدمته 
والعمل لمرضاته US‏ أما لفظة «الدين» [مع أل التعريف] فيُّراد بها في 
العربية: الإسلامء أي الاذعان المطلق لتعاليم الله التي أوحى بها بواسطة 
جبرائيل للنبی محمد. والمُتضمّنة في آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية. وورد هذا المعنى في آيات القرآن الكريمء ومنها: #إن الدين عند 
الله الإسلام) rds‏ يبتغ غير الاسلام Es‏ فلن يُقبل hace‏ وجاء تعبير 
«الدين» بمعلى الحساب» آو یوم الدينونة في قوله تعالى: #مالك يوم 
الدين”*. 


أما «السياسة»» فقي اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحه» وهي فعل 
السائس الذي يسوس الدوابٌ إذا قام عليها وراضهاء والوالى يسوس رعيّته. 
أي يملك One ed‏ ومن التعريفات التي عرفت بها السياسة أيضًا أنها 


() أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» ١6‏ ج. ط ۳ (بيروت: دار صادرء 
6۶ ج ۰۱۳ ص ۱۱۹ - ۱۷۰. 

(۲) معهد الانماء العربي؛ قسم الدراسات التربوية» الموسوعة الفلسفية العربية» رئيس 
التحریر معن زيادة» ۳ مج (بیروت: معهد الانماء العربي. ۱۹۸۱ - ۰۱۹۹۷ مج ١ء‏ ص .51١‏ 

(۳) القرآن الکریم «سورة آل عمران؛» الآيتان AV ۱٩‏ 

.) المصدر نفسه. «سورة الفاتحة » الاية‎ )٤( 

(5) ابن منظور ج ۰۱ ص ۱۰۸. 


احکم المدن» وهو أنبل العلوم وأسماهاء ويتعلق بأرفع المناصب على 
a aM‏ والحکم یستبطن علاقة بين طرفين أيضًا: حاکم ومحکوم 
أحدهما أسمى من EV‏ فلا بد من وجود علاقات تبعية واذعان Lol‏ 
بالا قناع واما بالا کر col‏ تبعا لطبيعة النظام السياسي القائم. 


في الا سلام الذي یعر فه الجرجاني بأنه «الخضوع والانقياد Las‏ آخبره 
ی تداخل الديني والسياسي إلى درجة التمازج؛ حيث یصعب 
الفصل بسهولة بين العقائد السياسية والدينية الشرعية للخليفة”" الذي حل 
مكان النبى محمد. وظل هذا التداخل أو التمازج قائمًا وفي إطار من 
التجاذب بين المجالين. فحینما ينحسر الديتى يتقدم السياسي ویطفغی» 
وعندما يتراجع الأخير تظهر الصبغة الدينية وتطفو الممارسات الدينية التي لا 
تخلو من استبطان مشروع سياسي يُترجّم عمليًا عندما تتهيأ الظروف 
الموضوعية لتحقيقه (الطريقة الصفوية الصوفية ود تحوّلها إلى دولة). 

كيف استطاع الشاهات ضمن التجاذب بين الديني الذي یمثل العلماء/ 
ل ۶ المجتهدين أبرز وأهم آقطابه» والسياسي الذي يكون الشاه/ السلطان 

في أعلى منظومتهء التعامل مع هذا الواقع؟ وكيف مزجوا بين الديني 
والسياسي؟ 


اولا: الشاه الصفوي (السلطان) 

وتحقيق وحدة الأراضى الصفوية 
انطلق المسلمون بالدعوة الاسلامية عاملین علی نشرها والتبشیر 
بمبادئها في كل الأماكن التي وصلوا إليها وخضعت لسيطرتهم. فسادت فیها 


() حسن صعب» علم السياسة. ط ۵ (بیروت : دار العلم للملایین ۰0۰۱۹۷۷ ص ۲۰. 

)¥( علي بن محمد الجرجاني؛ کتاب التعریقات تعریفات ومصطلحات لغوية وفقهية وفلسفية 
جمعت من أمهات الکتب الفلسفية و الفقهية واللفوية ورتبت على حروف الهحاء من الالف إلى الياء 
(بيروت: مكتبة لبنان» ۰۱۹۹۰ ص ۰۲۳ 

Ann K. S. Lambton, «Khalifa,» in: The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a Number of (A) 
Leading Orientalists; Edited by an Editorial Commitee Consisting of H. A. R. Gibb [et al.]; under the 


Patronage of the International Union of Academies, ۱۱ vols., New Edition (Leiden: Brill, 1960-2006), 
vol. 4 (1978), P.948. 


۳: 


الشريعة الإسلامية» وأصبحت تعرف باسم «دار الاسلام" وما عداها «دار 
PUG pl‏ وتُعتبر العقيدة الاسلامیة» وخضوع المجتمع للشريعة الإسلامية 
هي الدلائل على ر المكان وأصحابه والقائمين عليه ضمن «دار 
الا سلام؟» ومن یعتنق الدين الإسلامي يصبح ضمن (الجماعة1. 154 » الغلبة 
للدعوة والعقيدة ولیست للمکان والابعاد الجغرافية وتضاریسها أو ما تم 
التعارف على تسمیته بر «الحدود الدولیة». وبالتساوق مع هذا المبدأ تختلف 
الدولة بمفهو مها الحدیث وما عرفته المجتمعات الاوروبية والدولة القو مية 
(Nation-State)‏ عن المجتمعات والنظم السياسية الاإسلامية» حيث تتکون 
الدولة من BW‏ عناصر هي: «الارض والتنظیم السياسي والسلطةه" ۱ 
وعبر روبرت كارنيرو عنها ول نها «تلك الوحدة المستقلت التي تجمع 
بين جنباتها وعلى أرضها الواحدة مستقرّاتٍ ومجموعاتٍ Ay pty‏ ومالك 
حكومة مركزية لها سلطةً فرض ضرائب» وقوّد الرجال للعمل أو للقتال» 
por‏ قوانین تستطیع وضعها موضع OMT aS‏ 

هذا المفهوم للدولة لم يكن شائعًا في تراث الشعوب والحضارات 
القديمةء ومنها شعوب البلاد الاسلامية التى اعتّبرت del‏ واحدة» حسبما ورد 
في الآيةالكريمة: «إِنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعیدون» '. واعثبر 
كذلك نصب الامام/ الخليفة» أو الحاكم/ السلطان من الواجبات المهمّة؛ 
نظرًا إلى الدور الذي يقوم بهء والذي يبدو وكأنه اختزال لمفهوم الدولت Las‏ 
plead‏ المنوطة بهء التي تختصر بحراسة أو حفظ الدين» وسياسة الدنيا. 


الا مام علي یقول : «وانه لا بد للناس من آمیر بر أو فاجر يعمل في إمريه 


)4( برنارد لویس. «السياسة والحرب»» في : تراث الاسلام تألیف جمهرة من المستشرقین 
باشراف سير توماس آرنولد؛ عربه وعلق حواشیه جرجیس تتح call‏ ط ۳ (بیروت : دار الطليعةء 
۸ ص VOR‏ 

(۱۰) آحمد علبىء الجنر افیا الاقتصادية (بیروت: المؤسسة الجامعية للدراسات؛ ۰)۱۹۷۹٩‏ 
ص ١ ALY‏ 

(۱۱) روبرة كارنيروء «نظرية في نشأة الدولت»» ترجمة رضوان السيد الفكر العربي» السنة ۰۳ 
العدد ۲۲ (أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر VAN‏ ص ۷ 

)11( القرآن الكريم. «سورة الانبیاء» الآية ۹۲. 


۳:۳ 


المؤمن» ويستمتع فيها الکافر»» ويذكر أيضًا أن «السلطان وزعة الله في 
آرضه» *. ويقول ابن عبد ربه (55؟/ )948894/9717-45٠‏ فى حق السلطان: 
إنه «زمام الأمورء ونظام الحقوقء وقوام الحدود Lhd,‏ الذی عليه مدا 
الدنياء وهو حِمى الله ف بلاده وظله الممدوة على عياده؛ به یمتنع حريمهم. 
وینتصر مظلومهم. وینقمع ظالمُهم ويأمن خانفهمه. وینقل عن van‏ 
الحكماء قوله: : «إمام عادل خير من مطر واپل وامام غشوم خيرٌ من فتنة 
تدوم. ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالق oi‏ أما الاشعري ( ۱۲2۰ 
۷- ۰۹۳۱/۳۲ فيقول: «قال الناس كلهم إلا الأصم: لا بد من إمام. 
وقال الأصم: لو GIG‏ الناسٌ عن التظالّم لاستخئوا عن الامام»۲۹. كما يورد 
الکلينی (۳۲۹- ۹4۰) LAS‏ عن أهمية الامام یعود للامام pane‏ الصادق 
یقول فيه : «لو لم يكن في الأرض إلا اثنان» لكان الامام أحدهما»"'. وذکر 
الماوردي (7””5/ cL YI )۱۰۵۹/۵۰۰ _ ٩۷٥‏ وقال: «إنها موضوعة لخلافة 
352 في حراسة الدین وسياسة الدنياء وعقدها لمن یقوم بها في الامة واجبٌ 
بالا جماع وان شذ عنهم الاصم»۲. ويبيّن الطرطوشي (4۵۱/ ۱۰۲۰ - ۸۵۲۰ 
۲ الحكمة في وجود السلطان في الارض. فقول : «لأن الله تعالی Se‏ 
GIA‏ على CS‏ الانتصاف وعدم الانصاف ومثلهم بلا سلطان Jee‏ الحوت 
في الماء یبتلع الكبيرُ الصفیر» فمتی لم يكن لهم سلطان قاهر؛ لم ینتظم لهم 
أمرء ولم يستّم لهم معاش ولم يتهتوا بالحياة»“'. وفي الولاية وأهمیتها یری 


(۱۳) علي بن أبي طالب. نهج البلاغة» جمع محمد بن حسین الرضي؛ شرح محمد عبده. 
ص ٩۲‏ وا 1۲. 

)18( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريهء العقد الفرید. تحقیق مفید قميحة» ٩‏ ج (بیروت: 
دار الکتب العلمیت ۰0۱۹۸۳ ج ۰۱ ص .٩‏ 

(۱۵) أبو الحسن علي بن اسماعیل الاشعري. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین. عني 
بتصحیحه هلموت ریتر» النشرات الإسلامية؛ ۰۱ ط ۲ (فیسبادن : فرائز شتاینر » ۰۱۹۳ ص ۱ 8. 

(VV)‏ أبو جعفر محمد بن یعقوب الكليني» الأصول من الکافيی» ۲ ج. ط ٤‏ (بیروت: دار 
صعب ودار التعارف» ۱۹۸۱)» ج ۰۱ ص ۱۸۰. 

(VV)‏ آبو الحسن علي بن محمد الماوردي. الأحكام السلطانية والولایات الدينيةء خرح أحاديثه 
وعلق عليه خالد عبد اللطیف السبع العلمي» ط ۲ (بیروت: دار الکاتب العريي» ۰۱۹۹6 ص TH‏ 

(VA)‏ آبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي سراج الملوك. تحقیق جعفر البياتي (لندن: ریاض 
الریس ۰۱۹۹۰ ص NOV‏ 


۳ 


ابن تيمية -1١7“/551١(‏ ۱۳۲۸/۷۲۸) «أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين الا بهاء OB‏ بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بذ لهم عند الاجتماع من الحاجة 
إلى رأسء حتى قال النبي GB)‏ إذا خرج ثلاثة في سفَّرٍ فَلْيُوْمُرُوا 
آحدهم». وحول أهمية السلطان يقول إن «السلطان ظل الله في الأرض. 
ويقال: میتّون سنهٌ من إمام جائر أصلحٌ من US‏ واحدة بلا سلطان»'. 
ويتابعه معاصره ابن جماعة (59/١4؟١١‏ - ۱۳۳۲/۷۳۳) على ذلك بقوله: 
إنه يجب «نصبٌ ple]‏ يقوم بحراسة الدين» وکف أيدي المعتدين» وإنصاف 
المظلومين من الظالمين» وبأخذه الحقوق من مواقعها ويضعها جمعًا وصرفا 
في مواضعهاء فإن بذلك صلاح البلادء وأمن cold‏ وقطع مواد الفساد؛ 
oY‏ الخلق لا يصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسیاستهم ويتجرد 
لحراستهم». ولذلك قال بعض الحكماء: «جورٌ السلطان أربعين سنةء خيرٌ 
من رَعبَّةٍ Lig’‏ ساعةً واحدة0”' '"'. ويذكر الطرسوسى (۱۳۱۱/۷۱۰ - 
۷۸ آن «الله جعل حفظ النظام بالسلطان»'". e‏ ابن رضوان 
المالقي الاأندلسي (۱۳۸۱/۷۸۳) کلام الماوردي وابن قتيبة وابن عبد ربه 
وغیرهم في مفهوم VEIL‏ ویری ابن خلدون (۷۳۲/ ۱۳۳۲ - ۸۰۸/ 
5 أن الخلافة هى «نيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدین وسياسة 
الدنيا به» تسمّی خِلافةً وامامت والقائم به Gils E‏ ویستعید 


(VA)‏ أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية. تحقیق ابراهیم رمضان (بيروت: دار الفكر اللبناني. 4۲( ص JAE‏ 
ص ۰۱ في : السلطنة في الفکر السياسي الإسلامي : نصوص مختارة وقراءات على امتداد آلف عام 
جمعها وقدم لها et win y‏ وياسوشي كوسوجي (بیروت : دار الحمر اه للطاعه و النش ۰۰۱۹۹ 
ص ۸۵ ۰۲ 

)۲١(‏ نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسرسي تحفة الترك في ما يجب أن يعمل في الملك. 
تحقیق ودراسة رضوان السيد (بيروت: دار الطلیعت. wo (VAY‏ 94 

(VY)‏ أبو القاسم عبد الله يوسف بن رضوانء الشهب اللامعة في السياسة النافعة. تحقيق علي 
سامی النشار (الدار البیضاء: دار الثقافة» ۰۱۹۸6 ص OF‏ - ۱۳. 

(۲۳) آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون مقدمة ابن خلدون (بیروت : دار إحياء التراث 
العربي [د. ت.]). ص ۰۱۹۱ 


۳۶۵ 


محمد الخضري (۱۸۷۲ - ۱۹۲۷) في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرین هذه المقولات» ویقول: «وقد أجمعت الأمة الاسلامية بعد وفاة 
رسول الله GE)‏ وسلّم على وجوب إقامة هذا الخليفة» وتابَعَهُم على ذلك 
من pated‏ من المسلمين» ولم يشذ عن هذا الاجماع أحدء اللهم إلا بعضا 
من الخوارج والأصم من المعتزلة» قالوا بالاستغناء عنه إذا صلحت 
OP‏ ويعرّف رشيد رضا  ١850(‏ ۱۹۳۵) الخلافة بقوله: «الخلافت 
والامامة العظمى» وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد وهو رثاسة 
الحكومة الاسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا»". ويذكر علي عبد 
الرازق (۱۸۸۸ )١1935--‏ الخليفة والخلافة بقوله: «والخليفة السلطان 
الأعظم. والخلافة في لسان المسلمين» وترادفها الإمامة» هي رياسة عامة 
في أمور الدين والدنيا عن النبي N88)‏ 


تعارف علماء المسلمين على واجبات الحاكم/ الامام وصفاته» ونستعيد 
هنا الواجبات التى عددها الماوردی وحصرها فى الحفاظ على الدين فى وجه 
المُبتدعة» وتنفيذ الاحکام وحماية الدين Diy‏ عن الحريمء وإقامة 
الحدود» وتحصين الثغور وإمدادها بالعدد والعدة» وجهاد العدو» وجباية 
الفيْء والصدقات» وتقدير العطاياء وتكليف النصحاء والأمناء وتفويض الأمور 
إليهم» ومباشرة الأمور بنفسه» لينهض بسياسة الامة وحراسة الملة"". 


أولى الفقه الاسلامی والفقهاء المسلمون عناية Lol‏ للأمّة دون الدولة. 
ومن هنا نرى الآيات والأحاديث تركذ وتشدد علی وحده هذه الأمةء» كما 
في الآية: She‏ هذه 1 متكم أمة واحدة وأنا ربكم RMS SEE‏ وت من 


(۲۶) محمد بن مصطفی الد مياطي الخضري. الوفاء في سيرة الخلفاء شرح وتعليق إبراهيم 
رمضان (بیروت : دار الفکر اللبناني. ۰0۱۹۹۱ ص ۷. 

(۲۵) الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الکمالية في ترکیا رشید رضاء علي 
عبد الرازق؛ عبد الرحمن الشهبندر : دراسات ونصوص. دراسه وتقدیم وجیه كوثراني؛ سلسلهة 
التراث العربي المعاصر (بیروت : دار الطلیعت ۰۱۹۹۱ ص OF‏ 

)1( علي عبد الرازق» الاسلام واصول الحکم. دراسة محمد عمارة دراسات تاريخية» ط ۲ 
(بیروت : المؤسسة العربية للدارسات والنشرء ۰4۱۹۸۸ ص ۱۲۳ و۱۳۰. 

.۵۲ 0١ص الماوردي. الاحکام السلطانية.‎ (TY) 


(۲۸) القر آن الكريم. «سورة المژمنون » الآية OY‏ 


ret 


dod‏ حاار 


التشتّت والتشرذم» كما في قوله تعالى: «ولا 1255 فتفشلوا وتَذَمَبَ 
OPE Kou,‏ وإذا حاولنا إعادة LAS‏ «دولة» إلى جذرها اللغوي. أي 
«دَوَل»» فان أول ما تفقده هو عنصر الثبات؛ OY‏ معنى التداول هو 
التعاقب» أي تناقل الشىء وتقليبه والتناوب علیه و«الدّؤلة» و«الدّؤلةة: ما 
تداول» فیکون مر high‏ ومر: TOMA‏ ومثل ذلك قن الانکليزیة» حیث 
تتناقض الكلمتان : dState®‏ التي تعني المقام أو المنزلة وتاك التي تعني 
الثبات والاستقر ار( ۳ وبالتالي OB‏ الأرض «لم تكن كما هي عليه OW‏ ذات 
قيمة كبيرة في الوعي الاسلامي بقدر قيمة التمدد الدعوي» أي بکلام آخر 
بقدر قيمة الانسان الذي یراد اقناعه بالاسلام"" ". وعلی الرغم من OF‏ 
المسلمین یعون ضرورة وبديهية وجود الدولة» انطلاقا - كما یقول الشیخ 
شمس الدین - «من |دراکهم لطبيعة کونهم مجتمعًا سیاسیّا لا بد له بحکم 
الفطرة من دولة وحکومة ولانهم عرفوا شرعیتها من طبيعة الشريعة 
الاسلامیت ومن ممارسة النبي BB)‏ لشژون الحکم»" ۳ OB‏ الاسلام لم 
یفکر في الدولت ولم تكن قضية (قامتها من مشاغله مع آنها كانت «أحد 
منتجاته الجانبية الحتمیة» على حد تعبیر برهان غلیون الذي يضيف أنه لیس 
من قبیل الصدفة تجاهل القر آن لها. فهذا التجاهل نابع من الاختیار الأول 
للدین والروح بالمعنی الارادي والحري والباطتي کوعاء للرسالة» مقابل 
الدولة التي كانت ردیفا لقوة السيطرة OP Ud gil‏ ومع ذلك فانا نخلص 
إلى القول مع شمس الدین إن «فكرة الدولة والحکومة في الاسلام هي 


)14( المصدر نقسه «سورة الأتفال»» الاية EV‏ 


Joy ص‎ ١١ 3 » ابن منظور‎ (۳۰) 
Webster 5 New Collegiate Dictionary (Springfield, Mass.: G. and C. Merriam, 1981),pp. 1127- (۳1) 
1128. 


(TY)‏ فؤاد إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الکنوز الأدبية» 
(1۹۹A‏ ص TY‏ 

(TT)‏ محمد مهدي شمس الدین: في الاجنماع السياسي الاسلامي : المجتمع السياسي 
۲ ۱ ص VO‏ 

Ole, (۳۶(‏ غلیون» نقد السياسة: الدولة والدین (بیروت : المؤسسة العر بية للدراسات 
واللشر» ۰۱٩٩۱‏ ص OA‏ 


۳:۷ 


رون تنبثق من طبيعة الشريعة الإسلامية» وليست مجرد تشريع منفصل من 
جملة تشريعاته. وهي استجابة للفطرة والضرورة التي يقتضيها الاجتمع 
البشري الذي لا يعقل تحقّقه من دونهاه(*۳ وذلك نظرًا إلى المهام المُلقاة 
على عاتق هذه الدولة/ الحكومةء المتمثلة في الاشراف على المجتمع. 
وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وتنظيم النشاطات الاجتماعية في 
مختلف المیادین؛ وتشريع القوانین التي تصون حقوق الأفراد وواجباتهم " ". 

عند قیام الدولة الصفويةء كان الحفاظ على الدعوة الاسلامیه ووحدة 
الجماعة» كما جسّدها الفقهاء. حاضرءة في الاجتماع السياسي الاسلامي. 
فالمماليك متمسکون بهذه الوحدة التي يرمز إليها الخليفة العباسي في القاهرة؛ 
والذي كان یمنح شرعية الحکم للحکام المسلمین أينما وجدوا أو طلبوا هذه 
الشرعية. ولو في الهند (آل تخلق)" "۰ ویقیمون شعائر الدین؛ ویجمعون 
الفيء. ویدافعون عن «دار الاسلام» (الصراع المملو كي - الفرنجي والصراع 
المملوكي ‏ المغولی). ولا بد من أن نشیر في هذا الصدد إلى الأوضاع التي 
كانت سائدة في بلاد فارس والاناضول. إذ كانت تموج بالصراعات والحروب 
بين الأمراء المحليين الذين اعتنقوا الاسلام» وأصبحوا في مقدمة المدافعين 
عن «دار الاسلام» حيال حكام الشعوب غير الاسلامية في أوروبا و اسیا. فكانت 
الدولة العثمانية وريثة السلاجقة في الأناضول. والأوزبك والصفويون ورثة 
التيموريين والتركمان في بلاد فارس وأواسط آسياء والتيموريون المُمثّلون 
ب «ظهير الدین (pl‏ ورن اتکی حكام الهند المسلمين. 


انطلق هذا التتوع الاجتماعي - السياسي من ینابیم مختلفة» شکل الدین 
الاسلامی الحيّز الاکبر فیها والقاسم المشترك بين هذه الأنظمة الاجتماعية - 


(۳۵) شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي» ص ۷۹. 

)11( محمد مهدي شمس الدين ؛ نظام الحكم والادارة في الإسلام» ط ۲ (بيروت: المؤسسة 
الدولة للدراسات والنشر» ۰۳۹۰6۱۹۹۱ 

(۳۷) ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطت رحلة ابن بطوطة المُسماة تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق علي المنتصر الكتاني: ۲ ج» ط ۲ (بيروت: مؤسسة 
الرسالت ۰۱۹۷۹ ج ۲ ص ۰۵۲۳ ومحمود عرفة محمود. النظم السياسية والاجتماعية بالهند في 
عهد بني تغلق (۷۲۱ - ۱۳۲۱-۸۸۱۹ 1414م): حولیات كلية الاداب؛ الحولية ۰۱۸ الرسالة 
۸ (الکویت : جامعة الکویت؛ كلية الاداب: ۱۹۹۷ ۰۱۹۹۸ ص BA‏ 


۳:۸ 


السياسية» هذا الدين الذي داخلته المعتقدات والأفكار الصوفية والاعراف 
المحلية. ما جعل تسميته ب «الاسلام الشعبي» هو الأكثر تعبيرًا عن هذه 
الحالة الدينية. 

ضمن هذه الظروف انبثئقت ت الدعوة ا الصوفية» وتحولت الى 
حر که جهادیف ومارست نشاط «الغزوة. محاکة بدلك النموذج العثمانی فی 
Meaney‏ المجاورة لأردبيلء ومتاخمة للبیزنطیین جغرافیا. حیث تزامن 
صفی الدین الاردبیلی (۱۲۵۰۲ - ۰)۱۳۳۶ موس الاسرة الصفوية والطريقة 
الصفوية على de‏ سواء مع عثمان بن آرطفرل (۱۲۵۸ - ۱۳۲۶) المؤسس 
السياسى للدولة العثمانية. هذا التزامن بين الشيخ المرشد الكامل الصفوي › 
والسلطان عثمان كان لا بد من أن يترك شيئًا من آثاره ومخزوناته فى ذاكرة 
البلاد» ولا سیم من قبل اکثرهم فوة واشدهم بطشا تيمورلنك الذي فضى 
على التفوذ والسلطة لدی جمیع الحکام الذین تعرضوا للغزو على یدیه. 


شکل «الغزوه وفكرة «الجهاد» لنشر الدعوة الاسلامية مبرَرا لتنظیم 
القوة الزمتية» كما كان التصوف بالموازاة يعدم الطریق المُثلى للانجذاب 
نحو الله في تلك البيئة التي انتشر فیها «الاسلام الشعبي». ومع تکاثر عدد 
أتباع الطريقة الصفوية» واستشراف الحكام الزمنيين للخطر الكامن في هذه 
الطريقة. تمّت المواجهة بين الصفويين الذين أخذوا یتحولون نحو الساحة 
السياسيةء وبين حكام القرا قيونلو وجنید أولا (عندما طلب منه مغادرة 
آردبیل) ‏ ثم بين جنيد والشروانشاهیین حيث fs‏ على آیدیهم وانتقلت 
المواجهة لتصبح بين الأبناءء حیدر بن جنيد الصفوي وابن حاکم شروان؛ 
التي انتهت بمقتل الصفوی أيضا. وأثناء هذه المواجهة كان ۳۳ 
يقومون PIL‏ 69 أي العمل الجهادي الذي قام به قبل قرنين من الز 
العثمانيون الذين أسّسوا دولتهم على أنقاض حكم السلاجقة والبيزنطيين» 
ليؤسس الصفويون دولتهم على أنقاض الاق قيونلو والشروانشاهيين 
وجيرانهم الشركس والجورجيين. 


SLi» (YA)‏ کقادار ؛ «تكون الدو له العثمانية فی الدراسات التاريخية المعاصرة.؟ تر جمه عد 
اللشف الحارس 4 الاجتهاد. السنة ۰۱۱ العددان ۶۱ و55 (شتاء وربيع C4444‏ ص “VOY‏ 
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يدخل الصفويون معترك السياسة والصراع الداخلي مجذدا. وذلك 
عندما يستعين بِقُوّتهم رستم GW‏ قيونلوء ثم یقثل أحد قادتهم وأخاه (علي 
وإبراهيم) عندما يستشعر خطرهم cant‏ لكن الظروف آصبحت مواتية» وبدا 
الصفويون القوة الأقرى في تلك البلاد بعدما هزم أعداؤهم وأصبح تحقيق 
دولتهم أمرًا واقعًا. 


إذاء استفاد الصفويون من تجارب من سبقهم من العثمانيين» وكذلك من 
عايشوهم في أذربيجان» مثل القرا قيونلو والآق قیونلو وتحوّلت طريقتهم 
الصفوية إلى حر كة غزو جهادية» مُحاكية بذلك الوعي الديني - السياسي الذي 
كان سالا sy‏ فالتا less‏ الجاع مو جيه ور SOON,‏ مود 
ثانية. وحرّكت «مجاهدیها» باتجاه جورجيا «بلاد المشركين»» وأخذت تحتل 
مساحة في النسيج السياسي الداخلي في دولة الق قبونلو» وصولا إلى تفر‌دها 
بالسلطة في مطلع القرن السادس عشرء وذلك بعد احتلال الصفويين لتبریز 
وتنصيب المرشد الكامل إسماعيل الأول حاكمًا للدولة الجديدة. 


بذا أصبحت الدعوة دولة عاصمتّها تبريزء ومنها انطلق الحاكم الجديد 
لبسط سيطرته على الرقعة الجغرافية التي شغلها الاق قيونلو في أذربيجان 
وعراق العجم وإقليم فارس» حيث آصبح إسماعيل في نهاية عام ۱۵۰۳ 
سيدا لهذه الأقاليم. وتوسّعت الدولة الناشئة في أكثر من اتجاهء إذ قام الشاه 
عام ۱۵۰۵/٩۹۱۱‏ - ۱۵۰۲ بسلسلة هجماتٍ هدفها تأمين حدود دولته ضذ 
الهجمات الخارجية في كردستان وديار یک أسفرت عن إخضاع الأخيرة 
للدولة الصفوية» فبقيت ضمن سيادتها حتى عام ۱۵۱۷۱/۹۲۲ عندما سيطر 
عليها العثمانيون "2 ولتدخل يعدها فى دائرة التجاذب الصفوي ‏ العثمانی. 
وفى ۲۵ ذي الحجة ۲۱/۹۱6 تشرين الاول/ أكتوبر ١6١8‏ دخل الشاه 
claw‏ وبذلك تكون الدولة الصفوية قد أكملت السيطرة على المناطق التي 
شغلتها دولة الآق قيونلو. 


انجه الشاه إسماعيل جنويا نحو الحويزة ودزفول وأخضعها لتفوذه» 


)174( أبو العياس أحمد بن يوسف القرماني آخبار الدول وآثار الأول في التاریخ. دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط . ۳ ج (بیروت : عالم الکتب » [۱۹۹۰: ج ۳ ص ۰.۱۰۲ 
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وأصبح حکامها المشعشعون خاضعين له» ثم سيطر على هرمز ولار. وفي ۲۰ 
شعبان ۲۲/۹۱۲ تشرین الثاني/ نوفمیر ۰۱۵۱۰ حاصر مرو في اقلیم خراسان؛ 
واتجه جيشه نحو هراة عاصمة الاقلیم» ودخلها في ۲۰ رمضان/۲۱ کانون 
الاول/ دیسمبر من العام نفسه. وبذلك یکون الشاه قد بسط سلطته على بلاد 
فارس بعد عشر سنوات من تتویجه في تبریز. وبوصول حدود الدولة الصفوية 
إلى نهر جیحون (آموداریا) شرقا» والفرات غریّا» وبحر قزوین وبلاد جورجیا 
والکرج شمالاء والخلیج والمحیط الهندي جنوبًاء ارتسمت الحدود ASV‏ 
Ci‏ وأمانًا للدولة الصفویة. وهي الحدود الا کثر ELSI‏ للدولة الصفوية. 


بالتساوق مع هذه الانتصارات العسکرية ols‏ التحویل المذهيي للسکان 
الخاضعين لهذه الدولة. وفرضص المذهمب الا مامی الا ئنی عشري - مذهب 
الدو a‏ الرسمی - وذلك لا یجاد جماعة مذهبية واحدة ضمن النطاق الجغرافى 
الخاضع لسلطة الشاه. وامعائا منه فى فرضه هذه الو حدة وجمعه بين السیاسی 
والديني واستخدامه سلاح الدين لحقوية نفوده السياسي» اشتر ط الشاه علی 
«بابر إقامة الخطبة باسمه وضرب العملة باسم الأئمة الاثنى عشرء وهذا ما تم 
فعلا عندما دخل بابر عاصمة جدّه اسمرقند» في رجب ۹۱۷/ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۵۱۱" *. ويذكر الباحشون أن هذا الموقف تكدّر فى عهد طهماسب 
الأول بن إسماعيل وهمايون بن باب حيث عرض الأول على الثاني اعتناق 
المذهب الشيعى فى أثناء التجاء الأخير إلى بلاد فارس؛ هربًا من الأفغان الذين 
سيطروا على الحكم بين عامي ۱۵۰ 610005 وبعد عودة همايون منتصرًا إلى 
60a‏ لم يتحول إلى التشيع ؛ ما أدى إلى قلق الشاه بحسبما یری OT sail ya‏ 


6131 أظهر الشاه إسماعيل وابنه حماسة لنشر المذهب الشيعي» ولم یتوان 
إسماعيل عن قتل المخالفين مهما علت منزلتهم (شيخ الإسلام أحمد الحفيد 
فى هراة). و je‏ أن هذا التدبیر يدر ج ضمن الخطوات التقليدية المفضية إلى 


Roger M. Savory, «The Consolidation of Safawid Power in Persia,» Der islam (Berlin), (% °) 

vol. 41 (1965), pp. 76-81. 

Ci. Huart, «Tahmasp 1,» in: The Encyclopaedia of Islam: a Dictionary of the Geography, (£1) 
Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Prepared by a Number of Leading Orientalists, 
Published under the Patronage of the International Association of the Academies, 4 vols. (Leyden: E. 
J. Brill Ltd.; London: Luzac, 1913), vol. 4 (1934), p. 615. 
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توحيد العقيدة للجماعة الملتفة حول سلطان ما. وهذا العمل شبيه بما قام به 
صلاح الدين الأيوبي عشية قضائه على الخلافة الفاطمية في مصرء لناحية 
إظهاره الحماسة الزائدة لإعادة الناس فى مصر إلى مذاهب أهل ELS‏ كما أن 
بطش الشاه بأعداء جماعته Cade‏ مُماثل لما قام به السلطان سليم من تقتيل oo‏ 
هم خارج جماعته أيضا. هذه المذابح التي ارتكبها الحاكم» شهدت 
المجتمعات البشرية كافة مثيلاتٍ لهاء مثل المذابح التي تعرّض لها 
المسيحيون على يد الرومان الوثنيين». أو التقاتل بين المسيحيين أنفسهم 
(اليعاقبة والنساطرة)» أو بين المسيحيين والمسلمين (محاكم التفتيش في 
الأندلس). غير أن هذه الأعمال لم تلق تأييد العديد من العلماء» إذ رفع كثير 
منهم أصواتهم باستنكارها في حينهاء ومنهم الفقيه الأصولي الكركي الذي 
انتقد عملية قتل شيخ الاسلام في هراة» ولم يستصوب رأي الشاه» وقذم سبلا 
غير القتل» كالحوار والمحاجَجة. ومهما كانت الظروف» فان قيام الحاكم/ 
الشاه بعمليات التقتيل لا تعتبر مُبدّرة» لكن اللجوء إليها كانت أحد الحلول 
التي يلجأ إليها الحُكام للتخلص من ضغط معارضیهم الدينيّين أو السياسيين. 

بعد استتباب الأمور السياسيةء وتكامل نشر العقيدة» المتمثّلة بالمذهب 
الإمامى الاثنى عشري وغلبیها على ما عداها فى بلاد فارس» واجهت 
الدولة الناشئة تحديًا كبيدًا تمل بهزيمة جالديران عام 4 والنتائج التي 
أعقبتها. إذ تلقّى الشاه/ المرشد الكامل بشخصيّته الكاريزمية ضربة مُؤلمة» 
لكنْ ليست مميتة. وأصبحت البلاد مهدّدة بالخطر العثماني حيث دخل 
السلطان سليم وجُيوشه عاصمة الدولة تبريز» وستتكرّر عمليات الدخول هذه 
في عهد ابنه سلیمان. إلى الحد الذي دفع بالصفویین إلى نقل عاصمتهم إلى 
قزوين في عهد طهماسب» ثم إلى أصفهان في عهد عباس الأول. 

أضحت الأراضى الصفوية عرضة لهجمات العثمانيين» وبعد وفاة 
إسماعيل واندلاع الصراع بين القزلباش حول السلطة في العقد الأول من 
حكم الشاه طهماسب. أصبحت الدولة عرضة لهجوم الأوزبك شرقاء 
والعثمانيين غرباء فضلا عن الحروب الداخلية. Say‏ الدولة وكأنها على 
Gb‏ الانهيارء لكنّ الاحتماء بالدعوة انیت والحفاظ على وحدة الجماعة 
وتماسكهاء أعاد إلى الدولة قوتها من جديدء لتنطلق ثانية وتصل إلى ذروة 
مجدها في age‏ الشاه عباس الأول (۱۵۷۸ - 15594). 


۳۵۲ 


613 اعتمدت الدولة الصفوية في قوتهاء مثل سائر الدول السلطانية 
الإسلامية» على جماعة قويةٍ تؤمن بمذهب واحد وتقدّمه على ما عداه 
(نشير هنا إلى تقديم العثمانیین المذهب الحنفي على سائر المذاهب السُتية). 
ولم تعتمد كثيرًا على ميدأ التوسع الجغرافي بعدما توصّلت إلى حدود آمنة 
طبیعیّا تحيط المياه بمعظمهاء مع العلم أن التوسم خطوة أساسية في بناء أي 
دولة إمبراطورية كبيرة. لكنْ اكتفى الشاهات بإعلان خضوع حلفائهم كما 
كانت العادی وذلك عبر ذكر اسم الشاه في الخطبة» وسك العملة» بحسب 
الشروط التي يضعها (خضوع سياسي/ اقتصادي). تماما كما كان يفعل الولاة 
البعيدون من مركز الخلافة. 


يتشابه الصفويون مع غيرهم من الإمارات والسلطنات الإسلامية التي 
تعارف عليها الفقهاء بمصطلح «الإمارة»» سواء كانت «بالتفويض» أم 
«الاستيلاء»» التي عرفت منذ العهد العباسي وقامت على أساسها معظم 
السلطنات الاسلامية. ومع هذا التشابه يختلف الصفويون عن غيرهم من 
حكام الدول الاسلامية المجاورة» وذلك باعتناقهم المذهب الشيعي 
وادّعائهم النيابة عن الإمام المعصوم الغائب». وهذا ما لم يدّعِه dad‏ من 
حكام المسلمين قبلهم. باستثناء أقطاب الصوفیت ولم يكن باستطاعة 
المماليك أو العثمانيين أو الأوزبك أو التيموريين ادّعاءه لانفسهم حيث كان 
جميع هؤلاء يحرصون على استرضاء الخليفة العباسي وذلك قبل ادّعاء 
العثمانيين الخلافة لأنفسهم OG‏ 


لذلك كان الصراع حول من یمقل الشرعية الإسلامية في بلاد تعرف باسم 
«دار الإسلام». وليس حول من يستولي على بلاد أوسع وأكبر ويبقى محتفظا بها. 
وفي تصرفات الحکام أكثر من دليل على هذا التوجه حيث تواصل الشاه 
إسماعيل مع أتباعه في بلاد الأناضول الخاضعة عمليًا للدولة العثمانية» لتصبح 


)£1( يذكر أسد رستم عدم وجود ذكر لتخلي العثمانيين عن الخلافة قبل أواخر القرن الثامن 
عشر» ويصل إلى de‏ الجزم يعدم تخلي العباسيين عنها. ويبدو أن إضافة لقب «الخلیفة» أمام اسم 
السلطان العثماني كان لاستدرار وكسب المزيد من الشرعية لحکمه ضمن الأوضاع الداخلية 
والخارجية المستجدّة. انظر : أسد رستم» آراء وایحاث منشورات الجامعة اللبتانية. قسم الدراسات 
التاريخية؛ ۱۲ (بيروت: الجامعة اللہنانيةء »)١451/‏ ص NA‏ 
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مدن cole a‏ ۰ 3 ۲ يتحرك لمهاجمة العثمانيين أو احتلال 
أرضهم إلا عندما أصبح تنقّل هؤلاء الأتباع يشكل مشكلة للدولة الخاضعين 
لحكمها السياسي. كما برّر السلطان سليم هجومه على بلاد فارس بفتاوی 
استصدرها من علماء الدين للقضاء على الشاه الملحد وأتباعه الذين خرجوا من 
طاعة الله ومن الجماعة الاسلامیة» بحسب زعیه. ومثّل هذا التوجه أحد 
المُبرّرات التي ساقها السلطان سليم لتسويغ حربه ضد المماليك أيضا. 

إذا عدنا إلى بتود معاهدة أماسيا في عام ۰۱۵۵۵ نرى الشاه طهماسب 
یتخلی عن بعض الأراضي. ويؤمن سلامة الحجاج الصفویین المتوجهین 
لزيارة العتبات المقدسة في الاراضي العراقية التي احتلها العثمانیون؛ و WIS‏ 
الداهپین لتأدية فريضة الحج في الحجاز. وصاحب هذا العنازل عن الاراضي 
اعتر اف من آکبر قوة إسلامية في ‘apart‏ الاسلامي الستي بحرية ممارسة 
شعائر اسلامية شيعية. أي بتعبیر آوضح اعتراف رسمي سني بالجماعة 
الشيعية. وهذا ما یو کد تقدیم الدعوة على مسألة الحدود الجغرافية» وهو ما 
قامت عليه کل الدول الاسلامية» وذلك ضمن مفهوم «دار الاسلام». على أن 
ذلك لا يعني عدم آهمية الأرض التي تقوم علیها الدولةء او اعتبارها مسألة 
cde li‏ بل كان هناك تلازم بين زيادة الاراضي التابعة للدولة والخاضعة 
لسیادتها من cage‏ وبين زيادة انتشار الدعوة من جهة انیه. فمع توسع الدو له 
الصفوية» كثر عدد الفقهاء والعلماء والمجتهدین القائمین على نشر مبادی 
الا مامية (مذهب الدولة الرسمي)» كما اهتم حکام الصفویین بایصال حدود 
بلادهم إلى ما يمكن تسمیته ب «الحدود المحصّنة طبیعیّا"» والمتمقلة بالعوائق 
الجبلية الصعبة الاجتیاز (جبال البورز) والمیاه (بحر قزوين» ونهر آموداریا؛ 
والمحیط الهندي والخلیج ونهر الفرات). 

GL‏ الأهمية الايديولوجية للمذهب الذي تبتاه الشاه 

بمو Ager!‏ جیر انه 

لكل دولةٍ مشروعها السياسي الذي تعمل على تحقیقه مُتوسّلةٌ طرف 
أيديولوجية وسياسية وعسكرية عذة» ويبذل القائمون على تنفيذه قصارى 
جهدهم للوصول إلى الغاية المنشودة. وللدولة الصفوية مشروعها الذي 
ترجم بإنشاء دولة في مطلع القرن السادس عشر. 
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انطلق الصفویون من حركة صوفية سُتية اقتربت من التشيع عبر 
استعارتها بعض المفاهيم التي تحاكي فيها المذاهب الشيعية» obs‏ مؤسس 
الدولة ‏ الشاه إسماعيل ‏ في نهاية المطاف المذهب الإمامي الائني عشري 
مذهبًا رسمیّا للدولة. على أن هذا الاعلان لم يكن وليد اللحظة التي ظهر 
فيها» حيث سبقه استعدادات وموشرات ساهمت في الاقتراب من التشي الی 
درجة Sf‏ أعلان هذا التحوّل رسا ile JS‏ الأيديولوجيا التي تصاحب 
قيام كل دولة والتي عمل قادة الحركة الصفوية على ترويجهاء وساهمت 
في خلق الوحدة والانسجام المذهبي» وبالتالي الاصطفاف السياسي - الديني 
خلف الشاه/ المرشد الكامل/ نائب الإمام. 


يرى الباحثون في الشوژن الصفوية آن قوة الشاه ارتكزت على ثلاثة 
أسس : الأول مُستوحى من التراث الفارسي القديم وهو «نظرية الحق الإلهي 
الطريقة الصوفية وشيخهاء إذ إنه «المرشد الكامل»؛؛ أي صاحب أعلى منصب 
صو فی ؛ والئالت مستوحى من التراث الشيعي ؛ وهو ادعاء التبابة عن مام 
الغائب»""**. هذه الأسس لم يكن فيها مُستحدّث إلا الأساس الثالث» أما 
الأول فکان متد او لا في الکتابات السياسية الاسلامية وفي كلام الماوردي ما 
يعكس ذلك› حيث یقول: إن «الملِك خليفةٌ الله فى بلادف ولا يستقيم أمر 
jt COQ cane stale‏ و Ae Ê‏ لا Ss...‏ 
خلافته مع مخالفته"" ثم أصبح الملك مرادفًا للخليفة مع تحول المنصب 
الأخير إلى النظام الوارئی منذ العهد الأموي. وذهبت معاني الخلافة على حد 
تعبیر ابن خلدون الذي يرى أنه «لم يبق الا اسمها [الخلافة] وصار الأمر ملكا 
تا ومع ذلك استمر اعتبار الخلفاء ظل الله في الأرض» وسحت هذه 
المقاهيم على السلاطین ایضا. وفي عهد السلاجقة تم الاعتماد على النظرية 


Roger M. Savory: «The Safavid State and Polity,» /ranian Studies, vol. 7, nos. 1-2 (1974), )87( 
pp. 183-184, and «The Emergence of the Modern Persian State under the Safavids,» /ran-Shinast: 
Journal of iranian Studies, vol. 2, no. 2 (1971), pp. 6: 1: 30 and 32. 
ابو الحسن علي بن محمد الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك‎ (££) 
وسياسة الملك. تحقيق ودراسه رضوان السيد (بيروت: المر کز الا سلامی للبحوث ودار العلرم‎ 
ey ص‎ )١ AY : العربية‎ 
۱-۸ أبن خلدون» ص‎ (£0) 


Yoo 


ذات الاصول الساسانية في الحکم. التي تعتبر تعيين السلطان/ الملك يتم بأمر 
من الله» وسلطته مطلقة لا يملك الناس حيالها أي اختيارات أو حقوق. 


حول هذا الاذعاء (نظرية الحق الالهي) نجد في التراث المنسوب 
لاردشير صدی SUS‏ 6 اد بر ی أن حم مملکته دز 3 تم «بادن الله) و«ابتعاث الله 
۳ وفى کتاب سياست نامه تتكرر هذه er‏ فمى قصه عمرو بن 
اللیث ترد عبارة «إن الله Fe‏ وجل هو الذي سلبني الملك من جدید 
ووهبك ool!‏ وفي حكاية الملك العادل وصف لمبرّرات الشرعية و 42.8 
الوصول إلى لى الحكم الذي يمر عبر مراحل ثلاث: «اعلموا أن الله عر وجل 
هو الذي ورهيي الملك او لا وأنني ورئته عن والدي Oly GG‏ عمر خرج 
علی » فحاربته واستر جعت الملك منه بالسيف AG‏ وفى حكاية ابرویز 
وبهرام جوبین تأكيد آخر لذلك : «فالله Je‏ وجل ملکنا نحن الأرض لا أنت 
[بهرام] ۳ . وفي هذه الأقوال تن أن الحکم هبه من الله وهذه الهبة 
تأتي في طليعة الاسباب التي تثبت شرعية الحکم في بلاد فارس. والواقع SF‏ 
هذا التقلید مستوحی من التراث الساساني القدیم الذي يبدو أنه استمر 
بالعیش في المجتمع السياسي والاسلامي» و استماد as‏ الصفویون. 


الاساس الثانيی» (المرشد الکامل)» یعود إلى الارث الصوفي الذي 
يرى شيخ الطريقة 44 JS)‏ الأعلى للمریدین وال تباع وطاعته و اجب رفي 
ذلك یذ کر دارسو التصوف أنه اینبعی أن يكون الطالب أو المبتدئ بين يدي 
شيخه الذي يرشيده كالميت بين يدي الغاسل MG‏ 


هذان الأساسان LIS‏ مُتداوَلِينَ في القاموس السياسي لتلك الأيام. LT‏ 
الأساس الثالث المستحدّث (نائب cP YI‏ فهو الذي تفرّد به الصفويون 
عمن سبقهم أو عاصرهم من الحكام. واستغل الصفويون المعطيات التي 


anim  ریشدرآ‎ Age (£1)‏ وقدم له احسان عباس (بیروت : دار صادر [۰4]۱۹7۷ ص ۵ ۵. 

(tv)‏ قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك » سياست نامه ترجمه يوسف حسين 
بكار( بيروت: دار القدس › [د. ت. ]). ص۱۵۰ ۱ و۹۸. 

(A)‏ جورج شحاته قنواتي » «الملسقة وعلم الکلام والتصوف. » في : : تر اث الاسلام تصنیف 
شاخت وبورورت ۰ عالم المعر $45 ۸ و۰۱ ۲ ق (الکویت : المجلس الوطني للعمافة والفنون 


والآداب» ۰۱۹۷۸ [ق ۰]۲ ص ۲ ۲. 


Fo 


كانت متاحة لهم ووظفوها لخدمة مشروعهم الذي أثمر قيام دولة في عام 
Noe ۷‏ 

الواقع OF‏ النيابة عن الإمام التي اذعاها الشاه» تجعله في مرتبة الحاكم 
الشرعى الواجب اتباعهء وتمنخه مكتسباتٍ عدت وترتب عليه توفير بعض 
الأسباب التي تُخْوّله Ge‏ انتحال هذه الصفة. فالنيابة عن الإمام المعصوم 
التي تصدى لها الفقيه ‏ في المنظومة الفكرية الشيعية - توجب توافر بعض 
الشروط في الشخص الذي يقوم في هذا المقام. ويُعبّر عنها بأن يكون فقيهًا 
جامِعًا للشروط. قادرًا على استنباط الأحكام الشرعية من الادلة الشرعية 
(القرانء والستّه النبوية» والاجماع ودليل العقل). أي “الفقاهةة. بالاضافة 
إلى العقل الوافي والاسلام والإيمان» والعدالة» والذكورةء وطیب 
الولادةء والقوة وحسن الولايت وأن لا یکون من أهل البّخل والحرص 
والطمع والمصائعة" SU‏ وزاد الصفویون على هذه الشروط ادّعاءهم الانتساب 
إلى بيت التُبوّة عبر لحاق تسبهم بالامام موسی الکاظم وهو ما يبدو وكأنه 
استجابة للموروث الفقهي - الثقافي الذي یعتبر الانتساب إلى قریش من 
الشروط الاساسية فى الخليفة. Ul‏ المنظومة الفكرية والفقهية السُنية؛ فکانت 
تختصر صفات السلطان/ الامام بالعدالة» والاجتهاد. وسلامة الحواس 
والأعضاءء وسياسة الرعية وتدبیر مصالحها والشجاعة المؤدّية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدو» والنسب القرشي" *. 


عمل الصفویون على استیفاء هذه الشروط» تمهیذا لکسب الشرعية 
لسلطتهم. فالاجتهاد (الفقاهه) متو اقفر $ لکون ‏ شيخ الطريقة NEE‏ يهيئع خلیفته في 
حياثه مهدا تساه القناةة We,‏ شور رن بالاضافة إلى وجود 
النص على هذا الخليفة الذي كان في حالة الحركة الصفوية «الابن". أي نظام 
الورائة الذي یمائل ما بُوشر بتنفيذه منذ مطلع العهد الاموي. أما النص فهو 
ae‏ اه الشيعي القاضي kta‏ — 


)249( حسين المنتظري. دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الأسلامية. ٤‏ ج؛ ط ۲ (بيررت: 
الدار الاسلامیت a < (AA‏ ۱۱ ص Ad‏ ولا١2.‏ 


)+0( الماوردي. الاحکام السلطانية. ص ۳۱ - ۳۲. 
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الأمراء على الحكم تحت عنوان «إمارة الاستیلاء»» بحسب المذاهب AEST‏ 
آما على الصعيد الشيعي الائني عشري. فإن إقامة النظام العادل كان أمرًا 
يرتبط بالامام المعصوم أو ناثبه» الفقيه الجامع للشروط› والموقف الأخير 
ols‏ ۳ اختلاف بين الأصوليين والإخباريين. ففي حين أجاز الأصوليون 
القيام ببعض الأعمال التي كان الأصل فيها أنه لا يمكن إنجازها إلا في ظل 
وجود الحاکہ العادل (صلاة الجمعة والعيدين» والتصرف بأموال الخراج. . . 
وغیرها). أوقف الإخباريون العمل بذلك وربطوه بوجود الامام المعصوم. 
لکن الشاه بحیازته مرتبة المرشد الکامل لم تعد عدالته موضع شك بين 
آتباعه» وبعد تسلطه لم يشكك العلماء الاصولیون صراحة في هذه العدالت 
وکان في مقدّمهم المحقق الكركي. آما القوة» وحسن الولاية» والشجاعت 
وجهاد العدو وحماية البيضةء فان قادة الصفوية آظهروا جدارتهم في هذا 
المجال» فمنذ عهد مڙسس الطريقة صفي الدين الذي آثره والد زوجته زاهد 
الجيلاني على ابنه» ووضعه على رأس الطريقة الجیلانية» ووصولا إلى 
(سماعیل مزسس الدولة ابن الائنی عشر را الذئ تمت حمایته ورعایته من 
ote ileal‏ مد Ol‏ كان فى السارعة مق مره کی أل يدل 
على حيازة الصفویین لهذه الصفات. إذ التقی الخواجه علي - بحسب 
المرویات الصفوية - بتیمور» ودفعته جرأته وشجاعته إلى المطالبة بفك 
الاسری الذین جلبهم بعد معركة آنقرق Gl‏ جنيد وابنه حیدر فحوّلا الطريقة 
من (الدروشة) إلى )> a5‏ جهادیة) حيث أصبح معها «المریدون" و"الاتباع» 
52 51 وا مجاهدین في سبیل الله»» وذلك في سياق نشر الدعوة وغزو الکقار 
وجهادهم. Li‏ الذکورت والاسلام» وطيب الولادة» وسلامة الحواس 
والأعضاءء فيبدو أنها ليست موضع شك. وأما السب الفُرشي. فالظاهر أن 
الشيعة لم یعتبروه شرطا ات للنياية عن cele YI‏ في حين عذه أغلبية 
المُفكرين والفقهاء EN‏ شرطًا في من يتصدّى للخلافة. ولم يُشكل النسّب 
مشكلة للصفویین الذین اختلقوا نسَبّا علویا وادغوه لانفسهم حتی صار واقعًاء 
وان لم تؤيده الوقائع رتثبت صحته. وسخر الصفویون هذا الادعاء في Age‏ 
مؤسس الدولة اسماعیل الأول» وأضفوا على الشاه/ المرشد الکامل "العصمة» 
والقدرة على نصرة جيشه بمجرد وجوده في ساحة المعر کة. 

هذه الایدیولوجیا الصفوية المنطلقة من أسس صوفية - سُنِّية بحتة 
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وجدت في التشيع بشكل fle‏ ضالتهاء ولا سيما محاكاتها وتماهيها مع الأمور 
والأوامر الغيبية التي كانت شائعة بين الصوفیة لكن الصفويين (المأمورين) 
ادعوا ol‏ الامرین كانوا من . أئمة الشيعةء بدا YL‏ مام علي بن أبي طالب 
۷ إلى الا مام ا وذلك في محاولة منهم لتمييز حركتهم عن 
غيرهاء وللاستفادة من الأفكار التي تروجها الطرق الصوفية الأخری - مثل 
الحروفية والنعمة اللهية ‏ في كسب المريدين والأتباع في أماكنّ يعيدةٍ من 
مركز الصفوية في أردبيل» وللتحرك وبناء الدولة/ السلطة في نهاية المطاف. 
إذا ما تتبّعنا أثر التدخلات الغييية» نجد جذورها تعود إلى محمد بن 
عورضص الجد الثالث لصفى الدین الذي اختهى وهر فى السابعة من عمره. 
لیظهر بعد سبع سنوات وهو يحمل القرآن في رقبته. مبرّرًا اختفاءه باختطاف 
الجنّ له وتعلیمهم إياه القرآن وعلوم الشريعة. وتتداخل الامور الخيبية 
والعناية الإلهية» لتحفظ the‏ مشایخ الاسرة فها هو ذا موسی بن صفي 
الدين يعتقله حاكم تبريز الايلخاني الملك ae‏ ثم يُطلِق سراحه نتيجة 
و وها هو ذا خواجه علي ثب يعم إل Se‏ شرا 
مسموماء فلا پوثر فيه بعدما التحق «بحلقة (SUI‏ وآدی «رقصته» مع 
دراويش طریقته" *. هذه الأمور التي تندرج ضمن کرامات الصوفية 
الشائعة» تتخذ منجی آخر مع جنيدء فیبرز الطابع الشيعي بوضوح إذ 
يأمره الامام علي بإلباس اتباعه «التاج ذا الائنتی عشرة شقة» المعروف 
ب «التاج OPUS elt‏ وفي الفترة التي تسلم فيها حيدر رئاسة الطريقة وما 
تلاهاء تتکاثر التنبؤات والاتصالات بالائمة الشيعة. فعلى بن حيدر يتنبأ قبل 
مقتله بخروج أخيه إسماعيل مثل الشمس المحرقة «ليمحق الكفار عن وجه 
الأرض»» وتتقاطع هذه النيوءة مع نبوءة «بابا خير الله الأبهري» بقرب 
خروج شخص من جيلان ينشر مذهب الأئمة الاثني عشرء ويعيد النظام 


)01( عالم stl‏ صفوى [التاريخ المبجل للصفويين]ء به كوشش يد الله شاكرى (تهران: 
انتشارات اطلاعات: ۰۱۹۸۶ ص YO‏ 

)07( المصدر نفسهء ص tT‏ أحمد غفارى فزويني. تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] 
(تهران: كتابفروشى حافظ [1475]). ص ۰۲۰۲ وكامل مصطفى الشيبي. الصلة بين التصوف 
والتشيع. ۲ ج.ط ۳ مراجعة ومزيدة (بيروت: دار الاندلس. 1987)» ج ؟: النرّعات الصوفية في 


التشیع. ص uy‏ 
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والأمن لبلاد فارس”". وإسماعيل نفسه لم يخرج إلا بأمر من الإمام علي 
الذي ظهر له في المنام» وحته على القيام واعلان الدولة الشيعية. وكذلك 
ole Yl‏ المهدي الذي لاقاه في مكان ما بين النجف وبغداد» وألبسه التاج 
te‏ وعلق السيف في حمائله وأذن له Oe SSL‏ وبعد تأسيس 
الدولة وقيامها استمر هذا الاتصال» ففي عهد الشاه طهماسب وبالتحديد في 
عام ۷۲ 1070« يتراجع الشاه عن بعض الضرائب غير المنصوص عليها في 
الشريعة» وذلك استجابة لأوامر انا المهدي الذي ظهر له في cre‏ ۱ 
هذه الأمور وما صاحبها من تهيّؤ الاجواء وترويج الأفكارء والاستعداد 
لظهرر المهدي أو لشمهدین لهء التي تقاطع على ترويجها الصوفية والشيعة 
الذین یعیشون في دور الانتظار منذ غياب ple YI‏ المهدي» أفادت الصفویین 
الذين آظهروا الشاه (سماعیل في مصادرهم و کأنه تجسید للامام المهدي. فهو 

الطفل الذي يتعهده fal‏ الاختصاص ويأتمرون col sh‏ ولا یهابون الموت فى 

حضرتهء ويقوم القزلباش باستقياله و ملاقاته رجالا ونساءٌ وشیوخا 02 
كما استقبل الأنصار النبی محمدًا في المدينة. ولا شك في أن هذه الإسقاطات 
هيأت الأسس الأيديولوجية للشاه إسماعيل الذي وجد في التشيع الامامي 
الائني عشري منفذا ومنقذا Coley cal‏ لمشروعه السياسي المتميز عن جيرانه. 


يشار في هذا السیاق إلى أن الشيعة الامامية أشاروا بوضوح إلى اسم 
المهدي (الإمام محمد بن الحسن)ء وحددوا تاريخ غیبتّیه الصغری (۲۱۰/ 
CAVE‏ والكبرى ٩:۰/۳۲۹(‏ - ١)ء‏ وذلك مشهور بين الفِرق الاسلامیت إذ 
يذكر الأشعري «أن محمد بن mane‏ هو القائم [المهدي] الذي يُظهرء 
فخلا الذنيا عمدلا كما قلعت فطلا ورا 4 ونر علماء Bn PN‏ عه 
الکبری. ولهم في ذلك مولفات ste‏ = منها على سبيل المثال: كتاب: 
الغيبة ل «شيخ الطائفة» محمد بن الحسن الطوسي. 


Roger M. Savory, «The Struggle for Supremacy in Persia after the Death of Timur.» Der (oT) 
Islam, vol. 40, no. | (January 1964), pp. 59-62. 


)0£( عالم آراى صفوى. ص EVEN‏ 

)00( إسكندر بيك منشي. تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ الميجل للشاه عباس الأول]ء 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ۲ ج (تهران: دنياي کتاب ۰4۱۹۹۸ ج ۰۱ ص ۲۰۲. 

)01( الأشعري. ص ۱۸ Vg‏ 
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لذلك. يمكن أن يكون من مصلحة الشاه إشهار مذهب ple}‏ معصوم ما 
زالت تُؤْمَل عودتهء واذعاء النيابة عنه بعد استكمال شروط هذا الادعاءء ما 
یکسبه قوة سياسية تساعده في الثبات في وجه جيرانه المتمايز عنهم مذهبیّا 
ویسعی لکسب ساحتهم وبلادهم عسکریا وسیاسیا. ويبدو أن في تصرف 
الشاه طهماسب ما يدل على ذلك فطهماسب الذي اعترف ب النيابة عن 
الامام» للکرکی؛ لم یکرر هذا الاعتراف لاحد من بعده. وفي ذلك یقول 
الاصفهاني (الأفندي) إن الشاه طهماسب لفت «إلى ضرورة تعيين من یقوم 
مقام الشیخ (الكركي) فیرفض ذلك ویقول: «إني آرید مجتهد جبل 
OV ple‏ والظاهر آن مسألة النيابة عن الامام كانت تشغل حيّرًا في رد 
الشاه؛ OY‏ التعیین في منصب شيخ الا tle aw‏ استمر › في حين غابت مسألة 
«النيابة عن الامام» التي اذعاها الصفویون واحتکروها لانفسهم منذ مطلع 
المراحل الاولی لدولتهم. 

مع تحوّل الطريقة إلى دولة طرأت تحدّیات جديدة كان لا بد من ایجاد 
حلول لها. فالتصوف الذي هو عبارة عن تبریر الخضوع للواقع في شکله 
الإيجابي» أو الابتعاد والهروب من مواجهة الواقع في شکله السلبي» وفي 
كلا الحالین يتم التفتيش عن الخلاص من ذنوب الدنیا ومعاصيهاء والسیر 
في طریق anal‏ الشنت وه ل إلى أعلن الم اقب اه با لعر له 
وتمنية النفس بالخلاص والجنة في الحياة الثانیت هذا التصوف لم ولن 
یقدم الحلول العملانية للانظمة السياسية القائمة أو المستحدثة» مع العلم 
أنه يساهم إلى حدّ ما في تثویر الناس أو تسکینهم؛ ضد أو مع الدولة 
القائمةء بحسب الظروف التى تمر بها الحركة الصوفية المتصدية للأمر. 
کا أن جامكان أ که م ا إقامة حاف کل یال ها GAGS‏ 
له لكنها تبقى تشكل جز٤ا‏ من النسيج السياسي للمجتمع القائم. وتتبع 
تشاب للتدابير والأوامر الصادرة عن السلطة القائمتة Oly‏ شذت يلا قي 
أفرادها عقابًا كالذي تواجهه أي مجموعة ثاثرة أو مخالفة. وفی هذا السیاق 
نشير إلى أن الحركة الصفوية لم تنامض الإيلخانيين» ولم تقف في وجه 


(oY)‏ عبد الله بن عيسى al‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء. باهتمام محمود 
المرعشلي ؛ تحقق احمد الحسيني : 5 ج (قمء ايران: مطبعة الخیام؛ ۱ ج ۰۱ ص ۰ . 


۳۸ 


التیموریین» وكان القرا قیونلو يحترمون شيوخها إلى أن ظهرت بوادز 
(سیاسیه» سلطوية لدى جنيدء فتعارض التصوف الديتي المتطلع إلى السلطه 
السياسية مع السلطات السياسية القائمة. فغادر الشيخ/ المرشد الكامل إلى 
بلاد استطاع فيها بناء قُوّته وتوجيهها نحو «الجهاده» وتحول هذا الشيخ/ 
المرشد الكامل إلى المرشد الكامل/ الغازي» Gately‏ على هذه الحال إلى 
أن أصبح المرشد الكامل/ الباديشاه. 

لم يجد الشاه الحلول كلها في التصوف. فكان عليه الاتجاه نحو 
المخزون الفقهي لدى المذاهب الاسلامیت» ولما كانت > aS‏ متمايزة عن 
غيرهاء كانت دولته متميّزة فقهيًا أيضا. فلم يعلن تقديم المذهب الشافعي 
أو الحنفي» كالدول المجاورة له» ولم يعترف بالمذاهب الأربعة» بل 
اتجه نحو إعلان المذهب الشيعي الامامي مذهبًا رسمیّا واجباریا لدولته 
الجديدت مقلدا بذلك غيره من الحكام الذين عاصرهم مشايخ الحركة 
الصقوية» مثل الایلخان أولجايتو محمد خدابنده والأمير علي بن المژید 
السربداري» واسپند القرا قيونلو وغيره من حُكام أسرته الذين أعلنوا 
التشیّم» واضعین Me‏ لبعض المشاكل التي كانت تمرّ بها بلادهم. أو 
ليكون مت را لتمييز حكمهم عن الدول الاسلامية المجاورة cod‏ وبالتالي 
تحشمة تحقيق استقلالهم وتأمين السند الشرعي لذلك. ومع هذا الاعلان تكون 
الایدیولوجیا الصفوية قد وصلت إلى ذروة مبتغاها. وذلك عبر OMe]‏ 
استقلال دولتها وشرعنته مقابل الدول الاسلامية المحيطة بهاء التي تعتبر 
نفسها مُمثّلة للجماعة الاسلامية التي يرأسها الخليفة المقیم في ديار 
المماليك. 

تلمّت هذه الأيديولوجيا صدمة عنيفة بعد چالدیران» حيث هزم المرشد 
الکامل الذي لا يقهرء واهتزّت» ودفعت بالشاه طهماسب إلى مخاطبة الکر کي 
بتعبیر نائب الامام» وفي حدیث آخر یخاطبه قائلا: آنت Sof‏ بالمّلك؛ SEY‏ 
نائب الامام وانما أكون من WHE‏ آقوم بأوامرك ونواهيك OM‏ وذلك على ما 
يبدو في محاولة للالتفاف على الشكوك والتساژلات التي كانت تساور أركان 


(0A)‏ محمد باقر بن جعقر الخوانساري. روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات» تحقیق 
أسد الله اسماعيليان» ۸ ج (تهران: مكتبة اسماعيليانء [۰)]۱۹۷۰ ج ۰۶ ص ۳۱۱. 


۳۹ 


دولته وعامة شعبه. ولا سيما بعد الاضطرابات التى رافقت وفاة والده 
[سماعیل وسيطرة القزلباش على مقالید السلطة. 


13 قدّم التشيّع Cals‏ أيديولوجية إلى الصفویین استغلّها الشاهات 
cere oa ee ae‏ ری وخلق نوعا من الوحدة الداخلية 
استفاد منها الخکام لتوجيه الصراع نحو الخارج. هذه المكاسب الأيديولويجة 
تقاطعت مع الاحترام الذي BSS‏ المتصوفة لأهل البيت» الذي لم يكن بعیذا 
من البنية الثقافية للشاه إسماعيل الذي درس القرآن وعلومه على شمس الدين 
اللاهيجى طوال السنوات الخمس التى قضاها فى لاهيجان )1848 - 64299 
es‏ كان تھا تست نا ود كر ee‏ ايد عن لجنا والده فهيّجوه 
وشيّعوه» وعلموه الرفض"""* وفي ذلك إشارة إلى تشيّعه. من هنا يمكن أن 
نضيف أن العامل الذاتي المتمتّل بالإيمان النابع من ذاتية إسماعيل Gal‏ دورًا 
le!‏ في تقريب إسماعيل من التشيع» ووجد كذلك فيه الحل الأمثل 
والملائم للواقع السياسي القائم. ford‏ على تجذيره وذلك بفرضه مذهبا 
إلزاميًا في كل بلاد فارس» واستقدم العلماء من خارج دولته» ومحضهم 
Shee‏ واسعة في خطوة لم يسبقه إليها ‏ على ما يبدو أي من الحكام 
الذين سبقوه وتحولوا إلى المذهب الشيعي. 


في هذا السياق نشير إلى أن الشاه استفاد من ادّعائه النيابة عن الامام 
في هذه البيئة الشيعية التي لم يسر العلماء فيها مسألة السلطة بشكل 
6 كما فعل غيرهم من علماء السَنة. مثل الماوردي وأبي يعلى 

لغرالي وابن . خلدون. .. وغیرهم» بل كان الاتجاه السائد وبقوه» بين 
کین پا ن ار و مُختصِبة 
لحقوق العلماء ككل. والمجتهدين بشكل خاص؛ على حذ تعبير 
سافوري”''2. ولاضفاء الشرعية على الشکم. كان لا بد من إظهاره وكأنه 
فام yl‏ الا مام المعصوم. تمهیدا لا دعاء النيابة عنه ae‏ مع باه 
الشيعة من cage‏ والقطيعة مع العالم الستّي الذي یمقل الشرعية فيه الخليفة 


)04( القرماني: ج ۰۳ ص ANT‏ 


Savory, «The Safavid State and Polity,» p. 188. (1°) 


۳۳ 


من خلال seal aa‏ لشرائط الفتوى» ومن تيت asl‏ من ay‏ 
النيي محمد کان الا کثر ترا من دلك» Way‏ للقيام بهذه المهام. هذا 
الوضع م شجم الصفویین على اختلاق نسب یصِلهم بالائمة المعصو مين » 
bat (ages‏ بدور «النيابة عن الامام"» أو في أقل الاحتمالات أن یکون 
لهم Gol‏ کغی رهم من المجتهدین والعلماء بهذه النيابة. 

أما بالنسبة إلى الكركي» فمع أنه لم يكن أول من قال بولاية الفقيه 
المطلقة في زمن الغيبة» فإنه أول مَن تقلدها عملیّ وذلك بالتناغم بينه 
وبين الشاه الذي وجد في الفقيه ضالته للحدٌ من نفوذ حاشيته دينيا وعسکریا. 
وعلى الرغم من أنه لم يكن صاحب نظرية ولاية الفقیه فإنه أول من 
خوطب بلقب (نائب الامام) مِن قبل سلطان استبطن العلماء عدالته» هو 
الشاه طهماسب الذي كان على رأس الدولة الصفویة. 


WE‏ الأهمية الاقتصادية لتبتی الشاه المذهب الامامی 


تحتاج کل دولة إلى موارد ماليةٍ لتغطي نفقایّها وحاجاتهاء و کان الخراج 
أهمّ هذه المواردء بالاضافة إلى الخمس My‏ کات والصدقات. . . وغیرها. 

نظرا إلى أهمية الخراج فان JL‏ تحدیده بأسالیت : تتوافق مع الشريعة 
الإسلامية كانت من أهم المباحث التی تطرّق إليها العلماء؛ Oks Low Oy‏ 
بأساليب لا تتوافق مع «الشریعة» تجعل شرعية الدولة في «موضع شك»""". 
لذلك سأل هارون الرشید آبا پوسف یعقوب بن ¿ إبراهيم VAY)‏ 2 ۷۳۱/۱۸۲ - 
4۹۹( أن يصح كتانا جامعا !يعمل به فى Fares) ule‏ والعشور والصدقات 
OU Moods‏ وكذلك تناول الفقهاء مسألة الخراج في كتاباتهم الفقهية 
السياسية. مثل الماوردي وأبي يعلى وغيرهماء ومنهم من آفرد کتبّا ورسائل 
فى هذه المسألة. 


.1 الفضل شلق, فى التر اث الا تتصادي الا سلامي (بیر وت : دار الحدائة» ۰4۱۹۹۰ ص‎ )51١( 
ریشتمل على ثلائة کتب: یاون لابي يوسف. والثاني لیحیی بن آدم» والثالث للحافظ آبي الفرج‎ 
بن رجب بعنوان: الاستخراج لاحکام الخر اج.‎ 

(1۲) یعقوب بن ابراهیم آبو یوسف؛ کتاب الخراج. في : المصدر نفسه. ص AV‏ 


ia © 


صيغت نظرية الخراج في أيام الاسلام الأولى لدولة إسلامية آأکثر 
رعایاها من غير المسلمين الي كانوا يدفعون الخراج والجرية: ومع تزايد 
دخول الناس في الاسلام وتوقف الفتوحات» ey‏ عدد المسلمين› 
وثبات جغرافية البلاد الإسلامية إلى حد ماء اختلفت النظرة إلى الخراج إذ 
اعتبر صفة لاحقة للأرض تتحدد بالطريقة التي افتتحت بهاء ولا تسقط هذه 
الصفة عنهاء ولا تتغير بعد إسلام أصحابها. كما اعتبر الخراج «موضوع 
اجتهاد يقوم به الفقهاء وأئمة المسلمينء وذلك تمييرًا له عن الجزية 
والصدّقة. فالصدقة محدّدة قي مصادرها ومصارفها بالنصن والجزية محدّدة 
في مصادرها بالنص» وفي مصارفها بالاجتهاد. Ll‏ الخراج فهو محدّد في 
مصادره وفي مصارفه بالاجتهاد»” '''. 

يُقَسّم مهدي الاصفي الموارد المالية للدولة الإسلامية إلى أربعة 
أقسام هى 

- الدخل المالي الذي يرد الحکومة عن طریق الضرائب. وآهم هذه 
الضرائب: الزكاة» والخمس. والجزية والضرائب المالية التي تفرضها 
الدولة إذا اقتضت ذلك الضرورات الاجتماعية. 

- الدخل SLI‏ الذي يرد الحکومة عن طریق العقارات التي تملکها أو 
تملك التصرّف فيهاء وهي الأراضي الزراعية المُحياة المفتوحة والاراضي 
المَوّات» والغابات والأجماتء والمعادن» ورژوس الجبال والبحارء 
وبطون الأودية وسواحل البحار. 

- الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طریق القرض وتلجأ الیه 
عندما تقوم بانشاء مشاریع زراعيوٌء وثقافیف» وصحية وعسکرية كبيرة. 

- الدخل المالي الذي يرد الحکومة عن طریق Gas‏ العامة على 
المواطنین» GAS‏ ووراثة من لا وارث SPS‏ 

من هذه التحدیدات نری أن الخُمسء والز کاة» والخراج والصدقات 

.۳۹ شلق. ص ۳۸ ۔‎ (IY) 

)18( محمد مهدي الاصفي. ۰ النظام المالي ونداول الثروة في الاسلام ط” (بیروت : المکتبة 


الاسلامية الکبری» ۰0۱۹۷۳ ص EAS ۶۳ - ۲ +۳۲ +۲۱۱٩‏ -۵۱. 


۳۹۵ 


وغيرها من الموارد المالية التي تطرّقت ت إليها الشريعة وحددتها. Sores‏ 
في سبعة أشياء : الغنيمة. والمعدن والغوص. وأرباح المکاسب. والحلال 
المختلط بالحرام ولا يتميّر ولا ple‏ صاحبه. والكنزء وأرض الذمي المنتقلة 
إليه من مسلم"*"*. أمَا الزكاة فانها تجب في الأموال وفي تسعة أجناس. هی : 
الابل والبقرء والغنمء والچنطة والشعيرء والتمرء والزبیب والذهب. 
والفضة. وتستحب في مال التجارة وباقي الانواع ما تنبته الارض من SSF‏ 
أو موزون. والخيل والعقار" ". أمّا الخراج»ء فقرض على الأراضي التي 
فتحت عَنوةٌ ويستثمرها المسلمون. أمَا بقية الأنواع من الأراضي» مثل أرض 
الموّات» والعامرة طبیعیّا من الأراضي المسلمة بالدعوة» أو أرض الصلح. أو 
العنوة» فهی تحت تصرّف cole YE‏ وكذلك الأراضي التي باد أهلها أو 
المستجدة فهي للامام MALT‏ ويشكل الخراج والتصرف بالأموال العائدة 
منه جوهر هذه المسألة المتعلّقة بمالية الدولة. ويُجمع فقهاء الشيعة على أن 
الخراج من الخصوصيات المقتصرة على الإمام المعصوم لذلك كانت من 
المسائل التى تطرّق إليها الفقهاء الذين قالوا ب «الولاية العامة للفقیه"» حيث 
بت لفق «النائب عن الامام» التصرّف بالشؤون العامة للمجتمع في 
المجالات كافة المفتوحة أمام الامام المعصوم Gory‏ له آیضا نقل هذه 
الصلاحية إلى السلطان الحاکم GIL‏ عن الفقیه/ نائب MAY‏ 


() زین الدين بن علي الشهيد الثاني الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية › تقدیم محمد 
مهدي الاصفي ۱۰ ج (بیروت : دار التعارف للمطبوعات [د. ت.])؛ ج ۰۲ ص OV ١١‏ ویفصل 
زين الدین ذلك بقوله : الغنيمة : ما یحوزه المسلمون باذن النبي أو الامام من آموال أهل الحرب بغیر 
سرقة ولا غيلةء والمعدن: ما استخرج من الارض. کالملح والحجارة والجواهر وغيرهاء والغوص: 
ما آخرج من الماء» كاللؤلؤ والمرجان والذهب وأرياح المکاسب من تجارة وزارعة وغرس؛ والکنز : 
هو المال المذخور تحت الارض قصذا في دار الحرب مطلمًا أو دار الاسلام ولا آثر له علیه. وبنفس 
المعنی ذکرها الکر كي في : علي بن عبد العالي الکر كي جامم المقاصد في شرح القواعد. تحقیق 
جواد الشهپرستاني» ۱۳ ج (بیروت : مؤسسة آل البیت» ۰۱۹٩۱‏ ج ۰۳ ص ۵۰ ۵۲. 

(17) الكرکي ج ۰۳ ص 0+ TA, ۲۵ EVE‏ ویذکر زين الدین الجبعي ومحمد بن مكي 
الجزيني ذلك بقولیهما: تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف في الانعام 
والغلات الاربم (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) والنقذین (الذهب رالفضة) ویستحب في ما تنيت 
الارض من المکیل والموزرن وفي مال التجارة. انظر : الشهید الثانيی» ج ۰۲ ص ۱۱ - APT‏ 

(۷) محمد باقر الصدر. اقتصادنا (بیروت : دار الکتاب SLUT‏ 6 ۰0۱۹۷۷ ص ۳۹۶ . AYO‏ 


١022 [بر اهیم ؛ ص‎ (1A) 
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ضمن هذا التوجه كتب المحقق الكركى رسالته تحت عنوان: «قاطعة 
اللجاج في تحقيق جل الخْرّاج» عام 01/11 أحل فيها تصرّف السلطان 
الحا کم بالخر اج ما دفع الشیخ ابر اهیم القطيفي رت ٤‏ ۰6۱۵6۳۸/۹۶ إلى الرد 
عليه برسالته المسماة: «السرا ج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في حل 
الخراج»۰ التي فرغ منها في ۲۲ شعبان ۱۲/۹۲4 أيلول/ سبتمبر ۳۳۱۵۱۸ 
حيث يعارض فيها جلية تصرّف السلطان يمال الخراج. هذا الخلاف بين 
الفقيهيّن يقع في سياق الصراع بين الاخباریین والاصولیین» الذي يتلخص 
بمقولة عدم الاعتراف بشرعية أي سلطة لا يكون الامام المعصوم على رأسهاء 
التي يقول الا خباریون بهاء في حين استعاد الأصوليون التجرية التاريخية التي 
مر بها فقهاء الشيعةء منذ العهد البويهي وصولا إلى العهد الصفوي. ووجدوا 
في تعامل الشريف المرتضی» وابن طاوس» ونصير الدين الطوسي والعلامة 
الحلي سرابق Lgl‏ الکر كي وغیزه من الفقهاء الذين انخرطوا في خدمة 
السلطة الصفوية. وفي هذا الإطار نشير إلى أن الكركي لم يكن الفقيه الوحيد 
الذي خدم السلطان والسلطة الصقويةء فهناك درويش محمد بن الحسن 
العاملی الاصفهانی. الذي يوصف بأنه «أول من نشر أحاديث الشيعة فى عهد 
الح رای عن مده ار وا تا عل بن ال الک کے 
(ت۹۹۳/ CVOAS‏ وحسين بن ع اليك (۹۱۸/ ۱۵۱۲ 5 ۸( 
وابنه محمد المعروف بر بهاء الدين العاملی» (۹۰۳/ ٠١٤۷‏ - ۱۰۳۰/ 
۱ ) إذ شغل هؤلاء العلماء منصب شيخ الاسلام الذي كان دون مرتبة 
الصدر في عهد الشاه إسماعيل وابنه طهماسب. وسما المنصب وصاحبه فى 
عهد الشاه عباس الأول مع ازدیاد نفوذ العلماء. ۱ 


إِذّاء وجد الشاه مُساعدین له من بين المجتهدین. آزژوه في بناء دولته 
وتبرير خطواته في اکر من Sls‏ و منها المجال الا قتصادي ولا سا قی 
مسألة الخراج وجلية تصرّفه به. وذلك من خلال تبرير هذا التصرف 


)14( محسن بن علي آغا بزرك . الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 7١‏ ج في ۰۲٩‏ ط ۳ (بيروت: 
دار الأضواء؛ ۳ _۱۹۸1). ج ۱۲: الزائرية ‏ سیه کاران» ص NTE‏ 

(Ve)‏ حسن الطبرسي النوري. مستدرك الوسائل ومستشيط المسائل. تحقيق مۆسسة ال اليت 
لإحياء التراث. ۲4 جء ط ١‏ و۲ (بيروت: مؤسسة ال البيت لاحياء التراث» ۰۱۹۹-۱۹۸۷ ج ۰۳ 
ص 21 


۳۷ 


بأحاديث ورسائل مسئودةٍ بأحاديث عن الأئمة» ومن هذه الرسائل رسالة 
«قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج» للمحقق الكركي. 


يتناول الكركي في هذه الرسالة مسألة التصرّف بالخراج في زمن الغيبة» 
وفيها الفتاوى التي اعتقد صحّتهاء ورتب رسالته على خمس مقدمات 
ومقالة وخاتمة. يعرض في المقدمة الأولى أقسام الأرضين» ويدرج على 
ها بت الا قسام المعلومة: «أرض الاسلام والارض المأخوذة LSE‏ 
والأرض التي أسلم أهلها cle gb‏ وأرض الصلح وأرض MCE‏ ويقصر 
حديثه على الأنواع الأربعة الأخيرة من الأراضي. وفي المقدمة الثانية يتناول 
حكم الأرض المفتوحة عنوء بقسميها المحياة والمَوّات. . وفي المقدمة الثالثة 
يتحدث عن أرض JW‏ وحكمهاء وفي المقدمة الرابعة يذكر الأراضي التي 
فتحت عنوة» وهي مكة والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد 
OM al‏ وفي المقدمة الخامسة يتحدث عن معنی الخراج الذي يعرقه بأنه : 
(ما يُضرب على الأرض كالأجرة لهاء وفى معناه المقاسّمةء غير أن المقاسمة 
تكون جزءًا من حاصل الزرع» والخراج مقداة ae ea‏ رت 
ويخلص الكركي إلى القول Jeu‏ الخراج في حال حضور الإمام وغیبته""۳. 


يؤسس الكركي لمقولته هذه بالتدرّج من اعتبار الامام هو المتصرّف 
بشؤون العباد والبلاد؛ لكونه الحاكم بعد النيي مخت دل على ذلك 
بالأحادیث إلى أن يصل Ol‏ الأئمة الشيعة أحلوا لشيعتهم ما في أيديهم من 
الأرض» ويستشهد بأحاديث عدة. منها حديث منسوب إلى الامام الصادق 
يخاطب فيه أباسيار (رجل جاء الامام بأموال) يقول فيه: «يا أباسيار» قد 
طجّناه لك enti‏ إليك مالك. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم 
فيه مُحللون» مُحلل لهم ذلك إلى أن قام قائمنا فيجيبهم طسق [الوظيفة من 


(V1)‏ علي بن عيد العالي الکر كي » رسائل المحقق الك کي تحقيق محمد الحسون؛ إشراف 
محمود المرعشي» مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي؛ ۰۳۳ ۲ ج» (قم» ايران: مكتبة المرعشي» 
le ۹‏ ص ۲۳۹ - TEV‏ 


.YOA ص‎ ١ a » المصدر تسه‎ (vt) 
TV ص‎ 5١ المصدر نقسه » ج‎ (VT) 
TVS المصدر نقسهء ج ۱ ص‎ (VE) 


۳۹۸ 


خراج الأرض] ما كان في أيدي سواهمء فان كسبهم حرام عليهم حتى يقوم 
قائمناء فیأخذ الأرض من أيديهم ویخرجهم عنها es ee‏ ويحصر 
الكركي حرية التصرف في هذه الحلية بالامام «النائب» عن الامام المعصوم 
الذي ثبتت نيابته «العامة» لديهء ولم يعثر الكركي على شيء يتنافى مع هذا 
الاثبات. ويقول في رسالة صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم 
- على Ob‏ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوىء المعبّر عنه بالمجتهد 
في الأحكام الشرعية» نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم 
في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل - وربما استثنی الأصحاب 
القتل والحدود مطلقًا ‏ فيجب التحاكم إليه»"". 


13 اعتبر الكركي أن الخراج الذي هو ضريبة نقدية ES‏ عن 
الأراضي» يحقٌ «لنائب الامام المعصوم» التصرّف فيها. ودخل هذا النائب» 
(الكركي) في خدمة بعض السلاطین» إسماعيل وابنه طهماسب. اللذين 
أقاما دولة قبل ظهور الا مام المعصوم. وبرر لنفسه هذا العمل بإيراد أمثلة 
تاریخیه حيث قام مجتهدون وعلماء إماميون بالخدمة لدى سلاطين 
جائرین» مثل الشريف المرتضی وأخيه الرضي» اللذين خدما في كنف 
الدولة العباسية» ونصير الدين الطوسي والعلامة الحلى ؛ اللذين عملا لدى 
المغول"". ويتناول الكركي حلّية قبض الجوائز والأموال من سلاطين 
الجورء مستلا على ذلك بقبول الإمامين الحسن والحسين الجوائز من 
معاویة» ويبرّر ذلك بما لهما من حق في بيت المال”*". ويقصد من وراء 
هذا التبرير الردٌ على منتقديه بسبب قبوله العطايا من الشاه الصفوي الحاکم. 


هذا التبرير [حاكم جاثر وعالیم (نائب عن الامام المعصوم)] يجعل 
الكر كي على نقيض من الحكم الصفوي القائم بشكل ظاهر. لكنْ إذا عدنا 
إلى مؤلفات الكركي. وخصوضًا رسالته في صلاة الجمعت حيث يجيز 


(VO)‏ المصدر نفسه. ج .١‏ ص ۲۵۵ ۰۲۹۱ وقي کلام للامام أبي جعفر محمد الباقر يتكرر 
المعنى نقسه. 

.۲۸۱ المصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (V1) 

VAN المصدر نفسه. ج ۰۱ ص‎ (VV) 

۰۲۷] المصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (VA) 


۳۹۹ 


إقامتها في زمن (الخیبة) ومن شروطها (عدالة السلطان)" ۰۳ نجد أن 
الكركي يقول بعدالة الحکم الصفوي القائم في عهده. حيث خاطبه رأس 
هذه السلطة (الشاه طهماسب) بقوله: «أنت Sof‏ بالملك؛ لأنك النائب عن 
الامای وإنما أكون من عمالك أقوم بأوامرك ونواهيك"'“. ولذلك يمكن 
صياغة حجج الكركي التي قدّمها على الشكل التالي: إذا كان المرتضى 
والرضي والطوسي والحلي قد خدموا سلاطين الجور وقبلوا العمل لديهم. 
فكيف الحال إذا كان السلطان عادلا؟ ! 


بالعودة إلى رسالة الکر كي (قاطعة اللجاج) فانه برّر شرعا عملية استيفاء 
الخراج والتصرف به في حال وجود «نائب الامام» العام الذي كان في هذه 
الحال الكركى نفسهء والذي شغل مناصبٌ بأمر من الشاه نفسه. هذا التبرير 
منح الشاه 1 مالية مستندة إلى الشریعه أضيفت إلى قوته السياسية ‏ 
الدينية. ويبدو Ol‏ هذه الخطوة «الثوریة» في المفهوم الفقهي الشيعي» استمرت 
تستقطب المعارضين حتى وفاة الكركى» ف المقدس» الأردبيل ”6*7 أحد 
المعاصرين للشاه عباس الأول لو رال عرفت دال اه al‏ فيضا 
بتحريم الخراج”” . 

هنا لا بد من الاشارة مجددًا إلى موضوع أساسي يتمحور حول الخلافة 
والخليفة» حيث كان حكام المسلمين» سواء من العثمانيين أم المغول أم 
الاوزبك يعتبرون أنفسهم تابعين للخليفة المسلم الذي كان متمثّلا بالخليفة 
العباسي. وهنا نرى مع رضوان السيد أن مؤسسة الخلافة» على الرغم من 
وهنها وضعفهاء فان حكام المسلمين أبقوا عليها «وحرصوا عبر القرون على 
الاستظلال بشرعيتها وتفويضها» هذا من جهة» ومن جهة ثانيةء فان الدين 


(V4)‏ المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۵۸ والکر کی جامع المقاصد. ج ۲ ص ۱ ولنا عودة 
بالتفصيل إلى هذه النقطة فى سياق هذا الفصل. 
(A+)‏ الخوانساري 6 ج vf‏ ص ۱ ۳: 


(۸۱) المقدس الأردبيلى هو أحمد بن محمد الأردبيليء ویعرف بالمحقق الأردبيلي أيضًا. توفي 
فى شهر صقر سنة ۹۹۳/ شباط/ فبرایر ۱۵۸۵. انظر : محمد ين سليمان التتكابنىء قصص العلماه 
ترجمة مالك ww) ws‏ وت : دار المحجة السیضاء » ۰۰۱۹۹۲ ص ۱۱ ۲. 


SEES TA ص‎ ۰1 3  كرزب‎ ul (AY) 


۳۷۰ 


شکل الحصن المنيع للخلافةء الذي لجأت إليه وسط الظروف المتغيرة 

وزوال سطوتها السیاسیت. مكرّسة بذلك رمزيتهاء وبالتالي رمز بقاء دار 

الاسلام ووحدتها. هذه الوقائم كانت وراء [بقاء «آمراء الاستیلاء» على 

الخلافة» على الرغم من اختلاف بعضهم (کالبویهیین الشیعة) مذهييًا مع 
AY;‏ 

هذه الخلافة 


لذاء التبرير الذي قدّمه العلمای ولا سيما المحقق الكركي» زاد من 
قوة الشاه الذي انفصل عن العثمانيين وخليفتهم باتخاذه التشيع الإمامي 
الاثني عشري مذهبّاء وبالتالي اصطفافه خلف الخليفة المتمثل ب «الإمام 
الثانى عشر» (المهدي المنتظر). متخذًا لنفسه las‏ أيديولوجيًا متمایزا عن 
يزان اه یه ور دا اتمه الاق جر اتضاهی ل دا 
الخراج. 

مهما كان رأي العلمای فان الشاه استفاد من السند الشرعی المنبثق من 
الشريعة الاسلامية. الذي مضه إياه الفقیه في مطلع حکمه (411/ 
۰ وفي بيئة شيعية لم يته يتفق فيها العلماء على تسوية المسائل المتعلقة 
بالسلطة والسلطان في زمن الغيبة بشكل نهائي. لذلك كان لاعتناق الشاه 
المذهب الإمامي الاثني عشري الذي ادّعى فيه النيابة عن الامام الغائب» 
فائدة اقتصادية جعلته يتصرف بشكل شرعى فى أموال الدولة» وليس بالصفة 
التسلطية أو العّصبية. ۹ 

رابعًا: الأهمية السياسية ‏ الاجتماعية لاعلان الامامية 

وموقف الفقيه من تصرفات الشاه 

تبتى الشاه إسماعيل الصفوي Lode‏ إسلاميًا أرضى توجهات مشايخ 
الصقویتة واستجاب للموروث الثقافى الفكري الذي تلقاه الشاه فى 
المراحل المبكرة من عمره» ومتقاطعا في ol‏ مع الأفكار الشيعية السائدة 
ضمن مفاهيم الاسلام الشعبي في تلك المناطق. وأخذ في الحدّ من je‏ 


مم رضوان السید درؤية الخلاقة وينه الدو لد في الاسلام »© الاجتهاد. التة ۶ العدد ۱۳ 
( خر بف 14۹4۹1( ص .2١‏ 


¥V \ 


المفاهيم السائدة» مستعينًا بالعلماء الذين قذموا عبر فتاويهم ورسائلهم التي 
تحمل مضامین ات ند في المجال الفقهي على الساحة الشيعية Nine‏ 
اعتبرها حکام الصفویین من ضمن الأسس التي استندت الیها شرعية 
حکمهم. فين اذعاء النيابة عن الامام المعصوم. التي fad‏ ذروة الشرعية 
وتطلم کل حاکم/ سلطان. مرورا بالشروط التي تخوّل صاحبها مثل هذا 
الادعای مثل الفقاهة والشجاعة والعدالة وغیرها من الشروط التی وضعها 
العلماء/ الفقهاء بالاستناد إلى أقوال الأئمةء التی هی استمرار واستجابة 
لاقوال النبي؛ لكون الامامة استمراژا للْبرّة ٠‏ 


العدالة من ضمن الشروط التي اشترط معظم علماء المسلمين توافرها في 
أي حكم أو حکومت وتطرّقوا لذلك بأقوال متعددة منها الحديث المنسوب 
إلى ew‏ الذي ذكره ه أبن عبد ربه» وهو : «عدل aclu‏ الى و هه جر من 
2 ومن ذلك ما ذكره اين رضوان: «سلطان عادل خی من 
ی عدل السلطان خيرٌ من خصب الزمان»*. ويقسّم المرادي 
السلاطين إلى ثلاثة: «سلطان عدل وأمانة» وسلطان جور ids‏ وسلطان 
تخليط وإضاعة»» مُضيفًا أن سلطان العدل والأمانة «له فضائل أربع: الأجرء 
والثناء» والنصرء والبقاء“""“. ويذكر الطرطوشي أولى خصال قواعد السلطان 
إل تدرا راتحي الغا (GN‏ الذي هو قوام الملك ودوام 
الدول ورأس كل مملكةء سواء كانت نبوية أو صلاحية»”"*'. GT‏ ابن الحذاد 
(محمد بن منصور بن حبيش) (ت۰)۱۲۵۱/۱6۹ فيربط بين سياسة الدين 
والدنیا وبين العدل بقوله: «وکلاهما [سياسة الدين والدنیا] یرجعان إلى 
العدل. الذي به سلامة السلطان وعمارة OM UDA‏ ویعرف الكر كي العدالة 
بأنها «لغةٌ: الاستقام وشرغا: كيفية راسخة في النفس تبعث على مُلازّمة 


.٠١ ابن عبد ربه. ج ۰۱ ص‎ CAL) 

AY ابن رضوان: ص‎ (Ao) 

(ADD‏ أبو بكر محمد بن الحسن المرادي» کتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة» تحقيق 
علي سامي النشار (الدار البيضاءء المغرب: دار الثقاقة: ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۰۷ 

NVA الطرطوشيی» ص‎ (AV) 


و oe‏ - الحداد» gph‏ | يننا الرئیس 


۳۷ 


التقوى والمروءة» وتتحقق التقوى بمجائبة الکباثر وعدم الاصرار على 
الصغائرء والمروءة بمجانية ما پژذن بخِسّة النفس ودناءة من المباحات 
والصغائر“*“. ونشير فى هذا السياق إلى أن وجود السلطان العادل» أي 
الا مام المعصوم» آو ناتبه عمومّاء هو من شروط وجوب قامة صلاة الجمعة 
والعيدين عند الشيعة الامامیة" ". 


لصلاة الجمعة" "۲ أهمية خاصة عند المسلمین بكل مذاهبهم؛ نظرًا إلى 
يقيم خطباء المساجد الخطبة باسمه ویرددون الدعاء cal‏ وغالبًا فى حضور 
الحُكام المحلیین ویتلاقی معظم أفراد المجتمع في هذه المناسبة 
الاسبوعية. وحول آهمية الجمعة يذكر کولدر آنها «شعيرة دينية واجبة على 
كل المسلمین. إن علیهم أن یتجاوزوا كل تمایزاتهم المفرقة. ویعلنوا 
انتماء‌هم إلى القِيم الاسلامية العامة. آما الهدف الاساسی من إعطاء القوة 
السياسية شرعيةً ما؛ فهو حماية القیم الاسلامية. فدعمٌ القوة السياسية في 
المجتمع هو بهذا المعنى وبهده الحدودا. فمن خلال صلاة الجمعة Co‏ 
المسلمون بكافة فثاتهم وكأنهم یمنحون التأييد المشروط أو غير المشروط 
للحاکم» وذلك من خلال الخطبة (الموقف) التي یطلقها «!مام الجمعةه 
الذي يصطف خلفه المصلون. هذا التأیید یساهم إلى حدّ ما في ایجاد نوع 
من الانسجام والاستقرار الاجتماعي . مأ يۆ دي إلى دوع من الحکم السياسي 
الفتنة". حیث تقوم السلطة الحاکمة بدورها الداعم والمحافظ على الشريعة 


(۸۹) الکر کی : جامع المقاصد ‏ ج ۲ ص ۳۷۲. 

)+4( المصدر اسه¿ a‏ ۲ ص ۷۲۱ {org‏ والشهید الثانی » = ١‏ ص 1 2 ۰.8۱۱ 

)41( یذ کر رین الدين بن علي الشهید الثاني : تآصلاة الجمعه: وهي ر کعتان کالصیح عرضص 
الظهر يجب فيها تقديم الخطبتین المشتملتين على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبى 
وآله والموعظة؛. انظر: الشهيد الثاني» ج ۰۱ ص ۰۳ - ٤٠٤؛‏ الكر کي المصدر نفسه. ج ۰۲ 
ص ۱۲4 روح الله الموسوي الخميني» تحرير الوسيلة. ¥ bie‏ ۳ (بيروت: توزيع دار 
التمارف ۰ ۰4۱۹۸۱ ج ۱ صر t¥s‏ محمد علي الأراكى. ربدة الأحكام (بيروت: دار الوسیلة» 
6۶ ص ۰۱۳۳ gly‏ القاسم الخوئي: منهاج الصالحین؛ ۲ ج (بیروت. دار البلاغت. ۰۱۹۹۲ 
ج ۱ ص AO‏ 


۳۷۳ 


والقيم الإسلامية» والتقرّب من الفقهاء بشكل خاص؛ لأنهم كما يقول 
كولدر: «ینشرون إلى de‏ ما أيديولوجيا طاعة OMG pais‏ 

علاوة على الولاء السياسي» إن لصلاة الجمعة معنّى اجتماعيّاء يبرز 
الجماعة بأحلى مظاهرهاء مُعبّرة عن ولائها للقيم المشتركة السائدة في 
المجتمع» وذلك ضمن قناعة عامة واحدة مشترکة» هي كما يشير كولدر 
«أمر مستقل عن الحكام وسياستهم»“. ولذلك اشترط فقهاء المذاهب 
الإسلامية بعض الشروط الخاصة لتأديتهاء فالشافعية يربطون إقامة الجمعة 
والجماعة ب «الیصر؛. متقاطعين بذلك مع المالكية» الذين يتحدثون عن 
ضرورة (إقامة الجمعة في المصر الجامع معتبرين المدينة والمصر ضرورة 
دينية لاتمام فرائض الاسلام» وصلاة الجمعة فى مقذمها» على حد تعبير 
رضوان السيد الذي يرى أن الأحناف يضيفون معنى سیاسیّا للمصر «إذ 
یتبهون للجانب السياسي لصلاة الجمعة. المتمثّل في وجود الامام في 
المصر الجامع أو المدينة» بما تعنيه الصلاة وراءه من اعتراف بالسلطة 
الاسلامية ووحدة المسلمين وراء إمامهم في الصلاة والجهاد على 
Od eel‏ ویشترط الشافعية توافر أربعين شخضًا لاقامة الجمعت 
ویذهبون إلى عدم جواز اقامة جمعتین في مکان واحد. الا عند استحالة 
لقاء التاس في مکان واحد. UT‏ الحنفية والمالكية فیشترطون تأدیتها في 
«یصر؛ أو جماعة OOS OS‏ 

ذكر العديد من العلماء أعمال الجمعة وما يجب على السلطان القيام به 
فيهاء فالغزالی -٠١64/460(‏ ۱۱۱۱/۵۰۵) یطلب من الملك/ السلطان 
صيام التهار والاغتسال ولبس ثياب الصلاة. Led Sy‏ الصبح جماعةً ويتوجّه 
نحو ALE‏ ويُسبّح الله کثیزا وأن يُنصت إلى القرآن» ويصلي ویسبح الله 


(AY)‏ نورمان کولدن «صلاة الجمعة ونظرية السلطة عند الققهاء: نموذج السرخسي والشير ازي 
والماورديء ؛ الاجتهاد» السنة ۰۳ العدد ۱۲ (صيف ۰۱۹٩۹۱‏ ص ۱۵۱ - ۰۱۵۲ 

NOV المصدر نس ص‎ )٩۳( 

)98( رضوان السید. *المدينة والدولة في الاسلام : دراسة في رؤيتي الماوردي وابن خلدون»» 
الاجتهاد. السنة ۲ العدد ۷ (ربیع ۰4۱۹۹۰ ص ۲۳۰ ۰۲۳۱ 


T. W. Junboll, «Djum’a,» in: The Encyclopaedia of Islam; a Dictionary of the Geography, (40) 
Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, vol. | (1915), p. (052. 


۳۷ 


إلى وقت الضّحى"'''. أما أبو حمو موسى الزياني (۷۲۳/ 177 IVAN‏ 
۳۸ فيد کر الملك/ السلطان OL‏ يوم الجمعة هو يوم راحة وسَعَت لذا عليه 
أن یستعد للصلاة» ويتطيّب» ويتطهّر ويخرج في أحسن لباسه بما لا WES‏ 
الشرعء وبعد فراغه من الصلاة يجلس بمجلس الشكايات» ويأخذ في قضاء 
الحاجات والفصل بين ¿ الخصماء بحضور الفقهاءء Oly‏ يكون هذا اليوم 
مخصوصًا للرعيّة» يتفقّد فيه الضعقاءء والمساكينء والأرامل: 59 
والمحتاجین وأن ینظر : فى آمور المساجین ويُوالي ذوي الحاجات 
ا ان على اطا فى هذا الیوم أن یوق علاقته بخالقه 
siete gees‏ ۱ 


أما الشيعة» eae‏ أن الجمعة وإقامتها من المسائل المهمة. ووضعوا 
لها الشروط التي يذكرها الكركي. ويحدّدها بسته زائدة على شرائط الصلاة 
اليومية؛ وصى هی : الوقت› والسلطان العادل أو من يأمره. والعدد (خمسة 
آنفان ode‏ الإمام» ولا تنعقد CPL‏ والخطبتان» والجماعة OM stm My‏ 
ویذ کرصاحب الروضة البهية أن انعقاد الجمعة بالا مام العادل» آو نائبه ولو 
كان النائب فقيهًا جامعًا لشرائط الفتوی» واجتماع خمسة فصاعداء آحدهم 
و تم والوحدة إذ لا تنعقد جمعتان في اقل من (ثلاثة 
امیال "۳" أو ۰1۰ ٤‏ كلم)ء بالاضافة إلى الوقت والخطبتین" یتفق 
معظم الفقهاء ء على ضرورة وجود «نائب الا dole‏ الذي أصبح مرادفًا ener‏ 
الجامم للشروط» عند معظم العلماء الذين أفتوا بالوجوب ال لاقامة 
صلاة الجمعة في زمن الغيبة» في حين یصر فريق آخر على حرمة إقامتها؛ 


(47) اللطنة في الفكر السياسي الاسلامي. ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 
(0 المصدر نفسه» ص ۲۱ 8. 
(4A)‏ الکر کي جامع المقاصد ج ۲ ص ۳۷۱۵ الا”؛ KAY SPAT‏ 8۰۵ و۱۰ 8. 
)44( إبراهيم سلیمان. الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية قيمة تشثمل على كل ما يحتاجه 
الفقيه منها(صور: مطبعة صور الحديئةء. NAVY‏ ص ۰۸۰ و Collegiate‏ ؤم Merriam-Webste‏ 
Dictionary, 10™ edition (Springfield, Mass.: Merriam-Webster, 1998), p. 1341.‏ 


٩ ۰۳ الشهید الثاني ج ۱ ص‎ (Vee) 
الو اجب التعييني : الواجب الذي تعلى به الوجوب بنفسه كالصوم. انظر : الاراکي‎ (Ved) 
.۲ ۱۸ ص‎ 


۳۷ 


لغياب السلطان العادل المتمتل في الإمام المعصوم. ویلجاً الفقهاء عند ذلك 
إلى الوجوب التخييري”"' '' بينها وبين صلاة ON‏ 

برزت مع مسألة صلاة الجمعة إشكالية فقهية لدى العلماء الشيعة. 
وكانت مسألة خلافية بينهم» حيث othe‏ أعمال الجمعة التي ارتبط قيامها 
بوجود الامام المعصوم الذي یمثل يمثل الحاكم العادل. لذلك أفرد هؤلاء العلماء 
رسائل خاصه في هذه المسالت ذکر آقابزرك الطهراني في als‏ الذريعة إلى 
a‏ فان tal‏ ی tall ath dan Ott‏ ی 
الفترة الممتدة بين مطلع القرن السادس عشر والقرن NPG tall‏ تناولت 
مسألة وجوب أو عدم وجوب إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى 
للامام المعصوم الذي بعيبته فقد أحد شروط إقامة هذه الصلات وهو وجود 
السلطان العادل الذي يذهب مطلقًا إلى الامام المعصوم. أو نائبه. وتراوحت 
أراء العلماء بين الوجوب والتحريم» ومنهم من رأى الجمع بين صلاتي 
الظهر والجمعة: أو بالتخيير بين إقامة الجمعة أو الظهر. وبلفت الرسائل 
التى كتبت فى العهد الصفوي )١7755-1١0١1١/1١58- ٩۰۷(‏ حوالی 
ال oF‏ رسالةء أي بنسبة تبلغ حوالى ال ٠١‏ في المئة من مجموع الرسائل 
التي ذكرها الطهراني. 


أبرز العلماء الذين كتبوا فى عهد الشاه إسماعيل الأول وابنه طهماسب› 
كان المحقق الكركي علي بن عبد العالي الذي قال بالوجوب العَيني لصلاة 
الجمعة مع الفقيه الجامع للشرائط» وزين الدين بن علي الجبعي (الشهيد 
الثاني) الذي قال بوجوب إقامتها في زمن الغيبةء ومثله علي بن هلال 
الكركي (الشهير بعلي المنشار) وحسين بن عبد الصمد. وحسين بن الحسن 
بن اخ بن Olle‏ الق في ال ا رت رمق le ed‏ 
حسن ابن المحقق الکرکي فترك رسالة بعنوان «البْلْغة في اعتبار إذن الإمام 
عليه السلام في شرعية صلاة الجمعة» واعتبر إقامتها مشروطة بإذن 


( الواجب التخييري: الواجب الذي يتردد الوجوب بينه ويبن غيره. انظر : المصدر نقسه. 
(۳) المصدر نقسب ص AYE ١7‏ 

.۸۲ 7 آغا يزرك. ج ۰۱۵ ص‎ )٠١5( 

۰.۷۱ المصدر نفسه ج ۰۱۵ ص ۷۱-۷۰ وهلا‎ )٠١6( 


۳Y“ 


ALI‏ و کذلك حسن العاملي المعاصر للشاه طهماسب قال بوجوب 
إقامتهاء في حين قال عبد العالي ابن المحمّق الكركي (ت۱۵۸۵/۹۹۳) بعدم 
وجوب إقامتها. كما حقّق القول في صلاة الجمعة على بن أحمد بن أبي 
جا مع لكن الطهراني لم يذكر أي موقف له مع إقامتها أو عدمها. بینما كان 
في مقدمة القائلين بحُرمة إقامتها إبراهيم بن سليمان القطيفي"۱۳۳. 

وإذا حاولنا جدولة هذه الرسائل"" "۰ نحصل على الجداول التالية : 


الجدول الرقم )١- ٩(‏ 
الرسائل التي ذكرها الطهراني في الفترة بين القرنين السادس عشر والعشرين 
ال es ra‏ 
n | > | | > |‏ لد 
CR Ce‏ ا ee‏ 






(¥ 4) الحدول الرقم‎ 
عع تین سس لا‎ 
IEEE 
E الاح‎ a E E EB EY 
KEN KE الك‎ RES LES CECE 
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الحدول الرفم )4 — ¥( 
الرسائل التي كتبت في عهد الشاه إسماعيل وابنه طهماسب 
327[ سحب | کہ سی ہے مرق ]نتم[ ی 
eo‏ 
ee‏ 






( المصدر نقسه ج ۰۳ ص 2.145 وج ۰۱۵ ص VA‏ 

(/۱۰۷( المصدر نقسه چ 2 ص ۲ VO, YT‏ 

() إحصائيات هذه الجداول استخلصت من المعلو مات الو اردة فى کتاب: المصدر نفسی 
ج «1d‏ ص ۲ AV,‏ انظر الجدول الملحق الرقم (۳ - ه) ص £¥é‏ من هذا الکتاب. 
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بحسب هذه الجداول» نجد أن نسبة العلماء الذين أفتوا بوجوب إقامة 
صلاة الجمعة فى زمن الغيبة كانت حوالى الستين بالمثة فى عهد الشاه 
إسماعيل وابنه طهماسب» وتتراجع بشكل بسيط لتبلغ حوالي ال ۵۸ بالمئة 
في العهد الصفوي بشكل cele‏ وتتراجع إلى حوالى ال ٤١‏ بالمثة إذا أخذنا 
بالاعتبار الرسائل التي ذكرها الطهراني طوال القرون الاربعة. 


أما نسبة الذين قالوا بالحرمة. فبدأت بالثلاثين في المثة في عهد 
إسماعيل وابنه. لترتفع إلى حوالى ۳۱ في المئة خلال العهد الصفويء 
ولتستقر على حوالى ال ۲۸ فى المثة خلال كامل الفترة. ويلاحَظ ازدياد 
نسية الرسائل التي لم ated‏ موقف أصحابهاء وتدرجت هذه النسبة يثبات 
من العشرة في المئة إلى حوالي ال ۱۲ في المئةء ثم إلى ال ۲۲ في المئة. 
هذه النسب ان دلّت على شيء؛ فانها تدل على مدى تقَارُبٍ الفقهاء من 
السلطان/ الشاه فى age‏ الشاه إسماعيل وابنه طهماسب» حيث اعترف الفقهاء 
این افتوا بوجوب LG‏ ضلاء الجمعة دن زمن ال ite‏ الغاه .يفك 
غير مباشر؛ SY‏ عدالة السلطان من شروط (قامة هذه الصلاة. 


ولا شك في of‏ مسألة إضفاء العدالة على الحکم القائم تعني شرعنة هذا 
النظام» ورمي مخالفیه بعدم الشرعية والخروج عن الجماعة القائمة ما حرّك 
المتضررین من هذا الموقف الفتهي على الصعیدین السياسي والديني» دفي 
طلیعتهم القزلباش Op le Vy‏ الذین أصبحوا في خندق واحد بمواجهة الشاه 
والأصولیین. ویبدو أن المصالح السياسية الاجتماعية كانت وراء هذا الموقف 
الفقهي الذي اتخذه الأصوليون وفي مقدمهم المحقق الكر کي تمامًا كما 
كانت الأحوال في مراحل المرتضی وابن طاوس والعلامة الحلي الذین 
اعتبروا نماذج سار الفقهاء على منوالهم. ویبدو أن في موقفي ولذي الكر کي 
حسن وعبد العالي. ما يشير إلى ذلك إذ إنهما لم یقولا ب «الوجوب العيتي» 
لصلاة الجمعة في زمن الغّيبة کوالدهما. LET‏ حسن فقد فرغ من رسالته 
(AR)‏ فى أول شعبان ۲۰/۹۱۲ آیار/ مايو ۰۱۵۵۹ أي بعد اتفاقية أماسيا 
عام ۱۵۵۰ التي وضعت حدًا للصراع الصفوي ‏ العثماني الذي بدا فى أحد 
جوانبه وكأنه صراع بين جماعتين مذهبيتين» إذ كان رأس كل جماعة منهما 
يحاول أن يظهر بمظهر المدافع الشرعي عن جماعته» وبعد الصلح أصبح هذا 


۳۷۸ 


المطلب في مرتبة ثانويةء وذلك بعد انصراف الشاه لمحاربة القزلباش والحد 
من سيطرتهم ونفوذهم بأي وسيلة» فكانت فكرة إدخال الأسرى الجورجيين 
والشركس وأبنائهم في خدمة الدولة الصفویة» حيث سينبثق منهم فرقة 
الغلمان في عهد الشاه عباس الأول» وبالتالي تقدّم الوضع الداخلي على 
الخطر الخارجي. أمَا عبد العالي (ت457/ :)١10805‏ فعاش إلى الفترة التي 
شاهد فيها الصراع بين أبناء البيت الصفوي الواحد. حيث قام من كان يستأثر 
بالسلطة بتصفية من كان طامعًا فيها. ولا شك فى أنه عايش الفترة التى قيل إن 
الشاه إسماعل الثاني حاول فيها إظهار التسدّن في بلاد فارس. هذا بالإضافة 
إلى تدخل الحريم في شؤون الحكم (باريخان خانم أخت حيدر وإسماعيل» 
وخير النساء بيكم أو مهدى عليا زوجة محمد خدابنده). وكان لا ب لهذه 
الأمور من أن تترك أثرها في وعي الفقیه. ما ينعكس على مواقفه. فمن هنا 
يبدو أن ولذي الكركي آثرا الابتعاد عن موقف أبيهما الذي يعترف يطريقةٍ ما 
بشرغية وعدالة السلطان/الكاهة والعسول إلى الظرك ال خر هلا المررفك 
SRE‏ من قِبلهماء الذي سبق إليه إبراهيم القطيفي» هو نوع من الاحتجاج 
المفضي إلى نزع الشرعية والعدالة عن الشاه الحاكم. 


في موقف لافت؛ یذگر الطهراني بعض الاخباربین الذین قالوا 
بالوجوب العيني aby‏ صلاة الجمعة. مثل عبد العظیم بن عباس 
الاسترابادي الاخباری"۹ "۱ "۳ وکذلك محمد بن الحسن الحر العاملي الذي 
كان إخباريًا صرف ""*۰ فانه أفتى بوجوب اقامة الجمعة" "۰ ویذکر في 
کتابه أمل الامل کتبه. ومن بینها «رسالة الجمعة فى جواب من رد أدلة 
الشهید الثاني في رسالته في ۱ الف أن «الشهید الثاني» 


(۱۰۹) آغا بزرك ج ۰۱۵ ص VT‏ وقال يوسف اليحراني VES)‏ جمادى الأولى ۱۳/۱۱۸۲ 
آب عام ۲۲ في کتابه لژلوه البحرين في الإجازة لقرني العين: إن *السید عبد العظيم من 
أصحاينا الا خباریین» وهو من تلامذة الشیخ البهاني. انظر : الأفتدي. ج ۰۳ ص NEV‏ 

(۱۱۰) محسن عبد الکریم الامین. أعيان الشيعة (دمشق. مطبعة الترقي. ۰۱۹۳۱ ج ۰44 
ص OT‏ 

(۱۱۱) آغا بزرك ج ۰۱۵ ص VA‏ 


(۱۱۲) محمد بن الحسن الحر العاملي. آمل الامل . تحشق أحمد الحسيني YL tat‏ 


(بيروت: عؤسسة الوفاء. «(AF‏ ج ei‏ ص %&\~ 


۳۷۹ 


زين الدين بن علي الجبعيء ممن قالوا بوجوب إقامة (الجمعة) في زمن 
الغيبة. ويندرج موقفه هذا في محاولة إيجاد دور تأسيسي للفقيه ضمن 
«الجماعة» والمتمتّل في «النيابة عن الامام المعصوم. 

ما Gina:‏ على صلاة الجمعة ينسحب على صلاة العیدین حیث یذ کر 
الکر كي آن شرانطها مثل ی الجمعة إلا الخطبتین ومع اختلال بعضها 
S255‏ جماعة وفرادی»!۳ وتدخل العدالة أيضًا في شروط إقامة صلاة 
العیدین» والظاهر أن كل من أوجب إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة 
أوجب صلاة العیدین. 


في سياق الأمور التي أثارت جدلا في زمن المحقق الكركي مسألة 
تحديد القبلة» التي اجتهد الكركي في تصحيح أوضاعها في بلاد خراسان 
ما أدّى إلى اصطدامه بالصدر SLE‏ الدين منصور الدشتكى. حيث انتصر 
الشاه SU‏ كي» ما أدى إلى عَزل الدشتكي وتنحيته عن الصدارة. 

كان هذا التجاذب بين الفقيه والشاه فى سياق التأسيس لمقولة النيابة 
عن الإمام المعصوم في الأمور السلطوية أو «الحاکمیةه» التي بدأت 
منظومتها الأيديولوجية مع محمد بن مكي الجزيني (الشهيد الأول) الذي 
كتب اللمعة الدمشقية للحاکم السربداري علي بن المژید. وأمره بالرجوع 
الیها. أمّا الكر کي فقذم من موقعه بصفته فقيهًا جامِعًا للشرائط. فتاوى في 
الخراج؛ وصلاة الجمعة والعیدین» وهي مسائل يبدو أنه كان مسکوتا عنها 
باعتبار أن مشروعیتها ووجوبها منوطان بوجود الامام المعصوم. أو 5 ALS‏ 
الذي صار يعني الفقیه الجامع للشرائط » وبالتالي نان هذا الفقیه هو الحاکم 
الشرعي. وعمل الأصوليون على التأسیس لهذه الفکرة والعمل بهاء وکان 
آبرز الفقهاء الاصولیین في المراحل المبكرة من تاريخ الدولة الصفوية 
المحقق الکر کي وأتباعه: درویش محمد بن الحسن» وعلي بن هلال 
الکر کي وحسین بن عبد الصمد وغیرهم. 


في هذا السیاق أسبغ الفقهاء الشرعية على النظام السياسي القانم 
( الکرکي. جامع المقاصد. ج۰۲ ص ۵۳. وترد بالمعنی نفسه في : الشهید الثاني» ج 
۲ ص AVY LEVY‏ 


۳۸۰ 


وبادلهم الشاه مواقفهم هذه مُؤازرة في المجالات السياسية ‏ الدينية ضد 
العام للصفویین. القائم على اعتبار الشاه/ المرشد الكامل رأسن الهرم 
السیاسی - الدینی للدولة القائمة. 


خامسا : الصراع ده بين الفقهاء الداعمين للسلطان/ الشاه 
الا له وأسباب ذلك 


نظرًا إلى المهام الملقاة على عاتق الحاكم/ السلطان» والصفات/ 
الشروط الواجب توافرها cad‏ اعتبر هذا الحاكم pal‏ مصادر القوة التي تبسط 
السيادة على كامل البلاد الواقعة ضمن سيطرته. وفي هذا المجال لم تكن 
الدولة الصفوية استثناة» حيث كان الشاهات الصفويون يريدون الحفاظ على 
سيادتهم» والبقاء مصدر القوة الأساسية في الدولة» ومایحي الشرعية لكل 
القوى الموجودة في بلادهم. ومنتهى الشرعية في أي دولة إسلامية شيعية 
يتجلى في وجود الامام المعصوم على رأس الحُكم فيها. وما من شك في أن 
مقهوم العصمة الذي نشره علماء الشيعة منذ مطلع القرن العاشر الميلادي» 
كان لاظهار سمو «إمام الشيعة مقابل الخليفة الستّی؛» بحسب تعبير 
سافوري "" ". غير أن هذه العصمة لم تعد متوافرة في أي «إمام» بعد غيبة 
الإمام الثاني عشر. من ثم isi‏ العلماء في التصدي للحاكمية في الجماعة 
الشيعية استنادًا إلى الاقوال المتواترة عن الأئمة. لذاء يمكن القول إن الشيعة 
وجدوا آنفسهم أمام إشكالية: فهم يعيشون في ظل نظام أو أنظمة سياسية غير 
عادلة من جهة وهم مأمورون من جهة ثانية بالتحاكم إلى الفقيه الراوي 
لأحاديث الأئمة. الذي عبّر عنه في ذاكرة الجماعة ب «الفقيه الجامع 
للشرائط؟٠,‏ أو feral‏ أو «نائب الامام»؛ OY‏ مَن تحاكم إلى السلطان غير 
العادل أو قضاته «في Gm‏ أو باطل. فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم 
Oly we ds OS‏ كان جنا ثابثا له؛ GY‏ أخذه بحکم الطاغوت!. 
حسيما يقول الا مام جعفر الصادق في ما روي megs‏ 


Suvory, «The Safavid State and Polity.» .م‎ 188. (\\£) 


(۱۱۵) الكليني : الأصول من الكافي + ج ١‏ ص VV‏ ~ 


۳۸۱ 


تماهى فقهاء الشيعة مع هل! الموقف. وعاشوا في كنف الدولة العباسية 

وغيرها من الدول السلطانية وددلا إلى العهد الصفوي» حيث برزت 
إشكالية جديدة» تمتلت في قيام دولة أعلنت | المذهب الامامي YI‏ عشري 
مذهبًا رسميًا لهاء وعملت على نشره مُستعِينة بالعلماء الشيعة أينما وُجدواء 
واستقدمتهم إلى البلاد الخاضعة لها. كما قام الصفويون بابتداع أيديولوجيا 
تتماشى والمرحلة التي یعیشون. مدّعين الانتسابٌ إلى النبي محمد والنيابة 
عن الامام المهدي. وغيرها من الصفات التي تجعل الشاه على رأس الهرم 
السياسي والديني في ol‏ واحد. 


خلق هذا الواقع نوعًا من التحدّي, الأمر الذي يستدعي نوعًا من 
الاستجابة والتكيف أو الصراع. فالواقع السياسي المتديّن للسلطة الصفوية دفع 
العلماء إلى سلوك طريقين: إحداهما تستحضر مخزونات التراث والثقافة 
والوعي الشيعية» ويُوظفها في الحفاظ على النهج التقليدي الرامي إلى عدم 
الخروج وكا سيط أي دولة قبل ظهور الا مام المهدي. واعتمد أصحاب هذا 
النهج في موقفهم هذا على روايات مروية عن الأئمة المعصومين» ومنهم 
اللإمام علي بن الحسين (زين العابدين) الذي يذكر الكليني رواية له يقول 
فيها: «والله لا يخرّج واحد متا [الشيعة] قبل خروج العاثم علية ا إلا 
كان مثله مثل فرخ طار مِن وَكْرِه قبل أن يستوي جناحاهء فأخذه الصبية. فعيثوا 
OM ta,‏ مُتماهين مع الرؤية الشيعية التقليدية المُتمئّلة في نفي الدولة؛ ON‏ 
العيبة - كما يقول بعض الباحثین - هي «تعبیر احتجاجي على الدولة القائمت 
يستبطن حجب مشروعیتها". وبالتالي فالدولة لا تتحقق إلا زمن الظهور ما 

يحي ا الشرعية e‏ . أما الطريقة الثانية. 
فانطلقت من المخزون ذاته» وأسّست لنظرة سياسية دينية جديدة اتصفت 


)١١3(‏ آبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الفروع من الكافي. ٦‏ جء ط ۳ (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» ۰۱۹۸۱ ص ۲۱ ؛ومحمد بن الحسن الحر العاملى. وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله عبد الرحيم الرباني الشيرازي؛ ٠١‏ ج2 ط ۲ 
(بیروت : دار احیاء التر اث العربي ‏ [د. ت.])ء ج ۱ ص VU‏ ويذكر النوري الطبرسي في مستدرك 
الوسائل رواية بالمعنی نفسه عن الامام محمد الباقر وهي «ومثل من خرج متا أهلّ البيت قبل قیام 
القائم(ع) مثل فرخ طار ووقع من و کره نتلاعبت به الصبیان». انظر : النوري» ج ۲ ص WV‏ 


(۱۱۷) ابراهیم. ص 8A‏ 


YAY 


de‏ الوضع السياسي القائم. وكان للفقيه دوز في هذه المنظومة الفکريت 
وهذا الدور عرف بمصطلح «الولاية العامة أو المطلقة للفقيه» تأسيسًا على 
مقولة إن كل ما للامام المعصوم هو للفقيه الجامع للشروط. واستدعى هذا 
الوضع تحرّك الفقهاء من كلا الاتجاهين» الأصولي والاخباري. 


ما من مرية في أن أي تصور جديد سيواجه نوعًا من التشكيك والتشهير 
یصاحبه» ويمكن أن يؤدي إلى مقتله في نهاية المطاف. وذلك بحُجة الدفاع 
عن وحدة الجماعة. وفى الدولة الصفوية يرز علماء عملوا على نشر المذهب 
الشيعي» منهم من كان يشغل منصبا We‏ في الادارة السياسية ‏ الدينية 
الحاكمة» مثل الصدرء ومنهم من كان يدانيه أو يأتي في مرتبة دون ذلك في 
المراحل المبكرة من تاريخ الدولة الصفوية. مثل «شيوخ الإسلام» في 
المدن» والقّضاة» وخطباء المساجد وأئمة الجمعة. وفى هذا السياق نشير إلى 
أن منصب «شيخ الاسلام» أخذ في التنامي على حساب الصدرء ما أذى إلى 
نشوب صراع بين متقلّدي هذين المَنصِبَين» وهو ما تجلّى في الصراع الذي 
نشأ بين «شيخ الاسلام» WES‏ بالمحقق الكر كي» و«الصدر» What‏ بجمال 
الدين الاسترابادي» ونعمة الله الحلي وغياث الدين منصور الدشتكي OY‏ 


دفع جمال الدين الاسترابادي» وبطريقة لا تخلو من الذكاء والدهاءء 
بالكر كي إلى ot‏ يتتلمذ له» وذلك في محاولة منه لاظهاره وكأنه في مرتبةٍ 
علمية أدنى care‏ وبالتالي الإبقاء على علو مقام «الصدر» حيال «شيخ الاسلام؛ 
آو «خاتم المجتهدین» اللذين جمعهما الكر كي معًا. أما الصدر غياث الدين 
منصور الدشتکي. فكان من وزراء حسین بایقرا التيموري» حاکم هراة» دخل 
في خدمة الدولة الصفوية مثل غیره من الذین انخرطوا في أجهزة هذه الدولة 


CVVA)‏ غياث الدين الدشتكى هو الأمير منصور بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن اسحق 
الحسيني الدشتكي الشيرازي» توفي في شيراز عام ۱٥٤۱/۹٤۸‏ ۔ ۲. من علماء القرن العاشر/ 
السادس عشرء اشتهر بالفلفة وعلم الكلام والمنطق والفلك والرياضيات وغيرها. انظر: غياث 
الدين بن همام الدين الحسینی خواند أميرء تاريخ حبيب السير. مقدمة جلال الدين همائى وزير 
نظر محمد دبير سیافی 6 sot‏ ط ۳ (تهران: كتابفروشى خيامء ۳ ج of‏ ص ۱۰۲ ؛ 
الخوانساري؛ ج ۰۷ ص ١95‏ ۱۷۸: عبد الله نعمة» فلاسفة الشيعة: حيانهم ‏ أراؤهم. قدم له 
محمد جواد مغنية (بيروت: دار الفكر اللينانى 6 4481 ,)١‏ ص ۰*۱5 و محمد رضا الحكيم. تاريخ 
العلماء عبر العصور المختلفة (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطوعات ود ۹6 ص SAV‏ 


YAY 


بعدما شغلوا مناصبٌ مهمة في الدول التي انهزم حکامها وأصبحت جزءً! من 
بلاد الصفویین. ذكر اسمه لتولى منصب الصدارة بعد وفاة جمال الدين 
الاسترابادي )14 »)٠١۲١ JAP‏ مدعو من «الوكيل» الميرزا حسين» لكنه 
فشل في مسعاه» وعين في عام ۱۵۲۹/۹۳ صدرا بالمشاركة مع نعمة الله 
الحلي» واستمر في هذا المنصب حتى عام ۱۵۰۳۱/۹۳۸ - ۰۱۵۳۲ وذلك 
عندما عزله طهماسب بعد خلافه مع المحقق الكر كي" ''. ویبدو أن غیاث 
الدین لم یستجب لمطالب وتوجیهات SW‏ كي الذي are‏ الشاه طهماسب عام 
۵ شینضا للاسلام وخاطبه ب «خاتم المجتهدین» و«نائب الأئمة 
المعصومین». فنشب الصراع بینهما» تمحور حول تعيين جهة القبلة التي 
le fe‏ الکر كي في الکثیر من الأماكن في بلاد الصفویین. هذه المسألة أقلقت 
- على ما يبدو «الصدر؛. وجعلت صورته تهتز وهو المسؤول عن تأمين 
الوحدة والانسجام بين عقيدة الناس وعقيدة الحاکم؛ فعارض الکر كي الذي 
لم یستلسم بدوره» بل استمر في محاولاته الهادفة إلى ضبط اتجاه القبلت 
وهندسة المساجد والمآذن والقباب بما یتناسب والاتجاه الذي cate‏ كما نظم 
الخراج والقضاه. وتذکر المصادر OF‏ المحقّق الک ر كي ple‏ عن طریق الوشاية 
بعدم تقيّد SLE‏ الدین بقوانین «الشريعة المطهّرة»» ویبدو Sf‏ لارتباطاته 
السابقة تأ يرا فى هذا الموقف. إذ بالإضافة إلى كونه وزيرًا في دولة حسین 
بايقرا”'"''» یذ کر نيومان (Newman)‏ أن الدشتكي كان على علاقة طيبة مع 
السلطان بايزيد الثاني العثماني"'. 


تناظر الكر كى والدشتكى فى حضرة الشاه طهماسب الذي مال إلى 
بر چیح رأي المحقق. واستعفى الصدر من منصبه » فخرج إلى شیر از ) وبقي 
فیها حتی OP Gy‏ وإذا ربطنا تاريخ هذه الواقعف وهو عام ۱۵۰۳۱/۹۳۸ - 


)144( فروینی » ص TAT‏ 
(۱۲۰) الافندي. ج ۰۳ ص 4107 £08 


A. J. Newman, «Religion, Philosophy and Science,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 8 (\¥ \) 
(1995), p. 781. 


الشاه طهماسب]: با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صغرى. ط ۲ (تهران: انتشارات شرق؛ 
wit we oCV4AE‏ والخوانساري» ج ¥ ص AVA‏ 


۳۸۹ 


۲ أي في الفترة الثانية من وجود الكركي في البلاط الصفوي» وفي 
العقد الأول من حکم الشاه طهماسب الذي اتصف بسيطرة القزلباش علي 
المقالید السياسية في الدولت نجد أن التقارب الذي كان بين الشاه والفقیه 
كان Ls GS ys‏ الصدرء مع غيره من LS‏ الموظفین في الدولة ولا سیما 
القزلباش منهم. وفي تعاون الصدر نعمة الله الحلي مع العلماء وغیرهم 
للایقاع بين الكر كي والشاه دلیل واضح على هذا التوجه. 


لم يسلم الكركي کذلك من سطرة القزلباش» إذ یتحدث JS‏ من 
تعرّض لترجمة حیاته عن حادثة محمود بيك المهردار القزلباشي التي انتهت 
ل وفي هذه الحادثة ما ندل على مدی استیاء القزلباش من ازدیاد 
قوة الکر كي وتفوده» حيث انه اخذ في ضبط السلوك الديني وتصصحه 
بدء من أعلى المناصب في السلطة. Nes‏ إلى مستوى الانسان العادي. 
فمن تعلییه للأمراء والخکام اصول الشريعة. إلى ضبط clad!‏ القبلة» وصولا 
إلى تعيين الخطباء والائمة في المساجدء حتی إن من كان یعزله الشیخ كان 
يُعتبر محرومًا من الاستخدام إلا إذا أعاد الشيخ نفسّه تعيينه“"'. هذه الثقة 
التي محضها الشاه للكركي تعني استلابها من القزلباش وغیرهم» مثل 
الصدر. أو القضاة والعلماءء لذلك كانت هذه الهجمة المتعددة الأطراف 


على SII‏ 5 6 حيث شغل العلماء طرفا منها. 


من أبرز العلماء الذين عارّضوا الكركي كان معاصره إبراهيم بن سليمان 
القطيفي البحراني الذي ols‏ من تلا مذة الكركي وممن يروي عنه ra‏ 
والذي عارضه في مسائل Vote‏ أهمّها مسألتا صلاة الجمعت والخراج. حيث 
كتب في الأولى .5 Lal‏ بعئو آن : «رساله في صلاة الجمعة». قال فيه بحر مه 


(۱۲۳) واعتبرت هذه الحادثة في عداد كرامات الکر 65 وخلاصتها أن محمود بيك ألد 
اخصامهت كان في ميدان صاحب آباد في تبريز مشغولا بلعب الصولجان مع الفرسان بحضرة الشاه 
طهماسب ٠»‏ وكان الشيخ Yb.‏ بقر Bel‏ الدعاه السيفي ودعاء الا نتصاف للمظلوم المنسوب إلى الا مام 
الحسين › وما ان وصل إلى: ال alg‏ حت با مود نا رما د 
واندق عنقه ومات. وفي رواية ثانية أن محمود بك كان ينوي الهجوم على منزل الشيخ ليقتله بسيقه› 
وبعد انتهاء الاستعراض توجّه لتنفيذ مخططهء فتعثرت به فرسه ووقع» ومات. انظر: الأفندي. ج ۰۳ 
ص 4۵۳. 

.40۹ _ 158 ج ۰۳ ص‎ cee المصدر‎ (VTE) 
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إقامتها في زمن العّيبة”*"'“. وفي الثانية» حمل مژلفه عنوان: «السراج 
الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في حل الخراج»» ناقض فيها أيضًا موقف 
الكركي الذي أجاز للشاه Ge‏ جباية ضريبة الخراج" "*. وعاب القطيفي على 
الكركى قبوله Line‏ السلطان وعطایاه. حيث تذكر المصادر أن الكركى كان 
اخ شبفین الف دیاز يترا من sil‏ ماعل ورن له فى هد الها 
طهماسب سبعمئة تومان سنویٌا بعنوان سيورغال في بلاد عراق OS gall‏ 
SS‏ كي على القطيفي» مستعيئًا بالمخزون الثقافي الشيعي. قائلًا له: إن 
الامام الحسن «قد قبل جوائز معاوية» ومتابعثه [الإمام الحسن] والتاسی به 
إا واجبة أو مندوبةء وتركها ما حرام أو مکروه. كما تحقق في الأصول. 
وهذا السلطان لم يكن أنقص درجةٌ من معاويةء وأنت لم تكن أعلى رُتبَةٌ من 
OOM Ul et‏ ويورد الكركى حديئًا فيه «أن الحسن والحسين LIS‏ يقبلان 
جوائز معاریةه ۳" . errr‏ الكركى القطيفى فى بعض مقولاتهء حيث 
Wye Cos‏ بعنوان: «رسالة السجود على التربة المشویة» ple‏ ۱۵۲/۹۳۳ - 
۷ رد فیها على القطيفي الذي منع السجود عليها”' OT‏ 


تقف وراء هذا التضاد العوامل الثقافية والمنطلقات الفكرية للمدرستین 
الفتهیتین اللتین ينتمي إليهما الكر كي والقطيفي. فالأول أصولي والثاني 
اخباري» ففي حين استمر الاخباري وفيًا للتراث الشيعي القائل بالا نتظار وعدم 
قيام أي نظام سياسي dole‏ قبل خروج المهدي الذي احتجب احتجاجٌّا على 
ظلم وجور حكام الزمان المغتصبين لحق الامام» طوّر الاصولي ما بدأه محمد 
بن مكي الجزيني (الشهيد الاول). الذي أسّس لنيابة الفقيه الجامع للشروط 


(۱۲۵) الأفندي. ج ۰۳ ص ۱۵ - ۰۱۷ وآغا بزرك ج ۰۱۵ ص 1۲. 

( ۱۲) وجيه كوثراني» الفقیه و السلطان: دراسة فى تحربتین تاريخيتين العثمانية والصفوية - 
القاجارية (بیروت : دار الراشد ۰۱۹۸۹ ص NEE‏ 

(۱۲۷ الأفندي. é‏ ۶ ص ۰44۱ 

Vi المصدر نمسه & 0 ۰۱ ص‎ (\YA) 

TY‏ على بن عبد العالى الكر كى» قاطعة اللجاج في تحقيق حل celal‏ في : الکر کي 

lel )۱۳۰(‏ بزرك.ء ج ۱۳: الزاثرية - سيه كاران» ص NYT‏ 


۳۸۹ 


عن الامام المعصوم في الأمور الحاكمية» لتصبح في التداول الفقهي تحت 

تعبير «ولاية الفقيه» العامة الذي نصّبه الأئمة حاکمّا. واعتبر الخميني هذه 
الولاية «أمرًا OTM bel‏ هذا الاختلاف لم يبق محصورًا بين القطيفي 
والکر کي بل امتد ليشمل تلامذة المحقق. TT‏ الله الحلي 
الذي انقطع عن أستاذه. وتتلمذ للقطيقي وصار يرى cals‏ بل إنه حاول 
الإيقاع بالكركي» وكذلك الحسين بن أبي القاسم بن الحسين العودي 
الأسدي الذي رذ على كتاب الكركي «جواب السؤال عن إثبات المعدوم» 
بكتاب ذكره الطهراني تحت عنوان «الرذ على جواب المحقق الكركي»""'. 
ويبدو أن معارضة الكركى امتدت لتشمل الفقهاء الأصوليين أيضاء فها هو ذا 
حسين بن عبد الصمد الذي يمثل امتداٌا لخط الكركى» یرفض الصلاة إلى 
اتجاهات القبلة التي عيّنها المحقق من قبل ۳۳ 


تقاطعت في هذه الخلافات مصالح JS‏ من القزلباش والعلماء 

الا خباریین والصدور من جهه والشاه والعلماء ء المجتهدين الأصوليين من 
جهة ثانية 4. والمجتهدون مر هت همین ao‏ أن المصلحة تقتضي 
التأسيس لنظرة جديدة تعتبر «ثوریة» إلى حد ما في التعاطي مع السلطان؛ 
وفي النظرة إلى النظام السياسي وإقامة الدولة في زمن الغيبة. ومن ثم 
تقاطعت العوامل الأيديولوجية والسياسية والدينية cee‏ وكانت وراء الصراع 
الذي شکل الشاه والفقهاء المنخرطون في بناء دولته إحدى جبهتيه» بينما 
تشكلت الجبهة الثانية من القوى السياسية ‏ الدينية التى تضرّرت مواقعها 
وأيديولوجياتها. فالقزلباش الذين حضنوا الحركة الصفوية» وقادوها من حالة 
الدعوة إلى الدولة» وجدوا أنفسهم Ged‏ من غيرهم بتولي المناصب 
السياسية وبالاستئثار بالسلطة» فعملوا على إفشال توجه الشاه إسماعيل 
وسياسته الرامية إلى إقصائهم عن المراكز المهمة في الدولة في المجالين 


(۸) روح الله الموسوي الخميني» الحكومة الاسلامية (بيروت: دار الطليعة. ١118‏ 
ص O°‏ 

(۱۳۲) آغا بزرك ج ۱۰: ذائعة ما تم - الرسائل والمکاتیب» ص NAY‏ 

wANS الافندي. 1 ص‎ (ITT) 


TAY 


أصبح يتقلّد منصب الوكيل الذي كان حكرًا عليهم. عيرهم من ات جیگ 
بحسب تعبير القزلباش» وكانت النتيجة أن قتل العدد الأكبر من مُتقلّدي هذا 
المنصب على يد القزلباش. أَمّا على الصعيد الديني» فمركز خليفة الخلفاء 
الذي تقلّده القزلباش أیضاء وكان من المناصب ial‏ الأكثر أهمية؛ لكونه 
نيابة عن المرشد الکامل يكاد أن يختفي بعد قيام الدولة» وذلك تبعا 
لتطورات المرحلة. فالدعوة الصفوية التى استلزمت وجود علاقة ناظمة 
للترابط بين المرشد الكامل والمريدء والتي كانت تمرٌ ب «خليفة الخلفاه؛ 
والخلفاء والبيراء لم تعد تتماشى مع مرحلة الدولة. لذلك كانت هذه العلاقة 
مُعرّضة للتفكك والانهيار نتيجة التطورات والمستجدات التي تتطلبها مرحلة 
الدولة» فخمّت نور خليفة الخلفاء الصوفي لتشرق أشعة الصدورء ورفذهم 
العلماء لنشر مبادئ المذهب الإامامى الاثنى عشرى. حيث كان هؤلاء الطارئون 
(العلماء) في بنية الدولة الصفوية. هم الاساس في المنظومة iy SAM‏ 
الشيعية» فالفقیه الجامع للشروط مرادف للحاکم في الذاكرة الجماعية 
الشيعية. ورسم هذا الدور بحسب الأقوال المتواترة عن الأئمة المعصومین 
ويكاد أن يكون موضم إجماع من علماء الشيعة بانتماءتهم الفقهية کافت وان 
كانوا يختلفون في LAS‏ تأديته في الواقع المعیش. فلذلك كان هذا الصراع 
الذي بدا وكأنه صراع بين سلطانٍ وفقيه سلطان من جهة. وفقهاء مستقلین عن 
السلطان أو معارضین له من جهة ثانية. 


بینما یبین الواقع أن هذا السلطان كان يؤسس دولة سياسية» ويستعير 

من الديني أسباب 64593 حاله في ذلك حال معظم الدول السلطانية في تلك 
الفتری إذ جوبه بالمعارضين السياسيين الذين استعانوا أيضا بالدين وفقهائه 
ليسلبوا الشرعية من النظام القائمء وليستأثروا بسلطة اعتبرت قائمة 
بتضحیاتهم ولا سيما بعد الهزائم المتتالية التي مني بها رأس السلطة 
المرشد الکامل/ البادیشاه في چالدیران وبعدها. 

هکذا آصبح الوضع السياسي - الديني مُوزَّعًَا بين جهتین : الفقیه 
الاصولی والشاه من cage‏ والمعارضة والفقیه الاخباري من جهة ثانية. ولا 
یجمم أركان هذه المعادلة ولا AES‏ جقدها Vp‏ الخوف على ضياع المکاسب 
في حال تخلي أي فریق عن موقعه داخل هذه المعادلة. ومهما كانت 


YAA 


الأحوال Ob‏ المجتهدين الأصوليين خلقوا حالة لم يعد بمقدور الإخباريين 
تجاهلها. إذ أفتى الحرّ العاملي وعبد العظيم الاخباریان بوجوب إقامة صلاة 
الجمعة التي حرّمها القطيفي؛ ما يعني استبطانًا لإمكانية وجود السلطان 
العادل أو «نائب الإمام» العامٌء وبعبارة أوضح: هو اعتراف غير مباشر 
بإمكانية إقامة دولة في زمن الغّيبة» فيها سلطان عادل أو فقيه lat‏ 
الصلاحية. الذي عُبّر عنه ب «الولي الفقیه» صاحب *الولاية العامة المطلقة» 
أو الحاكمية المطلقة. 


isles‏ التوافق بين الفقیه الد اعم للشاه والشاه 
والاختلاف بينهما 


تتميز نظرة الفقيه إلى السلطان في المذهب الشيعي باعتبار الحاكم غير 
المعصوم مغتصبًا للسلطة في حال وجود هذا الامام آما وقد غاب الإمام 
فان إمكانية قيام هذه الدولة مرتبطة بظهوره. UT‏ النظرة الغصبية فظلت 
68D p> 56‏ في حين اعتبر الفقيه الجامع Usb by‏ للامام» وذلك عمل 
بالأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين. هذه الجدلية تجعل العلاقة بين 
الفقيه/ المجتهد وبين السلطان غير المعصوم في حالة تجاذُّب وتداخل مثل 
تداخل الدينى والسياسى فى المنظومة الفكرية الإسلامية. 


ا ا توا السلطان» عبر تبرير lil ae‏ 
ati‏ ای راز ما انتهازئ من ا الل 
الأحكام العملية التي لا يُجريها في مجتمع منظم غيرٌ السلطة الا 
ويرى الشيخ محمد مهدي شمس الدين OF‏ «وجود حكومة ضابطة تملك سلطة 
فوق الأفراد والجماعات» كان ضرورة في جميع الأحوال» إذ لا يمكن أن 
تستقيم أمور الناس في المجتمع دون الحكومة ذات السلطة. التي SAS)‏ 
النظام على الأفراد والجماعات»*"'. 


(\T €)‏ کولدر» ص „or‏ 
(۱۳۵) شمس الدينء في الاجتماع السياسي الإسلامي» ص NO‏ 


۳A۹ 


سجلت العلاقة بين الفقيه والسلطان SV‏ من التعاون والاستتباع 
وكذلك حالات من الاستقلالية والخصومة. فمن حالات الاستقلالية» نجد 
فى الدولة العثمانية فقهاء من أمثال محمد أفندي البرقاوي الحنفى الصوفى 
(ت ۱ المعاصر للسلطان سليمان القانونی» الذي كان مناوئا 
لشيخ الاسلام أبي السعود أفندي ومستقلا عن السلطان أيضّاء وکذلك نجم 
الدین الغزي (۱۱۵۱/۱۰۲۱2) الذي حدر من مصاحبة OPM UALS‏ 


آما موقف فقهاء الشيعة من السلطان فهو خاضع لجدلية العلاقة بين 
الدولة والعدالف وارنباطهما بالا مام المعصوم الذي هو استمرار لنهج النبوة. 
لذلك اعتبر موقفهم العام محکومّا بالابتعاد عن السلطان وسْلطته الغصبية» 
وآثروا عدم التعاون مع السلطان» وهذا الموقف اعتبر قاعدة وکانت 
حالات العمل لدی السلطان استثنا؟. ومع قیام الدولة الصفوية زاد اهتمام 
الفقهاء بالمجال السياسي نتيجة تمذهب السلطان ودولته بالمذهب الشيعي» 
فأصیح الوضم and ails‏ على الفقهاء الذین Of‏ آهملوا القيام بواجبهم فلن 
یکون من مبزّر يسوغ هذا القعود. من ثم اتجه قسم منهم إلى العمل ضمن 
هذه الدولة وفي جهازها. واحتل حيرًا مهما ومکانة مؤثّرة» بدلیل الهجمة 
المضادة التي شارك فيها معظم الفثات الفاعلة في الدولة الصفویة. حتی إن 
الشاه نفسه كان من جملة المتضورین من تعاظم هذه القوة إلى درجة أنه 
قامب إبعاد المجتهد/ الفقیه أكثر من مرة. 


قم الفقیه - المتمثل هنا بالكركي - مُسوغات شرعيةٌ للشاه أكسبته B58‏ 
إلى قوته على المستویین الداخلي والخارجي. فعلی الصعید الداخلي كانت 
مسألة العدالة التی تمثّلت بالسلطان/ الشاه العادل الذي یعتبر وجوده من 
OTR Er OO by‏ والعیدین» أو بالتوافق الحاصل بين الشاه والفقیه 
الجامع للشروط (نائب الامام). وهذه العدالة تجعل الحكم حائرًا على 
المشروعية» كما تضعه في أفضل المراتب السلطانية في المنظومة الفكرية 


CTY)‏ كوثراني» ص .4١ - ٩۰‏ وحول التحذير من مصاحبة السلطان» أكثر الأقوال تداولًا 
وأشهرها قول منسوب إلى الامام علىء وهو: «صاحبٌ السلطان كراكب الأسد: LSS‏ بموقعه. وهو 
أعلمٌ بموضعه». انظر : علي بن آبي طالب. ص .1١4‏ ويتكرر هذا القول في معظم الكتابات الفقهية 
والسياسية. 


۳۹۰ 


الإسلامية» التي تعتبر «سلطان العدل» أفضل أنواع الحکم هذا على 
الصعيد الاسلامي العام» وآما على الصعيد المذهبي الخاص» فان وجود 
نائب الا مام الذي تقمص دوره الشاه «العلوي'/ البادیشاه رجح كفة مقولة 
بناء الدولة المتمذهبة بمذهب الإمامية» وأول مرة في زمن الغيبة من جهة. 
والبعيدة من الصوفية من جهة ثانية. من هنا كان للفقهاء دور مهم ولا 
سيما فقهاء جبل عامل على حد تعبير مطهري - «في الخطوط العامة للدولة 
الصفوية الشيعية». الذين حولوا الدولة من خط التصوف» وصانوا السيرة 
العامة للدولة. ويخلص مطهري إلى الاعتراف بأن لهم ot‏ كبيرًا على aos‏ 


هذه الك 


توسّل الشاه بهذه الشرعية لمواجهة أعوان الأمس: القزلباش وخليفة 
الخلفاءء والصدور... وغيرهم من كبار القادة الذين شكلوا حالة من 
التحدي لسياسته "الرافيه إلى مركزة شؤون الدولة وخصرها فى شخصه. 
حاله في ذلك ا أي حاكم قوي في أي دولة سلطانية. فكان هذا التعاون 
ن الشاه والفقهاء المجتهدین الذيق حموا المسيرة العامة للدولة» وأبعدوها 
عن GEM‏ الصوفي. 

الملاخظ أن الفقیه الذي انخرط فى الدولة الصفویت كان يؤسّس لسطة 
الفقيه المطلقة Hy‏ على مرتکزات فقهية؛ کونه المَعنيَ بالحاكمية في غيبة 
الان الصو حت إن asl‏ .ما مررون ares‏ قانتعال اا 
المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الامر: یا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک OO‏ والمقضوة اة الان يكبت 


النظرة الشيعية: الامام علي وأبناؤه الأئمة إلى يوم القيامة" ۰*۳ والأئمة 


بدورهم نصبوا رواه الأحاديث/ الفقهاء حكامًا يعود الناس إليهم فى زمن 
الغيبة. هذه العلاقة بين الفقيه والشاه كانت محكومة بالتأثير المتبادل لقوة 


(TY)‏ مرتضى تضى المطهري. الإسلام ply‏ ان تر جمه محمد هادي اليرسفي (بيروت: دار التعارف 
للمطبو عات ‏ [د. ت .)ص Ed‏ 
(VTA)‏ القر آن الكريم. «سورة النساء»» الاية ۱۳. 


)1۳4( الكليني. 3 \« ص AA‏ و الحدیث عن الا مام جعفر الصادق » وبالمعنى نفسه ورد عن 
الا مام محمد باقر في : المصدر المذ کور» ج ۱ ص ۰۲۷۱ 


۳۹۱ 


كلا الطرفين (الديني - السياسي) داخل المجتمع (الناس)» وتزداد قوة كل 
طرف على حساب الطرف الاخر. وهذا ما fe‏ عنه بالتوافق أو الاختلاف بين 
الفقيه والشاه» والتجاذب فى العلاقة بيئهما. 


منذ اتصال الكركي بالشاه إسماعيل» الذي تتفق معظم الأخبار على 
وروده عليه بعد فتح مدينة هراة في عام ۰۱۵۱۰/۹۱5 كان الشاه يعمل على 
تطبيق سياسة الحدّ من نفوذ القزلباش» لذا منح المحقق الكركي صلاحیاتٍ 
واسعةً في تنظيم الشؤون الدينية» وبادله المحقق هذا الموقف بإضقاء 
العدالة على حکمه عبر إقامة صلاة الجمعة والعيدين» وقوله بجلية جمع 
الخراج وفرض ضرائب جديدة التي كانت معلقة حتى ظهور الامام 
المهدي؛ لأنها تقع ضمن دائرة حقوقه. ومع ذلك لم يكن بمقدور الكركي» 
ولا أي فقيه إمامى آخر ادّعاء العصمة. مهما كانت مرتبته العلمية عالية 
ومهما علا نسبه. وفي خطوة لافتة نجد الكركي ينتقد تصرّفات الشاه 
وجيشه» ویلومهم على قتل شيخ الاسلام في هراة. هذا الموقف. Chak‏ إلى 
معارضة الصدر جمال الدین الاسترابادي ومعارضة القزلباش» دفع بالشاه 
إلى ابعاده في عام ۰۱۵۲۳/۹۲۹ أي قبل حوالی السنة من وفاة اسماعیل. 
وتم هذا الإبعاد في فترة تتحدث فیها المصادر عن تخلي الشاه عن إدارة 
أمور الدولة لقادة القزلباش الذين سيستأثرون بالسلطة لمدة عقد من الزمن 
أيضًا في بداية عهد الشاه طهماسب الذي تسلّم الحكم وهو في العاشرة 
والنصف من عمره والبلاد تموج في الصراعات والفتن الداخلية. لذا وجد 
طهماسب في العلماء خير مُعین له على استرجاع قُوّته وسلطته المُصادّرة من 
قبل القزلباش» فاستدعى المحقق الكركي في عام ۱۵۲۸/۹۳۰۵ - ۰۱۵۲۹ 
لتتجمم المعارضة ثانية في وجههء فيلجأ الشاه مُجِدّدًا إلى الحَل الذي اتبعه 
والده سابقاء tats‏ الكركي في عام ۱۵۳۱/۹٩۳۸‏ - ۱۵۳۲ لمدّة حوالى 
السنة» ليعود الكركي بعدها et‏ وحاملا لقب نائب الإمام» الذي يبدو أنه 
أرضاه بعد أن تعرّض للابعاد مرّتين من العاصمة الصفوية. 

تيد Of‏ هذه العودة لم تكن طويلة؛ OY‏ الأجل لم يُمهل الكركي» إذ 
توفي بعد أقلّ من عام من تسلمه المهامٌ مُجِدَدًا. واستبطنت هذه العودة 
عدالة الحكم القائی إذ لم يغير الكركي من مواقفه (صلاة الجمعة 
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والخراج)» بل نجد تسمية جديدة للكركي «نائب الامام". وأحاديث عن 
طهماسب لم يُحدّد تاريخها تعتبر المحقق الكركي AMIE Gol‏ من الشاه 
بل إنه يخاطبه بأنه «الشاه" ليس الا آحد ce‏ وهو ما يحمل في طيّاته 
اعترافًا واضحًا من قبل الشاه بالحاكمية أو (الولاية العامة للفقيه) التي 
تجعل الديني في مقام أعلى من السياسي» وذلك في موقف يظهر فيه وكأن 
الديني استتبع السياسي وتفوّق عليه في الدولة الصفوية. وإذا صحّت مسألة 
قتل الكركي بالسّمء فلن تكون دوائر البلاط بعيدة منهاء ويمكن أن يكون 
هذا المصير الغامض للكركي هو الذي دفع حسين بن عبد الصمد. والد 
البهائي . إلى ترك الخدمة لدى الشاه طهماسب والابتعاد إلى البحرين. 

على الصعيد الخارجي» قطع السلطان «العادل» المتمذهب بالمذهب 
الشيعي الطريق على محاولة استتباعه من قبل حاكم أي دولة مجاورة 
(عثمانية» مملوكية» تيمورية» أوزبكية)» هذا من جهة. ومن جهة ثانية» لم 
يكن بحاجة إلى البحث عن سند شرعي لولايته من خارج حدود بلاده التي 
يسيطر عليهاء ويطلب فرمان التولية من خلفاء بني العباس؛ حيث يرى 
الشيعة فيهم مغتصبين لحق الأئمة المعصو مین. 

بالاجمال يمكن القول إن العلاقة بين الشاه/ الحاکم» وبين الفقيه/ 
المجتهد. مرّت بمراحل تراوحت بين التعاون والتصادم» وذلك تبعًا 
للظروف المحيطة بهاء مع العلم أنّهما كلاهما عمل من أجل الاستئثار 
بالمقام الأول ضمن «الجماعة»» فكان للشاه/ السلطان المقام السياسي 
الأول» وللفقيه المجتهد المنصب الأعلى في المجال الديني. 


لكن الشاه المتمذهب بالمذهب الشيعي أراد الجمع بين السياسي 
والديني. فادعی «النيابة عن الا مام المعصوم)». وتقدم على «الصدر»» وزعم 
أنه من السلالة العلويةء واستعان بالمجتهدين وقدم أحدهم (الكركي) وجعله 
sun‏ للامام»» وذلك ضمن أولويات ومعطيات فرضتها الظروف السياسية 
التي كانت تمر بها الدولة الصفوية التي كانت في طور البناء - في عهد 
الشاه إسماعيل الأول ثم في طور إعادة التماسك مجددًا ‏ في عهد الشاه 
طهماسب الأول بعد عقد من الحروب بين قبائل القزلباش» القوة 
العسكرية وشريكة الشاه في بناء الدولة. وتوصل الشاه إلى مبتغاه السياسي» 
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وذلك عبر إسباغ العدالة على حکمه. التي كانت تنطوي عليها مواقف 
«العلماء» الذين أقَرّوا بمشروعية» بل بوجوب إقامة صلاة الجمعة والعيدين» 
والتصرف بأموال الخراج في عصر غيبة الامام المعصوم. لكن ذلك لم يؤد 
إلى التعاون المطلق بين هؤلاء العلماء من جهةء والشاه من جهة ثانيةء إذ 
ظل العلماء يستوحون المأثور التقليدي المتمثّل بحاكمية العالم الجامع 
لشرائط الفتوی» بحسب الأقوال المتواترة عن الأئمة المعصومین» بحسب 
المفهوم الشيعي. لذاء فان التجاذب استمر بين الشاه/ الحاكمء والفقیه 
وأسفر في القرون التالية عن تداول مصطلح فقهي ‏ سياسي جديدء تجلى 
في تعبير «الولاية العامة للفقيه»» ودخلت العلاقة بين السياسي والديني 
مرحلة جديدة من التعاطي لا تزال آثارها ممتدة حتى أيامنا هذه. 


0 


e‏ مب 


خځاتمه 


اعتبر بعض الباحثين قيام الدولة الصفوية بداية لتاريخ إيران الحديث”''. 
في حين اعتبر بعضهم الآخر قامها انتصارا| للتشیع الصفوي الذي يعتبره علي 
شريعتي تشيّع الجهل» والمحبت والبدعة والتفرق والعدل (في يوم القيامة). 
ويُعبّر عنه sicily‏ ۳ صحيح أن إيران اليوم تحمل ميزة من أهم 
المميزات التى فرضها الصفويون: «التشيّع». الا أن دولة إيران التى أعلنت 
في مطلع القرن العشرين قامت على الأسس الغربية للدولة الحديثة (أرض. 
أمة» نظام سياسي واحد). مع ما تعنيه الأرض من ثبات بحسب الاتفاقيات 
الدولية التي رسمت حدود الدول في العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية 
الأولى. ومع أن الدولة الصفوية توفر معظم الشروط التي تؤهلها لأن تكون 
«دولة» بحسب المعايير التي وضعها علماء السياسة لمفهوم «الدولة» (State)‏ 
أو «الدولة - الأمة» «(Nation-State)‏ فانها لم تكن «دولة اه لأنها 
ضمت شعويًا من أجناس مختلفة. فارسية. وتركيةء وأرمنية» وكردية 
وعربية. بالاضافه إلى کون الصفويين من OLS AN‏ وليسوا من الفرس. 

مهما كانت الآراء حول هذه الدولة» فإنها تعتبر دولة سلطانية ضمن 
منظومة الدول التي قامت في البلاد الإسلامية» اكتسبت شرعيتها عبر 


(> gw VI 


)۱ سار الجميل › «الخلافات العر 431 ~ YI‏ انية الحدودية والا قلیمیت » المستقیل العربي. 
السنة ۰۱۸ العدد 5١5‏ (نیسان/ آبریل ۰)۱۹۹ ص 1۹. 

(Y)‏ فاضل رسول. هكذا تكلم على شريعتي: فكره ودوره في نهوض الحر 4S‏ الاسلامية مع 
نصوص مختارة من کتاباته b‏ ۲ (بیروت : دار الكلمة للتشر » «(QAF‏ ص VAs, \A\‏ 


Roger M. Savory, «The Safavid State and Polity,» franian Studies, vol. 7, nos. 1١2 (1974), )۳( 
pp. 201-202. 
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(الغزو) الجهاد. والدفاع عن بيضة الاسلام ونشر الدعوة. كما أنها قرّبت 
الفقهاء» وتمايزت عن غيرها من الدول القائمة بتمذهبها بالمذهب الشيعى 
الإمامي الائني عشري الذي بقي ميزة تلك الجماعة التي قامت هناك منذ 
العهد الصفوي وحتى عصرنا الحاضر. 

أخرج هذا التمذهب الصفويين من دائرة الدول السلطانية التابعة 
ل «الخليفة الموجود؛. حيث كان حكامها بصطفون خلف الشرعية التى 
GES‏ «الخليفة العياسى»» وأضحوا فى مقدمة الطامحين إلى تقلّد هذا 
المنصب (الخلافة والإمامة)» وذلك عبر اعتبار الشاهات أنمُسَهم «نُوابًا 
للامام»» وبذلك يكون الديني قدّم حلا للمعضلة السياسية. ولم يكن العامل 
الايماني غائبا لدى الشاه إسماعيل وابنه طهماسب. إذ إنه تجلى في 
خضوعهما الظاهري للمنظومة الفكرية الشيعية» وذلك عبر إطلاق يد 
العلماء/ الفقهاء في تسيير أمور الدولت مع ما لهؤلاء من مكانة خاصة في 
الذاكرة الجماعية الشيعية» حيث إن سلطة الفقهاء كانت تُمارّس على 
الجماعة أينما وجدت» متخطيةٌ حدود الجغرافيا السياسية للدولة أو الدول 
التي تقيم فيها الجماعات الشيعية. هذا الواقع الجديد خلق صراعا بين 
مجتهدي الشيعة لا نزال نشهد بعض فصوله في أيامنا هذه. 


تمسك الصفويون بالتشيّع» ونسبوا أنفسهم إلى سلالة النبي محمد 
مُكتسبين بذلك شرعية بژوا بها جيرانهم العثمانيين والأوزبك» وتمايزوا عن 
أنسبائهم الاق قيونلو. ففي الفترات التي سبقت قيام الدولة الصفوية كان 
الانتساب إلى «الخان الاعظم» يعتبر دعامة شرعية الحکم حتى لو كان 
بالمصاهرة «كركان» بحسب الطريقة التي اتبعها تيمورلنك. فالآق قيونلو 
ينتسبون إلى أوغوز خان المغوليء» ويعود نسبهم إليه عبر واحد وخمسين 
tl‏ مُكتسبين بذلك الشرعية السياسية التي تُؤهَلهِم للسيطرة والتسلط. أما 
الصفویون فلم یدموا على مثل هذا الادعاء» بل اختلقوا نسبّا يصلهم 
بمؤسس الدعوة الإسلامية (النبى محمد)» مخاطبين بذلك حالات الوعي 
واللاوعي الديني الإسلامي»: الذي يجمع بين الجماعات المختلفة عِرقيًا 
ولغويّاء وسالكين أقصر السبل التي تبعدهم عن التبعية CY‏ حاكم مسلی 
وذلك عبر اعتبار التشيّع Cade‏ رسميًا لدولتهم واضعين أنفسهم ودولتهم 
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و مجتمعهم في مواراه الدول والمجتمعات الأقرب إليهم جغرافيّاء والمتمايزة 
عنهم عقائدیا. فلم تكن هناك حاجة للبحث عن غطاء شرعی لدولتهی ما دام 
الشاه اعتبر نفسه Us‏ للا مام المهدي. 


مکذا آخذت الدولة الصفوية اتن بناء Goud‏ العقائدیة ج بالعلماء 
الشيعة الذین وجدوا آنفسهم حیال وضع مستحدذث. تضاربت آراژهم حول 
التعامل معه. وتبلورت مع الكركي وجهة التعامل مع الشاه/ السلطان» التي 
داخلها الکثیر من التجاذب بين الفقیه/ العالّم من جهت والسلطان/ الحاکم 
من جهة ثانية. وابتعد قسم من العلماء الشيعة عن الموقف السلبي من 
الحاکم. الذي غلب على التعاطي التاريخي للشيعة الامامية بشکل خاص 
مع الحاکم» وشکل تحولا على الصعید الفقهي السياسي. مسا Le]‏ سمي 
لاحمًا ب «ولاية الفقیه» العامة. هذا الموقف الذي برز بشکل لافت فى 
العلاقة بين الكركى وتلامذته من ناحيةء وبين الشاه إسماعيل وخلفائة من 
Ne‏ خرف اكل .فين اكات Gy RO‏ العو اما اليا 
والعسكرية والاقتصادية» ولا سيما صلح «أماسیا» الذي نتج منه السماح 
بشكل رسمي لحجَاج الدولة الصفوية بالتوجه إلى الديار المقدسة لتأدية 
فريضة الحج دون التعرض لهمء والذي كان اعترافًا رسميًا بحماية جماعة لا 
تتمذهب بمذهب الدولة التى تسيطر على الديار المقدسة (مكة المكرمة 
والمدينة المنورة). ۱ 

من الملاحظ أيضًا آن العلماء الشيعة الذین دعوا إلى «الحاکمیة» أو 
aloo‏ الفقبه العامة؛. مثل محمد بن مكي العاملي. وزين الدين بن علي 
الجبعي؛ وعلي بن عبد العالي الكركيء نهلوا من التراث الاسلامي الشيعي 
ear‏ الذي عرفوه من خلال تتلمذهم لعلماء المذاهب الاسلامية ۳ 
فالکر کي على سبیل المثال» جمع بين نقافه مذهبه الشيعي الامامي وبين 
ثقافات المذاهب الستية الأربعة. فكان Lely‏ لما أنتجه الفقهان الستّی 
والشيعي» فكانت أراؤه تميل إلى التعاطي مع السلطان دون مقاطعته. مع 
لبُزوع إلى الحفاظ على الهالة المحيطة بالعالم/ الفقيه؛ كونه حافظًا لأحكام 
الشريعة وأقوال الأئمة المعصومين. 


شكلت الدولة الصفوية منعطمًا مهما في مجال التطبيق العملي لمبادی 
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المذهب الإمامي الائنيی عشري» حيث تم إنشاء دولة اعتبرت المذهب 
الإمامي SW‏ عشري ‏ أي مذهب الإمام المهدي ‏ مذهبًا رسمیّا el Sy‏ 
في الدولة الصفوية. واذعی قادتها آن قيامهم كان بأمر الامام المهدي. 
وضعت هذه الدولة العلماء/ الفقهاء أمام أمر واقع» حيث تجاوز الأمر مبدأ 
التقية وعدم جواز (القيام) قبل ظهور الامام المهدي» فهل يستجيب العلماء 
للواقع المستجدٌ (قيام سلطان سياسي استعان بعلماء الامامية واعترف أحدهم 
بالنيابة لهذا السلطان) ويبرّرون الواقع الجدید. أم يكتفون بالتقليد المتبع؟ 


في هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن هذا الواقع لم يكن وليد قيام 
الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشرء بل سبق ذلك إرهاصات مع 
محمد خدابنده الايلخاني المغولي والعلامة الحلي» ومع علي بن مؤيد 
السربداري ومحمد بن مكي العاملى (الشهيد الأول). وكانت هذه 
الازهاضات: تر من الملماه بالعوفة Caste NM‏ المروية قن اکن 
المعصومين عند الشيعة. التي تتقاطع ea‏ على تقديم العالم الراوي 
للحديث بصفته حاکمّا. هذه (الحاكمية) يتمتع بها الفقيه/ العالِم ضمن 
الجماعة الشيعيةء ولم يقم بالحكم اا 0 الدول الشيعية عبر التاريخ 
لم تكن إمامية انني عشريةء. بل كان الفاطميون من الإسماعيليين الشيعة. 
وكذا الزيديون الذين يعودون إلى زيد بن علي بن الحسين. 


6151 كان الحاكم السياسي الشيعي تابعًا للخليفة الموجودء مثل الأمراء 
البويهيين والخليفة العباسي على سبيل المثال» وكذا الحمدانیون مع 
العباسيين أيضا. Gi‏ تجربة الایلخان خدابنده» فلم يكتب لها الاستمرارء إذ 
سرعان ما عاد حكام الایلخانیین عن اتخاذ التشيع مذهبًا لهم. وكذا حركة 
علي السربداري الذي كان تابعًا سیاسیّا» هو ومن أتى بعده من حكام 
السربداريين» لسيطرة تیمورلنك وخلفائه. 
وسا لدولتهم التي بهذه ا الدينية منذ ذلك il, Res;‏ 


العلماء في التشريع ید الدولة و شَرْعَنة أعمال شاهاتها. وتداخل عمل 


عياب الا مام المهدي eer‏ وحاولوا نعریرزه بوصفهم «ثُواب الا مام» 
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هذه الصفة التي لم يتنازع حولها العلماء من كلا الجانبين الأصولي 
والإخباري. لكن الصراع اشتد في ما بينهم حول الصلاحيات التي تمنح 
SLU‏ أو لنواب الا مام : هل ھی (خاصة). أي فى أمور tostowe‏ أو ما 
سمي بالولاية الخاصة ل GLY‏ أو مرجع التقلید». أم هي عامة (الولاية 
العامة) التي تعطي من يتولى هذا المنصب الصلاحيات المنوطة بالامام 
المعصوم باستثناء (العصمة). والذي يتولى هذا المنصب أصبح يعرف في ما 
بعد باسم «الولي الفقیه»؟ 

هذا الصراع بين الاتجاهين لم يتم الفصل أو حسم الجدال فيه منذ قيام 
هذه الإشكالية إلى يومنا Ada‏ 

خلاصة القول» شكلت الدولة الصفوية حالة سياسية مُميّزة داخل 
الجماعة الاسلامیت ما زالت آثارها ونتائجها مائلة إلى اليوم في أكثر من 
صعید. ولا سيما في المجالين الديني والسياسي. فجذرت المذهب الامامي 
في بلاد فارس التي انضوت تحت السيادة الصفوية (إيرانء وأفغانستان 
وباكستان...)» وأنشأت نظامًا سياسيًا لم يكن بحاجة إلى المباركة الشرعية 
من الخليفة. وعلى الرغم من ذلك» نجد كثيرًا من المؤرخين والباحثين 
المسلمین العرب ینظرون إلى هذه الدولة باعتبارها CLs‏ فارسمًا شعبوياء 
هدفه الیل من الاسلام العربيء مُختصرین بذلك الرسالة الاسلامية الصادرة 
عن ارب العالمین؟ وحاصرین لها بين فريقين: العرب وغير العرب. هذا 
مع العلم أن بعض المستشرقین أنصف الصفویین أكثر من بعض المسلمین 
العرب والایرانیین على حذ سواء. 

هل نصل إلى مستوئى الادر ال العام والشامل لتواریخ الجماعه 
تخول دون أن نفهم الواقع فهمًا سليمًا؟ 
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الملاحق 


الملحق الرقم )\( 
الرسائل والفرمانات وغیر ها 


الملحق الرقم (۱ -1) 
رسالة السلطان علي بن مؤيد السربداري 
إلى «الشهيد الأول» محمد بن مكي الجزيني العاملي(*) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سلام کنشر العنير المتضوع يخلف ريح المسك في کل موضع. 
سلام يباهي البدر في كل منزل, سلام يضاهي الشمس في كل مطلع, 
على شم سس دين السق دام ظله بجد he‏ نهیم ممتم 
ادام الله تعالى مجلس المرلی الهسام العالم العامل الفاضل الكامل السالك 
الناسك ۰ رضي الاخلاق . وفي الأعراق » علامة العالم » مرشد الامم قدوة العلماء 
الراسخین ۰ أسوة الفضلاء والمحققين » مقتي الفرق . القارق بالسق ‏ حاوي 
الفضائل والمعالي . حاتز قصب البق في حلبة الاصاظم والاعالي . وارث علوم 
الانبیاه والمر‌سلین ۰ gro‏ مراسم الائمة الطاهرين & سر الله في الارضين 4 مولانا 
ver‏ الملة والدین » مد الله أطنابي ظللاله بمصمل وآله من حولة راسية الأوتاد Analy‏ 
متصلة الامداد إلى يوم التناد . 
. وبعد : فالمحب المشتاق » مشتاق إلى کریم لقائه غاية الاشتياق وان يمن بعد 
البعد بقرب اثتلای : 
حرم الطرقف من محياك لکن حثلي القلب من محيات ریا 
ينهي إلى ذلك الجناب - لا زال مرجماً لاولي الالیاب - إن ( شيعة رامات ) 
صانها الله عن السدثان متمعطشون إلى زلال وصاله » والاغتراف من يحر قضائله 
وانضاله . وافاضل هذه الديار قد مزقت شملهم ايدي الادوار » وفرّقت جلهم أو كلهم 
نوف صروف اللیل والنهار » قال أمير المومنین عليه سلام رب العالمين : «ثلمة 
الدين موت الملماه ء وإنا لا تنجد فینا من يوثق بعلمه في فتیاه » ويهتدي التاس يرشده 
وهداء . نهم GIL,‏ الله تعالی شرف حضوره » والاستضاءة بأشعة نوره »> والاقتداء 
بحلومه الشريفة . والاهتداء پرسومه المتيفة » واليقين یکرمه العمیم وفضله الجسیم OF‏ 
لا یخیب رجاءهم > ولا يرد دعاءهم ‘ بل يعف مسژولهم + وینجح مأمولهم ء قال 
الله تمالی : « والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل  »‏ 
ولا شك أن اولي الارحام أولى بصلة الرحم الإسلامية الروحاتية » واحری 
القرابات بالرعاية القرابة الايمانية ثم الجسمانية . فهما عقدتان لا تحلهما الادوار 
والاطوار » بل شمبتان لا يهدمهما إعصار الاعصار . 
ون نخاف غضب الله على هذه اليلاد لفقدان الرشد وعدم الارشاد والمامول 
مه العام وإكرامه التام أن يتفضل علينا ویتوجه إلينا متوکلا على الله القدير > قير 
بنوع من المماذیر إن شاء الله تعالی . 
والمتوقم من مکارم صفاته وسحاسن ذاته اسبال ذیل العمر على هذا الهقر » 
والسلام على اهل الاسلام . 
الم المشتای 
علي ین مؤيّد 


(a)‏ زين الدين بن علي الشهید الثاني الروضه البهية في شرح اللمعة الدمثقية. تقدیم محمد 
مهدي gel‏ ۰ ج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات؛ [د. (Lice‏ ج ۰۱ ص 1١54-17١7‏ 


° 


الملحق الرقم )5 — ب) 


قرمان الشاه طهماسب الأو J‏ 
الذي عيّن فيه الشيخ علي بن عبد العالي الكركي 
للمرة الأولى”*' (بالفارسية) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جوان از مؤادي حقيقت انتماي كلام امام صادق عليه السلام كه: 
انظروا إلى من كان مجم قد روی حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامنا 
وعرّف أحكامناء فازضوا كما > فإني قد alae‏ حاكملٌ فادا pe‏ 
بحُكمء فمَنْ لم يُقبله منه فإنما بحُكم الله استخف وعلينا رَد وهو راد 
على الله وهو على حد الثيرك. لايح وواضح است که مخالفت حكم 
مجتهدين که حافظان شرع سيد المرسلين اند باشرك در يكدرجه است 
الأئمة المعصومین. لازال كاسمه العلي عليأ عالياً كند. ودر مقام متابعت 
نباشد» بي شائبه ملعون ومردود در این آستان ملك آشیان مطرود داست 

ورسیاسات عظیمه ‏ وتأدیبات بليغة مؤاخذه خواهد سك. 


کتبه طهماسب بن شاه ٍسماعیل الصفوي الموسوي. 


الترجمة العربية 
5 الحدیث الصحيحٌ اليسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام «انظروا من 
كان منکم قد روی حدیثناء ونظر فی حلالنا وحرامناء وعرّف أحكامناء 
1,550 به LSS‏ فاني قد جعلتّه حاكمًا. فان حكم بحُكمء فمّن لم يقبله 
منه فإنما بخکم الله استخف» وعلينا رده وهو راد على الله» وهو على حد 


)© محمد باقر بن جعفر الخوانساري: روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات. تحقيق 
أسد الله اسماعيليان» ۸ ج (تهران: مكتبة اسماعيليان» [1910]): ص TU‏ ۳۱۳. 


€ 


الشيرك). والذي يتضح منه Of‏ مخالفة حکم المجتهدين» الحافظين لشريعة 
سيد المرسلين» هو والثيرك في درجءة واحدة. لذلك. OB‏ كل من يُخالف 
حكم خاتم المجتهدین ووارث علوم سيّد المرسلین ونائب الأئمة 
المعصومين عليهم السلام. لا يزال كاسمه العالي Lhe‏ عاليّاء ولا یتابعهی 
فإنه لا محالة ملعونٌ مردود» وعن مهبط الملائكة مطرود» وسيُواخذ 
بالتأديبات البليغةء والعقوبات العظيمة. 


الملحى الرقم (۱- 7( 
السياسة والياسة سے 
والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء فهي 
من الأحكام الشرعیة علمها من علمها وجهلها من جهلهاء وقد صنف 
الناس في السياسة الشرعية US‏ متعددة. 


والنوع الاخر: سياسة ظالمت فالشريعة تحرّمها. ولیس ما یقوله Sal‏ 
زماننا فى شىء من هذاء وانما هی كلمة فعلية أصلها «یاسة". فحرفها Jal‏ 
مصر Pore‏ باوّلينا Low‏ فقالوا: «سیاسةه وآدخلوا علیها الألف واللام 
Shi‏ من لا ale‏ عنده أنها كلمة عربيةء وما الأمر فیها إلا ما قلت. 

واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتی انتشرت بمصر والشام 
وذلك أن جنکز خان. القائم بدولة التتر في بلاد الشرق. LS‏ غلب WAN‏ 
آونك خان وصارت له دول قرّر قواعد وعقوباتٍ أثبتها في OLS‏ «یاسة» 
ومن الناس من يُسمّيه «یسق»» والاصل في اسمه ياسة. 

ولما تتم وضعهء کتب ذلك LAG‏ في صفائح الفولاف وجعله شريعة 
cae gil‏ فالتزموه بعد حتی قطع الله دابرهم. وکان جنکز خان لا یتدین بشيء 
من آدیان أهل الأرض» فصار الياسة حکمّا بتّا» بقي في آعقابه لا بخرجون 
عن شيء من حکمه. 

ومن جملة ما شرعه جنکز خان في الياسة آن من زنی قتل» ولم یفرق 

بين المُخْصَّن وغیر المحصن» ومن لاط قتل؛ ومن تعمّد الکذب. أو سَخره 
أو تجسّس على أحد. أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدّهما على 
الآخر قتل» ومن بال في الماء أو على الرماد فتل ومن أعطي بضاعةٌ فخسر 
فيها فإنه يقتل بعد الثالثة. ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل» ومن 
وجّد عبدًا هاريًا أو أسيرًا قد هرب ولم 0322 على من كان في يده قتل. 


(a)‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف 
بالخطط المقريزية. تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي ” ج (القاهرة: مكتبة مدبولي 
۸ ج ٣‏ ص ۸۲ - Ad‏ 
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al,‏ الحیوان ESS‏ قوائمه cally Gedy‏ ويُمرس قَلبّه الی OF‏ یموت 
نم يؤكل ل Oly‏ من ذبح حیوائا كذبيحة المسلمين ذُبح» ومن وقع 
alles‏ او أو شي؛ من متاع وهو یکر أو یر في حال القتال» وكان 
وراءه انع فإنه ينزل ویناول صاحه ما haw‏ مده 4 فان لم ينزل ولم يناوله 


ae 

وشرط ألا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مؤونه ولا Yi, vais‏ كرون عل أحد من الفقر col‏ ولا el‏ ولا الفقهاءء 
ولا الأطباءء ولا من عذاهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد 
والموذنین و مغسلي الأموات als‏ ولا موونه. 


وشرط تعظیم جمیع الملل من غير تعصّب ليلّة على أخرى» وجعل 
ذلك کل ب إلى الله تعالى. ارم قومّه ألا یال Bol‏ من يد آحد» حتی 
يأكل المناول منه أولاء ولو أنه أميدٌ ومن يناوله أسير. ree ly‏ ألا بتخصص 
SS‏ وألزمهم ألا یتسیز fol‏ 

منهم بالشبم على أصحابه. ولا يتخطى tof‏ نارًا ولا مائدة» ولا Gb‏ الذي 
يؤكل عليه. y‏ من مر بقوم وهم يأكلون. فله أنْ یل Sky‏ معهممن غير 
إديهم › وليس لأحد منعه. 


ee Ss‏ ألا یدخل dol‏ منهم يده في المای ولکنه یتناول الماء بشيء 
يغترف 64 ومهم من غسل ثیابهم بل يلبسونها حتى تبلّی» ومَنَعَ آن يقال 
لشيء إنه سجس › وقال جميع الاشیاء طاهرة ولم يفرّق بين طاهر ونجس. 


وآلز مهم Yi‏ یتعص و | لشيء من المذاهب» ومنَعَهُم من تفخيم الألفاظ 
ووضع الالقاب وانما يُخاطب السلطان ومن دونه ويدعى بأسمه مط . وآلزم 
القائم بعده بعرض العساکر وأسلحتها إذا آرادوا الخروج إلى القتال» وأنه 
يعر ض كل ما سافر به عسکره وينظر حتى الابرة «bse,‏ فمن وجده قد 
قصّر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبّه» وألزم نساء العساكر 
بالقيام بما على الرجال ls‏ ال و و ا سس 
وجعل على العساکر إذا ene:‏ من القتال كلفة يقومول بها للسلطان 
ویژدونها إليه. 


¥ 


وألزمهم عند رأس JS‏ سنة بِعَرْضٍ سائر بناتهم الأبكار على السلطان 
ليختار منهنّ لنفسه وأولاده. ورتب لعساكره col pel‏ وجعلهم أمراء ألوف». 
وأمراء cote‏ وأمراء عشراوات. وشرع Ob‏ أكبر الأمراء إذا Cay CST‏ إليه 
الملِك FT‏ مَن عنده حتى یعاقبه. فإنه يُلقي نفسه إلى الأرض بين يدي 
الرسول وهو ذلیل خاضم» حتى يمضى فيه ما أمر به الملك من العقوبة 
ولو كانت بذهاب نفسيه. 

وألزمهم ألا يتردّد الأمراء لغير الملك فمن تردّد منهم لغير الملك 
فتل» ومن تغيّر عن موضعه الذي يُرسّمُ له بغير إذنٍ قتل» وألزم السلطان 
بإقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة. 

وجعل حكم الياسة لولده جقتاي بن جنكز خان. فلما مات التزم من 
بعده من أولاده وأتباعهم حکم الياسة كالتزام أول المسلمين حکم القر ان 
وجعلوا ذلك Ge‏ لم يعرف عن dol‏ منهم مخالفته بوجه. 


الملحق الرقم (۲) 
تسلسل الحكام مع مشجرات نسبهم 


الملحق الرقم (؟ -۱) 
أمراء قرا قیو نله (*) 
قرا محمد نورمش بن بيرام خواجه 


۱۳۸۸ ۰ 
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CVEVAJAYY نصر قره يوسف نويان بن حمد. (توفى فى ذي الحجة سنة‎ yl 









غز تيمور بلاد ۲ See UTA‏ 










۷ _ ۰ ۹ 


نودی بابنه بير بوداك امیراً باذربیجان ۰ ۷ _- ۸ 
اکن ریف ۳ ۱۶ 


acer 


بير بوداق ۱۶۱/۸17 ۲ 
any‏ الثاني /AVY‏ ۱ 





استرد قره يوسف السلطة 















شاه يوسف نويان ۱6۱/۸17 ۲ ثوار حتى سنة ۱1/۸۷۱ - ۷ 
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)@( آدوارد ماکس فون زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاکمة في التاریخ الاسلامي. 
آخرجه زكي محمد حسن وحسن آحمد محمود» ۲ ج في ۱ (القاهرة: مطبعة جامعة فزاد الاول 
۱ - ۰۱۹۵۲ ج ۰۲ ص ۳۸۳ ۳۸. 
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الملحق الرقم (؟ ‏ ب) 
أمراء آق قیو نله (*) 












فترة الحكم 
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نور الدين حمزة بك بن قرا يولك وعلي بك (أخوان كانا یتنازعان السلطة) 


خليل بن أوزون حسن EVA /AAY‏ _ 4 
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معز الدين جهان كيز بن علي بن فرايولك 











بایستفر بن يعقوب 
جسم بن أوزون حسن 


علي بن خليل 
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sal‏ (للمرة الثانية) 

عزله الشاه إسماعيل الأول 

فرع بارزنجان : 

قلیج آرسلان بن بير علي 

فرخثاد بك 

فرع بماردين و آمد : 

قاسم بن جهانکیر » (حتی سنة ۱۵۰۲/٩۹۰۸‏ ۳) 


)0 المصدر ery‏ ج ۲ ص 5م" TAO‏ 


5٠ 


الملحق الرقم (؟ ‏ ج) 
شاهات الصفويين حتى سقوط الحكم الصفوی!) 


erv عات‎ 1١ 
CCIE TETEK! 
e | € 
۱ CD ae ° 

۱۹۹6 )۱1۸(۱۹۲/۱۱۰۵ (N ۷ 
۱۷۲۲ 8/۱۱۳۵ ۵ 
۱۷۳۲ ۱۷۲۲/۱۱۶۶ -_ ۰۵ نات اي‎ 3١ 
۱۷۳۲ ۱۷۳۲/۱۱۸۶ 


۲۱۰ R. Roemer, «The Safavid Period,» in: The Cambridge ۸ المصدر نفسهء ج ۲ ص‎ (a) 
History of fran, 7 vols. in 8 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968-1991), vol. 6: The Timurid 
and Safavid Periods, Edited by Peter Jackson and Laurence Lockhart, p. 350. 






أمراء الأوذيك(58) 





2١١ 





(ae)‏ ستائلي لين بول» طبقات سلاطين الإسلام. ترجمه مكي طاهر الكعبي (بيروت: الدار 
«(1۹۸٦ el bell‏ ص ۲۵۲ ۲۵۲۳ . ملاحظة: #انقرضت هذه السلسلة على يد أمراء 


وغ خانية» 


أمراء الأوزبك فرع أمراء بخارى 


حكمه ٩4۸۲‏ ومن سنه ۹۹۱ 


الزعامة على الرؤساء. 
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الملحق الرقم )1( 
الجداول 


الجدول الملحق الرقم )¥ --۱) 
العملات الفضية في العهد الصفوي 
مقاييس الأوزان والتسمیات)(*) 


(DONATIVE COINS) خمدي عباسي ۵ شاهي قطع الهدايا‎ Pul بول‎ 
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محمد خدانده ۵ . ٩٩۵‏ 





pot | | | ft | | ft Pow fe الا‎ pe 


yep pm TT pe 0 2 0 ۱ 
۱۱۰۵ 


el | | ml wm ml | ee [re‏ اس 
wl epee] we wl | wl mr‏ | | 
Il | el | | rl wm ore oe wel mem‏ 
Û err orm‏ لس( سل ات | سل 


سب الثالث ۱1۱۳4 - ۶ ,۱۳ ۲۸۸ 
۱۱41 


Darley Doran, «Numismatics,» in: The Encyclopaedia of Islam, Prepared by a Number of Leading Orientalists; Edited by an Editorial Commitee Consisting (%) 
of H. A. R. Gibb fet al.}; under the Patronage of the International Union of Academies, 11 vols., New Edition (Leiden: Brill, 1960-2006), vol. 8 (1995), p. 791. 


ملاحظة: الأوزان مقدرة بالغرام 








عباس الأول 449 ٠٠١7‏ 
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الجدول الملحق الرقم (5- ب) 
العملات الذهبية في العهد الصننوي (خلاصة مقاييس وال یات)(*) 


المثقال أو الدينار VE)‏ 


نخود) 
١/4‏ 
(۱۰ )2220 


إسماعيل الأول ۳۰۹۰ الذهب متوفرء كلا المقياسين بستعمل 
الحقال والديئار 
3 : 





الحاكم والسنوات 

















الذهمب نادر ‏ ضرب الذهب جس 


3 ٠ Al} al tt وزن‎ 





صفي الأول ۱۰۵۲۱۰۳۸ 


عباس الثاني ۲ ل me ۱۰۷۷ i‏ ندرة الذهب ۰ لايوجد مقياس ثابت 








۱۵ 
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ندرة الذهب ‏ مقیاس wakes‏ 


صفي الثاني/ سليمان ۰۷۷ os‏ 
Vea‏ 
)+\( 
حسین ۱۱۰۵ ۱۱۳۵ دم 
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بدرا]۰ ۱۹۹۲ . 


للدر اسات والنشر؛ ۱۹۹۱-۱۹۸6 


و yo‏ البعلیکی . ط ۸. بيروت ٠.‏ دار العلم للملا يين 6 184 . 


fy? 


صافتا سوريا: مكتبة السائح › 145 . 
تراث الاسلام. تألیف جمهرة من المستشرقین باشراف سير توماس ارنولد؛ عربه 
وعلق حواشيه جرجيس فتح الله. pe Yb‏ وت . دار الطلیعة ۱۹۷۸ . 
للثقافة والفنون والأداب. ۰۱۹۷۸ (عالم المعرفة؛ ۸ و١١)‏ 
التنکابنی » محمد بن سلیمان . قصص العلماء . تر جمه مالك وهبی . بيروات . دار 
المحجة الیضاء ۱۹۹۲ . 
التونجي»› محمد . المعجم الذهبي = فرهنك طلائي : فارسي - عر بي . YL‏ 
بيروت: دار العلم للملايين» ٠۹۹۲‏ . 
توينبي» أرنولد جوزف . تاريخ البشرية. نقله إلى العربية نقولا زيادة. ۲ ج. ط ۳. 
بیروت : الأهلية للنشر والتوزیع» ۱۹۸۱-۱۹۸۵ . 
الجرجانی» على بن محمد . OLS‏ التعريفات تعريفات ومصطلحات لغوية وفقهية 
وفلسفية جمعت من أمهات الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية ورتبت على 
Gy >‏ الهجاء من الألف إلى الياء. بيروت: مكتية لبنان» ٠۹۹۰‏ . 
جوادي آملي» عبد الله. ولاية الفقيه والقيادة في الاسلام. بيروت: دار الهادي. 
١49‏ . 


حنى 4 فيليب [و اخرون]. تاريخ العرت . ط ۱ . بیر وت . دار غندور » ° . 


. ١ ۳ » وت . مو سسة الو فاء‎ py Yb 

. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. عنى بتصحيحه وتحقيقه 
وتذييله عبد الرحیم الرباني الشير ازي. ۰ ج. ۱ بیروت . دار احياء 
التراث العربي [د. ت . ]. 

الحکیم محمد رضا. تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة. بیروت . مؤسسة 

حمدان حمال . العالم الاسلامي المعاصر . القاهرة: عالم الكتب» LVAV NJ‏ 





t0 


- عبد الله وطلال المجدوت . مفتاح اللغة الفارسية : قواعد  تراجم‎ (GUE 
VAY 

حسرو» ناصر . سفر نامه . ترجمة يحيى الخشات. Yb‏ بيروت : دار الكتاب 
الجدید ۱۹۸۳ . 

الخضري» محمد بن مصطفى الد میاطی . الوفاء فى سيرة الخلفاء . شرح وتعلیق 
إبراهيم رمضان . بيروت . دار القکر اللبناني» ۹۹۱ . 

الخميني » روح الله الموسوي . pps‏ الوسيلة. ۲ ج. YL‏ بيروت . توزيع دار 
التعارف» ۱۹۸۱ . 

__— . الحكومة الاسلامية. بیروت : دار الطلیعت ۱۹۷۹ . 


ےد پیراوت مو الا غل اعمط غات Lets]‏ 
الخوانساريی» محمد باقر بن جعفر . روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات . 
تحقيق أسد الله اسماعيليان. ۸ ج . تهران: مكتبة اسماعيليان» [۱1۹۷۰]. 
الخوئي» آبو القاسم. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. مع تعليقات وملحق 
للشيخ جواد التبريزي. ay‏ بيروت: دار المحجة البيضاء ودار الرسول 
الأكرمء ۱٩۹۷ _ ١6‏ . 
س . المسائل المنتخبة: العبادات والمعاملات. ط ۸. بيروت: دار الأندلس 
۷۱ . 
ل . منهاج الصالحین . ۲ ج. بیروت. دار البلاغت ۱۹۹۲ . 
الدوري عبد العزيز. مقدمة فى التاريخ الاقتصادي العربى . b‏ 2. بیروت . دار 
الطلیعت ۱۹۸۲ . 
الدولة والخلافة في الخطاب العربی إبان الثورة الکمالية في تركيا رشید رضاء 
على عبد الرازق »عبد الرحمن الشهندر : دراسات ونصوص. دراسه 
ونقدیم وجیه کو نر انی . بيروت: دار الطليعة. 1 . (سلسلهة التر اث العريي 


المعاصر) 
رافق» عبد الکریم. العرب والعثمانيون (۱۹۱۰-۱۵۱). دمشق: مکتبة أطلس 
1/5 . 


۰:۳۹ 


رستم › اش آراء وأبحاث . بیروت . الجامعة اللينانية ۷ . (منشورات 
الجامعة اللبنانية . قسم الدراسات التاريخية ؛ ۱۲) 
رسول» فاضل . هكذا تكلم علي شريعتي: فكره ودوره في نهوض الحركة 
الإسلامية مع نصوص مختارة من كتاباته. .Y Lb‏ بیروت . دار الكلمه 
للنشر 6 A۳‏ . 
رشيد الدين الطبیب . جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان من أوكتاي قاآن إلى 
تيمور قاآن). ترجمة فؤاد عبد المعطى الصياد. بيروت: دار النهضة العربية» 
۳ . 
زامباور آدوارد ماکس فون. معجم الأنساب والأسرات الحاکمة في التاریخ 
الإسلامي . أخرجه كي محمد حسن وحسن أحمد Veet 12 pos‏ 
القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول » ٠١۹٥۱٥۲-۱۹۰۱‏ . 
زيادة» خالد. كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين. لندن: رياض الریس» 
9۹۱ 
زيادة» نقولا عبدو. الجغرافية والرحلات عند العرب. بيروت: الأهلية للنشر 
والتوزيع. ۰ . 
الزین » محمد خليل . تاريخ الفرق الاسلامية : بحث موضوعي في الخلافة والفرق 
الاسلامية من خوارج» ومعتزلة وأشاعرة. وشيعة. YL‏ بيروت . مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» ۱۹۸٩١‏ . 
بيروت: دار الفكر الحدیث» ۱۹۸۸ . 
آلف عام . جمعها وقدم لها يوسف أيبش وياسوشي کوسوجي . روت ۰ دار 
الحمراء للطباعة والنشرء ۱۹۹۶. 
سلیمان» إبراهيم . الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية قيمة تشتمل على كل ما 
يحتاجه الفقيه منها. صور: مطبعه صور الحديثة. ۱۹۱۲ . 
السيد. رضوان. الأمة والجماعة والسلطة: دراسات فى الفكر السياسى العربی 
الاسلامی . بيروت: دار إقرأء ٠۹۸٤‏ . 


TY 


لل . سياسيات الاسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات. بیروت : دار الكتاب 

شتا » ابر اهیم الدسوقي . المعجم الفارسي الكبير = فرهنك يزرك : فارسي ‏ عر بي . 
۳ ج . القاهرة: مكتبة مدبولي ۱۹۹۲ . 

«gle‏ الفضل على . الأمة والدولة جدليات الجماعة والسلطة فى المجال العربي 
الإسلامى. بيرووت . دار المنتخب a ۱۹۹۳ bg pul‏ (الدراسات التاريخية) 

ل . فى التراث الاقتصادي الاسلامی . بيروت: دار الحداثة. ۱۹۹۰. 
الاسلامي محاولة تأصيل فقهي وتاريخي. بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدر اسات والنشر والتوزيع › ۲ . 

نت هد نظام الحكم والادارة في الاسلام . YL‏ بیروت : المؤسسة الدولية 

للدراسات والنشر› ۱۹۹۱ . 


الشهرستانی » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل . تحقيق محمد سيد 
كيلا نى . ۲ ج. بیر وت . دار صعب ۰ ۹ . 

الشهيد الثانی» زین الدين بن على. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية. 
تقدیم محمد مهدي الآصفي . تا بیروت . دار التعارف للمطبوعات» 


زد . ت . ]. 





. منية المرید في آداب المفید والمستفيد. بیروت : دار الکتاب الاسلامي 
ودار المرتضی» [د. ت.]. 

الشو کانی » محمد بن علي . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . دمشق : 
دار الفکر » ۸ . 

الشیبی» عامل مصطفی . الصلة بين التصوف والتشیع. ۲ ج . ط ۳ مراجعه 
ومزیدة. بیروت : دار الأندلس» ۱۹۸۲. 
Ve‏ النزعات الصوفية فى التشب ۱ 

الصدرء حسن. تكملة أمل الأمل. تحقيق أحمد الحسيني ؛ باهتمام محمود 
المرعشی . بيروت: دار الأضواء؛ ٠۱۹۸٩‏ . 


اا 


. ۷۷ 6 pul محمد باقر . اقتصادنا. بيروت: دار الكتاب‎ 6 pall 

صعب » حسن . علم السياسة . ط ه. بيروت : دار العلم للملايين» ¥ . 

الصمانجي ڪر ير فادر ‏ التاریخ السياسي لتر کمان العر اق . بیروت . دار الساقي» 
4444 

الطاووسيء أبو القاسم علي بن موسى . إقبال الأعمال. ط ۲. طهران: دارالکتب 
الاسلامیت ۱۹۷۰ . 

.. کذف المحسة لثمرة المهجة. بیروت: دار المرتضی؛ ۱۹۹۱ 

الطرسوسي » نجم الدين ابراهیم بن علي . تحفة الترك في ما يجب ان يعمل في 
الملك. تحقيق ودراسة رضوان السك بیر وت . دار الطلیعة ۲ . 

الطرطوشي› أبو بكر محمد بن الوليد. سراج الملوك. تحقيق جعفر البياتي. 
لندن: رياض الریس: ۱۰ . 

الطوسي » أبو جعفر محمد بن الحسن. کتاب الغيبة. تقديم Sy pel‏ الطهراني . 
طهر ان : مکتبة نینوی الحدیثه اقب ای اد 


العباسي» عبد الرحیم بن عبد الرحمن. منح رب البرية في فتح رودس الابية. 
دراسة وتحقیق فيصل عبد الله الکندري. الکویت : جامعة الکویت» ۱۹۹۷ - 
SU >) . ۸‏ كلية الاداب؛ الحولية ۰۱۸ الرسالة ۱۲۲) 
الجیل ۸ . 

عبد الرازق» علي . الاسلام وأصول الحکم. دراسة محمد عمارة. ط ۲. بیروت : 

عبد اللطيف» کمال. في تشریح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الاداب 
السلطانية . بیروت : دار الطليعة الجدیدة» ۱۹۹۹ . 

العرينىء السید الباز . المغول. بیروت : دار التهضة العربیت ۱۹۸۲ . 

عطية call‏ أحمد. القاموس السیاسی . ط ۳ جديدة و مزیدة. القاهرة: دار النهضة 
العربیت ۸ . 


۰۳۹ 


العلاقات العربية ‏ الايرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكريةالتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 
جامعة قطر . بیر وت . مركز دراسات الوحدة العربية. 1۹۹7 . 

علبىء أحمد. الجغر افیا الاقتصادية. بیروت : المؤسسة الجامعية ۱۹۷۹ . 
Oat‏ . 
النهضة العر بیف A‏ . 

عهد أردشير. حققه وقدم له إحسان عباس . بيروت: دار صادر .]1١9717/[‏ 

غب هملتون الکسندر روسکن وهارولد بوود . المجتمع الاسلامي والغرب. 
ترجمة عبد المجید القيسي . ۲ ج. دمشق: دار المدی» ۱۹۹۷ . 


الغزي. نجم الدين محمد بن محمد. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة . 
حققه وضبط نصه جبرائیل سلیمان جبور. ۳ ج. ط ۲. بیروت: دار الآفاق» 
8 . 


غلیون. برهان. نقد السياسة: الدولة والدین. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. ۲۱ . 


مغامرته الفكرية الأولى . ترجمه جبرا ابراهيم جبرا؛ مراجعة محمود الأمين. 
Yb‏ بیروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء A۲‏ . 


فرید» محمد. تاريخ الدولة العلية العثمانية. VS‏ بیروت : دار الجیل ۷ . 


الفضلي. عبد الهادي . تاريخ التشريع الاسلامي. لندن: الجامعة العالمية للعلوم 
الاسلامیت ٠۹۹۲‏ . 


القرماني» أبو العباس أحمد بن یوسف . أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ . 
دراسة وتحقیق فهمي سعد وأحمد حطیط. ۳ ج. بيروت: عالم الکتب 
[۱۹۹۰]. 


القمی؛ عباس سفينة البحار . اللجف : المطبعة العلمیت ۱۹۳ . 


ع 


لل الكنى والألقاب. ۳ ج. ط ۲. بيروت: مؤسسة الوفاءء ۰۱۹۸۳ 

كاهن. كلود. تاريخ العرب والشعوب الاسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية 
الامیر اطورية العثمانية . تر جمه بدر الدين قاسم . YL‏ بیروت . دار الحقيقة. 
2.۱۹۷۷ 

کر افولسکي. دوروتیا. العرب وایران: دراسات في التاریخ والأدب من المنظور 
الأيديولوجي . بیروت: دار المنتخب العربي» ۱۹۹۳. 

كرد علي. محمد . خطط الشام . ج. YL‏ بیروت . دار العلم للملایین 
۳ . 

الكر كي» علي بن عبد العالي. جامع المقاصد في شرح القواعد. تحقيق جواد 
الشهرستاني . ۴ ج. بيروت . مؤسسة آل Cand‏ 1۱ . 
المرعشي . ۲ ج . فمء اي ران : مكتبة ١/8 bgt poll‏ . (مخطوطات مكتبة 

اية الله المرعشی؛ (YY‏ 

کریستنسن. آرثر. إيران فى عهد الساسانیین . ترجمه يحيى الخشاب ؛ راجعه عبد 

الوهاب عزام. بیروت : دار النهضة العربية» ۱۹۸۲. 


الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب. الأصول من الكافي . 1 ج. 2b‏ بیروت . 
دار صعب ودار التعارف» VAAN‏ 





۰ الفروع من الکافی . ١‏ ج. YL‏ بیروت = دار صعب ودار التعارف» 
1 . 





کوتراني» وحجيه. الفقيه والسلطان: دراسة فى تحربتين تاريخيتين العثمانية 
و الصفوية — و القاجاریة. بیروت : دار الر اشد» ۹ . 
طرابلس. لبنان: جروس برس» ۱۹۹۲ . 

لسترنج › كي . بلدان الخلافة الشرقیة. تعریب بشیر فرنسیس و کور كيس عواد. 
b‏ ۲ . بیروت ۰ مؤسسة الر سالت ۵ . 


الدار العالمية للطباعت VAAN‏ 


£2\ 


VAAA العلوم»‎ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 
خرّج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي. ط ۲ . بيروت: دار 
الكاتب العربی » ۶ . 


. تسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملك. تحقیق 


ودراسة رضوان السيك: توت ال كد الإسلامي للبحوث ودار العلوم 
العربية. ۷ ١‏ . 





: قوانين الوزارة وسياسة الملك . تحقيق ودراسة رضوان | fp: Seen‏ بیروت . 
دار الطليعة ۹ ۱ 2 





المجلسی» محمد باقر بن محمد تقی . بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمة 
الأطهار. ۱۰٩‏ ج. ط ۲ المصححة. بيروت : مؤسسة الوفای ٠۹۸۳‏ . 

المحبي. محمد الأمين بن فضل الله. خلاصة SW‏ فى أعيان القرن الحادي عشر . 
٤‏ ج. بیروت : دار صادر [د. ت . ]. 

محمود» محمود عرفة. النظم السياسية والاجتماعية بالهند في عهد بني تغلق 
ANT)‏ هب ۱۳۲۱ COV EVE‏ الكويت: جامعة الكويت. كلية 
الآداب. ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ . (حوليات كلية الآداب؛ الحولية ۰۱۸ الرسالة ۱۲۸) 

مختارء محمد. التوفيقات الالهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الآفرنكية 
والقبطية. دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة. ۲ ج. بيرودثك. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ٠۹۸۰‏ . 

المرادي؛ أبو بكر محمد بن الحسن . كتاب السياسة أو الاشارة فى تدبير الامارة. 
تحقيق على سامی النشار. الدار البيضاءء المغرب: دار الثقافت ۱۹۸۱. 

مروّة حسين. النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية. ۲ ج. ط 4. 
بیر وت . دار الفار ايي ۸ _ ۱۹۷۹ . 

المطهري. مر تضی . الاسلام وإيران. ترجمه محمد هادي اليووسفي . بیروت . دار 
التعارف للمطبوعات. [د. ت.]. 

المظفرء محمد رضا. عقائد الامامية . قم دار التبليغ الاسلامی او نت ۱ 


۲ 


معهد الانماء العربي» قسم الدراسات التربوية . الموسوعة الفلسفية العربية. رئيس 
التحرير معن زيادة . ۲ مج . ببر وت : معهد الا نماء العربی » 1 _ ۱۹4۷ . 
المقریزی » آبو العباس آحمد بن علي . السلوك لمعر ad‏ دول الملوك. تحقيق محمد 
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IYI cle hd CAF CA) ۵ 
VEY ۱ 


آسيا الوسطی : ۰۵۶ ۱۲۰۰ 
الأصفي» مهدي : ۳۹۵ 
آق شمس الدین : ۲۵۹ 

آقا ملا: ۱۹۲ 

ال لودي : ۱6 

AV ۰۷۱ ۶۰-۳۹ : امد‎ 


إبدال بك دده (القورچی باشی) : ۰۱۷۷ 


۱۹۰ 


الابدالیون : ۳۶ 


ابن طولون» حمد بن علي بن احمد: 
١5١60 ۲ NEN‏ 


أبن عبد ربه آهد بن حمد: ۱۲ 
۳ ۲ ۳۶۵-۳۶۶ ۳۷۲ 


ابن عقيل : ۷۲ ٩۵‏ ۲ 
ابن العودي احزینی العامل : ۳۳۳ 
ابن قتيبة الدينوري › عبد الله بن مسلم : 


۳۵ 6 

ابن القفع» عبدالله: ۰۱۲ ۱۰۶ 
۳۹۵6 

أبو جعفر الطوسي : ۰۱۲ ۲۹۵ 

أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي) : 
۱۳ 


أبو مو موسی الزیانی : ۰۲۹۵ ۳۷۵ 

أبو حنيفة النعمان (الامام): ۲۱۱ 

آبو الخير الشيباني الأوزبكي : ۰1۳-4۲ 
۱۳ 

أبو سعید الأردبيل : ۷۰ 

أبو سعید الایلخانی: ۰۱۲۱ YEA‏ 

۱۵۳ ۰۶۳ : سعید التيموري‎ gl 

أبو سعيد (الشیخ): ۲۰۵ 

آبو العباس أحمد بن الظاهر العباسي 
(الملقب بالستنصر): 8۵ 

آبو عبد الله (اللقب بالغالب بالله): 
or‏ 


أبو الفتح بن مير خدوم الحسيني : 16 


أبغا بن هولاكو: ١١١‏ 

ابن الأثير» علي بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزري: 
۱۰۳ 

ابن ایاس» محمد بن أحمد: ۰۱۶۱ 
۳ 110 

ابن بابویه ؛ doe‏ بن عل : ۷ ۳۰۶ 

ابن بزاز آردبیلی» درویش توكلي بن 
(سمعیل بزاز : ۱ YUE‏ 

ابن تيمية اطرانی» تقی الدین أحمد بن 
عيد الحليم: ۰۲۹۵ ۰۳۰۷ ۳۶۵ 


ابن جماعة. محمد بن إبراهيم بن سعد : 
۲ 550 ۳۶۵ 


ابن الحداد. محمد بن منصور بن حبیش : 
۳۷ 

ابن خلدون» أبو زید عبد الرهن بن 
محمد: ۱۲-۱۱ 50-5 ۰۳۵ 
TIT (Too‏ 
الخزرجى المالقى: ۰۲۹۵ ۰۳۵ 
۳۷ 

ابن سلام أبو عبيد القاسم: ۲۱۳ 

ابن طاووس علي بن موسى: o YA‏ 
۳ ۳۰۲۱-۳۰۵۵ 

ابن الطقطقاء محمد بن على بن طباطبا : 
۳۹۵ 


الاردبیل) : ۳۷۰ 

آهد بن محمد بن أبي جامم العاملي 
(الشیخ) : ۳۲۹-۳۲۸ 
(الشیخ) : ۳۳۰-۳۲۸ 

آهد بن معين الدين اشوانساری 
(ميرك): ۰۳۲۸ ۳۳۰ 


التفتازانی (أحمد الحفيد): ۰۱۹۶ 
FOV ۳ ۸‏ 

أحمد الجلائري (الأمیر): ۰40 ۷۲ 

هد غودي الآق قبونلو (السلطان) : 
٤١‏ 

أحمد كاكلى (القاضى): ۸۰ 

۲0۹ : يساوي‎ wal 

أخالتسيخ : ۲۷ 

الا شباریون: ۰۲۸۱-۰0 ۰۳۰۱۹ 
FAG ۰۳۱۷۹-۳۷۸ ۳ ۲۷ ۸‏ 


الاختلاف الإثني: ۳۶ 

الاختلاف اللغوي: ۳۶ 

الا خطل. أبو مالك غیاث بن غوث 
التغلبي : ۱۰۳ 

VOU ۰۳۲ الاخینیون:‎ 


الاخویات الدومينيكانية : ۱۰۱ 


آبو الجد الحسن بن تركي العزيزي: 
YY? TTA‏ 


۱۶۰ النصر إينال (الملك الأشرف):‎ pl 


أبو يزيد» عيسى بن طيفور البسطامي : 
۳۹۰ 


أبو يعلى الفراء» محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف: ۰۱۳ ۲۹۵ 

أبو یوسف» يعقوب بن [براهیم : ۳۹6 

أبيورد: ۰۲۸ ۹۰ 

الاتراك : 6 ۰۵۰ 6۲ ۱۷۱ 

الاجتهاد: ۰۲۷۵۰ ۰۲۹۱ ۲۹۶ 

۲۵۱ jab gull Le احتفالات‎ 

احتلال أماسيا (۱6۱۲): ۱۲۱ 

أحمد آغا القرمانلو : ۱۲۲ 

أحمد باشا (والي مصر): ۰۱۳۲-۱۳۱ 
۱۲ 


AV 


أحمد بك الدواتدار : ۲۰ 
sal‏ بك صوفي أوغلو: ٩۰‏ 


أحمد بك نور كمال الاصفهاني (وکیل 
ديوان أعلى): 2185 ۲۰-۲۰۳ 


۱۳۸ : بن بايزيد الثاني‎ wal 


أحمد بن الحاج علي العاملي العيناثي 


(الشيخ): ۳۲۷ 


۳۶ الأرثوذكس:‎ ١11 الفرنسيسكانية:‎ ol 


ادرنه : ۱۲۵ أرجوان: ۸۱ 

ادعاء العصمه : VAY‏ آردبیل: ۰۳۷ ۰۵۵ ۰14-1۳ 1۷- 

۰۸٩ ۰۸۲-۷۸ ۰۷۵-۷۰ ۸ ۰۳۱ ۰۳ ۰۳۱ ۰۲۷-۲ : آذربیچان‎ 
TTT قفص 1۲ ۱۸-1۷ 1°« كعك الاك‎ 684% 4 
۰۳۶۹ ۰۲۸۳ ۰۲۱۹ ۲ ۲۳ cAI-AO AY «Vo “ال‎ c¥\ 
۳9۹ ۰۱۳۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ 641-40 


۶ ۰۱۳۷ ۰۱9۸ ۰۱۱۲ اردستان (آرسون): ۳۲ 
(Y0 ۲ ۷ ۰۷‏ 


أده ۰ JILL‏ به ساسان )1 د 
E EE E Yor Yl ۵‏ و از 


الأول): You‏ 
الاذریون : £4 ۱ 
ارزن‌جان : ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۸-۸۳ ۰۱۰۲ 
الأراضي الاميرية : ۲۲ ۰۱۲۷-۲۱ ۱۶۱ 
الأراضي الخاصة: ۰۲۱6 ۲۲-۲۲۳ الارستقراطية العسكرية : ۰۱۸۰ ۲۲۱- 
الاراضي الديوانية (آو آراضي الدولة) : ۲ رفض 
۱ ۱ 
5 آرسلان (حاکم مرعش): ۱۶۰ 
ar‏ ف : ۲۱۷ ۰ 5 
اراي Wa‏ أرض الحطيطة gl)‏ الطريقة): 515 
الأراضى المرويّة : ۲۳۷ ۱ 
لاراضي المروية آرض الصلح: ۰۲۱۳ ۰۳۱۲ TVA‏ 
الأراضی المسلمة بالدعوة: ۲۱۳ 
ee ey‏ اا اض ال 
5 


, أرض اللك «التاحه : ۲۲۳ 
الأراضى المفتوحة عنوةٌ: ۲۱۱ oe‏ 8 


أ الأرض eight‏ ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۳۹۸۶ 
أراضى الملك: ۰۲۲۲ 77 رض الوات 


آراضي الوقف: ۷۷ ارضروم: ۱۲۷ 
۳۳۹ آرطغرل : ٤٦‏ 
آرباب السیف : ۰۱۷۸ ۱۸۰ آرغون: ۱۲۱ 
آرباب القلم : ۰۱۷۸ ۱۸۰ الأرقاء الشراکسة  :‏ ۶ 
إربل: ۱۳۸ آرکنجیل : VIA‏ 


£0 


«۰-2۵ ۲۱ : اسلا‎ 
TEV TEY ۲۲ ۲ ۲۱ 
۳۹۵ 


الإسلام الشعبی: ۸ ۵۸ ۲۵٩-۲‏ 
۰۱ "اكلا ۰۲۲۵ ۰۲۸۲ 
۳۶٩ ۰۳۱۰۱۹‏ ۲۳۳۱۱ 


الا سلام العربي : ۳۹۹ 


-۱۵ ۰۱۳ إسماعيل الأول (الشاه):‎ 
—V¥ ۸۵۲ ۸8۱ ۰۳-۳۳ ۷ 
۰۹۱-۷۷ ۰1۷ ۶ 
۰۱۱۵-۱۱۶ ۰۱۰۷-۲۰ ۲ 
-۱۳۰ ۱۲۵-۱۲۲ ۱۱۸-۷ 
-۱ ۷ ۱۶۳ ۱۳۸-۷ ۱ 
۰۱1۶ ۰۱۵۹ ۰۱۵-۱۵۰ ۸ 
-۱۷۹ ۰۱۷۷-۱۷۵ 11۷-1 
-۱1۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵-2-۶ ۱ 
۲۰۲-۲ ۲۱ 
-۲6۵۲ ۲۵۰-۲ 4 ۳ ۹ 
-۲۷۲ ۰۲۷-۲۷۲ ۷ cof 
۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۲۸۲-۰۲۸۵ ۸۰ 
۰۳۵۸ ۰۳۵۰ ۰۳۲۶ ۰۳۱۹-۲۸ 
۰۱۳۷۸3 ۳ CPT 
46 5 ۳ 


cies 


اس ماعیل الثاني (الشاه) : ء- ۹۵ 
امل cYoT—-Yo¥ ۲ «SAV‏ 
٩ ۰‏ ۲۳۷ 


الأشراف العلویون فى الغرب : ۱۲۳ 


الاشرف خلیل بن قلاوون : £0 


{0V 


YA أرمرا:‎ 


الارمن: ۰۳۰-۳ ۰۶۶ ۰۹۳۲ ۰۲۳۸ 
۳۵ 


۰۱۳۱ ۰۱۰۱ ۰۶٩ | | 
۱۲۰ ۹ 


إروان (إريفان): ۳۱ 
الاسبان: ۲۶۳ 

إسبانيا: ۲۶۷ 

اسبند القرا قیونلو : ۳۲۲ 
آستارا: ۸۱ 

۲۰۲ roll أستر‎ 


الاسترابادي. حسن بن مرتشى : VY‏ 6 
ىم TYA‏ ۵ 


الاسترابادي» علي الحسيني: ۳۲۸ 
أستراخان: ۰۱۱۹ 2158 ۲۵-۲6۶ 
الاستقلال السياسي : ٩۷‏ 

إسحق بن ابراهیم بك القرمانی: ۱۱۹ 
اسحق (حاکم بیابس): ۰۸۰ ۱۸ 
اسحق (حاکم رشت): ۸۰ 

الأسرة العَلّوية: ٩۳‏ 

الأسرة الهاشمية : 1۶-1۳ 

اسطنبول : ۰۱۲ ۰۱۸۱ ۲۳۳ 
[سفرنجان: 1۸ 


(سکندر بن قره یوسف : ۳۸-۳۷ 


الإقطاع العسكري السلجوقي: ۲۲۰ 

إقليم أذربيجان: ۰۳۲-۳۱ ۰۳۷ ۰۱۵۸ 
۷ ۲۰۲ 

إقليم آرضروم - بابیرت : ۳۷ 

اقلیم أستراباد: ۰۳۲ ۲۰۲ 

إقليم آغانجا-یرداع : TV‏ 

إقليم خراسان: ۲ ۳۵ ۰۱۵۳ 
۲ ۷ ۲ ۳۰۵۱ 


إقليم سیراداریا (سیحون) : ٤۳‏ 

إقليم سیستان: ۰۳۲ ۲۰۲ 

إقليم شيروان: ۰۳۲ ۰۱۹۷ ۲۰۲ 

إقليم العراق : ۱۹۷ 

إقليم عراق العجم (میدیه): ۳۱ 

إقليم عربستان (خوزستان): ۰۳۲ ۲۰۲ 
إقليم غنجة : ۲۰۳ 

إقليم فارس: ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۷۸ 


احم ۸0-۸5۶۵ ۰۱۷ ۰۲۰۲ 
۳6۰ 


إقليم قرغيزتان : ١5‏ 
إقليم قزوين: ۲۰۲ 
اقلیم قندهار : ۳۰ 


ITV oUF CPE eT! : إقليم كردستان‎ 
۲۰ 


إقليم کرمان : ۲ ۰۳۸ ۱۱۲ 
إقليم كر منشاه : ۳۱ 


أشرف (الملك): ۰۷۱ ۳۵۹ 
الأشعري: ۰۳6 ۳۰۰ 


CATV ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۳۱-۰ أصفهان:‎ 
—V4A ۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۳ ۶ ۸ 


۰۲۶۲ TY ۲ ۵ ۰۹ 
۰۳۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۷۲ ۵ VOY 
YoY ۳۳۳ 


۰۳۰۹ ۰۲۸۹-۲۸۵ الاصولیون:‎ 
TA‘ TVA cP VW مه ل‎ 


أضنه يزاري: ۱۲۰ 

أعمال الجباية : ۲۲۸ 

أعمال السخرة: ۰۲۰۸ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 

الإغريق: ۱۵۹ 

آغزیوار شاملو (مربي سام میرزا) : ۱۵۲ 

١6 46 ۰۲۵ : آفریقیا‎ 

YY : الافشاریون‎ 

الافغان : ۱۵۰ 

آفغانستان: ۰۲7 ۰۲۲ ۰۲۲۰ ۳۹۹ 

إقامة الدولة في زمن الغيبة : ۳۸۷ 

اقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة : 
۰۳۷۱۵۵ ۰۳۷۸ ۳۸۰ 

الا قتصاد الصفوي : ۱۲۵ 

آقساري : ۱۱۹ 

الا قطاع : ۳۹۵ 

الاقطاع العسكري: ۰۲۱-۲۱۵ ۲۲۰ 


إمارات التمفویض gl)‏ إمارات 
الاستيلاء) TG‏ 


إمارة المستان : ۰۸۷ ۰۱۲۹ ۱۳۹ 
إمارة «ذي القدریة»: ۱۱۹-۱۱۸ 
الإمامة: ۰۲۹۶ ۲۹۲ 


الا GUL‏ الائنا عشریة: 48 ۰۲۵۷ 
Five ۲ ۲۲‏ 


الإمبراطورية الشريفية (الغرب): ۵۳ 
الأمبراطورية العثمانية: ۸۳ ال 
۱۳۰ 


إمبراطورية الغول: ۵ CTA‏ ۰۳۲ 
۰ ۰ ۱۶۷ 


الامتیازات الاجنبية: WY‏ 


الامر بالعروف والنهي عن المنكر : 


۱۷۸ 
آموری بیانکا ماریا: ۱۰۱ 


أمير بك موصللو : AA AY‏ 


۰۱۹٩ ۰۱۸۶ ۲ امین خواند:‎ 
۳۱۷ ۲ VE 


أمير عبد الباقی (الصدر) : ۱۹۶ 
آمیرخان الترکماني (حاکم هراء) : ۲۰۵ 
الامین؛ حسن : ۳۰ 


أمين الدین جبرائیل بن أحمد (الشیخ) : 
VA ۱‏ 


إقليم كوه پابا: ۲۸ 

إقليم کوهغلو: TY‏ 

اقلیم کیلان : ۲۲ 

إقليم لورستان (بلاد اللر): ۰۳۲ ۲۰۲ 

إقليم مازندران : ۳۲ ۲۰۲ 

إقليم مرعش : ۳۷ 

إقليم مکران : ۳۲ 

اقلیم نخچوان : ۳۷ 

إقليم هرمز : ۲۰۲ 

إقليم هدان: ۰۳۷ ۲۰۲ 

آکبر بن همایون ين بابر : ۱۶۸ 

الا کتشافات الحغرافية: ۰۵۳ ۰۱۱۱ 
۲:۳ 

الاکراد : ۰۳۵-۳ ۱۳۳ 

ألبوكيرك» آلفونسو (قائد الأسطول 
البرتغالي) : ١55‏ 

ألغ بك الصفوي : ۳۰۲ 

٩۰ آلکا:‎ 

۹۰ : رادکان‎ al 

إلياس بك أغوث أغلي (حاكم 
آذربیجان) : ۸٩‏ 

إلياس بك إيغور del‏ : ۸۱ 

إلياس بك ذو القدرية : ۸۵ 

الیزابیت الأول (ملكة إنكلعرا) : VIA‏ 
€٤‏ 


۰۱۵٩ ۰۵۳ ۶ ۷ الأوروبيون:‎ 
Yo1 (TTT citi 


٤٣-٤۲ ۰۲۵ ۰۱۸-۱۵ الأوزبك:‎ 
0۰-۸4 «Af ۸ 
۱۱۲ ۰۱۰۱ CVA ۹۱ ۳-۲ 
۰۱۳-۱۳۳ ۵ GVA ۶ 
-1E4 ۰۱۶۷ ۰۱1۵ ۰۱۳۹-۱۸ 
۰۱۸۵ الاك‎ ۰۱۵۹-۱۵۲ ۰ 
۰۲۷۱-۲۷۰ ۰۲۶٩ ۰۲۰۱ ۵ 
۰۳۵۳-۳۵۲ ۰۳۸ ۰۲۸۲-۸۱ 
۳۹۲ ۷۰ 


(00 ۳ 


آوزون حسن بن علي بن قره عثمان الاق 
قیونلو (حسن الطویل) : ۰۳۸ ۰4۰ 
۲ ۷۸۷۵ 0۱۱۳ ۱۱۵- 
IY 04 ۳ ۷‏ 
۰۲۳۹-۲۹ ۰۲ ۰۲۹ ۲۸۰ 


آوسیورن؛ [دوارد: ۱۹ 
آوغوز خان: ۰۳۷ ۳۹ 
الأوقاف: ۰۲۲۲ ۲۲۲ 


آولامه التکلو (القزلباشی) : ۰۱۳۶ 
۱۳۸ 


أولجايتو محمد 215 (الحاكم 
الإيلخاني): ۲۷۰ 


آوله غولاکی : Ao‏ 
أوَيس pall‏ ۲۹۰ 


آیدیولوجیا «الدولة الغاصبة لحق الامام 
الغائب» : ۱۳ 


الأمینی » عبد سین : ۳۲۵-۳۲ 


-۵۲ 88 1۷ ۰۳۷ ۰۱۷ الأناضول:‎ 
۱۰۲-۱ ۳ «o۳ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۹-۱۱۸ 111-1 
۰14۱ ۰۱۳۶ ۰۳۱۷ ۵۹۵ 
۰۲۲۱۲ ۰۲۱۰ MYT ۳ 
Yo ۸ 


۰ ۵ ۵ 


الانتساب إلى فربش : 06 ۳۵۷ 


۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۲۵ ۰۱۲ الأندلس:‎ 
YoY ۲۹۲ ۵ 


الانسجام الذهبی : ۷۳۹ ۵ Yoo‏ 
الأنصار (فى الدينة النورة) : ۲۷۹ 


الانصاری. آبو يحيى زكريا بن محمد: 
TTY ۵‏ 


آنطالیا : ۱۱۹ 

٤۷ : الإنكشارية‎ 

[نکلتر۱: ۰۱۱۹-۱۳۱۷ ۲۷-۲۲ 
الانکلیز : ۰۱۵۹ ۲۶۶ 

إنوسنت الرابع (البابا): ۱۲۰ 


-۱۷ ۰۸۷ ۰۷۸ : الا ختصاص‎ pal 
۳۲۰ ۰۳۹۸ ۶ ۷ 


آهل الاختبار : ۲۹۶ 

YAY ۰۲۲ البیت:‎ pal 

٤۲ : آورکنج‎ 

-۱۵۹ ۰۱۱۷ ۰۲۵ ۰۱۷ آوروتا:‎ 
PEA ۰۲-۲ ۱ 


باكستان: ۰۲ ۰۲۲۰ ۳۹۹ 

باي سنقر الق قیونلو (السلطان): ۶۱ 

بايزيد الأول (السلطان العثمانی) : ۷٤ء‏ 
۰۸٩۹ ۲‏ ۱۱۵ 

بايزيد بن چایان سلطان الأستاجلو : 
۱۸۸ 


بايزيد الثاني (السلطان العشمانی) : ۰1۷ 
۲۱ هال ۱۱۷ ۰۱۳۳ ۰۱۲۲ 
۰۱۶۱-۰۷ ۳۸۶ 


بتروشفسعي : ۱۳ 

٩٤ : بتليس‎ 

بتيستا راموسيو. ألكدو دجيوفاني : \ \V‏ 

نششه : ۰۶ ۳۶۹ 

البحر الأبيض المتوسط: 4٩‏ 0۳« 
۲۱ ۰۱۶۲-۶-۲ 
YE ۲۲ ۸‏ 


البحر الأحمر : ۰۲۷ ۱۶۱ 

البحر الأسود: ۰۲۷ ۰۱۵۸ ۰۲۳ YEO‏ 

۰۳۲۵ ۰۳۲ ۰۳۲۰ ۰۲۸-۷ : بحر فزوین‎ 
۰۱۱۹ AF ۷۰ CEA ۲ 
۰۲ ۶۵-۶ ۲ CITA ۷۸ 
۳۵۶ ۱ 


الب‌حرین: ۶ ككل ۱ ۱۰۶ 
TAT ۳۵۷‏ 


بحيرة آرومية : ۳۱ 
بحيرة بختكان : ۳۹ 


-۲۵ ۰۲۱-۱۹ ۰۱۰ ۰۱8-۱۳ إيران:‎ 
۰۶1 ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۱-۲۹ كلل‎ 
۹4 CAT الال‎ 6 10 601-00 
1V0 414 ۲ CPU NS 
اثلث ووم‎ TTY ۲۲۳ 


إيفان الرهيب (قيصر روسیا): 21548 
\Ve‏ 


الا یلخانیون: ۰۱۷-۱۱ ۰۲۱ ۰۵ 
chee ۶‏ ۱۰ ۲۱۰ 


أئمة الشيعة الائنی عشرية : ۰1۳ ۱۷۹ 


الائمة العصومون : ۰۲۸۷ ۰۳۰۲-۳۰۱ 
۶۹ ۰۳۲۱ ۰۳۹۶ ۰۳۸۲ ۳۸۶ 
۰۳۸۹-۳۸ ۰۳۹-۳۹۳ ۳۹۷- 
۳۹۸ 


الایوبیون: ۳۱۲ 
wea‏ م 

۲۵۹ إسحق:‎ LL 

بابا خير الله الامپری (الدرويش): ۰۸۱ 
۳۹ 

٩۰ : بادغیس‎ 

بارخان خائم بنت طهماسب : 641-40 
۳۷۹ 

باريك بك برناق (حاکم إقليم عراق 
العرب): AA‏ 

بازركان: ۲ 


الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: ۲۹۵ 


البصرة : 0 ۲-۲ ۶ ۲ 
بطرس (الکاهن الماروني) : ۱۹ 
بعليك : £0 


۰871 ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۵ ۰۱۲ بغداد:‎ 
olor لاقف‎ CAA «AO «(Of ١ 
۰۱۵۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵-۱۳۳ ۷۸ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱۸6۶۵ ۰۰ 
۰۲۳۲۲-۲۲۱ ۰۲۵۸ ۰۲۶۸ ۶ 
Fue ۲۲ ۲۲ ۲ ۲۷۲6 C۲ 


-۵۱ ۶٩ 50-۶ ۶ ۷ : بلاد الشام‎ 
IVI ۰ ۲ CITY «coo 
۳۱۲ ۰۲۹۲ ۲ ۵ 


«oY 


۰۲۹-۲۶ ۰۱۸-۱۷ ۰۱۵ : بلاد فارس‎ 
1۲-۶۲ ۰۳۱-۳۶ ۰۳۲-۱ 
CIA ۰۵51-۵۲ ۵۰-۶4 ۷ 
-4۲ ۸٩ CAT ۰۸6۶ CAY ۶ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۸۷ ۵ 
۰۱۳۲-۱۲۱ ۰۱۱۹ ۳ 
۰۱۵۰ ۰۱۶۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶-۷۹ 
-۱7۸ ۱۶-۷ ۳ 
۱۸۲-۲ ۰ ۱ 
۰۲۳۳۲ ۰۲۱۶ ۰۱۹۸-- ۳ 
۰۲۳۹-۲۳۷ ۰۲۳۶2 ۱ 
۰۲۲۰-۲۵٩ 0۲۵۰ ۰۲۶۸-۶۲ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۷ CTIA ۲ 
۰۳ ۱۱-۳۱۰ ۰۳۰۸ ۲۸۵-۲ 
-۳۵۱ ۰۳۶۸ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷۹ 
۰۳۲۰ ۰۳۵ ۰۳۵۶ ۲ 
۳4۹ TYA ۳ 


1۲ 


بحيرة بريشان: ۳۱ 
بحيرة قم: ۳۱-۳۰ 
بحيرة هامون: ۳۱ 
بحيرة وان: 2311 ١5‏ 


بسضاری: 108-١65 cA4‏ مكل 
٩ ۶ ۶‏ ۲۶ 


البختیاریون: ۳۵ 

بدر الدين السمايني (القاضي) : ۲0۹ 
بدلیس : ۱۳۶ 

الیدو : ۳۳ 


بديع الزمان بن حسين بایقرا: ¥ 
۳ ۲۰ 


البرتغال: ۰۱1۷ ۲۶۷ 

البر تغالیون: ۰۱۵۹ ۲۶۳ 

برسباي (السلطان المملوكي): ۰۳۸ ۲۵۱ 
برسییولیس : ۳۰ 

بری بابا: ۲۵۹ 

برقوق (السلطان) : 55 

برهان الدین gl‏ إسحاق ابراهیم بن زين 


الدین علي الخوانساري الأصفهاني : 
10 


بريخان بنت إسماعیل : ٩۱‏ 
بست (مدینه): ۲۸ 
الیستان: ۰۵۲ AY‏ 


بسوا بلتسار : ۱۹۹ 


بوهيميا: ١55‏ 
البوہیون: ۰۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۹۲ ۳۷۱ 


بي بي (السیدة) فاطمة بنت ابراهیم 
الجيلاني: ۷۰ 


بيت الال فى الدولة الاسلامية : ۲۱۱ 
بيت المقدس : ۵ ۳۱ 


بيرم بك القرماني: ۰۸۹-۸۸ ۰۱۷۷ 
۲۰۹ 


بيرم خان : ۰۱4۸ ۱۵۲ 

بيرم خواجه القرا قوینلو : ۳۷ 
بيري بك فاجار : ۸۲ 
بیزاروس » بییر : ۱۷۱ 
البیزنطیون: ۰67 ۱۱۵ 
بيضون. إبراهيم : YY‏ 
بینغهرد: AA‏ 


البيوتات (عبارة عن مجمع صناعي) : 
۲۶۱-۰ 


سر ee‏ 
تاتار آغلو (القورجي باشي): ۱۹۱ 
التاج اخيدري : ۳۵۹ 


تاجلي خانوم (زوجة الشاه إسماعيل 
الأول): ۱۲۸ 


بلاد القرم: VEO‏ 
بلاد اللزغیین : ۳۲ 


بلاد ما بين النهرين : OV LOY‏ ۰-۰-۶ 
۸۰ ۱۳۶ 


بلاد ما وراء القوقاز: VA‏ 


بلاد ما وراء النهر (أموداريا أو جیحون) : 
CEA ۳‏ 00( ۰-۸4 ۰۱۰۰ 
YEA NOV ۱6۰-۱ ۶ 4 ۷‏ 


بلاد الورة: ۰۱۱۲ ۱۳۱ 
بلخ : ۱۵۹ 

البلقان : ۰۶٩‏ ۰۵۴۳ ۱۱۱ 
بلوشستان (بلو خستان) : ۳۲ 


البنادقة: ۰۱۱۷ ۰۱۵۹ ۰۱1۱4-۱1۳ 
۱:۳ 


بندر عباس : VY‏ 

البندقية: ۰۰ ۰۵۲ ۰۱1۱۳ ۰۱۷۱ 
¥ 

بهاء الدين قره عثمان (قره أَلّْ) : ۳۹ 

oly‏ الدين محمد بن أحمد الفاروقي عمر 
النقشبندي البخاري: 51٠١‏ 

مپرام بن اسماعیل : ٩۱‏ 

بهرام میرزا (حاکم خراسان) : ۱۵ 

بوداق بك : ۱۰ 

بورصة (العاصمة العثمانية القديمة): 
۱۹ 


تربية الحيوانات : ۲۳۸ 

ترجان : ۱۲۷ 

تركستان: ۰۳۱ ۲۶۲ 

۰۵۲ 41 45 ۳۱ ۰۲۸ الترکمان:‎ 
2+ 6 ۵ 6 (6 cA 


۰۱۸۰ ۰۱۶۰-۱۳۹ ۱۳ ۲ 
۳۹۵ TY ۰ 


۰۲۶ ۲ NTA ۰۸۲ ۲۷-۳ 7 
۲۹۰ 


۰۲۸۰ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ 0 اللتسسئن:‎ 
۳۷/۹ ۲ 
۲۲۰ 
۱۷ تشنسلر › ریتشارد:‎ 
۰۱۳۲ ۶۱ ۰۱۸ ۰۱۵-۱۶ : 
-۲ ۱ ۲۵۸-۲۵۷ ۷ ۲ 
۲۸۰-۲ ۲ ۲ ۷۲ UY 
-۳۳ ۵٩ ۳۵۱ ۳۱۰ ۷ ۷ 
TV oF Ve 


التشيّع الاسماعیل الفاطمي : ۳۱۲ 
التشیّم الأسود: ۳۹۵ 
التشیع الصفوي: ۰۲۸۰ ۳۹۵ 


۱۳۵ 
التصرف بأموال الخراج في عصر غيبة 
الم مام العصوم : ۳۹ 


اء“ 


التاجيك (الطاجیلك) : ۳ ۱۶8 .۰ 
۷۸ ۱۸۱-۰ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
TAA ۶‏ 


تاريخ إيران الحديث: ۳۹۵ 

تأمين طريق الحج : ١٤۹‏ 

۷۹-۷۸ ۰۷۱ ۶۰-۳۸ ۰۳۱ تبريز:‎ 
-۹۷ ۹۶ ۱-۸ ۸۵۴ 
IY IIE + chet ۸ 
۰۱۳۵-۱۳6 ۰۱۳۰-٩۰ ۹ 
۰۱۷۲ ۰۱۲۱ ۰۱۵۸-۰۱۵۰ ۷ 
۲۰ (۲ 155 48 
۰۲۵۱ YEA ۲۳ ۳۲ 
۳۵۱-۳۵۰ ۲۸۲ ) ۲ ۸ 


تبلیس (تفلیس): ۳۱ 

التتار : ۲۵۸ 

تتر الفولغا: ۱۰۱ 

التجار الارمن : YET‏ 

التجار الأوروبیون: ۲۳۳ 

التجارة : ۰۲۳ ۲۷ 

التجارة الخارجية لبلاد فارس : YEU‏ 
التجارة الروسية : VES‏ 

التجارة الروسية - الصفوية : VEE‏ 
التجارة العالية : ۲۳ 


تدمیر بغداد على ید الغول (۱۲۵۸): 
YAY ۸‏ 


تر علي بك الاق قیونلو: ۳۹ 


۰۲۲6۶ ۲۲۲-۲ ۸ : العیولات‎ 
۳۲۳۰۲ TYA 


التیولدار (صاحب التیول) : ۲۲۲-۲۲۱ 


ات 


ثغر كمرون (عرفت باسم بندر عباس) : 
qv‏ 

الثقافة الفقهية: ۳۱۱ 

الثورة الإسلامية فى ایران (۱۹۷۹): 
۰۱۳ ۲۱ 


تيهنوت ٠»‏ جان دي: ۲۶۲ 


6.5 = 
احاحظ gl‏ عثمان عمرو بن بحر : ۳۹۵ 
جاسك (آبشن أو آفشن): ۲۸ 
چالدیران: ۱۲۷ 
جان وفا میرزا (حاکم هراة) : ۸٩‏ 
جاني بك محمود (حاکم القبيلة الزرقاء 
للقبجاق الغربيين): الل Ae‏ 
۳۹۹ 


١ 8 جاوا:‎ 


چایان سلطان الأستاجلو (آمیر الامراء) : 
۸۸ ۱۹۰ 


جبال البورز : ۹ TY‏ ۰۳۵ ۳۵۶ 


جبال بروبمسوس : VA‏ 
حال داغستان : ۲۸ 


YEU ۰۲۲ ۸ ۵ التصوف:‎ 
۱۳۱ 


التصوف الشيعي : ۳۱۳ 

التعالیم الشيعية : ۶ ۳۰۹ 

التعاون التيموري - الصفوي : ۱۶٩‏ 

التفتازاني أحمد (شیخ الاسلام): ۱۹۹ 

التفرشي » مصطفی بن الحسين الحسيني : 
Yo‏ 

تقي الدين محمد (المير): ۱۹۲ 

التنوع الائني : ۳6 

التنوع الديني : ۳٤‏ 

التنوع اللغوي : ۳ 

التنوع الذهيي : ۲ 

توختامیش (أبرز زعماء القبيلة الذهبية) : 
۲ 

توغان» زكي وليدي: VO‏ 

توقات : ۱۳۲۰ 

توينبي أرنولد: ۰۹۸ ۱۱ 


۰8۵ ۰8۲ ۰۳۹ ۰۳۷-۳۵ تیمورلنك:‎ 
(OV ۵0۵ (OF ۵۰ ۶۸-۷ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰۹۰ ۰۸۶ ۰۷-۲ 
«+۰۲۳ (IAF ۰ 
۳۹۸ ۰۳۹۲۱ ۳۶ ۲۹۹ 


۰۲ ۳۱-۳۵ (YO ۶۵ التیموریون:‎ 
-۱ 2 ٩ ۱۶۷ ۷ cle ۰ ۰ 
Tor ۰۱۷۲ ۱۷۲ ۱۷ ۲ 


حلقا: ۳۶ 

جم بن محمد الثاني الفاتح : ۷ ۰ ۳-۶ 
۲۳۰۹ 

جال الدین الاسترابادي (الصدر) : 
۱۹4٩ ۰۱۹-۵‏ ۰۳۱۸۰۰۳۱۷ 
۳ ۳۹ 


حمال الدین بن عبد الله بن محمد بن 
الحسن الحسيني الجر جاني: ۳۲۸ 

جمال الدين علي التبريزي : ۱۸۷ 

الجميل» سيار : ۵۲ 

جنکنسون آنطونی: 2158 ۰۲۶ 


Yet 


جنكيزخان: ۰۲۲ ۰8۲ ۰۵۰ ۰.۵۵ 


ابا ¥1۹« ¥V¥‏ 
جنوی: ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ ۲۶۷ 


اطنویون: ۰۱۵۹ ۰۱1۶ ۲۶۳ 

: جنید بن إبراهيم الصفوي (الشیخ)‎ 
۱۰۰ AY VV cVO-VE che 
۰۱۶۳ ۰۱۳۹-۱۳۸ ۱۰۷-۲ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۸۲ VO ۱۷۱۵ 
۳۵۸ TEQ ۰ 

جهان شاه القرا فیونلو (حاکم غرب 
إيران): ۶۰۷ CITA «VO‏ 
۹ كت YUA‏ 


جهان القزويني (القاضي): NAV‏ 
Y€ ۷‏ 
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جبال زاغروس: 14( ۰۳٩‏ ۰۶۸ 
۲ ۲۶۵ 


جبال القوقاز : ۲۹ 


۰۲۸۶ ۰۱۹۷ ۶ : جبل عامل (لبنان)‎ 
۰۳۲۱۷ :اث‎ 7“ cP Ve ۵۸ 
۳۹۲ c¥ UV <¥TVv 


جبل الموفاز : ۲۷ 

جبل كزبك : ۲۷ 

جبل لبئان: ١55‏ 

جبل موسى (إنطاكيا) : ۱۳۹-۱۳۸ 
الجرجاني» على بن محمد: VEY‏ 


الجزية: ۱ ۲ 55 ۱۳ 
۳۹۵ 


الحزيرة العربية : ۰۲۶۲ ۲۶۰ 

جعفر بن أحمد بن محمد بن خاتون العام 
(الشیخ): ۳۲۸ 

جعفر الساورجی : ۳ ۱۸۲ 


جعفر الصادق (الإمام): ۶ ۰۲۵٩‏ 
PAV ۳۲ ۲۶ ۰۲۲ ۰ ۲ ۸‏ 


جعفر النیسابوری (الامیر) : ۳۷ 
جلال الدین الرومی : ۳۹۰ 


جلال الدین محمد التبريزي (الأمير 
بالاستقلال): ۰۱۸۶ ۰۱۹۲ VAT‏ 


اشلاشریون: ۰۳۷ ۰۶۱ ۰۷۶ ۰۱۰۰ 
511 ۳۱۳۵۰۵ 


ا حر العامل محمد بن الحسن : YY‏ 
TA ۳ cVVY (۳۸۳۵‏ 


حرب صمين : ۲ ۲۷ 

> 45 الشعشعین: ۲۶۲۱ 

الحركة الولوية في قونية : ۲۵۹ 

اخروب الصليبية: ۱۸۰ 

حساب الجمل : ۰۱۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۰۹ 
۳۳۳ 

حسام الدین (حاکم رشت): AV‏ 

حسن بن الحقق الكركي: ۰۳۷۲ 


TYA 


۳۳۹ 


TAT ۳۲ ۲۲ ككس‎ 

حسن بن مراد الاق قيونلو: AV‏ 

حسن القرا قیونلو (بیر ابن أخت قره 
محمد): ۳۷ 

حسین الاردبیل : ۳۳۰ 

حسین الاصفهاني (میرزا شاه) : ۰۱۸۵ 
۶ ۱۹6۵ ۳۸۶ 


۰۲۰۵ ۰۷۱۵۲ ۱۶۷ ۵۱۵ 
۳۸۶-۰۳۸۳ TIA ۲۲ 

حسین بك بن بيرم بك قرمانلو (الامیر) : 
Ye‏ 


جهانکیر بن علي : ۰-۳۹ ۶ 
جواد الشهرستاني : ۳۹ 
الجوالي : Y VE‏ 


جورجیا (الکرج) : اك ۲۱-۷۰ ۰۷ 
TIA ۰۱۷۵ ۰۱۳۶ ۶‏ ۳۵۰- 


Yo \ 


اخورجیون: كك ۳۷۹ 
جوسون روبرت . ۱۸ 
جونسون › ريتشارد : ۱۹۸ 


1۹۲-1۹1 ٩ كلمل‎ 


صيللن: ۰۳۲ ۰۷۱ ۰۷۸ ۰۸۱-۸۰ 
۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۳۸ 
۳۹ 


جیوفیو › پاولو : ۱۷ 
Es‏ 
حاجي بيرم والي : ۲0۹ 
الحاكمية (أو نيابة الفقيه العامة): ۰۳۲٩‏ 


TAT FAY FAY لم‎ 
۳۹۸-۷ 


حاكمية الفقبه/ الجتهد : ۳۲۲ 
الحتمية التارخية : ۰۳۰۳ ۳۰۸ 
الحجاز: ۱۶٩‏ 


حديث الغدير وولاية الإمام علي بن أبي 
طالب : ۲۲۳ 


الحكم الطلق : ۱۷۹ 
حلب: ۵ (AO‏ ۰۱۳۹-۱۳۸ ۰۱۶۳ 
۶ ۱-۲۶۵ ۶ ۰۲ ۲۲۲ 


الحلى. أحمد بن فهد: ۰۲۰۲ ۲۷۲ 


اخل» الحسن بن يوسف (العلامة): 
TTY ۳۰۷-۰۳۰۲ ۳۰۰ ۹‏ 
PUA ۰۳۷۰۳ 1 KW TTT‏ 


حلية جع الخراج : ۰۳۷۱ ۰۳۸۲ ۳۹۲ 
tole‏ £0 

٤۸ : Sle جدان‎ 

١16 ۰۹٩ : طارق نافع‎ Glatt 
۱۲۸ : حمزة بك كوس‎ 

حمزة بن قره عثمان الآق قیونلو : ۳۹ 
حمزة سروغورز: ۰۱۲6 ۲۸۲ 

جرة سلمان میرزا: 55-96 

مص : £0 


۰۷۷-۷۲ حيدر بن جنيد الصفوي:‎ 
IVT ۲ ۰۵ CAA CAN 
۰۲۸۰ (TVA ۰۲۱۸ ۵۰ 
۳۵۸ ۹ 


حیدر بن طهماسب (الأمیر) : ۰۹۵-۹6 
۱۸۷ 
خ - 
خادم بك (خليقة الخلماء) : ۱۷۷ 


خانش بنت إسماعيل: ٩۱‏ 


SA 


حسين بك VY‏ شاملو: 25١-84‏ 
c NAS ۸‏ كملا VAA‏ 
الأسدي: ۳۸۷ 
الخریفی البحرانی : ۳۷۳۹ 


حسين بن عبد الصمد العاملي (الشیخ) : 
CPAP 83:‏ الل ۱۳۲ 
TAY TAY ۸ c¥V7‏ 


حسی بن عدار (الشیخ) : ۳۳۵ 
الحسين بن على بن أبي طالب (الإمام) : 
ككل ۲٩۳‏ ۰۲۹۱ ۳۲۹ 


حسین بن محمد بن الحسن الاسترابادي : 
۵ ۲ ۳۲۸ ۳۳۰ 
حسین قرماني (وزیر ديوان (hel‏ : ۱۸۷ 


حسین قلي روملو (خليفة الخلفاء) : 
5١5 ۰ ۱‏ 


حسين LS‏ شلاوي (الامیر): ۸۱-۸۵ 
حسین مسافر (القاضي): ۳۲۰ 
حسين يزدي (القاضي) : ۱۹۶ 
حصار مرو (۱۵۱۰): ۸٩‏ 

حصن آستا: AV‏ 

حصن أصطخر (إقليم فارس) : VA‏ 
حصن قهقهه (أذربیجان): ۰۹۰ ۱۳۰ 
اخضارة الفارسية : ۵۳ 

YY الحضر:‎ 


خليل بن أوزون حسن : VV‏ 


الخمينيء اية الله الموسوي (الإمام): 
YAV‏ 


خواجه آروح: ۰۱۸۲ ۱۹۲ 
هرمز): ١557‏ 


خواجه علي بن صدر الدین موسی : 
۷ ۰۷۳-۲ ۰۷۵ ۰۱۳۲ ۰۵ ۲ 


خواجه محمود ساغرشي (وزیر محمد 
شیبانی) : ۸٩‏ 

FEV : اخوارج‎ 

حوارزم: ۰۲-4۲ ۱۵۳ 

خوارزم شاه : 13 

الخوانساريی» محمد باقر : ۳۲۵ 


۰۲۳۹ NAV ۰۱۱۶ ۰ خورستان:‎ 
YAY 


خوشقدم (السلطان المملوكي): ١1٠‏ 
خونسان: ۳۲ 
خوي: ١١95 «AA‏ 


خير النساء بیکم (العروفة بمهد (Lhe‏ 
dm 95)‏ محمد خدابنده) : 245 ۳۷۹ 


:ات 


دادا بك طاليش (حاكم مرو): الى 
۹۰-۹ 

دار الا لام : ۲ ۵ ۲ TET‏ 
TV1 ۳۵۶-۳ ۸‏ 


£14 


١54 ۰ 


TIT VO ۰ 


۰۸۶ ۰81 EV ۰۳6۶ ۰۳۱ خراسان:‎ 
مرق‎ 1-۰ ۲ ۹ 
۰۱۵۲ ۰۷۱۶٩ ۰۱۳۵ ۶ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۸۵ ۰۱۵۸-۰-۵1 
۰۲۵۹ ۰۲۶۸ ۰۲۳۸ ۰۲۰۱ ۵ 
YA CTIA CTIA CTA YAY 


خرم أباد: ۳۲ 

AV ۰: حزبرت‎ 

خسرو باشا (حاکم ديار بكر العثمانی) : 
۱۳۳ 

خضر چليي : ۲۰ 

اخضري. محمد: ۳۶۲۰ 

الخطاب السياسي الاسلامي : ۱۰ 

الخلافة: £0 ۰۱۰۳ ۳۶۰ 

الخلافة الراشدة: ۲۹۲ 


الخلافة العباسية: ۰۱۵ ۰۲۱۸ ۲۷۸ 
۲۹۳-۲ ۰۳۰۷ ۳۱۶ 


الخلافة الفاطمية فى مصر : ۳۵۲ 
الخلفاء الراشدون: ۰۱۱ ۵1 ۳۰۱ 
خليفة بك (حاکم بغداد) : ۱۲۸ 
الیل : ۳۱۵ 

خليل الله (حاكم شيروان): ۷٦‏ 


الدولة الأفشارية: ۱۳ 

الدولة الأوزبكية: ۱۵ 

الدوله الایلخانبه : ۰ ۰۲۵ ۰۵۰ 
(oY‏ ۲( 6( ۲ 7555 


۰۲۵۰ ۰۲۶۷ ۰۲۶۳ ۲۳۵-۳ ۶ 
TV (¥ 


الدو له البهلویه : ۱۳ 
الدولة البيزنطية : ۷ ۲-۱۱" ۱ 


الدوله التیموریه: ۵ ۰ ۲ ۰8۲ 
Var ۵۳‏ 


الدولة الدريندية : oY‏ 


2١55 AO ۱ : دوله 652 القدریة؟‎ 
۱۶ ۰ ۹ 


الدولة الر ومانية - البیز نطية : ۲۱۲ 
الدو له الزندية : ۱۳ 
الدولة الساسانية : ۷ ۱۲ ۲ 


الدولة السلجوقية : 5 

۰۲۱۶ ۰۵۱ ۰۲۵ الدولة العباسية:‎ 
cT Keo ( lV VAY (۸ 
YAY 


۰۲۵ ۰۲۰ ۰۱۵ الدولةالعثمانية:‎ 
۰۱۱۶-۱۱۲ ۵۱ ۶۷-۶۱ ۵ 
- ۱۳۲ ۱۲۲-۱۲۱ ۱۱٩-۷ 
۰۱۶٩ ۰۱۶۲ ۰۱۳۷-۰۱۳۲ ۶ 
۰۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۰۰-۱۹۹ ۲ 
“TEA ۳۱۲-۳۱۱ ۲۲ ۷ 
۳۹۰ (Tor ۹ 


دار الحرب: ۳۶۳ 
داغستان: ۳۳-۳۲ 
الداغستانیون: ۳۶ 
دامغان : ٤۳‏ 

الدراویش : OV‏ 
فریتل ۳۲۰۲۸۰۰ 


الاصفهای : ۰۳۲۸ ۰۳۱۷ ۳۸۰ 


درویش محمد بن دوريش فضل الله 
رستمان أ لسمناني : ۳۳۹ 
دزفول: ۰۸۸ ۰۱۹۶ ۰۲۰۱ ۳۵۰ 


۰۵۵ ۰۲۵ ۰۱۲ الدعوةالإسلامية:‎ 
FAV ۰۳۹-۳۸ ۲ 

دفتر أوارجه : ۲۳۰ 

دفتر التوجیه : ۲۳ 

دفتر الضريبة : 

دفتر الال : ۲۳۵ 

دلهي : ۸ ۱۵۱ 


دمشق : ۵ وق (Of‏ ۳۱۵ ۲۳۲۳۳۷ 


۳۳۵ 


دمیاط : VAY‏ 
دوران» دار : ۰ YoY‏ 


دورمیش خان شاملو (مربي سام ميرزا - 
حاکم خراسان) : ۵ ۰۱۸۵ 
Y£- ۳‏ 


۲۱۵ : عبد العزیز‎ ogy gl 


رسم #صدارة" : ۳۳ 

رسم «العبرة» : ۳۹ 

رسم «وزارة : ۲۳۶ 

الرسوم الادارية : ۲۳۶ 

رسوم التثمين (تقبلات): ۲۳۰ 
الرسوم ام رکية : ۲۳۳-۲۳۱ 
رشت : ۰۳۲ ۱۸۶ 

رضا لوي (الشاه): ۱۳ 

رضا قلي بن نادر شاه : ٩۸‏ 
رضاء محمد رشيد: ۳۶۲ 
ركابدار مهرشاه قول : ۱۸۵ 
رمضان آوغلري : ۱۱۹ 
رودس : ۰۶۷ ١16‏ 

روز ان الخنجي : ۷٦‏ 
الروس: ٠١۹‏ 


۰۱۷۰ ۰۱۰۱ ۵۵ ۰8٩ ۰۲۱ روسا:‎ 
۲۶۷-۲۶7۲ ۲۶۶ VIA ۳ 


الروم : 55 
روما: ١517"‏ 


۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۹ روملو» حسن:‎ 
FY¥O TTY ۲ ۲۶ 


رویسمر 6 همانس روبرت : 1 ۰۵۷ 
۹ ۰۱۷۸ ۰۲۵۸ ۰۲۲۲ 


۲۷۹ ۷۹ 


الري : ۰۳۸ ۳۰ 


۶ ۱ 


الدولة القاجارية : ۱۳ 


دولة الغول فى الهند : ۰۱۶۷ ۲۶۲ 


دولت پار : ۳۸ 


دولتي بنت عمر باروقي : 14 

OY CEA ۰-۳۹ ۳٩ : ديار بکر‎ 
۱۱۳ CAA ۸۷-۸۵ ۰۸۱ دبل‎ 
۰۱۳۶-۱۲۲ ۰.۱۲۰ ۱۱۸ ۶۵ 
۰۱ ۶۱-۲ ۲ ۹ 
۰۱۸۱۵ ۲ و2(‎ 
Yor (TTY 


«10d 


۰۹۳-۹۲ ديوالروملو (الآتابك):‎ 
١55 ۰14۲ ce VAG 45 


os 
۰۳۸۸ الذاكرة الجماعية الشيعية:‎ 
۳۹۹ 


دو الفقار موصل : ۰۱۳۳ ۱۵۵ 


ار 

YAY ۰۱۳۱ الرافضة:‎ 

رباط نيك ياي : ۱۸۲ 

رستم الاق قیونلو (السلطان): ۰4۱ 
Yor ۰۱۱۷ ۸۰۸‏ 

رستم بك القراماني : الى VV‏ 

رسم اجفت؟ : ۳۳۰ 


رسم «حاکم»: ۲۳6 


زين الدين بن علي الجبعسي (الملقب 
بالشهید (GU‏ ۲ ۲۹۰ 
PVT ۰۳۲۳ ۰۳۱۳-۳۱۲ ۰‏ 
۰ ۳۹۷ 


زین الدین بن فاضل الازندران 
(الشیخ) : ۳۳۱ 

زين الدین جعفر بن حسام العاملی : ۳۲۷ 

زین الدین سلطان شاملو : ۲۰ 

زين الدین علي بن مير موسی شمس 


الدين أسد الله الشوشتري : ۰۱۹۶ 
۰۱۹۷-15 ۲۰۲ 


زینب بیکم (ابنة الشاه طه م اسب 
الأول): ۶ ۲۲ 


زینو كاتيرينو: ۰ 
ور چا 

سارو بیرا الأستاجلو (القورچي باشي) : 
۱۹۰ 

سارو على مهر دار التکلو : AV‏ 

سارو قبلان بن علاء الدولة ذي القدریه : 
AV‏ 

ساري سلتوق : ۲۵۹ 

الساسانیون: ۲۳۷ 


—-A\ ۹ «VO . سانوری» روجر‎ 
eVVO ۰ che ٩ ۱۲ 


۲۳ 1۹۱ ۰۱۸۸ « \AY 
oY UY «۰۲۳۲۶۱ ۰۲۲۸ لام‎ 
TAI ۳۲ ۳ ۹ 


V۲ 


ا 

زاهد الجيلاني انظر إبراهيم الجيلان 
(الشيخ) (زاهد الجيلاني الصوفي) 

زرارة بين أعين: ۳۰۲ 

الزراعات الاروائية : ۲۳۷ 

الزراعات البعلية : ۲۳۷ 

الزراعة في بلاد فارس : ۲۳۷ 

الزرداشتیون : ۳۶ 

الزعفران: ۲۳۸ 

الزكاة: ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 
۳11 

زکریا التبريزي (الامیر): ۱۹۲ 

زمن الظهور : ۳۸۲ 

زیادت خالد: ۰۱۳۲ ۳۱۲ 

زيد بن على بن اخسین : ۲۹۸ 

الزيديون: ۳۹۸ 

زين الدين أبو القاسم علي بن عبد العالي 
الميسي العاملي (الشيخ) انظر نور 
الدين أو زين الدين أبو القاسم علي 
ابن عبد العال الميسى العاملى 
(الشيخ): ٠‏ ۱ 

زین الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب 
الله بن السلطان محمد الجزرداني 
(الشيخ): ۰۳۲۸ ۳۳۰ 

زين الدین بن علي بن أحمد العاملي 


(الشیح) : ۳۳۸ 


سليمان (صفى الثاني) (الشاه): ۱۷۵ 
YAO .Y10 . YoY‏ 

سليمان القانوني (السلطان العثماني) : 
۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲۶-۱۳۱ 
۸ ۰ ۱۷ ۳۵۲ ۳۹۰ 


سمحتی : ۳۷ 


oVEV ۸ VFT ۳ > 8 
۳۵۱ ۲۶۳ ۱۵۰-۹ 


۱۳۹ 


۰۱۳۲-۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۶۱ CL 

«۰-۲-۲ ۲۲ ۶ ۸ 

۰۳۲۷-۳۲۳۲ ۰۳۱۱ ۹ 
۲۲۸۲ 


السته الشمسية: ۲۲۷ 


السنة القمرية (السئة الهجرية الرسمية) : 
۳۳۷ 


سننداج : ۳۱ 

سهل ple‏ ان : ۱۲۷ 
سهل خوزستان: ۳۰ 
شهل فزوین :۴۳۰ 
سهل يني شهر ؟ : ۱۳۹ 


سورية: ۹ وبل ۸۱ AF‏ ۰۱۰۲ 
۸ ۶۵ ۱ 


سوندوك بك الافشاري (القورچي 
باشی) : ۱٩۱‏ 


سام ميرزا بن إسماعيل: ۰٩۳ ۰٩۱‏ 
۶ ۵۲ ۱ 


Oe الساميون:‎ 

ساوا: ۰۳۲ ۰۱۸۱ ۲۵ 

سدید الدين يوسف الحل (والد العلامة 
الحجل): ۳۰۰ 

سرحس : ۳۷ 

١١ ۸ : اسماعیل‎ otha 

سعد الدین عنابه الله القزوینی (وكيل 
ديوان أعلى) : ۱/۸۹ 

سقوط القسطنطينية (۱۵۳): ۰1۷ 
۰ ۱۲۲ 


۰۲۱۵ ۰۵۲-۵۱ ۰۱۱ السلاحقة:‎ 
Yoo ۳ 


سلطانبة : ۸ ۰۰ ۱۳۶ ۶۳ ۲ 

سلو قية : ۲ 

سليم الأول (السلطان العثماني): 4۰ 
مم ۵ ۵ ۵ ۲ oV\VV‏ 
۱۲۳-۱ ۱۳۰-۱۲۹ ۱۳۲ - 


۰۲۸۲ ۰۲۵۹ ۰۱۳۸-2۵ ۳ 
To 


سليم الثاني (السلطان العشمانی) : ۰۱۱۵ 
۱۸۹ 

سلیمان (أخ الشاه اسماعیل غير 
الشقیق) : ٩۰‏ 


شبه الحزيرة العربية : 4\ 

شرف الدين بك (حاکم بدليس 
[تبليس]): ۸۸ 

١69 ۰4٩ شرق أسيا:‎ 

الشرق الادنی : ۲۲ 

الشركة السکوبية - الانكليزية : ١18‏ 

«۰-۲ ۷۲ ۲۳ - كمس‎ ge 
۳۹۸ 

شرلي» آنطونی : ۱۷۰ 

شرور (سرور) : AY‏ 

الشريعة الاسلامیة: ۲-۶۱ ۰۱۰ 
۷۹ ۰ 2-۳-۳۶ 


-۳ ۶۷ TET ۲۶ 5١856 ec ۱ 
۳۷۲۱ ۳۶ ۸ 


شریعتی » على : ۰۹٩‏ ۳۹۵ 
شریف الدین على الشيرازي (الامیر) : 
۱۹۵ 


الشریف الرضی (محمد بن حسين) : 
۲۳ ۲۸۲ ۰۳۰۱ ۳۰۵ ۹ ۲ ۳- 
۳۷۰ 


۰۳۰۵ ۳۰۱-۳ (QAO ۹ 
TVA ۰۲۳۷۰-۰۵۳ ۳ ۷ 


سسنی جان: ۱۷۱ 
شط العرب : YA‏ 


شكر الله (ميرزا) : \AV‏ 


VE 


سياسةالأرض المحروقة: ۰۱۲۹ 
۱۳۵ 


اليد رضوان : ۲ ۲۰۳ ۰۱۰۵ 
FVE ۳۷ 555 ۳‏ 


سيد شريف ثاني (الامیر) : ۱۸۷ 


Af co FY ۰ : سيستان (سجستان)‎ 
۲۰۲ ۱۹۵ ۸ 


سيغناق : ۲ 

سيف الدین (ملك هرمز) : ٠١١‏ 
سیواس : ۰۳۱ ۱۱۹ 

سیواش (حاکم غسکر): ۸۰ 


۰۲ ۲ ۲-۲ ۱۸ ۹ PYLE) 
۲۳۲۱ ۲۲۸ ۲ ۶ 


a 
مه‎ = 
YYY-YYY : شاردين » جان سيميون‎ 


۱ ۷-۱7 ۶ 


شاه خلدي آقا (الحاكم الصفوي) : ۸۸ 


شاهرخ بن تيمور: ١غ‏ 08 
YEA ۲‏ 


شاه زينت بنت إسماعيل : ٩۱‏ 

شاه قولي: ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۰۱۳ ١84‏ 
شامباشا خاتون: ۸۰ 

شاهرخ التیموری : ۰۳۸-۳۷ ٤۳‏ 


شبه جزيرة تراقیا : ۱۳ 


شيرشاه السوري الأفغاني (نسبة إلى قبيلة 
«سور» الأفغانية): ۰۱۹-۱6۸ 
\OA‏ 


۰۱۸۹ 640 ۰۸۸ ۰۸۳ Oly 
۲۰۷ ۰۲۰۳۲ )۲ 


«1Y0 «AY : شاه فرخ يسار‎ oly 


۲ ۲۲۲ 
الشيعة: ۰171 ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
۲ ۲۵۸ ۰۲۷۳ ۰۲۰۲۹ 


۲ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ 
۳ ۷ --۰۳۰۱ ۰۳۰ 
۰۳۱۱۵ ۰۳۲۲ "۰۲۲۷-۳۲ 
۸ "الال ولس 

PUA ۱ 


ون رت 
الصالح أيوب (اللك) : ٤٤‏ 
الصحاري: ۲۱۲ 

صحراء قره قم (ترکستان) : ۲۸ 
صحراء لوط (دشت لوت): ۰۲۹ ۳۲ 


صدر الدین موسی الأردبیل : ۲-۱ ۰۷ 
YUE ۲۲۲ ۷۶‏ 


صدر الصدور : ۰ ۱۰ ۳۱۱-۳ 
الصدر محمد bb‏ : ۲۱۲ 


-۳ ۶ ۲۲٩ ۰۲۲۵ ۰۲۱۱ : الصدقات‎ 
۳۹۹ 


الصراع الصفوي ‏ الأوزيكي : ۱۳۳ 


شلق » الفضل : ۲۳۲۵ 

شماأخي : ۲ ۸۳ 

شمال أفريقيا: ۰۱۳-۱۲ ۰۱۱۳ ۲۲ 

شمخال آمیر البحر (السلطان 
الشرکسی): 45 


شمس الدين اللاهيجي الجيلاني 
(القاضی): ۰۸۰ ۰۱۹۵ YAY‏ 


شمس الدین محمد الأوي: ۳۰۸ 
شمس الدین محمد بن أحمد العاملي : 
10 


شمس الدین» محمد مهدي (الشيخ): 
۳۸٩ ۳۶۷ ۳۲ ۲ ۷‏ 


شهاب الدین السهروردي : ۲۲۰ 
شهار جوي: ۳۸ 


الشهرستاني» محمد بن عبد الکریم: 
۱ ۲۹۷ 


شهين شاه (حاکم کرمان): ۱۲۰-۱۱۹ 
سوستر : ۲۰۲ 

شییان بن جوجي : 4۲ 

٠١١ ء٤١ الشيبانيون:‎ 


الس کامل مصطفی : ۷ ۵۸ ۰۲ 


YVE-YVY ۲۳‏ 
شير صارم الكردي (حاكم کردستان) : 
۸1 


۰۲۰۳-۰۲۰۲ "۹ ۰۳۲-۱ شيراز:‎ 
TAS 


۲۶۲ ۰۱۵٩ ۰۱۱۹٩ الصين:‎ 


nee 
ATE ۰۲۳۱ الضرائب الاستثنائية:‎ 
۷ 
ضريبة الأبرشم (الضريبة المفروضة على‎ 
۲۲ الحرير):‎ 
5١١ (أو التلجئة):‎ GIL YD ضريبة‎ 
۲۳-۲۳۳ : ضريبة البنیچه‎ 
۲۳۲ التمغا:‎ ay 
۲۳۶ : ضريبة اطزية‎ 


ضريبة الخراج: ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۲۲۵- 
(T7‏ ۰۲۲۹-۲۲۸ ۰۲۳۷ ۰۳۲۲ 


۰۳۸۰ ۰۳۷۰-۵۳۲۸۹ ۳۱۱-۳4 
۳۹۲ ۰۳۸۲-۵۶ 


ضريبة اطلمس : 6 TI‏ 
ضریبه رزكاري: ۲۳۰ 
ضريبة الرسم: ۲۳۲ 

ضريبة السیورغال: ۲۲۰ 


ضريبة العشر: 5١59-١‏ ۰۲۱ 
۳۳ 


ضريبة الفيء : ۳۲۵ 

ضريبة القبالة : ۲۲۸ 

ضر ay‏ «مقاصة»: ۱۷ ۲ 
ضريبة الواشي : ۲۳۲-۲۳۱ 


ضياع الخاصة : ۲۱۸ 


۷71 


الصراع العثماني_الآق قيونلوي: 
۱۶۱-۷ 


الصراع الذهبي (السئی-الشی 0 


TAI ۲۳‏ 
صفى الأول (الشاه): ۱۷۹ 


صفي الدين إسحق الأردبيلي (الشیخ) : 


۷۱ ۷ ۱۸-۳ “ت١‎ «o۲ 
oid ۰۰۱-۹ با ع بول‎ 
۰۲۸۲۰ ۰۲۵۷ ۰۱۷۸ ۳۴ 


۳۵۸ ۰۳۶٩ ۰۲۲۸۹ ۲۱۵ ۳ 


صفي الدين بن جمال الدین الاسترابادي : 
۹ ۲۰۲ 


صفي الدین (الشاه) (الذي تسمَی باسم 
سلیمان) : ٩۷‏ 


صفي الدین عیسی (القاضی) : ۰۳۲۹ 
۳۳۱ 


صفي الدین محمد (الملقب بالصطفی) : 
۳۰۹ 

صلاح الدین الأيوبي : ۲ YoY‏ 

صلاح الدین رشید (صالح) بن محمد : 
VA‏ 


۰۹۶ ۷ صلح آماسیا(۱۵۵۵):‎ 
۰۳۵۶ ۰۱۳۷-۲۲ ۲۲ ۷ 
TAY TYA 

صناعة السحاد: YEY‏ 


۰۲۱۱ ۱۱۸۲ ۰۵۷-۵۲ الصوفية:‎ 
۳۹۱ he TQ cc VVY 


YoU ۲ ۲۷ ۸ : الخروفية‎ 


الخلوتية : ۲۲۱ 
اضواجانية (أو الیاساویة) : ۰۵٩‏ 
۲۹۰ 


YUN الذهمية:‎ 

الرفاعية : ۲۶۱ 

از اهدية : ۷۰ 44 
السهروردية: ۲۶۲۰ 
-الصفوية: ۱۱-۱6 8۰ ۲ 


-۷۷ ۷۶-۷ 01۱ ۰۳ ۱ 
۰۱۱۲ ۰۷۰۱ ۰۱ CAT ۹ 
~10 ۰ ۰ ۷ 
۳۶۲۶ ۳۲ ۰ ۷۹ 


- الطیفورية : ۲۶۰ 
القادریة : Yue‏ 
- المونيوية : YU"‏ 
الكبراوية: ۲۶۰ 
العروفیه : ۲۷۰ 
المولوية: ۲۷۰ 


55١ ۰.۱۷۹ -النعمةاللهية:‎ 
YoU ۲۲ ۲۷۹ 


- النقشبندية : ۲۲۰ 
النوربخشية : ۲۶۲۱ 
- الهمدانية : ۲۶۰ 

طریق الحریر : ۰۱۵۹ ۲۶۳-۲۶۲ 


VY 


ضياع الخلفاء : Y\A‏ 
ضياع السلطان : ۳۸ 
ات 
طالیش : ۸۱ 
طبرستان : ۰۷۲ AA‏ 
طبقه رجال ارب (رائثشتر) : VAY‏ 
طبقة رجال الدین (آثروان) : ۱۸۲- 
۱۸۳ 
طبقة الزراع (واستریوش وبانت) : VAY‏ 
طبقة الصتاع (هویتی) : ۱۸۳ 
طرابزون: ۰۱۱۵ ۱۲۱ 
الطرسوسي. إبراهيم بن على : ۳۶۵ 
الطرطوشي. محمد بن الولید: ۰۲۹۵ 
6 6 ۳ ۳۷۲ 


الطرق الصوفية: ۰۱۵ ۰۵۱ ۰۱۰۵ 
TA ۲ ۲ 48‏ ۳۵۹ 
- الادهیة: ۲۶۰ 
الأنصارية: ۲۰ 
-الأويسة؛ ۲۹۰ 
البكتاشية ۱۷۰۰ ۲ 


a 


07 : | 


الحمالية: 
- الحورية : 


الخيلانية : ۳۵۸ 


55١ 


05 


ظهير الدين بابر بن عمر شيخ بن أبي 
سعيد (الأمير التيموري): 4۳ 
۰ ۰۱6۸-۱۷ ۰۱۵۱-۱۵۰ 
۰۱۵-۳ ۰۲۰۵ ۳۶۸ 


= = 
۳۹۵ 


عادان: ۲۷ 


عباس الأول الکبیر (الشاه): ۰۱۵ ۰۱۷ 
۸ ۰۳۳ ۰160-716۶ ۰۹۲ ۰۱۳۵ 
۸( ۷ 6 امك 
۸ ۱۷ ۲۰۲ ۰۲۱۸ ۲۲۳- 
CVE‏ ۰۲۳۲-۲۳۱ ۰۲۶۲ ۰۲۵۰ 
۳ ۰ ۲ 2-7۳-۲۲ 
۷ ۰۳۷۰ ۳۷۹ 


عياس الثالك (الشاه) 2 ۹۸ ۲۵۶ 


عباس الثاني (الضاه): لاق ۰۱۹۷ 
Yor‏ 


عبد الله الأصفهان : ۰۳۱۶ ۳۱۱ 


۲۲۰ وف بیابای هرات):‎ pall) 

عبد الله خان الاستاجلو (حاکم 
۳ شمر وان ۹ ۰۱۹۰-۱۸4 
ء ۲ 


عبد الله VY‏ (سید أذربيجان): ۱۹۵ 


£VA 


طهر ان : ۳۲-۳۰ 


الضهرانی آقابزرك: ۰۳۳۰ ۳۳۳- 
۹ ۳۷۹-۲ 

۰۱۷-۱ طهماسب الأول (الشاه):‎ 
۰۹-٩۳ ٩۱ ۰1۵ هأ "اك‎ 
۰۱۳۱-2۰ ۵ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۷-۱۵1 ۰۱۵۶ ۸ 
۰۱۸۲- ۲ ۷ 
۱۹۸ ۰۱۹۳-۱۹۰ ۰۱۸۸-۹۹ 
۰۲۲۹ ۰۲۲-۳ ۰ ۲ 
۰۲۵۱-۶۰ ۱ 
۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۲۵۳ 
-۳۲۳ ۳۲۱ ۳۱۹-۳ ۲۱ 
۰۳۹۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۲-۳۵۹۱ ۶ 
۰۳۷۸-۰۳۷۱ ۰۳۱۷ PTE TY 
FAV ۰۳۹۳-۳۹۲ ۳۸۱-6 


طهماسب الثاني (الشاه) : ٩۸‏ 


الطوسي»ء زصس الدین : ال ۰۲۲۸۲ 


2.5505 ۰۳۰۲ ۳۰۲ ۰ 
۳۷۰-۳۲۹ ۷ 

طومان باي (آخر سلاطین الماليك في 
مصر) : £0 

ا = 

ظاهرة الزهد: ۵۵ 

ظهير الدين أبو إسحق إبراهيم بن علي بن 
عبد العالي الميسي (الشيخ): ۳۲۸- 
۳۳۹ 


عثمان الخفصي (المولى) (حاکم تونس) : 
۱:۱ 

۰1۰-۳۹ ۱۸ ۰۱۷-۱۵ العشئمانیون:‎ 
۰۱۰۱ AV ۰۹۳ ۰۷۷ للم‎ 1 
—VVV ۱۱۵-۰ ۲ ۹ 
۰۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۸ 
۰۱۵۸-۱۵۷ ۱۵۰ ۱۳۹-۸ 
۰۲۷۰ ۰۱۹۹ ۰۱۷۲ ۶ 
۳۹۲۰ ۰۳۵۳ ۱ 


العراق: ككل CTY‏ ۰1۵ ۰۶۸ ۰۵۲ 
06 01071-00 ۰۱71۵ ۰۱۹۵ 


FAT ۶: 


AY ٩ «P| : عراق العجم‎ 
۳۵۰ ۲۰۳-۲ ۹ 


—AA AC ۶ ۳ : عراق العرت‎ 
۰۱۳۱۷-۰۱۳ ۱۳۶-2 ۵ A4 
YA ۳ ۳۲ 


عربستان (خوزستان): ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۳ 
۲۰۱ 

العرق الاري : ۷ 

العريني» السید الباز : ۱۱۱-۱۰ 

عشائر «جغتاي؛ : o£‏ 

العصر الأموي: ۲۹۲ 

عصر صدر الإسلام : ۱۰۳ 

عصمة الائمة : ۲۷۵ 


عکا: £0 


عبد النبي الجزائري (الشیخ) : ۳۲۸ 

عبد الباقي اليزدي (الامیر) : ۱۹۵ 

عبد الرحمن بن BLY‏ (الشیخ) : 817 

عبد الرزاق» علي : Yeu‏ 

عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي 
(الشیخ): ۰۳۱6 ۳۷۸-۳۷۷ 

عبد العظیم بن عباس الاسترابادي 
الإخباري: ۰۳۷۹ ۳۸۹ 

عبد العلى بن أحمد بن محمد الاسترابادي 
(الشیخ) : ۳۳۰-۳۲۹ 

عبد القادر اطیلانی: ۲۹۰ 

عبد اللطیف. كمال : ۱۰6 

عبد اللك الجويني (إمام احرمین) : 
۳۹۵ 


عبدي بك الشاملو (صهر (سماعیل) : 
AV‏ 

عبيد الله خان بن محمود شيباني الأوزيكى 
(حاکم الأوزبك): ۰ ۱۲۳۵ ۰ 
۷ --۶ ۰۱۵ ۰۱۵۷ 
۹ ۰۰۱-۲۰۵ ۲ 

العتبات الشيعية المقدسة : ۱۳۷ 

العتبات المقدسة فى كربلاء والنجف: 
١06‏ 
العثمانية): ۰۱۱۲ ۳۶۹ 


عثمان بن عمان : 05 


-۳۰۵ 5955-5560 2580-17 
-۳۲۲ ۰۳۱۷ ۳ ۲ ۸ 
۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۰.۳ ۷ 

۳۹۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲-۸۱ 


علمشاه بیکم (زوجة حیدر بن جنید) : 
AY cAt «VA‏ 


علوش عادل : ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ VUE‏ 

العلویون (في الشام أو ترکیا) : ۳۱۳ 
۱۳۹ 

على بك تكلو الدواتدار : Ye?‏ 

علي بك جاکرلو التركماني (حاكم 
أردبيل) : ١م‏ 

oUF CNY : علي بن أبي طالب (الإمام)‎ 
-۲ ۵۸ 0۲۵۶-۲۵۳ ۱۲۰۲۸ ۷ 
۰۲ ۱1-۳ 6 ۷ ۹ 
۰۲٩۱۷ -- (YAT ۲ ۷ ۵ 
۰۳۲۶۳ TTY ۳۲۵ T° 
۳۹۱ ۳۸۲ ۰۳۱۷۲۱ ۳۲۰۱۹ 


علي بن أحمد بن Gl‏ جامع : ۳۷۷ 
علي بن الحسين (زین العابدین) (الامام) : 
YAY‏ 


علي بن حيدر (المعروف بيار على) : ۷۷- 
V4‏ الال ۰۲۲۷ «TI‏ ۲۱/۷ 


۳۳۰ : (عمّ يباء الدین)‎ aba 


علاء الدوله ذو القدرية: ۵ ۸۷۲+ 
١:١٠ ۲ ۶‏ 


علاء الدین البصراوي (الشیخ) : ۳۱ 
۳۳۷ 


علاء الدین الثاني السلجوقی : ٤١٦‏ 

۱٩ العلاقات الأوروبية  الصفوية:‎ 
WY ۲ ۳ ۹ 

العلاقات الأوزبكية ‏ الصفوية: ۲ ۱۵- 
YoU ۳‏ 

العلاقات الا وزبکية ‏ العثمانية : ۱۵۸ 

العلاقات الصفوية - التيمورية : ۱6۸- 
۱6۰ 


العلاقات الصفوية ‏ العثمانية : 5١‏ 
۰۲ --۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ 
۸-۷ ۱۳ 


العلاقات الصفوية - الملوکية : ۱۳۸- 
۹ ۱۳-۱۶۲ 


العلاقات الغولية ‏ الاوروبية : ۱۲۰ 
العلاقات المملوكية ‏ العثمانية : ۱۶۱ 
العلاقة بين الفقیه والسلطان: ۳۹۰ 
علماء الامامية الاثني عشرية : ۳۱۰ 
علماء الذین : ۰۱۷ YAY‏ 


AVY CO ۹ fe elas 
PUT ۸۳۳۷ 


علماء الشيعة: ۲ ۱۹۷ ۰۲۰۰ 


عيسى (القاضي ووزير السلطان 
يعقوب): ۲ 6 
عینتاب : 4۵ 


دع - 

غازان الإيلخاني: ۰۳۹ ۰۱۱۱ ۲۶۸ 

غازان خان : ۰۲۱۸ ۲۳۰ 

غازي خان التكلو (مربي رام میرزا) : 
۱61 

غازیت» جاكي : ۱۷۱ 

غجدوان: ۰۹۰ ۰۱۵6 ۱۸۵ 

yer VW غرب امیا:‎ 

غرناطة : ۰۳۵ ۰۵۳ ۱۱۱ 

الغزاليء آبو حامد محمد بن محمد: 
۶ ۲۹۵ 


الغري. مجم الدين: ۰۱۳۲-۲-۱ 
YAY‏ 


غلاة السیعة : ۱۰۱ 

غلستان : ۸۳ 

غلیون» برهان : ۰۲۹۲ ۲۶۷ 

YYo (TIF ۲۱ : الغنائم‎ 

غنجة (عاصمة إقليم قرباخ في أرمينيا 
اليوم): ۲۰۲ 


غوزل أحمد بايندري (أمير الأمراء): 
Ao‏ 


۰۱۹۲ 1۹ NE ۲ : الکرکی)‎ 


۲۸۷-۲۸۲ «YAS ۰۲۰۰۸ 
۰۳۱۶-۳۲ ۲ كال‎ 
۰۳۳۲۷-۳۲۲ ۳۲۰-۰۳۱۸ ۲ 
۰۳۵۲ ۰۳۳۷ ۰۳۳ ۹ 
۰۲۳۷۲ FTE ۳۵۵ ۸ 
۰۳۸6-۳۸۳ 0۳۸۰ ۰۳۷۸۵ 
۰۳۹۳-۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ 

۳۹۷ 


علي بن عبد العالي اليسي (العروف 
بالمحقق الیسی): ۰۳۲۸ ۳۳۰ 
علي بن قره عثمان GV‏ قیونلو : ۳۹ 


علي بن موسى الرضا (الإمام) : «Yor‏ 
۳۹۹ 


على بن الژید السربداريی: ۰۲۱۲ 


FAA ۲ TAY ۷ 


علي بن هلال الجزائري (الفقیه العراقي 
TTY ۲۵ :) aS‏ 


على بن هلال الکرکي : ۰۳۲۸ ۳۳۰ 


۷ ۳۷۲ ۳۸۰ 
علي میرزا الافشاري (السلطان) : ۱۲۸ 
على میرزا بن طهماسب : ۲۰۱ 
على الهمداني : ۳۹۰ 
عمار بن wk‏ : ۲۷۲ 


شمر بن 2 حنظله : ۰۲۹۸ yey‏ 


فريضة اج في الحجاز : ۰۱۳۷ ۳۵۶ 
فضل الله الاسترابادي : ۲۲۱ 

فضل الله الحسيني: ۳۳۶ 

فضل بن يحيى الطيبي : ۳۳۱ 
الفضلي عبد الهادي: ۳۰۶ 

الفقه الاسلامي : ۲۶۲۱ 

الفقه الامامي : ۰۱۶ ۳۰۳ 

الفقه السياسي الشيعي : ۰۳۰6 ۳۲۱ 
الفقه السياسي عند السئه : ۳۳۹ 
الفقهاء الستَة: ۰۲۹۲ ۳۵۸ 

فقهاء جیل عامل : ۰۳۱۳ ۳۹۱ 


۰۲۱۳ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ فقهاءالشيعة:‎ 
۳۹۰ ۰۳۸۲ ۳۲۷-۰۳ V4 


الفقیه الجامع للشروط : ۰۲۹۸ ۱۳۳4 
۸ ۲۱-۰۳۷۵ ۰۲۳۷ ۰۳۸۱-۳۸۰ 
۳ ۷ ۳۹۰-۳۸۸ 


«TTI ۰۲ ٩۲-۱ الفقه الجتهد:‎ 
۳۹۳۳۵ «AQ 


الفکر الصوفي : ۲۱۱ 

فنسنتو داليساندري: ۱۷۰ 
فولر» غراهام !.: ۵۰ 

فیاض الشعشع (السلطان) : AA‏ 
فیتش. رالف: ۱۷۱ 

فيتك » بول : ۲۲۷ 


فير وز شاه: VY‏ "۷-1" 


غياث الدين منصور الدشتكى (الامیر) : 
۵ ۲۳۲۲۷ ۰۳۱۷ ۳۲۰-۳۱۹ 
۲ ۲ ۳۸-۳۸۳ 


غيبة الامام الهدي (الامام الثاني عشر) : 
۲ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۸۱ 
۳۹۸ 


۸٩ : فاریاب‎ 

الفاضل الهندي. محمد بن الحسن : 
۳۳۱ 

فاطمة الزهراء (بنت الرسول) : ۲۹۷ 

الفاطمیون : ۳۹۸ 

فرح انكيز بنت إسماعيل : 4١‏ 

فرخ زاده الجرجاني (الخطيب): ۸۰ 

فرخ شاه الآق فیونلو (حاکم بابیرت) : 
۱۳۹ 

الفرس : ۰۵۰ ۱۷۱ 

فرسان القدیس یوحنا (رودس): ۰۱۳۱ 
۱۵-۱6 ۱ 

الفرعونية في مصر : ۱۰۲ 

فرقة «الخلمان» : ۰۳۳ ۳۷۹ 

VAY ۰8۵ الفرنجة:‎ 

VAY فرنسا:‎ 

فرین رونالد: ۰۲۶۲ ۲-۲4۵ 


فريراء میکال : ١557‏ 


۰۱۳۳۲ ۰۱۲۶ ۰۱۱۸-- ۰۵۹ 
۰۱۲۳ ۰۱۵٩ ۰۱۶۳ ۱۶۱-۸ 
۰۱۹۲ ۱۸۰۰۱۷۹ ۱۷۷۵ 
(TTI TTA بلالا‎ ل١84‎ (° 
اول‎ 554 TEY ۷ 
-۳ ۶٩ ۰۳۱۲۱ ۰۲۷۷ ۲۲۷-۰۳ 

FAV ۰ 


قبيلة «الاستاجلو»: ۰۸۳ GAY‏ 640 
۸ دول AVY‏ ۲۷۹ 


قبيلة «الافشار»: ۱۹۱ 

قبيلة «الاوغوز»: ۰۳۹ ۲۱۵ 
قبيلة «البختياري» : VY‏ 
قبيلة ابرسوا: ۲۲ 

قبیله «البرهوي» : ۲۸ 

قبيلة «البلوشي» : ۲۸ 


قبيلة «التکلو»: ۰۸۳ ۰۹۳-۹۲ ۰۱۳۳ 
06 ۷۲ ۲ ۱۲۴۲۱۲ 


قبيلة «تورغوده : ۱۲۲ 
القبيلة الذهبية: ۰8۲ ۵ 


قبيلة «الروملوه: ۰۸۳ ۹۳-۹۲ ۰۱۵۵ 
YY‏ 


قبیلة «السعد لو» : ۳۷ 
قبیلة «الشاملو»: ۰۱۵۵ ۳۲۳ 
قبيلة طبایندیر: ۳۷ 


فبیله (go)‏ القدریةا : ۰ مال ۱۳۹ 


فیروز الکردي : VO‏ 
فیروزکوه: ۸۱-۸۵ 
oe‏ 
قارش : ۱۳۹ ۱ ۱ 
قاسم بك بن جهانکیر (حاکم اقلیم ديار 
بکر): ۸۵ 


YoY ۰۲۵ ۰۳۲ : فاشان‎ 


القاص ميرزا بن إسماعيل الصفوي: 
۲۱ 2 ل ATA‏ 
۶ "۰ ۲ 


قاضی زاده الأردبیل : ۱۳۲-۱۳۱ 


قانصو الغوري (السلطان): 6£0 «Ad‏ 
۱۳۵ 


۰۲۸۲ ۰۱۶۰ ۵ ۵ القاهرة:‎ 
TEA TTY ۲ ۷ 


قايتباي (السلطان) : ۱۶۰ 

قایتمس بك موصللو : ۸۷ 

القائم بأمر الله (اخلیفة) : ۲۹۲ 

القبائل الترکمانية : ۰۳۲ ۰11 CAV‏ 
۰۱۰-۰ ۰۱۸۰ ۱۹۰ 

قبائل الغز الاتراك : ٤٦‏ 

القبائل الکردية : ۱۲ 


قبيلة الاق قیونلو (الخروف الأبيض) : 
(Oe ۰۶۱-۳۲۱ ۶۵‏ ۰۵۲-۵۲ 
chee ~AAHVE ۵‏ ۰۱۰۲ 


oVe¥ ۲ ۰ ۲ ۸ 
۰۳۲۳۲ ۰۳۱۳ ۰۲۸۳ ۰۲ (TEY 
YoY 


قزوینی» أحمد : ۲۷۷ 


القزوينى». حمد الله المستوفى: 1۳« 
VW‏ 


القسطنطينية : ۰4۷ ۵۵ ۱۰ 
القشقایون : ۳۳ 

القطار» الیاس : ۲۲ 

قطب الدین dal‏ بن صلاح الدین : 1۸ 
قطز (السلطان) : ٤٤‏ 

۷٠١ : القفقاس‎ 

القلزیون: ۳۶ 

قلعة «اختبار الدین!: ۲۰۵ 
قلعة gl AS‏ : ۲۸ 

قلعة «نوري1: ۱۸۳۹ 

قلعة «وان»: ۱۷۱ 
القلقشندي أحمد بن fe‏ : ۲۹0 
قم : ۲ ۰۱۹۵ ۰۲۸۳ ۳۳۱ 
القمي ٠‏ عباس : ۳۲۵ 

قناة السويس : 07 


IEA CAV TE فندهار : ۸ "ل‎ 
۲ ۰۲ ۷ 


قنوج : ۱:۸ 


قبيلة «فايي؟ : £1 


قبيلة القرا قیونلو (الخروف الأسود): 
۶۵ ۰۶۱-۰۳۱ ۵۰ ۰۵۲ 600 
:لا هلل Af ۸۲ (VY‏ ۰۱۰۰ 
—VVV ۱۳۹-۱۳۸  ) ۰۹‏ 
۳ ۰۱۸۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۹ 
۷ ۲ ۲۳۲-۲ 
۶٩ ۰۲۷۰ ۰۳۲۷۱۸ ۰۲ ۱-۳ 6‏ ۳- 
IY ۸۳۰‏ 


قبیلة «العاکری» : ۲۸ 

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد: 
۳۱۵ 

قرا بيري قاجار : ۰۸۱ ۱۷۷ 

قراباغ : ۳۱ 

قرطبة : ۲۵ 

القرماني» أبو العباس أحمد بن یوسف : 
ككل ه/ا- الال CAA‏ ۰۹۶ ۰۱۱۶ 
FUP ۹۰‏ 


قره عثمان الاق قیونلو : 1۰-۳۹ 
قره یوسف بن قره محمد : ۳۷ 
فریش : ۰۲۱-۶ ۲۷۱ ۳۵۷ 


-۱۰1 ۰۱۰۰ ۷۷ ۰۱۱ القزلباش:‎ 
۳۷۹ ١5 11۸A 5+ ۳-۷ 
TYA ۶ 


ITA ٩ ۱ قزوين:‎ 


کرافولسکي. دوروتيا: ۵۶ 

کرامرز» جوهانس هندريك : ٤٦‏ 

كر بيفشسك » دولت: We‏ 

-۱۳۰ ۰۱۰۱ CAT ۲۷ کردستان:‎ 
Foe ۲ ۰ ۱ 

كرك نوح: ۳۱۵ 

کرمان: ۰۶۳ 9۸ ۰۱۱۹ ۰۲۰۳ ۲۳۸ 

کرمانشاه: ۳۱ 

٩۰ : کرمینا‎ 

كريم خان زند: ۱۳ 

۲٩ : کربك‎ 

كسروي التبريزي» آمد: ۰16 ۲۲۳ 

۲۲۸ : Sle کمادار‎ 

الكك. فکتور: ۲۲ 

کلییکان: ۳۲ 

VA کلخوران:‎ 

کلز : ۱۳۹ 

کلیمنت الرابع (البابا): ۱5۱ 


۰۲٩۲ ۶ : الکلینی . محمد بن یعقوب‎ 
YAY TE Ted 


كمال باشزاده (الشهير بابن كمال 
الوزير): ۰۱۲۶ ۲۸۲ 
ابن أبي شریف القدسی : ۳۱۵ 


قوام الدین الاصفهانن : ۱۹۲ 
القوقاز : ۰۲۷ ۰۳۳ ۰٩‏ ۰۱۱۹ ۲۱۵ 
قوللر آقاسي : ۲۰۰ 
قونية: ۰۱۱ ۰۱۱۹ ۱۳۸ 
othe‏ 
کابوت » سيباستيان: ۶ ۲6 
کابول: ۶۳ 
کارکیا میرزا علي (حاکم لاهیجان) : 
۸۱-۰ 
کارتیرو» روبرت : ۳۶۳ 
کاریتو (حاکم رودس): ۱۹۵ 
الکازاخ : 6۳-۲ 
کازاخستان: ۰۲۲۱ EP‏ 
کازرون (الخطیب): ۱۹۶ 
کاشف الغطاء» محمد الحسين: ۳۰۰ 
کاظم بك خليفة : ۸۱ 


كاظم بك طاليش : AA‏ 

كاهن. كلود: ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲۲۷- 
۳۳۸ 

کیت داغ : ۲۸ 

كيك سلطان الاستاجلو (مصطفی 
سلطان): ۰٩۲‏ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۹ 
۲ ۲۰۶ 


كتبغا (القائد المغولي): ٤٤‏ 


لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن 
علي بن عبد العالي اليسي العاملی 
(الشيخ): ۳۱6 

اللغة الأرمنية: ۳۶ 

اللغة الأوردية: VOY‏ 

اللغة الیشتویه : ۳۶ 

اللغة التر 245 ۰۳۶ ۱۵۲ 

اللغة احورجية : ۳۶ 

اللغة العربية : ۰۳۶ ۱۵۲ 


اللغةالفارسية: ۹ ۰۳۶ ۰۱6۲ 
۳۳۶ 


اللغة الکردية : ۳۶ 
اللودي (حاکم لاهور) : ۱۶۷ 
لورستان: ۲۰۱ 
لوکهارت لورانس : ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۵ 
ITT ۰۱۱۲-۲۷ ۰‏ ۱۷۱ 
Si‏ وه 


ماتيوس کورفینوس (ملك الجر): 
1٥‏ 


مازندران: ۰۹۸ ۰۱۲۳ ۲۰۲ 
مالك بن أنس (الامام) : ۲۱۱ 
مالکول» جون: ۰۳۱ ۱۸۰ 


الماأوردي» آبو الحسن على بن محمد بن 
یب ۰۲۹۵-۲۳ ۰۲۹۹ 


Yoo ۰۳۱-6 


كمال الدین درویش محمد بن الحسن 
العاملي (الشيخ) : TT‘ TTA‏ 

كوثراني» وجيه: ۰۲۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ 
۳۳۷ 

کور شاهرخ بك (ابن علاء الدولة ذي 
القدریه) ۰ AV‏ 

الكوفة : ۵ 0% 

کولدر » نورمان: ۰۳۷-۳۷۳ ۳۸۹ 

کول» ج. س۰ ۰ ۳۵ 

کيا على الدماندار (الأمیر) : ۸٩‏ 

كيرا كاترين (ابنة الامبراطور یوحن کالو) 
(عرفت باسم «دسبینا خاتون»): 4٠‏ 

كيرياكوس (المؤرخ النسطوري): Ve‏ 

کیلیکیا: ۱۳۸ 

اس 

لاديسلاس الثاني (لدويك الثاني) (ملك 
المجر): ١١١ 6١515‏ 

لالا حيدر باشا (مربي الأمير شهين شاه) : 
۱۳۰ 


لامبتون. آن ك. س.: ۰۱۷۹ ۱۹۷ 
۰۱ :۲۱ ۲7۲-۲۲۶ ۰۲ 
ىع كل للا YY‏ 

لا هيجان: ۰۸۱-۸۰ ۰۱۹۵ ۰۲۰۲ 
۳۳ 


اللزغیون: ۳-۳۳ 


محمد بن أويس الإربلي (الشیخ) : ۱۳۸ 

محمد بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) : 
۳۹۹ 

محمد بن بايزيد العروف بمحمد الأول 
(السلطان العثماني) : £V‏ 

محمد بن جهان شاه : ۳۸ 

تحمدبنالحسن الطوسی: ۰۳۰ 
۳۹۰ 

محمد بن الحسن العسكري (الإمام الهدي 
المنتظر): ۰۱۲ ۰۱۷-۱۰ ۰۱۰۵ 


۰۲۳۲ ۰۲۰۰ ۰۱۷ CAV 
۰۲۷۷ ۰۲۷۵-۲۷ ۷۲ ۰ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۰۲۸۸-۰۲۸۷ ۹ 
۳۱۰-۳۵۹ ۰۳۲۱ ۳۰۹-۸ 
FAA ۱۷۳ ۱۳5 ۷۱۷۳/۷۵ «TV! 

محمد بن حسين العاملی (الشهور ببهاء 
الدین العامل): ۰۲۸۶ ۰۳۱۳ 
FU ۸‏ ۱ 


محمد بن داود بن المؤذن: TTY‏ 


محمد بن عبد الله (الملقّب بنور بخش) : 
51١‏ 


محمد بن عوض (الحد الثالث لصفي 
الدین) : ۸ ۳۵٩‏ 


محمد بن فلاح الشعشم : ۵ 5١١‏ 
YVY‏ 


محمد بن القاضى مسافر (القاضى) : 
ey‏ 


£AV 


مبادی التشيع الاثنى عشري: ۰۱۹۵ 
۱۹۷ 


مبدأ التقية : ۳۹۸ 

مبدأ الغزو : ۵۱ 

مبدأ الوراثة في تعيين «الصدر : ۱۹۲ 

المجتمع الإقطاعي الصفوي: ۲۲ 

المجتمع الفيودالي الأوروبي: ۲۲۵ 

الجلسي» محمد باقر (المجتهد): ۰۳۲۱ 
(T0‏ رضن 

مجمع ليون: ١١١‏ 

المحاصيل الزراعية : ۰۲۱۷ ۲۳۸-۲۳۷ 


حاکم التفتیش في الاأندلس : ۰۱۱۱ 
oY‏ 

محمد أفندي البرقاوي الحنفي الصوفي : 
۳۹۰ 

محمد الباقر (الامام) : ۳۰۳ 

محمد بك سفرجي آستاجلو (السلطان 
المتاز): ۱۸۸ 
Gy pall)‏ بحاجي بکتاش) : ۳۹ 

محمد بن إبراهيم (السید): 11 

محمد بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني 

محمد بن إدريس الشافعي (الإمام): 
51١‏ 


محمد بن إسحق القونيوي: 51١‏ 


محمد خدابنده (الشاه): ۰۱۵ 690 
۰۱٩۲ -- ۷‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ 
che ۲ ۰‏ ۲۲ ۳ 


محمد زکریا (الوزیر): ۱۹۲ 


محمد الشيباني (خان الأوزبك) : ۰4۳ 
5١60 ۰ ۲ ۹‏ 

محمد الكاشاني (التاضی): ۰۱۹۵ ۲۰۳ 

محمد كمال بن اسماعیل : ٩۶‏ 

محمد كمونة Gol.)‏ القام الشریف في 
التجف) : ۰۸۸ ۱۲۸ 

حمد المهدي بن حسن الرضوي 
الشهدي: ۳۳۱ 

محمد النراقى : ۳۱۳ 

محمد يوسف الاسترابادی : ۱۹۷ 

محمود آباد : ۰۸۳ ۱۹۲ 


محمود بيك الهردار القزلباشي : ۰۳۲۰ 
FAO ۳۷ ۳۲۲ ۲‏ 
الحیط الاطلسی : ۲۶۳ 


الحیط الهندي: ۰۲۷ ۰14-4۸ ۰۵۳ 
IT ۵ ۰۱‏ 110( ۰۲۶۲ 
۰۵ ۰۳۵۱ ۳۵۶ 


۰۲۷٩ ۰۲۱۳ ۰۵۶ ۵ الدینه النورة:‎ 
Yay 


TOA LPO ۳ : الذاهب الشخه‎ 
۳ 


CAA 


(الشيخ): ۰۳۱۵ ۳۲۷ 

حمد بن محمد بن النعمان (الشیخ 
الفید): ۰۲۹۲ ۳۰6۶ 

محمد بن محمد المؤذن الحزيني (الشیخ) : 
۳10 

محمد بن مكي الجزيني العاملي (الملقب 
بالشهید الاول): ۵ ۰۲۲۲۲ 


۰۳۱۹ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱۸-۳۰۷ ۲ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۰-۳۲۹ ۰۳۲۷-۳۹ 
۳ ٩ ۸-۳ YA TAs ۳۳ 


محمد بن یوسف الاسترابادي (الصدر) : 
۱۹ 

محمد الثاني الفاتح (السلطان العثماني) : 
CEY ۰‏ ۰۱۱۷ ۱۶۰ ۱۱۷۰ 

محمد SEA!‏ (بيري باشا): ۱۳۱ 
التیموری) : ۸۱-۵ 

محمد خان الأستاجلو: ۰۱۲۰ ۱۲۳- 


۱۲۹-۱۳۸ ۶ 


محمد خان الديلمي القزويني (الوزیر) : 
۱۹ 


محمد خان شرف الدین أوغلو التکلو 
(مربى محمد خدابنده) : ۱۷ 


محمد Ol‏ فقاجار : ۱۳ 


10 ۱۰۲-۱۰۱ ۲-۲۱ 
۰۱۹۳ ۰ ۱۷۹-- ۲ ۲ CNET 
۰۲۲۷ ۰۲:۱۵ ۰۲۵۷ ۷۹ 
-۲۱۷۸ ۱۳۲۷-۲۷۳ ۲۳۷۱۰ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۰-۳۰۹ YAT ۹ 
۰۳۵۲-۳۵6۵ ۰۳۵۲ 0۳۵۰-۵۳ ۹ 


۳۸۸ ۰۳۸۱ ۰۳۱۳۲ ۸ 

١5٠١ ۰۱۳۰ ۰۸۷ ۸۵ ۰۵۲ : مرعش‎ 

الرکز العريى للأبحاث ودراسة 
السیاسات : ۲۲ 

FOV ۰۱۵5۲ ۰۱۵۲ ۰۸۹ : مرو‎ 

مروة» حسین : 01 

مزاوي مایکل م.: ۲۵۹ 

مسألة دید القبلة: ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 


۰۳۸۵ ۳ FTV (TTT 
TAV 


مسألة التمهيد لظهور الامام الهدي : 
۱۷۹ 


TUE ۰۳۳۷ ۰۳۱۹ مسألةالخراج:‎ 
YAO ۷ 


مسألة صلاة الجمعة: ۰۳۰۸ ۳۱۹- 
۰ ۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲۷ 
۸ ۲ ۲ ۰۳۸۰۰۰۲۳۷۲۳ ۰۳۸۵ 
۰۳۹۰3۹ ۰۳۹۲ ۳۹6۶ 


مسألة صلاة العیدین : ۳۸۰ 
مألة العدالة ٠‏ ۳۹۰ 
alls‏ الع 


المذهب الإمامي الإثني عشري الشيعي : 
AE TE ۱۱-۵ ۳‏ ۱۱۲ 
۶ ۰۱۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۵۲ 
۷ ۰۲۱ ۰۲۱۷ ۲۷۰ 
۷۹ ۰۲۸۳ ۰۳۱۰-۳۰۹ ۳۵۱- 
Foo ۷‏ ۰۳۱۲ ۳۷۱ 
FAT ۲ ۷۲‏ ۳۹۸ 


الذهب النبل : ۱۳۲ 
الذهب الحنفى: ۰۱۲۲ ۰۳۵۳ ۳۱۲ 
۳۷ 


cYOV ITY ۷ : الذهب الشافعی‎ 
PVE ۳ (TAT ككل‎ 


الذهب الالکی : ۲ YVE‏ 


مراد الاق قیونلو (السلطان) : ۸۷-۸6 
۱۳۹ 


مراد بن أحمد (الامیر العلمانی) : 4۷ 
۰۱۲۱-۸۰ ۱۳۶ 

مراد بن جم : ۱۹6 

مراد الثالث (السلطان العثمانی) : ۱۱۵ 

مراد الثاني (السلطان العثمانی) : EV‏ 

المرادي احضرمي. محمد بن الحسن : 


VY >06‏ 
مراغة: ۲۰۲ 
المرجع (أو نائب الامام): ۳۸۱ 
المرجعية : ۲۰۰ 


الرشد الکامل : ۰۱۷۵۳ cA‘‏ ۸۶ 


معركة «ترجان» (6۱۶۷۳: ١١١‏ 


معركة چالدیران (۱6۱6): ۰۲۲-۱۱ 
01-0( ۰۱۰۷-۲۱ \\\~ 
۳ ۱۷۲-۷ ۰۲۰۸-۰۱۷۵ 
٩۱ ۲۸۹-۲۵۷ ۲۵۵-۱‏ ۲- 
۸ ۳۱۳-۳ ۰۳۲۷-۳۱۵ 
۰۳۲۷-۰۳۲۹ ۳۹۹-۳۶۱ 


معركة «جام» (۱۵۲۸): ۰۱۵۵ ۲۰۳ 

معر کة شرور (۱۵۰۱): ۸۶-۸۳ 

معركة مرج :)١۱١١١( Gols‏ 6ه 
۲ ۱۳-۱ 

معروف بن فيروز الكرخي : Yue‏ 

معز الدين محمود الأصفهاني (المير) : 
5 ۳۱ ۱ ۴۳ 


معصوم بك الصفوي (نائب الشاه حامي 
الدین) : وق ۱۸۷ 

معین الدین علي الحسيني التبريزي 
(العروف ب قاسم الانوار) : 51 

٤۳ مغلستان:‎ 

۰۳۷-۲۳۲ ۲۳۱-۵ ۰ الول:‎ 
۰6۵۶ ۰۵۱ CEA cE ۰۶۶ ۱ 
۰۱ ۱۰ -- ۰ ۲ ۲ ۰ ۸۰ 
۰۲ ۲۱۷-۲ ۲ ۰۲ ۰۲۲۲ CIA’ ۲ 
۰۲۹۳ LYOQU-YOA YT ۷۹ 
۳۹۹ 


الفاهیم الشيعية : ۹ ۲ --#- 
YAY ۰۲۱۷۷ ۲۲۷۳ ۷‏ 


£4. 


مسألة النيابة عن الإمام: ۳۲۱ 

المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في بيروت: ۲۲ 

المستنصر (الخليفة): ۳۰۵ 

مسجد لطف الله : ۳۱۶ 

مسلمو الأندلس : ۰۵۳ ۱۱۱ 

السیحیون: ۰۳۶ ۰۱5۰ ۳۵۲ 

۲۰۷ ۰۱۵۱ 5٠ مشهد:‎ 


۰۵۲-۵۱ ۶۵ TA ۷ > 
۰۱۵۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲-- ۲ 


۰۳۲۱۲ ۰۲٩۹۲ ۰۲۷۸ ۵ ۳ 
۲۳۷ ۶ VOY ۵ 

مصطفی باسا: ۱۳۹ 

مصطفى (الشهور ب «كپك سلطانا 


زعيم قبيلة الاستاجلو) : ٩۲-۹۱‏ 
مضیق هرمز : ۰۲۸ ۰۳۲ ۱۱۱ 
الطهري» مرتضی: ۰۳۱۳ ۳۹۱ 
مظفر حسين بن حسين بایقرا: ۲۰۵ 
الظفر » محمد رضا: ۲۷۵ 
معاوية بن أبي سفیان (الخليفة): ۰۳۱۹ 

۳۸۹ 
۳6۰ : العتزله‎ 
۰۷۲ ۰۷ :)۱8۰۲( a alas 

۳۵۸ ۲ ۵ 


معركة ابانی بت» (۱۵۲): ۱۷ 


۰۲۷۰ ۰۱۷۲ ۱1۵-۲ 489 
TV ۲ ۱ ۸ 
۳۲۲ ۳۵۶-۳۵۳ ۸ 


الماليك البحریه : ٤٤‏ 
الماليك البرجية : ٤٤‏ 
Se‏ «غل؟: VA‏ 

تملكة كختي : ۳۱ 
تملكة كرتل : ۰۳۲۷ ۳۱ 


منشى» إسكندر بك : ۰۷۲ 640 ۰۱۷۵ 
۱۸۵ 


منصب «أمير الامراء: ۲ ۱۸۸- 
۰ ۰۷ ۲ 


منصب «أمير بالاستقلال» : ۱۹ 
منصب esl)‏ الجتهدین! : ۹ YAY‏ 
منصب 4a)‏ الخلفاء؟ : ۷۸ ۱۸۱ 


۲۰۱۰-۱۹۹ منصب شيخ الاسلام»:‎ 
YAY oY oP TV FIV (۸ 


oVAP CNA 1۸° منصب «(الصدر»:‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۰۲-۲۰۶ ۲۰۰۱ ۵ 
۳۸۶-۳۸۳ TIA ۰۳۱۱-۳۰ 

منصب «القورجي باشي؟: ۱۹۱-۱۹۰ 

منصب (( مستو فى الممالك4 : Yaa‏ 


منصب «الملا باشي» : ۲۰۱ 


منتصب (الهماندار باشي؛ (رئيس 
الضیفن) : Yous‏ 


الفاهیم الصوفية : ۲ ۲۰ ۲ 2۰-۳ 
۳۷۷ 


مفهوم الإمارة: ۳۵ 

مفهوم GAT‏ الالهي : ۱۰۳ 

مقهوم العصمة : ۳۸۱ 

مقهوم الملكية الجماعية/ العامة : ۲۱۱ 
مفهوم النيابة عن الامام الغائب : ٠١7‏ 
مفيدي اليزدي » محمد مفيدي : VAY‏ 


مكةالمكرمة: ۳ ۰+7۰« 
۲ ۳۹۶ 


مکلاکان» ك. س.: ۲۰ 

مکندر مالفورد : £4 

ملکشاه رستم (حاکم خرم آباد) : ۸۸ 

ملكية «الایغار»: ۲۱۵ 

الملكية الخاصة: ۲۱۲ 

ملكية الدولة: ۲۱۳-۲۱۲ 

ملكية «الطعمة؟ة: ۲۱۵ 

الملكية العامة : ۲۱۲ 

ملوك الحراكسة : ۱۱۸ 

ملوك الطوائف: ۲۵ 

GVA ۰۱۲-۱۵ ۰۱۴۳ ۰۱۱ المماليك:‎ 
۰50-856 8۰-۳۸ (YO ۶۵ 
۰۱۰۲ ۰۷۵ ۰۵6 ۰۵۲-۵۱ ۷ 


۰۱۲۳ ۰۱۱۹-۱۱۷ ۶ ۷۹ 
۰۱ ۶۲۳-۰۱۳۲۸ ۰ ۱۳۱-- ۰ ۶۵ 


مينور سكى › ولادیمیر : ۲ ۱٩۰‏ 
۲۱ ۰۸ ۲ 
- ن - 
نادر شاه الأفشاري : 1۳« QA‏ 


۰۲۷۷ ۰۱۹۷ CAA CVE النجف:‎ 
Yue ۰۳۳۷ ۳۱۷۰۳ 


56١ (القائد الفارسي):‎ GL نجم‎ 
١07 

نجم الدين التاجيكي (الامیر) : ۲۰۳ 

نجم الدین الحلي : ۳۳ 

نجم الدین الغزي : ۳۹۰ 

نجم الدین کبری : ۲۷۰ 


۱ (IAA IAS CAA CAN 


نجيب الدين البزغوش (الشيخ): 19 

نخجران: ۳۱ 

النسب القرشي: ۰۲۷۸ ۰۲۹6 ۳۵۷- 
۳۸ 

نصر » سید حسین: ۲۰۰ 

النظام الاداري الاق قيونلوي : ۲۰۳ 

النظام الإداري التيموري: ۲۰۳ 

النظام الاداري القرا قيونلوي : ۲۰۳ 

نظام الاراضي في الدولة الاسلامية: 
Ye‏ 

نظام الم قطاع العسکري : ۳۹۵ 


منصب انائب الإمام»: ۰۳۲۶ ۰۳۱۶ 
۳۹ 


منصب "الوزیر»: ۱۹۳-۱۹۲ 


منصب «وكاله شاه دين بناه؟ (نائب الشاه 


منصب "الوکیل»: ۰۱۸۱ ۰۱۸۷-۱۸۶ 
TAA ۲ ۹‏ 


منغولیا: ۱۲۰ 

الهدي (الخليفة العباسي): ۱۰۳ 
مورغان» دیفید : ۳۱ 

VEO ۰۱۷۸ : موسکو‎ 


موسى بن صفى الدين : °°( CTT‏ 
۳۹ 


۱۳۲ : gle gl موسی تورغود‎ 


(الیر): ۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 


موسی الكاظم (الإمام) : ۰۱-۳ كت 
CTVA ۲ TIE ) NO‏ 
oV‏ 


الوصل : ۳۷ 
موغان : VA‏ 
مو And‏ حطين (۱۱۸۷): ۱۹ 


موقعةعين جالوت (۱۲۲۰): ۰4 
11۲-17١ ۷۱‏ 


مينادوي › 3 ت. : ۱۷۱ 


نہر أرس (أو أراكس): ۳۰ 
ee‏ صفهان : ۳۰ 


هر «أموداريا» (جيحون): ۰۲۹-۲۷ 
oVt¥ ۲۲ ۰ ۸‏ 


Yo \ 
£A ۰۲۹ هر دجلة:‎ 


نهر زاینده رود : ۰ ۳۵ 
نهر سفید رود (النهر الأبيض): ۳۰ 
نهر سمور. ۳۸ 


پر سيراداريا (سيحون قديما): ۰۶۲ 
۱ 


پر الشرات : ۷ ۲٩‏ ۰۶۸ ۰۱۳۲۱ 
۶ ۳۵۰۱ ۶ ۳۵ 


نہر کارون: ۳۰-۹ 


TA ۸ 


نہر الرقب : ۱۵۲ 

نہر هلمند: Yo‏ 

نوار» عبد العزيز : ۰۱۳۷ ۰۱۶۲ ۱۵۰ 

نور الدین أو زين الدین آبو القاسم 
علي بن عبد العالي اليسي العاملي 


(الشيخ): ۳۱۶ 


نور على خليفة : ۰ ۱۳۲ 


نظام الإمامة المعصومة: ۳۰۱ 


(a ad الخوانساري (الشهير ب‎ 
T° TTA 


نظام الدين بن عبد الملك (القاضي 
الشافعى): 757 

نظام الدين الطبسى : 56 

نظام الدين عبد الباقي اليزدي (الصدر 
الأمير): ۰۱۲۸ ۱۸۵ 

النظام الضرائبی الصفوي : ۲۳۷ 

نظام اللك الطوسي. قوام الدین آبو على 
الحسن بن على : ۰۲ YAT‏ 

النظام النقدي : ۷ Yo?‏ 

النظام النقدي GELY‏ 2 ۲۵۶ 

نظام الورائة السیاسیة : 6 ٩‏ 

نظریه الحق الالهی : ۰۱۰۲ ۳۵۲-۳۵۵ 


نعمة الله الجزائري (الشیخ) : ۰۲۸4 
۳۳ 


نعمة الله الحل (الامیر) : ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ 
۲۷۳۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 
۰۳۲۸-۳۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 


نعمة الله علي بن أحمد بن محمد بن خاتون 
العاملي (الشيخ): ۳۲۸ 

نعمة الله ول: YUN‏ 

نہر ات دز: ۳٣۰‏ 


ا ۲۸ 


۹۳ 


هوارت» كليمنت : \ Yo‏ 


هودجسولن» مارشال ج. س. «or ٠‏ 
YoY ۱۱‏ 


هورست ۰ ه. : VP‏ 


-۵۰ ۶۸ ۶ ۲ ۲ هولاکو المغولي:‎ 
۳۰۲ ۳۰۲ Of coy 


VAY هولئدا:‎ 


تت 
واحة مرو (ماري): ۲۸ 
وادي أترك : ۲۸ 
وادى الرقاب الأعلى : ۲۸ 


وادي هري رود الأعلى (وادي نهر 
هراة): ۲۸ 


AV وارمين:‎ 

الواعظ الكاشفي: ۲۹۱۲ 

وباء الطاعون: ١59‏ 

وجيه الدين عبد الوهاب : ۰۱۹۶ 5١5‏ 
الوحدة الدينية : 0۱۹4-۱۹۳ ۳۱۰ 
الوحدة الدينية في بلاد فارس : ۱۹۳ 
الوحدة العقائدية : ۰۱۹۵-۱۹۳ ۲۸۶ 
الو حدة المومية : ٩۷‏ 

الوقف الأهلي : ۲۲۳ 

ولاية البستان: ۱۱-۱۰ 


ولایة شهرزور: ۱۳۲ 


تیسابور: ۰4۰0 ۲۳۸ 
نیکلسون رينولد ألن : OV‏ 
نيوبري» جون: ١19‏ 
نیومان أ. ج.: ۳۸۶ 
— +- 
هارون الرشيد (الخليفة العباسي): ۳۹6 


-۹۵ ۰-۸۹ ۳ ۰۳6 ۰۳۲ هراة:‎ 
۱۵۸-۰۱۵۳ AMEY ۱۳۳ ۰ 
۲۱۲ ۰۲۰۷-۲۰۵ ۰۲ ۵ 
PVA ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۳ 
۳۹۲ ۰۳۸۳ ۰۳۵۲-۳۵۱ ۹ 


الهرماسي عبد الباقي : ۲۸۱ 

هرمز: ۰۱۱۹ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۲۶۳ 
65 ۳۵۱ 

الهلال اخصیب : ۱۱۱ 

هلكوت. ریتشارد: ۱۷۱ 

همایون بن بابر : ۰۱8۹-۱8۸ ۳۵۱ 

هدان: ۰۳۶ ۸۵ ۲۰۲ 


۰۳۵ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۱۵ الهند:‎ 
۰۱۰۲ عق‎ ۰۵۳ ۵۱ 4-۸ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰-۱۶۷ ٩ كال‎ 
۰۱7٩ ۰۱۷۷ ۰۱۱۳-- ۸ 
TEA ۰۲۷۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶-۲ 


الهندو-اوروبیون: ۰ ۵ 


١ 2 هنغاريا:‎ 


يروميان: ۸۰ 


۰۲۱ ۰۳۳۸ ۰۲۳6 ۰۸۱ ۰۳6 يزد:‎ 
TTI 4 


YoY اليعاقبة:‎ 


يعقوب بن أوزون حسن: ۰۷۸-۹ 
۳۹۹ 


یعقوب بن مراد الق قیونلو : AY‏ 


: بك التکلو (القورچي باشي)‎ OLS 
۱۹۰ 


W : الیمن‎ 

الیهود: ۰۳۵ ۰۲۳6 ۲۳۸ 

یوحنا الثاني والعشرون (البابا): ١١١‏ 
یوسف البحرانی : ۳۲۳ 

یوسف القرا قیونلو: VAY‏ 

یوسف الهمذانی (خواجه): ۲۰ 
الیونان: ۱۱۹-۱۱۸ 


يونس أمري: ۲۵۹ 


۰۳۱۳ ۰۳۰۸ ۶ ولايةالفمقيه:‎ 
۰۳۱۶ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ ۷۹ 
۳۹۶-۳۹۳ ۰۳۸۷ «TAT ۳ 


۳۹۷ ۰۳۸۷ ۰۳۱۶ ۰ 

ولاية قارص : ۱۳۲ 

ولبرء دونالد: ۰۳۰ ۲۷۷ 

ولي خان بك قراقلو التركماني : ۱۲۸ 

الوند بن یوسف بن آوزون حسن الاق 
قیونلو : ۰۸-۸۳ AV‏ 

وودز جون: ۷۹ 

ويس غلجائي (میر) : 48 

دق ات 

٤۲-٤١ : الباسة‎ 

يحيى بن حسين بن ناصر Gal‏ 
(الشيخ): ۳۲۹ 

يحيى بن سعيد ال حلي : ۳۹1 

يحيى بن عز الدين حسين بن ناصر 


البحراني (الشيخ) : TTY‏ 


هذا الكتاب 

انبثقت الدعوة الصفوية, واعلنت دولتها في مطلع آلقرن السادس عشر متخذة 
المذهب الامامي الاثني عشري مذهبا رسمتا «Lal‏ متمايزة عن سابقاتها 
ومعاصراتها من الدول الإسلامية المحيطة. فمع pls‏ الدولة الصفويةء برزت أوضاع 
ومستجدات عديدة على الصعيدين الديني والسيانسي. ساهمت في بلورة آسس 
جديدة في التعاطي بين هذين المجالين. 


كيف كانت العلاقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت علاقات استتباعية, Ai pl‏ 
مع ما يستتبع ذلك من تعاون أو صراع؟ وما كان موقف العلماء في ما بینهم؟ هل 
كان موقفهم واحدًا pi‏ متعدّدًا؟ هذه الأسئلة وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ 
الدولة الصفوية, صارت أكثر إلحاكا بعد انتصار الثورة الاسلامية في [یران وطرح 
مسألة "ولاية الفقيه" بقوة مجددًا. 1 
في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات كان هذا الكتاب الذي يغطي مرحلة زمنية 
psa‏ فيها الشاه إسماعيل الأول وابنه طهماسب. 





علي إبراهيم درويش 

ولد في بيروت عام .IFOA‏ حائز دكتوراه في التاريخ من الجامعة اللبنانية عام ٠٠٠‏ . 
ی دزس مادة التاريخ في المرحلتين الثانوية والجامعية. درس مادة الحضارة 
الإسلامية في الجامعة العربية المفتوحة (AOU)‏ - لبنان. 


من مؤلفاته : 
جبل عامل بين 1017- /1191: الحياة السياسية والثقافية. jan‏ في بيروت عام A99P‏ 
له بحاث عدة منها: 


۰ جبل عامل منذ الفتح الإسلامي حتى العهد العثماني 71۳۶ - ۱0۱7 
٠‏ سکان جبل عامل عرب Uni‏ ولغة وأخلاقا. 

٠‏ ملاحظات حول تاريخ لبنان المدرسي. 

٠‏ المعنيون. 


7 دولاراً 
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